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 .وبعد, وعلى آله وصحبه , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده

جمعـاً  .هـاإلى آخر نعـامترجيحات الإمام القرطبي مـن أول سـورة الأ: بعنوانالرسالة 
 .ودراسةً وموازنةً 

 .ارسوفه, وخاتمة, وقسمين, وتمهيد, تتكون الرسالة من مقدمة
ثم , والدراسات السابقة فيه, وأهميته, بينت فيها أسباب اختيار هذا الموضوع: المقدمة

, وبعـد ذلـك خطـة البحـث, ومجال هـذا البحـث وحـدوده, ذكرت أبرز الإضافات العلمية
 .وأخيراً عملي ومنهجي في البحث

لبحـث عـن حيـث أبـان ا, فيما يتعلّق بحياة الإمـام القرطبـي وترجمتـهفهو : التمهيدأما 
, وأثـره فيـه, وأوضح مشاركته الجـادّة في التفسـير, وأبرز مكانته العلمية, أهم مراحل حياته

 .قيّمهال آثارهوفي سائر العلوم من خلال 
, تفسـيرالمنهج الإمام القرطبي في عن  كانت الدراسة فيه: من الرسالة القسم الأولو

تأصـيله وذكـرت , عنـد القرطبـيبينت فيه صيغ الترجـيح ووجوهـه و, ومنهجه في الترجيح
 .ه لهايتطبيقمع أمثلة لقواعد الترجيح في التفسير 

الإمـام القرطبـي مـن أول ترجيحات عني بالذي , وهو جوهر الرسالة: القسم الثانيو
الترجيحـات ودراسـة هـذه , اتترجيحـ ةوعشرـوقد بلغـت مائـة , هاإلى آخر نعامسورة الأ

 .وغيرهم, علم من المفسريندراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة ال
 .ثم ختمت البحث بفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة

 ترجيحاتـهوأنـه لم يكـن مقلـداً في , الإمـام ترجيحـات هـذاوقد أبان البحث عـن قـوّة 
 .ثم الدليل والنظر ثانياً , المأثور أولاً  بل كان مجتهداً يعتمد التفسيرية

 والحمد  على توفيقه وامتنا�ه
אW

אא 
  



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 
ðîÜ−⁄bi@òÛb‹Ûa@˜ƒÜß@

"Praise to Allah and peace be upon his last messenger , his family and 
his fellowmen Amen" 
The Thesis Title : the preferences of Immam Qurtubi from the   
beginning of " Sura of Al Anaam" till its end by means of assembling , 
studying and comparison . 
The thesis is composed of  in introduction ,a preface , two sections ,  a 
conclusion and an index.  
The introduction : I illustrated the reasons for selecting this topic , its 
importance   its precedent srudies. Then I mentioned the most 
prominent scholastic improvisations  , the area of  this research and its 
limits .at last  the method I adopted in it.  
The preface : It is concerned with the biography  of Immam Qurtobi 
.In the preface  the research pointed out  the most important stages of 
his life,  his scholastic prestige and his impact on  the interpretations 
of the Holy Quran  and on other theological sciences through  his 
valuable books.  
The first section of the thesis : The study was about the approach of 
Immam Qurtobi in interpretation and preferences .Here I illustrated 
the forms of preferences and their types for Al Qurtobi .I also 
mentioned confirmation of the rules of preference in  interpretation 
mentioning some applicable examples.  
The second section: It is  the core of this thesis that cares about the 
preferences of Imam Qurtobi from the beginning of the Surah of Al 
Anaam till its end .They are ١١٠ preferences .I studied these 
preferences in detail compared with the opinions of the interpreters of 
the Holy Quran and  others .Then I concluded the research with 
indexes revealing the contents of the thesis.  
The research illustrates the strength of the preferences of that Imam 
and that he was not imitating in his interpretation preferences , but he 
was persistent in  studying the rightness of the prophet's saying first 
and then the evidence and reconsidering it  
I am  gladly grateful to  my lord for his great help to me . 

The researcher :    Asmaa Mohammed Abdullah Al Saloomi 
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ونعوذ باالله مـن شرور , نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه, إن الحمد الله

, ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه, مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه, أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا
بلّــغ , وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله, وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لاشريــك لــه

وجاهد في االله حق جهـاده , وكشف االله به الغمة, الأمةونصح , وأدى الأمانة, الرسالة
 .فصلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, حتى أتاه اليقين

IT U V W X Y Z [ \ ] ^  _ `H ]١٠٢:آل عمران[ 
IA B C D E F G H I J K   L M N O P        RQ 

S T U V  W   YX Z [ \       ] ^ _H ]١:النساء[ 
Iu v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £   ¥¤ 

¦ § ̈ ©  ª «  ¬ ® ̄H ]٧١-٧٠:الأحزاب[ 
 : أما بعد

نعمة إنـزال القـرآن الكـريم نـوراً , فإن من أجل النعم التي أنعم االله بها على عباده
 ¼ «  :I± ²   ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ ºوهــدى للنــاس كــما قــال 

½H ]١٧٤:النساء[. 
وأنـه إنـما أنزلـه  − كثير الخير والبركـةأي  − وأخبر سبحانه أنّ هذا الكتاب مبارك

  :Ib c d eفقال , ولينتفعوا بما فيه من الآيات البينات, ليتدبره العباد
f  g h  i  j kH ]٢٩:ص[. 

والغـوص في بحـور , وقد اجتهد العلماء الأعلام قديماً وحديثاً في تدبر كتـاب االله
واســتفادوا مــن , كامــا غــرراً واســتنبطوا مــن آياتــه أح, فاســتخرجوا منــه درراً , معانيــه

االله محمد بـن م أبا عبدالإمام الهُما: وإن من هؤلاء الأئمة الأعلام, مواعظه دروساً وعبراً 
فقد كان له القدح المعلىّ في ذلك فألف تفسيراً  ~ أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

, نونـاً عديـدةً فقـد جمـع فيـه ف " بالجامع لأحكام القـرآن "كاملاً للقرآن الكريم المسمى 
وعرضـاً , والغريـب مـن الألفـاظ, وتوسعاً في الشرح اللغـوي, تضمن بسطاً في المعاني

ورداً عـلى , واستشهاداً بأشعار العـرب, والإعراب, وذكراً للقراءات, لأسباب النزول
هذا كله بالإضافة إلى ذكـره للأحكـام الفقهيـة في المسـائل التـي يتطـرق , الفرق الضالة
 .سيره للآياتإليها حين تف

لا يكتفي بذكر  − أنه في كثير من الأحيان ~ وإن أبرز ما تميز به تفسيره للآيات
ويختـار ويـرجّح مـا , بـل يحقّـق ويـدقق − أقوال المفسرين من السلف الصالح وغيرهم

ولـذا أثنـى عليـه , والحجـة والبيـان, بالـدليل والبرهـان, يراه صواباً مـن تلـك الأقـوال
 ..في ترجمة الإمام −إن شاء االله − سيأتي كما, الأئمة الأعلام

وقد اعتنى كثير مـن البـاحثين بجمـع اختيـارات الأئمـة في التفسـير وسـجّلت في 
, )اختيـــارات النحـــاس في التفســـير(: منهـــا, هـــذه الجامعـــة المباركـــة رســـائل علميـــة

, )ترجيحــات ابــن جــزي الكلبــي(و, )ات أبي حيــان الأندلسيــ في التفســيرترجيحــ(و
 .)ترجيحات القرطبي في التفسير(اً وأخير

واستشرت بعض الأساتذة الأفاضـل في إكـمال مـا تيسرـ مـن , فاستخرت االله 
 ترجيحــات «فكــان نصــيبي لرســالة الماجســتير ) ترجيحــات القرطبــي (هــذا المشرــوع 

 .» الإمام القرطبي في التفسير من أول سورة الأنعام إلى آخرها جمعاً ودراسة وموازنة

 Šbîn‚a@lbjc@Êìšì¾aZ@

لـه أجم −ليكون بحثاً لي في مرحلـة الماجسـتير  −والدافع إلى تفضيل هذا الموضوع 
  : الأمور الآتية في 

ولا تنتهـي , تعلّق هذا الموضوع بكتاب االله الكـريم الـذي لا تنقضيـ عجائبـه −١
 بدراسـتي في قسـم التفسـير وعلـوم القـرآن اً مبـاشر اً لهذا الموضـوع تعلّقـأنّ كما , غرائبه
 .وأن ينفعني بما علّمني, وأرجو من االله تعالى أن يعلّمني ما ينفعني, الكريم
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وقـد , الرفيعة بين علـماء التفسـير قـديماً وحـديثاً  منزلة تفسير الإمام القرطبي −٢
وأصـول , والقـراءات, والنحو, واللغة, استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة كالفقه

والركن الأعظم فيه; وهـو ترجيحاتـه التفسـيرية , هموبقي الجانب الأ, وغيرها, الدين
بعرض  إلا أنه مليءٌ , في أحكام القرآنلاسيما وأن المتبادر إلى الأذهان أنه , لكلام االله 

 .الأقوال في التفسير وترجيحه لما يراه الأقرب للصواب بطرق ترجيحية معينة
اجح مـن الأقـوال في فهو متعلق بمعرفـة الـر, القيمة التفسيرية لهذا الموضوع −٣

 .مما يجعل القارئ له على إلمام بمواطن الاتفاق والاختلاف, تفسير آي القرآن
, ن في هذا البحث تطبيقاً لقواعد الترجيح في التفسـير التـي وضـعها العلـماءإ −٤

واالله  .وهذه الدراسة تطبيق لتلك القواعد في بيـان أثرهـا للدلالـة عـلى أرجـح الأقـوال
 .إنه ولي ذلك والقادر عليه, لسدادأسأل التوفيق وا

 @Êìšì¾a@òîàçcZ@
مـن أجـلّ التفاسـير وأعظمهـا  "الجامع لأحكام القرآن  "تفسير القرطبي  نّ إ −١

فتميـز , وقد استفاد منه طلاب العلم والعلماء على اختلاف تخصصاتهم ومـآربهم, نفعاً 
, يتطلـب جهـداً علميـاً موثقـاً  − وصواختياراته وترجيحاته على وجه الخص − تفسيره

 .يكون مرجعا معتمداً للباحثين والدارسين
, وعـلا قـدره, وذاع صـيته ~ فقـد اشـتهر مؤلفـه, المكانة العلمية للمفسرـ −٢

 .وفي دراسة ترجيحاته إبراز لجانب مهم من جهوده في التفسير, واكتسب القبول
ء فيــه فهــو بحاجــة إلى الأقــوال وتعــددت الآرافيــه ن التفســير علــم كثــرت إ −٣

 .وهذا العمل من أهم مقاصد التفسير التحقيق والترجيح;
والترجــيح , والمناقشــة والموازنــة, اعــتماد هــذا الموضــوع عــلى الســبر والمقارنــة −٤

, حيث يُكسب الباحث قوّةً وملكةً في تفسير كتاب االله تعـالى, المقترن بالدليل والتعليل
 .وضوعاتوهذا مالا يتوفر في كثيرٍ من الم



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Z@

إلى ترجيحات الإمام القرطبـي في  −بحسب علمي  −لم يتطرق أحد من الباحثين 
وإنــما جملــة مــا بحــث في تفســير هــذا الإمــام منصــبٌ عــلى , التفســير في دراســة مســتقلة

أو الترجيحـات في الأحكـام , أو الاحتجـاج للقـراءات, الدراسات اللغويـة والنحويـة
ومـن تلـك , أو ذكـر منهجـه في التفسـير, قيق الكتاب وبيان الدخيل فيـهأو تح, الفقهية

 : الدراسات
رسالة  علمية مقدمة  .أثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي −١

يوسف بن سليمان عليان , لنيـل درجـة الماجسـتير مـن جامعـة اليرمـوك , : من الطالب
 ) م ١٩٩١( كلية الآداب , إربد 

ــ  −٢ , تخــريج ودراســة , رســالة  ث والآثــار الواقعــة في تفســير القرطبــيالأحادي
علي صبري إبـراهيم لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة أم : علمية مقدمة من الطالب 

 ) . م ١٩٩٨( درمان الإسلامية , كلية الآداب 
 لأحكـامختيارات القرطبي في المعاوضات المالية مـن خـلال تفسـيره الجـامع ا −٣
, فهد بن مهنا الاحمـدي :, رسالة علمية مقدمة من الطالبقهية مقارنةدراسة ف: القرآن

 ).هـ١٤٢٣( ,الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة  منالماجستير  لنيل درجة 

, رسالة علمية مقدمة مـن  الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره −٤
الجامعـة الإسـلامية  عيسى بن يوسف العيسـى , لنيـل درجـة الـدكتوراة مـن: الطالب 

 )  هـ ١٤٢٣( ببغداد , كلية الفقه وأصوله 

, رسالة علمية مقدمة من  والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي الإعراب −٥
لنيـل درجـة الماجسـتير مـن كليـة  سيدي عبدالقادر بن محمد محمود الطفيـل ; : الطالب

 . ) م ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨. (الدعوة الإسلامية 

رسالة . في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن ترجيحات القرطبي −٦
ســعدية بنــت حامــد الجهنــي, لنيــل درجــة الــدكتوراه في : علميــة مقدمــة مــن الطالبــة

 ). هـ١٤١٤(الدراسات الإسلامية من كلية التربية بجده 
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أحمد الشحات  : رسالة علمية مقدمة من الطالب .الدخيل في تفسير القرطبي −٧
 .القاهرة − درجة  الدكتوراه من جامعة الأزهر, كلية أصول الدين أحمد موسى, لنيل

رسالة . سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. الدرس اللغوي في تفسير القرطبي −٨
عـلي بـن زكريـا عـلي الجـوخي , لنيـل درجـة الـدكتوراه, مـن : علمية تقدم بها الطالـب 

 ) .م١٩٩٧( جامعة الإسكندرية , كلية الآداب 

. علي بن  سـليمان العبيـد:  رسالة علمية مقدمة من الطالب  .سراً القرطبي مف −٩
لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , كلية أصول الـدين 

 ) .  م١٩٨٢( , قسم القرآن وعلومه , الرياض 

محمـود : رسـالة علميـة مقدمـة مـن الطالـب  .القرطبي ومنهجه في التفسـير −١٠
 − بي , لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر , كلية أصـول الـدينحامد زلط القصي

 ) .  م ١٩٧٢(  − القاهرة

 :, رسـالة علميـة مقدمـة مـن الطالـب القضايا النحويـة في تفسـير القرطبـي −١١
 ) هـ ١٤٠٢( , لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة براهيم كاظمإ بن  كاظم

 , القـرآن لأبي عبـداالله القرطبـي لإحكـامفي كتـاب الجـامع  الأصوليةسائل الم −١٢
اجسـتير , لنيل درجة الم زين ولد احمدالطالب  علمية مقدمة من رسالة , جمعا و دراسة 

 ) هـ  ١٤٢٠( , الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامجامعة  من

: رسـالة علميـة مقدمـة مـن الطالـب .المعنى والإعـراب في تفسـير القرطبـي −١٣
محمد سعد محمد السيد , لنيل درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية , كليـة الآداب , 

 ) .م١٩٨٩(

ام أبي عبداالله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره منهج الإم −١٤
حارث بن محمد سلامة : علمية مقدمة من الطالب رسالة .الجامع لأحكام القرآن

 ).م٢٠٠٠( الأردن الآداب, , كليةالبيت آل جامعة , منالعيسى, لنيل درجة الماجستير

مان أحمد بـن عـث: مقدمة من الطالب. منهج الإمام القرطبي في أصول الدين −١٥
 .)هـ١٤١٢(محمد بن سعود الإسلامية , من جامعة الإمام المزيد, لنيل درجة الماجستير
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 òîàÜÈÛa@pbÏbš⁄a@Z@

يمكـن إجمالهـا في  −مـن وجهـة نظـري  −إن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث 
 : الآتي

M معرفة ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها. 
M يح تفسيرٍ معينّ إبراز منهجه في ترج. 

M معرفة قواعد الترجيح في تفسيره. 

M معرفة صيغ الترجيح عنده. 

 ê†ë‡yë@szjÛa@Þbª@Z@

مجال البحث يدور حول ترجيحات الإمام القرطبـي في تفسـيره الجـامع لأحكـام 
وذلـك , وترجيحاتهم, وموازنتها باختيارات المفسرين الآخرين, جمعاً ودراسة, القرآن

إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة في مشـكل , سير المعتمدةبالرجوع إلى كتب التف
ثـم محاولـة  .وغير ذلك مما له صلة مباشرة بموضوع البحـث, وإعرابه, وغريبه, القرآن

ــا ــوال إلى الصــواب وأرجحه ــرب الأق ــة والمرجحــات  الوصــول إلى أق بحســب الأدل
 .من التعصب لرأي أو شخص − إن شاء االله − متجردة

الجـامع لأحكـام القـرآن , رجيحات الإمام القرطبي في تفسـيره وقد قمت بتتبع ت
فـيما يتعلـق بتفسـير  .وعشرـة ترجيحـات فبلغت مئـة, من أول سورة الأنعام إلى آخرها

سـائلة  . هامعانيعرابها, والقراءات التي تؤثر في الآيات, وبيان معانيها, وأحكامها , وإ
 .المولى التوفيق والسداد
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 szjÛa@òİ‚@Z@

 : وفهارس وفق الترتيب الآتي, وخاتمة, وقسمين, وتمهيد, مقدمة تكون منت
, والدراسـات السـابقة,   يتهأهمأسباب اختيار الموضوع , ووتشتمل على : المقدمة

 .ومنهج الكتابة فيه, وخطة البحث
 : وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: التمهيد

 .اسمه ونسبه ومولده: أولاً 
 .حياته ونشأته: ثانياً 
 .صفاته وأخلاقه: لثاً ثا

 .عقيدته ومذهبه: رابعاً 
 .وتلاميذه, وشيوخه, العلميةحياته : خامساً 
 .مكانته العلمية ومؤلفاته: سادساً 
 .وفاته: سابعاً 

 : وفيه فصلان: القسم الأول
 : مباحث ةوفيه ثلاث, منهج الإمام القرطبي في تفسيره: الفصل الأول
 : وفيه ستة مطالب, ورتفسيره القرآن بالمأث: المبحث الأول

 .تفسيره القرآن بالقرآن: ولالمطلب الأ      
 .تفسيره القرآن بالسنة: ثانيالمطلب ال      
 .تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: ثالثالمطلب ال      
 .تفسيره القرآن بأقوال التابعين: رابعالمطلب ال      
 .اء بعد عصر التابعينجمن  أقوالتفسيره القرآن ب: امسالمطلب الخ      
 .عنايته بالقراءات: سادسالمطلب ال      
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 : وفيه أربعة مطالب, تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني
 .عنايته بمعاني المفردات: ولالمطلب الأ      
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: ثانيالمطلب ال      
 .عنايته بالإعراب: ثالثالمطلب ال      
 .ةالقرآنيبالأساليب البلاغية  في الآيات عنايته : رابعالمطلب ال      

 : وفيه مطلبان, تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
 .عنايته بالمناسبات: ولالمطلب الأ      
 .العربية, وفقه اللغة عنايته بأسرار : ثانيالمطلب ال      

وفيــه تمهيــد , ه تفســير مــنهج الإمــام القرطبــي في الترجــيح في: الفصــل الثــاني
 : ومبحثان

 .وأهمية هذا الفن, وفيه تعريف الترجيح والاختيار: التمهيد
 : وفيه أربعة مطالب, صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي: المبحث الأول

 .التنصيص على القول الراجح: ولالمطلب الأ      
 .غيره التفسير بقول مع النص على ضعف: ثانيالمطلب ال      
التفسير بالقول الراجح وذكره بصـيغة الجـزم وذكـر الأقـوال : ثالثالمطلب ال      

 .الأخرى بصيغة التمريض
المسـألة لأحـد في اقتصار الإمام القرطبي عـلى نـص الترجـيح : رابعالمطلب ال      

 .مما يدل على تأييده لقوله, العلماء السابقين

 : وفيه عشرة مطالب, مام القرطبيوجوه الترجيح عند الإ: المبحث الثاني
 .الترجيح بالنظائر القرآنية: ولالمطلب الأ      
 .الترجيح بظاهر القرآن: ثانيالمطلب ال      
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 .الترجيح بالسياق: ثالثالمطلب ال      
 .الترجيح بالقراءات: رابعالمطلب ال      
 .الترجيح بالحديث النبوي: امسالمطلب الخ      
 .الترجيح بأسباب النزول: سادسال المطلب      
 .الترجيح بأقوال السلف: سابعالمطلب ال      
 .الترجيح بدلالة العموم: ثامنالمطلب ال      
 .الترجيح بدلالة الأصل المعتبر في كلام العرب: تاسعالمطلب ال      
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها: عاشرالمطلب ال      

 .ترجيحات الإمام القرطبي من أول سورة الأنعام إلى آخرها: نيالقسم الثا
 .التي توصلت إليها في هذه الدراسة, لاصات وتتضمن أهم النتائج والخ: الخاتمة

 : وتتضمن الفهارس الآتية: الفهارس
 .فهرس الآيات القرآنية −١
 .فهرس القراءات الشاذة −٢
 .فهرس الأحاديث النبوية −٣
 .فهرس الآثار −٤
 .فهرس الأعلام −٥
 .فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة −٦
 .فهرس الفرق والقبائل −٧
 .فهرس الأماكن والبلدان −٨
 .فهرس الشواهد الشعرية −٩
 .فهرس المصادر والمراجع −١٠
 .فهرس الموضوعات −١١



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 szjÛa@À@ïvèäßë@ïÜàÇ@òÔí‹ @Z@

 : لقد سرت في كتابة هذا البحث على النهج التالي
جمعت المسـائل التـي رجحهـا الإمـام القرطبـي في المقـدار المحـدد للدراسـة : أولاً 

 : معتمدة على التالي
 .نص الإمام القرطبي على الراجح في المسألة 

 .نص الإمـام القرطبـي بـرد أو تضـعيف بعـض الأقـوال في تفسـير الآيـة 
 .الأمر الذي يشعر بترجيحه للآخر

وذكـر , مزيـد بيـان أو تعليـلذكر القول الراجح بصـيغة الجـزم وتعقبـه ب 
 .الأقوال الأخرى بصيغة التمريض

ــماء   ــي عــلى نــص الترجــيح بالمســألة لأحــد العل ــام القرطب اقتصــار الإم
 .مما يدل على تأييده لقوله, السابقين

درست هذه الترجيحـات دراسـة تفصـيلية مقارنـة بـأقوال أئمـة العلـم مـن : ثانياً 
 : حو التاليوذلك على الن, ولغويين, وفقهاء, مفسرين

 .ثم ذكرت عدد المسائل فيها, ورقمها, ذكرت الآية كاملة 

 .وضعت عنوانا مختصراً لكل مسألة ليدل على مضمونها 

أو  − وهـو الغالـب − ذكرت قول القرطبـي في المسـألة إمـا بنصـه كـاملاً  
وأشـير إلى , أكتفي بذكر النص المبين أو المتضمن ترجيحه إن كان طويلاً 

 .ذلك في الحاشية

 : الدراسة والترجيح وفيها ما يلي 
صدرت الدراسة بذكر الموافقين لترجيح القرطبي ممن تقدمه أو تأخر  −١

مـع , سواء كانت هـذه الموافقـة تصرـيحاً أو تلميحـاً , عنه من المفسرين
 .ذكر الأدلة والحجج ومناقشتها
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مع ذكـر أدلـتهم , ثنيت بذكر بقية الأقوال في المسألة معزوةً إلى قائليها −٢
 .جهم ومناقشتهاوحج

 .بينت من لم يكن له ترجيح أو اختيار من المفسرين في المسألة −٣

رجحت بين الأقوال حسب ما أدى إليـه نظـري واجتهـادي مسـتنيرةً  −٤
 .من التعصب لرأي أو شخص − إن شاء االله − ومتجردةً , بالأدلة

وأخيراً ذكرت قواعد الترجيح في الدلالـة عـلى أرجـح الأقـوال لمزيـد  −٥
 .والتوضيح والبرهان, ل والبيانمن التأصي

كتبـت الآيـات بالرسـم العـثماني بروايـة حفـص عـن عاصـم وجعلتهـا بـين : ثالثاً 
وذكرت اسم السورة ورقم الآية في صلب الرسالة لعـدم إثقـال ﴾   ﴿قوسين مُزهرين 

 .[ ] الحواشي وذلك بين قوسـين مكعبين
ووثقتهـا مـن  .ت فيهـاضبطت الآيات وفـق القـراءات المختلفـة التـي ورد: رابعاً 

 .والإعراب أحياناً , ومن كتب التفاسير, مصادرها الأصلية في هذا الفن
خرجت الأحاديث وعزوتها إلى مصادرها الأصلية وجعلتها بين قوسين : خامساً 

, أو أحـدهما اقتصرـت عـلى تخريجـه منـه, فإن كان الحديث في الصحيحين )   (هلاليين 
وإن لم يكن فيهـا خرجتـه , الأربعة نجته من كتب السنخر وإن لم يكن فيهما أو أحدهما

وأذكر بعض أقوال علماء الحـديث , وإلا بما في كتب السنة الأخرى, من الكتب التسعة
 .في الحكم عليه إن وجدت

واقتصرـت عـلى تخريجهـا , بدون الحكم عليها في الغالب, خرجت الآثار: سادساً 
, وتفسير ابن أبي حـاتم, البيان للطبريوجامع , الرزاقتفسير عبد: من كتب أربعة هي

فــإن لم أجــد الأثــر فيهــا اكتفيــت بــذكر بعــض مــن أورده في , والــدر المنثــور للســيوطي
 .تفسيره

وإذا حـذفت , »   «والأقوال وجعلتها بين قوسين صغيرين  وثقت النقول: سابعاً 
سـم ا"وذكـرت في الحاشـية , ....شيئاً مـن الـنص المنقـول وضـعت مكانـه نقطـاً هكـذا
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وأخـرت , "بداية النص إن كان من عدة صفحات الكتاب والجزء والصفحة التي فيها
 .ذكر معلومات الكتاب إلى فهرس المصادر والمراجع

ترجمــت للأعــلام الــوارد ذكــرهم في صــلب الرســالة ترجمــةً مــوجزةً وافيــة : ثامنــاً 
, ربعـةوأصحاب السنن الأ, ومسلم, والبخاري, واستثنيت الخلفاء الأربعة, بالغرض

ولا أحيـل إلى الترجمـة , وأحلت بعد كل ترجمة ما بين كتاب إلى أربعة من كتب التراجم
 .إيجازاً 

 .شرحت الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم: تاسعاً 

التــي تحتــاج إلى , والقبائــل, والفــرق, والأمــاكن, عرفــت بالمصــطلحات: عــاشراً 
 .تعريف

ــات : الحــادي عشرــ ــزوت الأبي ــن أصــحابهاع ــعرية إلى دواوي ومصــادرها , الش
 .المعتمدة

أو مؤلفـاتهم في , التزمـت الترتيـب الزمنـي للوفيـات في ذكـر العلـماء: الثاني عشر
كـأن يكـون المنقـول لمتـأخر فيـه بيـان , ولم أخـالف ذلـك إلا لأمـر يقتضـيه المقـام, المتن

 .وهكذا. .وإيضاح
اهد مـن الأقـوال المنقولـة ونص الشـ, حبرت نص ترجيح القرطبي: الثالث عشر

 .والقواعد الترجيحية لتتميز للقارئ, غالباً 
ويلتـبس , هقراءتُـ لُ شـكِ ضـبطت بالشـكل مـا يحتـاج إلى ضـبط ممـا تُ : الرابع عشرـ

 .نطقه

واعتمـدت , ذيلت البحث بفهارس كاشفة لتيسير الوصول إلى المعلومـة: وأخيراً 
 .ها على ورودها في المصحففيها على الترتيب الهجائي عدا فهرس الآيات فرتبت
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 ..دــــــوبع

وظـاهراً , فلـه الحمـد أولاً وآخـراً , فإن الحمد بدءاً لا ينبغي أن يكون إلا الله تعالى
فقد يسرـ لي إنجـاز , وكلنا له عبد, وأحق ما قال العبد, وهو أهل الثناء والحمد, وباطناً 

 .وتوفيقه وتسديده, ومنتهوإسباغ نعمته , وما كان ليتم لولا فضله ورحمته, هذا العمل
والدي الكـريمين اللـذَين وجـدت , لأهل الفضل والعطاء, ثم كلمة شكر ووفاء

اجزهم عني فاللهم  .والدعاء القلبي, والتأييد المعنوي, في رحابهما كل الدفء الأسرُي
 . خير الجزاء , وأنعم عليهما , وبارك فيهما , وزدهما من نعمك كما تحب وترضى 

لوفــاء حــق هــذا , الــذي طالمــا قصرــت في حقــه, زوجــي الحبيــبوكلمــة شــكر ل
وأقال , شحذ الهمة وقوى العزيمة, وطيِب معدنه, وكريم أصله, غير أنه لنبُْله, البحث

 .وأنهاراً من الثناء والامتنان, فله أجمل عبارات الشكر والعرفان, العثرة ومسح العبرة
العزيز عـزت عبـد: دكتورفضيلة شيخي الـ..لصاحب اليد البيضاء..وكلمة وفاء

مـأجورا  − وإن شـاء االله−الوائلي الأستاذ بقسم الكتاب والسنة الذي تفضـل مشـكوراً 
وثمين , ورعاية هذا الموضوع فقد أعطاني الكثير من خلاصة فكرة, على إتمام الإشراف

, فاللهم اغفر له وارحمه, وكرمٍ في الخلق أعجز عن وصفه, كل هذا بصدر رحب, وقته
 .واجزه خير الجزاء, عملهه في علمه ووبارك ل

لولـوه : لأسـتاذتي الفاضـلة الـدكتورة, والعرفان العاطر, ولا أنسى الشكر الوافر
 ىمـا جعـل الرسـالة تسـير بخطـ, والتي تفضّلت بدءاً بالموافقة على الإشراف ,القويفلي

 .وأعذب الثناء, فلها مني كل الوفاء, واثقة إلى الأمام
ــي أتاحــت لي الالتحــاق  −جامعــة أم القــرى  −ي والشــكر موصــول لجــامعت الت

القيوم بــن عبــد/ د وأســتاذيَّ المتميــزين عضــوَي اللجنــة المباركــة, لدراســة الماجســتير
الرحمن بــن جميــل عبــد/ ودفي قســم القــراءات ,  ســاعدالســندي الأســتاذ المالغفورعبد

ناقشــة هــذه لقبــولهما م قصــاص الأســتاذ المشــارك في قســم الــدعوة والثقافــة الإســلامية
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لا حـرمهما االله . .المشرّـفة وتوجيهـاتهما, والتي سـتحظى بملحوظـاتهما القيّمـة, الرسالة
 .ورفع لهما الذكر. .الأجر

العزيز عبـد / سـليمان السـلومي , وعمـي العزيـز د /كما أشـكر عمـي الفاضـل د
ــاريخ والحضــارة ــدم , الســلومي الأســتاذ المشــارك في قســم الت ــا ق لي مــن آراء  اعــلى م

 .في أعلى الدرجات ماجعل االله مكانه, وجيهاتوت
والفضـل , صاحبة القلـب الميمـون, وإن أنسى فلن أنسى شقيقتي الغالية ميمونة

وتزيدان , واللتين ما فتئتا تدخلان السرور على قلبي. .أميمة الحبيبة وشقيقتي, الممنون
 .حفظهما االله ,من تشجيعي ومساندتي

, وعطـاءً , اللطيف الـذين لم يـدخروا معاونـةً وأشقائي عبـداالله وعبـدالملك وعبـد
 .رعاهم المولى

ووفقهما إلى كـل ..أنبتهما االله النبات الحسن..والصغيرتين الكريمتين هاجر ونورة
 .حسن

والـدة زوجـي , والنفـوس الأوفيـاء, لـذوي القلـوب الأصـفياء, وأجمل الكلمات
عـلى تقـديم العـون  ,قسـم النحـوفي الأسـتاذ المشـارك . حصة الرشود/د و,حفظها االله

والمساعدة, والتـدقيق والمراجعـة للمسـائل النحويـة واللغويـة, فجزاهـا االله كـل خـير, 
قسم في الأستاذ المساعد . نورة الرشود/ دوأبعد عنها كل شر وضير,  وشكر وثناء   لـ 

فاطمة الرشود المدرسة بالحرم المكي الشريف : أستاذتي القديرةمنهم أخص و, الشريعة
 .وأعلِ شأنها, تلمذت على يدها منذ نشأة هذا البحث فاللهم ارفع قدرهاوالتي ت

 رـــــــــبحر النطـق في النظــم والنث        ولو أني أوتيت بلاغة وأفنيت
 ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر       لما كنت بعد القول إلا مقصراً 

أو , أو وجهني, لكل من ساعدني, وأخواتي الكريمات, لكل أستاذاتي الفاضلات
غير أن االله , ولا أستطيع لهم حصراً , أو دعا لي بظهر الغيب, أو سأل عن سَيري, أفادني

 .هو أهل التقوى وأهل المغفرة, تعالى يعلمهم وسيوفيهم أضعاف ما قدموا
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ســلمى بــن داود,  /للحيــدان, ودوأخــص مــنهم بالــذكر خــالتي العزيــزة مــريم ا
 .    فضيلة الزهراني /وأحنان اليماني , /مدي , وأفوزية الغا/هيفاء بوقس,  وأ/وأ

ــاً  ــمال: وختام ــذا يصــل إلى الك ــي ه ــة أن صــنيعي في بحث ــلا .فلســت مدعي . .ك
, أن يكون قريباً منه ووسع طاقتي, قدر إمكاني −يعلم االله  −ولكني حاولت  ..وحاشا

لو : قال في غدهإني رأيت ألاّ يكتب إنسان كتابه في يومه إلا  «: ولقد قال أحد السابقين
وهـذا , ولو قُدّم هـذا لكـان أجمـل, ولو زِيد هذا لكان يُستحسن, غيرّ هذا لكان أحسن

 .)١( »وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر , من أعظم العبر
وإن كنـت أخطـأت , ولـه المنـة والفضـل, فإن كنت قد أصبت فبتوفيق االله وحده

أو أحمّله مـا , وأستغفر االله أن أقول في القرآن برأيي ,  −نعوذ باالله منه− فمني والشيطان
الأئمـة , ورحم االله علماءنا السـابقين, أو أركن إلى ما تقاصر من فهمي, لا يحتمل بظني

 .والكمال الله وحده, يؤخذ من قوله ويرد سوى محمد  وكلّ , المفسرين
وأن يرزقنا ، العميم هخير نا إلىوأن يوفق، سائلة ربي أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم

 وأن يجنبنا مواطن الردى والزلل، إخلاص النية وقبول العمل
 وما توفيقي إلا با عليه توكلت وإليه أ�يب، هو حسبي و�عم الوكيل

 ،، وصلى ا على �بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ..وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين

 
W

אא
١L٤L١٤٢٩  

   
  
عن كلام  العماد الأصفهاني معتذراً  إلىاني سلرحيم البيأستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبداهذا كتب  )١(

 ).١/١٧: (كشف الظنون: ينظر. استدركه عليه
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îÏëé :- 

  üëc :اسمه ونسبه ومولده. 

  bîãbq :حياته ونشأته. 

  brÛbq :صفاته وأخلاقه. 

  bÈiaŠ :عقيدته ومذهبه. 

  bßb‚ :يوخه، وتلاميذهحياته العلمية، وش. 

  b†b :مكانته العلمية ومؤلفاته. 

  bÈib :وفاته. 
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 WאW
 − )١(حْ االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرْ أبـو عبـدالعلامـة لإمام االشيخ هو 

مولـداً  القرطبـيالأندلسيـ , الخزرجي; فنسبه يرقى إلى الأنصار من الخزرجالأنصاري 
 .)٢(ثم المصري الوفاة , المالكي المذهب, ونشأة

وذو شـهرة , وعلى الرغم من أن القرطبي صاحب مؤلفات معروفة حازت الثناء
 : )٣(بين العلماء فإن مصادر ترجمته أغفلت أمرين

 .تحديد العام الذي ولد فيه: الأول
 .تحديد المكان الذي شهد فيه مسقط رأسه: الثاني

أو أوائـل القـرن , ع ظناً أن نحدد تاريخ ميلاده في أواخر القـرن السـادسونستطي
وفيها أمضى فترة صـباه , وذلك لنسبته إليها )٤(قرطبةأما المكان الذي ولد فيه ف, السابع

 .وشطراً كبيرا من حياته
  
, )٥/٣٣٥: (شذرات الذهب: ينظر. ابن فرج بجيم في آخره: وقيل بإسكان الراء والحاء المهملة, )١(

 ).١/٣١٧(: الديباج المذهبو
, )١/٣١٧: (الديباج المذهب, و)٢/٨٧: (تالوافي بالوفيا, و)٥٠/٧٤: (تاريخ الإسلام: ينظر )٢(

, )٣٤٧(: طبقات المفسرين للداودي, و)٢/٢١٠: (, ونفح الطيب)٥/٣٣٥: (وشذرات الذهب
, والقرطبي حياته وآثاره العلمية ومنهجه )٥: (ومقدمة تفسير الإمام القرطبي تحقيق محمد طلحة منيار 

 ).٨٥: (في التفسير لمفتاح السنوسي
, والقرطبي ومنهجه في التفسير للقصبي )٨٥: (ي حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسيرالقرطب: ينظر )٣(

 .حمد الدخيّل/د: هـ بقلم١٤١٤شهر ربيع أول,  ١٣٤ومجلة الحرس الوطني العدد ) ٨: (زلط
ن والقرى طيبة الماء والهواء أحدقت بها البساتين والزيتو, من بنيان الأوائل قديمة مدينة عظيمةقرطبة هي  )٤(

والحصون والمياه والعيون من كل جانب, وبها المحرث العظيم الذي ليس في بلاد الأندلس مثله ولا 
 .وسط الأندلس, وبها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاءِ ومنبع النبلاءِ وهي في أعظم منه بركة, 

 .)٣/٣٧٩: (معجم البلدان, و)١/٤٦٠(: نفح الطيب: ينظر 
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 WW
أسرتـه الفقـر وكان يغلب على حاله وحـال , االله في كنف أبيه ورعايتهنشأ أبو عبد

إلا  − بعـد الإلمـام بمبـادئ الإسـلام العامـة − والبساطة فكـان والـده فلاحـاً لا هـم لـه
ولا مـن , فلـم يكـن مـن ذوي الجـاه والسـلطان, حرث الأرض وزراعتهـا وتشـجيرها

, ولعل الظـروف الصـعبة, ولم يتبوأ والده مكانة اجتماعية مرموقة, ذوي العلم والمعرفة
وعدم شهرته في عصره من الأسباب التي أسـهمت في , ا القرطبيالتي ولد فيه, الشاقة

فلـم يحـظَ , صرف الناس عن الاهتمام برصد شيء يتعلق بمولده وحياة طفولته وصـباه
متنـاثرة , ونشأته إلا بشذرات يسيرة, بعناية المترجمين والمؤرخين الذين يتناقلون أخباره

 .في كتب التراجم والطبقات
وفي نطـاق , ه عن أسرته فقـد اقتصرـ عـلى جانـب واحـدأما حديث القرطبي نفس

فأورد الظروف التي أحاطت بوفاة والده الـذي قتلـه أعـداء الإسـلام عـلى , ضيق جداً 
 .)١(فبين كيفية وفاته وانتقاله إلى جوار ربه , غفلة ضمن من قتل في مزارعهم

في ولقـد كنـت  «: بقرطبة في عهد الشباب يقـول وعن عملهوفي حديثه عن نفسه 
تسـمى بمقـبرة اليهـود خـارج  زمن الشباب أنا وغيري ننقل الـتراب مـن مقـبرة عنـدنا

 . )٢( »قرطبة 

 WW
استمدها من القرآن والسنة , وأخلاق فاضلة, تميز الإمام القرطبي بصفات جميلة

التكالـب وزخارفها الفاتنة ما تسـتحق مـن الحـرص و النبوية المطهرة فإنه لم يعط للدنيا
ويوجههـا نحـو , بـل اتجـه وجهـة أخـرى جعلتـه يـتحكم في زمـام قيادتهـا, على ملذاتها
وهـو نـوال , ويجعلها وسيله تبلغه نحو هدفه المنشـود, يأخذ منها نصيبه, وجهتها المثلى

  
 .)٥/٤١٢: (لأحكام القرآنالجامع : ينظر )١(
 .)٣٨: (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ينظر )٢(
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 ..ونصرة دينه ونشره بين العالمين, مرضاة االله تعالى
كـان مـن  «: وا في وصـفهوقد وصفه المؤرخون وامتدحوه بالصفات الحميدة فقال

المشغولين بما يعنيهم , والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا, عباد االله الصالحين
 .)١( »من أمور الآخرة 

 : وتتجلى هذه الصفات فيما يلي
فكان لا يتكلـف في شيء مـن حياتـه بـل كـان يلـبس  .ورعه وزهده في الدنيا −١

قمـع الحـرص : وممـا يـدل عـلى ورعـه تصـنيفه كتـابي ,)٢( وعلى رأسه طاقيـة اً واحد اً ثوب
 .والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, بالزهد والقناعة

ويتضح ذلك في أقوالـه ومنهـا , ومراقبة االله في السر والعلانية, جهاد النفس −٢
كانـت الجنـة , وخـالف شـيطانه ودنيـاه, فمن أطاع مولاه وجاهد نفسه وهـواه «: قوله

ووافـق نفسـه , من تمادى في غيه وطغيانه وأرخى في الدنيا زمام عصـيانهو, نزله ومأواه
: قـال تعـالى, وأطاع شيطانه في جميع شهواته كانت النـار أولى بـه, وهواه في مناه ولذاته

I® ¯ °  ± ²  ³  ´   µ ¶ ¸   ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã 
Ä  Å Æ Ç È É    ÊH ]٣( » ]٤١-٣٧النازعات( 

ومما يدل على هذا تصـانيفه المفيـدة التـي تـدل , وقوة عزيمتهجديته في الحياة  −٣
أوقاتـه معمـورة مـا بـين  «: )٤(ابن فرحونفقد قال عنه , على كثرة إطلاعه ووفور علمه

 .)٥( » ه وعبادة وتصنيفيتوج
  
 .)٣٤٧(: طبقات المفسرين للداودي, و)١/٣١٧(: الديباج المذهب: ينظر )١(
 .)٣٤٧(: طبقات المفسرين للداودي: ينظر )٢(
 .)٤٠٦: (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ينظر )٣(
شذرات : ينظر). هـ ٧٩٩: (بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري ولد ونشأ وتوفي بالمدينة إبراهيم: هو )٤(

 ).١/٥٢: (, الأعلام)٦/٣٥٧: (الذهب 
 ).٢/٤٠٩: (, وقال عنه أيضاً المقري في نفح الطيب)١/٣١٧(: الديباج المذهب )٥(
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فكثـيراً مـا يقـف موقـف , وإنصـافه للمخـالفين, وعفاف لسانه, نزاهة نقده −٤
عـلى مـا , مـع توجيـه اللـوم إليـه أحيانـاً , المخـالفينالدفاع عمن يهاجمهم ابن العربي من 

: فمثلاً عندما تعرض لقوله تعـالى, يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين
If g h i j k l m  nH ]ابـن نراه يعيـب عـلى  ]٦٧:النحل

وجعلـه إيـاهم مثـل , تشنيعه على من يقول مـن الحنفيـة وغـيرهم بحـل النبيـذ )١(العربي
هـذا تشـنيع شـنيع حتـى يلحـق فيـه العلـماء الأخيـار في قصـور  «: الكفار فيقول أغبياء

 )٢( »الفهم بالكفار 

اتضح لـه مـا يتصـف بـه , وتدبر كتبه ومؤلفاته, ومن تأمل سيرة هذا العالم الورع
وجمعنـا بـه في , فرحمه االله رحمة واسـعة, ة فاضلةاميوأخلاق س, من صفات مثالية رائعة

 ..الدار الباقية

 אW)٣(W
فـرض عـلى  «: حرص القرطبي على التزام الكتاب والسنة في تلقي العقيدة فقـال

والقطـع بـه; وذلـك لا يحصـل إلا مـن جهـة الكتـاب , كل مكلـف تعلـم أمـر التوحيـد
موافقـاً بـذلك أهـل , وكان يرى الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد مطلقاً  .)٤( »والسنة 

 IB C D E F GHفقد قـال عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى , ةالسنة والجماع
وهــو مجمــع عليــه مــن الســلف معلــوم , وفيهــا دليــل عــلى قبــول خــبر الواحــد: ]١٤٢:البقــرة[
  
التفسير في صنف  ندلسي, أحد الأعلامبن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأمحمد بن عبداالله : هو )١(

 ٥٤٣: ت −هـ ٤٦٨: م( ضاء بلده, قوولى , وغير ذلك, وشرح الترمذي, أحكام القرآن, وشرح الموطأ
 ).٤١١(: طبقات المفسرين, و)٤/٢٩٦: (وفيات الأعيان: ينظر) هـ

 ).١٢/٣٦١: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
دين, رسالة ما جستير لأحمـد المزيـد, والبيئـة وأثرهـا عـلى الإمـام منهج الإمام القرطبي في أصول ال: ينظر )٣(

 .)٤٦: (القرطبي, إعداد صلاح الدين إدريس
 ).٢/٢١٢: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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مـوا النـاس ليعلً , فـاقلآل في توجيهـه ولاتـه ورسـله آحـاداً   من عادة النبـي, بالتواتر
 .)١( ».. .دينهم

وقد تأثر الإمام القرطبي , على النقل فكان في بعضها يقدم العقل: أما في الصفات
فقـد شـاعت العقيـدة , )٢(بالبيئة العقدية التي نشأ فيها وهـي تعتنـق المـذهب الأشـعري

فكـان يـؤول بعـض الصـفات عـلى رأي , الأشعرية عند معظـم علـماء الأنـدلس آنـذاك
       :IØ Ù Úصفة العين في قوله : ومن ذلك مثلاً  )٣(الأشاعرةبعض علماء 

ÛH ]٣٧:دهــو[ ,وقولــه :I\ ]   ^H ]وذلــك كلــه عبــارة عــن  «: قــال ]٣٩:طــه
 )٤( » وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف, الإدراك والإحاطة

وقـد كـان  « صـفة الاسـتواء قـال فيهـا: وأحياناً يخالف الأشاعرة ومن ذلـك مـثلاً 
 .)٥( » ........,لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك السلف الأول 

لا يصـح وضـع  «: فقال ةفقد نص على أن أسماء االله توقيفي: أما عن أسماء االله 
  
 .)٢/١٥٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 أزليةيمة واحدة قد  رادتهيقولون بأن إ, الأشعري إسماعيلالحسن بن  أبي أصحاب: الأشعرية هم )٢(

 إنهامخلوقة له, لا من حيث  إنهاعباده من حيث  , وأفعالالخاصة أفعالهمتعلقة بجميع المرادات من 
القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ, فذلك  وأمرمن العباد ما علم,  أرادوعلم  أرادمكتسبة لهم, وكما 

, والأحكام والأسماءلوعيد, في الوعد وام ومذهبه ..يتغير ولا يتبدل حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا
 ).١/٩٤(: الملل والنحل: ينظر .مخالف للمعتزلة من كل وجه, والسمع والعقل

الجامع لأحكام : هـ, ينظر على سبيل المثال ٣٢٤: حيث ينقل في تفسيرة عن أبي الحسن الأشعري ت )٣(
الجامع : ل المثالهـ, ينظر على سبي٤٠٣: , وعن أبي بكر الباقلاني ت)٤/٣٢٠(, )٣/٤٣٠: (القرآن

هـ, ينظر على ٤٧٨: , و عن عبدالملك الجويني إمام الحرمين ت)٧/١٤(, )١/٣٧٨: (لأحكام القرآن
 ).٧/١٤(, )٥/٩١: (الجامع لأحكام القرآن: سبيل المثال

 ).٩/٣٠: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
فيها إلى رأي  وقد ذهب «: بيوقد وقال ابن تيمية عن القرط). ٧/٢١٩: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(

 ).٣/٢٦١(: مجموع الفتاوى: ينظر »السلف الذي لا ينفي الجهة, بل قال بإثبات هذه الصفة الله تعالى 
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لا يُثبـت منهـا إلا مـا , )١( »اسم االله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجمـاع 
, حيـث سـمى االله بالقـديم ;ولكنه خالف أحيانا ما نـص عليـه, جاء في الكتاب والسنة
 .ماً من أسماء االله تعالىوالصحيح أنه ليس اس

المـذهب السـائد في هـو وكـان , فقـد انتشرـ الفقـه المـالكي: وعن المذهب الفقهـي
وهذا له أثر كبير في التأثير على علماء التفسير هناك مثـل ابـن , الأندلس والمغرب العربي

والقرطبــي أيضــاً فجــاءت اختياراتــه , )٣(ابــن جُــزيّ الكلبــيو, )٢(ابــن عطيــةو, العــربي
كـان لا يتعصـب  ~ إلا أنـه .على المذهب المالكي − في الغالب −كام والأقوال للأح
فمـثلاً  .بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصـواب أيّـاً كـان قائلـه, لمذهبه

ذكــر  ]١٨٧:البقــرة[ IA B C D E F   GH: عنــدما تعــرّض لقولــه تعــالى
أنـه يفطـر  )٤(مالـكفيذكر عن .. .خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسياً 

غير مالك ليس بمفطر كل  وعند «: ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول, وعليه القضاء
إن كـل مـن أكـل أو : وبـه قـال الجمهـور, وهو الصـحيح: قلت .لصومه من أكل ناسياً 

  
 .)١٠/٣٤٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
وفي القاضي أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرناطي إمام في الفقه : ابن عطية هو )٢(

: ينظر) هـ ٥٤١ −٤٨٠(, وكان من أوعية العلم "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"التفسير وله 
 .)١٨٥: (, وطبقات المفسرين)٥/٩٣: (, ومعجم المؤلفين)١٩/٥٨٧: (سير أعلام النبلاء

الكلبـي أبـو محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله بـن يحيـى بـن عبـدالرحمن بـن جـزي : ابن جزي الكلبي هو )٣(
تقريــب "و  "وســيله المســلم في تهــذيب صــحيح مســلم  "القاســم الغرنــاطي, لــه تصــانيف عديــدة منهــا 

, )٣/٣٥٦: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة: ينظر). هـ ٧٤١ − ٦٩٣( "الوصول إلى علم الأصول 
 ).٩/١١: (, ومعجم المؤلفين)٣٥٧: (وطبقات المفسرين

الأصـبحي, أبـو عبـداالله, شـيخ الإسـلام, إمـام دار بـن أبي عـامر بـن عمـرو بن مالك مالك بن أنس : هو )٤(
: ينظر ).هـ ١٩٧: هـ ت٩٣: م(قيل إن أمه كانت حاملا به ثلاث سنينالهجرة, صاحب المذهب المشهور, 

ــــات ــــذيب, و)٢/٢٣٤(: الكاشــــف, و)٧/٥٩(: الثق ــــب الته ــــات المفسرــــين )٥١٦(: تقري , وطبق
 ).٤٩٦(للداودي
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 )١( » وإن صومه تام, فلا قضاء عليه شرب ناسياً 

 Wא،،W
وأقبل عليها إقبال المحـب , تعلم القرطبي في صغره جميع العلوم الدينية والعربية

, ولذلك نلحظ درايته الفائقة في مختلف العلوم التـي يتناولهـا بالبيـان, الشغوف بها, لها
فنجــده كــذلك في الفقــه , حتــى كأنــه قــد تخصــص فيهــا وصرف وقتــه كلــه في دراســتها

وهـو , والقـراءات, وفي علـوم القـرآن, وفي النحـو وأبوابـه ,واللغة وغرائبها, وأصوله
ولابد أن يكون من وصل إلى هذا التميـز في , وعلم الرجال, كذلك في الحديث النبوي

ولذا نجده يكثـر في كتبـه , متميزاً أيضاً منذ البداية في الأخذ والتلقي, العطاء والتأليف
, وكـان ذلـك بقرطبـة )٢("...ليـهأخبرنا قراءة منـي ع"و "...سمعت شيخنا "من قوله 

بـل تعـداه إلى , ولم يقتصر علم القرطبي على الأخذ من شيوخه. وهو في مرحلة الطلب
وقـد أجـازه غـير واحـد مـن مشـايخه ببعضـها ولـذا كـان , والنظر فيهـا, ة الكتبطالعم

ينا ذلك بالإجازة "يقول  .)٣("...وقد روِّ
اته العلمية العصر الذي عاش فيـه ومما ساعد الإمام القرطبي في طلبه للعلم وحي

 )٤(محمـد بـن تـومرت فقـد كـان, فترة حياته أيام كان بالأندلس وقبل أن ينتقل إلى مصر
وقد أفسح في دعوته للعلـم وحـض , مؤسس الدولة الموحدية من أقطاب علماء عصره

 .على تحصيله
  
 ).٢/٣٢٢: (امع لأحكام القرآنالج )١(
 .)٤/٢٢٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٢(
 ).١٣/٢٦٩(المصدر السابق : ينظر )٣(
أبو عبداالله الملقب بالمهدي المصمودي أصله من جبل السوس محمد بن عبداالله بن تومرت البربري, : هو )٤(

: ينظر).هـ٥٢٤(توفي .ا فقيهاً ورعً  زاهداً  صالحاً  كان رجلاً , فقيه, أديب, أصولي, ومن أقصى المغرب
 ).٦/١٠٩: (طبقات الشافعية الكبرى, و)٣٦/١٠٦(تاريخ الإسلام 
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هلهـا أشـد وكـان أ, كما أن قرطبة التي نشأ فيها القرطبي أكثر بلاد الأنـدلس كتبـاً 
كــان لهــذا كلــه أثــر كبــير في التكــوين العلمــي للإمــام , النــاس اعتنــاءً بخــزائن الكتــب

وقد انتقل إليهـا الإمـام القرطبـي أيـام  −ولم تكن الحياة العلمية في مصر  ~ القرطبي
 .)١(بأقل منها في الأندلس أيام الموحدين −الأيوبيين 

 : أما عن شيوخه
الـذين , لى كبار علماء الإسلام واللغـة والأدبع ~ لقد تتلمذ الإمام القرطبي

ولكي تتضح شخصـية , سجّل لهم تاريخ التربية الإسلامية أنصع الصفحات وأشرقها
القرطبي الثقافية والعلمية فلابد أن نترجم لبعض شـيوخه الـذين تربـى القرطبـي عـلى 

, وتأثر بهـم, ونهل من مواردهم العذبة, وتلقى عنهم ثقافته الإسلامية, موائد علومهم
كان لهم أثر واضح في صياغة والذين , وتزود بما عندهم من فقه وتفسير وحديث ولغة

ــديني ــه الثقــافي وال ــه مــابين الأنــدلس, شخصــيته وتكوين , خاصــة وقــد تعــددت بيئات
واشتهر معظم شيوخه بالترحال في حواضر العـالم الإسـلامي شرقـاً , ومصر, والمغرب

ومـن هـؤلاء الشـيوخ الـذين تتلمـذ علـيهم في , جـاربفأخذ عـنهم العلـم والت, وغرباً 
 : الأندلس
وهـو ) ابـن أبي حجـة(القرطبي المعـروف بــ , أحمد بن محمد بن محمد القيسي − ١

هــ تصـدر ٥٦٢ولـد سـنة , ويكنـى أبـا جعفـر, لقب غلب على جده ثـم سرى في عقبـه
فـامتحن , البحـر وأسره الـروم في, )٢(إشـبيليةلإقراء القرآن وتعليم العربية وانتقل مـن 

 .)٣(هـ٦٤٣وتوفي على أثر ذلك سنة , بالتعذيب
  
 ).٦٥(القرطبي ومنهجه في التفسير: ينظر )١(
مدينة كبيرة عظيمـة مـن مـدن الأنـدلس, بهـا قاعـدة ملـك الأنـدلس وسريـره, وبهـا كـان ملـك بنـي : هي )٢(

, ومما اشتهرت به زراعة القطن, وهي على شاطئ نهر عظيم يقـال وهي غربي قرطبة, قريبة من البحر.عباد
وهـي الآن مـن بـلاد . هــ٦٤٦له الوادي الكبير, جل تجارة أهلهـا الزيـت, اسـتولى عليهـا النصـارى سـنة 

 .)١/١٣٠(معجم البلدان : ينظر .الأسبان
 .)١/٢١٩(, والأعلام )١/٩٤: (وهدية العارفين, )٥/٥٨٥: (الذيل والتكملة: ينظر )٣(
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في القراءات اختصـاراً  )١(كيلم) التبصرة ( وقد اختصر أبو جعفر القرطبي كتاب 
حيهما مـن أحاديـث يوألف كتاباً فقهياً جمع فيه ما اتفـق عليـه الشـيخان في صـح, حسناً 

في ) لذكر أنـواع البيـان , د اللسانتسدي( لهو, )منهاج العباد ( : الأحكام الشرعية سماه
 )٢(النحو 

ومناقشــاته , وكــان إمامنــا القرطبــي لا تفوتــه مجــالس شــيخه أبي جعفــر العلميــة
 .وأثبـت تلـك المعلومـات فـيما صـنف مـن كتـب ومؤلفـات, الثقافية فسمع منه الكثـير

أشرف آيـة في القـرآن آيـة ( : يذكر القرطبي تعليل شـيخه لقـول ابـن عبـاس : فمثلاً 
أبا جعفر أحمـد بـن محمـد بـن محمـد  المقرئ الأستاذسمعت شيخنا  «: فيقول) الكرسي 
إنما كانـت أشرف آيـة لأنـه تكـرر فيهـا اسـم االله تعـالى بـين مضـمر : يقول ~القيسي 

 )٣( »وليس يوجد ذلك في غيرها  .وظاهر ثمان عشرة مرة
رطبـة وآخـر مـن أهـل ق, أبو سليمان, الأشعريربيع بن عبدالرحمن بن أحمد   −٢

وكـان قاضـياً , وأخذ عـلى أشـياخها, قضاتها ولي قضاءها وقد كان استوطنها قبل ذلك
فتحـول إلى إشـبيلية وبهـا تـوفي سـنة  هــ٦٣٢بقرطبة إلى أن استولت الـروم عليهـا عـام 

سـألت شـيخنا ربيـع  «: وقد سأله الإمام القرطبي عن غسل والده فقـال. )٤()هـ٦٣٢(
 .)٥( »إن حكمه حكم القتلى في المعترك: فقال, أبيّ الرحمن بن ربيع بن ن عبدب

  
هو مكي بن أبي طالب القيسي حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي القيرواني, غلب عليه علم  )١(

: ت( مشكل إعراب القرآن, والتبصرة في القراءات, : القرآن, وكان من الراسخين فيه, له تصانيف منها
, ومعجم المفسرين )١/٣٩٤(: معرفة القراء الكبار, و)١٧/٥٩١: (سير أعلام النبلاء: ينظر) هـ ٤٠٧

 ).٥٢١: (للداودي
 ).١٠٨: (القرطبي حياته وآثاره العلمية )٢(
 .)١٦٤: (التذكار في أفضل الأذكار )٣(
 ).١/٦٧(, والتكملة لابن الآبار)٤٦/١٤٦(: تاريخ الإسلام: ينظر )٤(
 ).٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٥(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

الشـيخ الفقيـه , أبـو عـامر, يحيى بن عبدالرحمن بن أحمد بـن ربيـع الأشـعري − ٣
شـيخنا "كان الإمام القرطبي ينعتـه بقولـه. )١(هـ٦٣٩الإمام المحدث القاضي توفي سنة 

 .)٢("القاضي لسان المتكلمين
 بن محمد بن يوسف الأنصـاري القرطبـي هو علي بن عبداالله: علي بن قطرال − ٤
وهـو أحـد الأعـلام في  )٣(هــ٦٥٤وتوفي سنة , أبو الحسن ولي القضاء في زمانه, المالكي
ثـم سـألت قـاضي  ": وقد سأله القرطبي بعد شيخه ربيع عن غسل والده فقـال, زمانه

, فّنـهغسّـله وك: فقـالوا, الجماعة أبا الحسن علي بـن قطـرال وحولـه جماعـة مـن الفقهـاء
 .)٤("وصل عليه

ومـن العلـماء الـذين تحـدث عـنهم وذكـر , هؤلاء هم شيوخ القرطبي في الأندلس
 : كان من أبرزهم ورجع إليهم في المشكلات والدقائق العلمية في مصر, تلمذته لهم
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بـن عمـر الأنصـاري القرطبـي المـالكي  − ١
مـن فقهـاء , وابـن المـزَيِّن, ين المعروف بأبي العبـاس القرطبـيالملقب بضياء الد, الفقيه

, هــ٥٧٨ولـد بقرطبـة سـنه , المالكية المشهورين وكـان مـن الأئمـة والعلـماء المعـروفين
 )٥( سنة ٧٨هـ وقد تجاوز ٦٥٦سنة  وتوفي بالإسكندرية

, وهـو مـن العلـماء المسـلمين الـذين رحلـوا مـن الأنـدلس إلى المشرـق الإســلامي
وقد قدم للمكتبة الإسلامية مؤلفـات , ويتزودوا بالعلم والعرفان, فريضة الحج ليؤدوا

  
 ).٣٥٣(لديباج المذهب , وا)٤٦/٤٥٨(: تاريخ الإسلام: ينظر )١(
 ).٦٤١(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة )٢(
 ).٥/٣٥٤: (شذرات الذهب: ينظر )٣(
 ).٥/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
, وشذرات )٣/٣٧٠(, ونفح الطيب )٦٨(, والديباج المذهب)٤٨/٢٢٤: (تاريخ الإسلام: ينظر )٥(

 ).٥/٢٧٣: (الذهب
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وقد سمع منه تلميذه القرطبي بعـض شرحـه ) المفهم في شرح صحيح مسلم (  )١(منها
كشـف الإقنـاع عـن الوجـد ( وله كتـاب آخـر أسـماه , واختصر صحيح البخاري, هذا

ونقـل عنـه في , وحـدث عنـه وأكثـر ,وقد ذكره الإمام القرطبـي في شـيوخه). والسماع 
, )٢(سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي : فتارة يقول, تفسيره كثيراً 
 .)٣(أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبو العباس : وتارة يقول
ن محدثان فقيهـان مالكيـان اإمامهناك  «: ذكر صاحب كتاب طبقات الحنفيةوقد 

أبـو  "أحـدهما"عم النفـع بتصـانيفهما الموافـق والمخـالف, ن متأخرانمتعاصران قرطبيا
االلهّ محمــد بــن أحمـد بــن أبي بكــر أبــو عبـد "والآخـر"  العبـاس أحمــد بـن عمــر القرطبــي

 − واعتراف الأحناف للقرطبي )٤( » القرطبي صاحبه ورفيقه وتلميذه صاحب التفسير
 .كنهيدل على شهرته وتم − وهو يخالفهم في مذهبهم الفقهي

, أبو محمد عبدالوهاب بن رواج بن ظافر بن علي بن فتوح بن حسين الأزدي −٢
هــ ٦٨٤وتـوفي سـنة , متواضـعاً , محـدثاً , هـ وكان فقيهاً ٥٥٤ولد سنة , القرشي المالكي

, وقد تتلمذ القرطبي عليه وأخذ عنه كثيراً في روايـة الحـديث )٥(عن أربع وتسعين سنه 
وكـان .)٦(جملة من الكتـب كـما ذكـر ذلـك في كتابـه التـذكرة  وقد لازمه كثيراً وقرأ عليه

حريصــاً عــلى حضــور دروس وحلقــات شــيخه ابــن رواج التــي تقــام بمســجده بثغــر 
 )٧(الإسكندرية 

  
 .)٣/٣٧٠(, ونفح الطيب )٦٨(بالديباج المذه: ينظر )١(
 .)٣٤: (التذكرة )٢(
 .)١٠٥: (المصدر السابق )٣(
 .)٢/٢٨٢: (الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية )٤(
 ).٥/٢٤٢(, وشذرات الذهب)٤/١٤١١(تذكرة الحفاظ: ينظر )٥(
 ).٢٢٩(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : ينظر )٦(
 .)٦: (كارالتذكار في أفضل الأذ: ينظر )٧(
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صدر الدين الحسن بن محمد ابـن الشـيخ أبي الفتـوح محمـد , أبو علي البكري − ٣
هـ وتـوفي بمصرـ ٥٧٤ولد بدمشق سنة , بن محمد بن عمروك القرشي التميمي البكري

كما ذكر ذلك في , هـ٦٤٧وقد سمع القرطبي منه قبل وفاته بمصر سنة . )١(هـ٦٥٠سنة 
 .)٢(التذكرة
ابن الجميـزي أبـو الحسـن عـلي بـن هبـة االله بـن سـلامة بـن المسـلم اللخمـي  − ٤

سـمع منـه في بلدتـه  )٣(هــ٦٤٩وتـوفي سـنة, هــ٥٥٩ولد بمصر سنة, المصري الشافعي
وذكره كثيراً في تفسـيره , )٥(كما ذكر ذلك في التذكار, )٤(منية بني خصيب التي استقر بها

 .)٦(بكنيته أبي الحسن اللخمي
 : أما عن تلاميذه

فلم تُشر كتب التراجم التي ترجمت للإمام القرطبي إلى تلاميذه إلاّ العدد اليسـير 
سـكتوا  ولكـن المـؤرخين, ولا شك أن القرطبي تتلمذ عليه أضعاف هذا العـدد, منهم

وهـؤلاء , فلم يتكلم منهم أحد وبهذا بقيت التلمذة عليه سجلاً مطوياً لا يعلمه إلا االله
التلاميذ الـذين تتلمـذوا عـلى الإمـام القرطبـي وذكـرهم العلـماء الـذين ترجمـوا للإمـام 

 : القرطبي هم

  
 ).٤/١٤٤(, وتذكرة الحفاظ)١٢/٢٥١(الوافي بالوفيات: ينظر )١(
 . ).٤٢٨(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة : ينظر )٢(
 . ).٥/٢٤٦(, وشذرات الذهب)٢/٦٥١(: معرفة القراء الكبار: ينظر )٣(
 .تعرف الآن بالمنيا.سيوطمدينة كبيرة حسنة على شاطي النيل في الصعيد الأدنى تقع في شمال أ: هي )٤(
 . ).٥/٢١٨(معجم البلدان : ينظر 
 .»...أنبأنا ابن رواج إجازة عن الحافظ السلفي «: , قال)١٠١: (التذكار في فضل الأذكار للقرطبي: ينظر )٥(
 ).١/٣٣٧: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر )٦(
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: )١(السـيوطيقـال , ابنه شهاب الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكـر القرطبـي − ١
مشاركاً في , أحمد وكان عالماً  ولده شهاب الدين: بالإجازة −أي القرطبي  − وروى عنه

 .)٢(الفنون
أبو جعفر أحمد بـن إبـراهيم بـن الـزبير بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الـزبير بـن  − ٢

شـيخ القـراء , العلامـة, الحـافظ, الإمـام الحجـة, العاصـمي الغرنـاطي, عاصم الثقفي
وقــد ذكــر تلمذتــه عــلى القرطبــي  .هـــ٧٠٨طــة ســنة تــوفي بغرنا, والمحــدثين بالأنــدلس
 .)٣(صاحب الذيل والصلة

تــوفي ســنة , إســماعيل بــن محمــد بــن عبــدالكريم بــن عبدالصــمد الخراســاني − ٣
 .)٤(. هـ٧٠٩

ضـــياء الـــدين أحمـــد بـــن أبي الســـعود بـــن أبي المعـــالي البغـــدادي المعـــروف  − ٤
ناولـت جميـع : بخطـه مـا نصـه وكتب إليـه, ناوله القرطبي كتابه التذكرة) بالسطريجي(

المعــروف , هــذا الكتــاب ضــياء الــدين أحمــد بــن أبي الســعود بــن أبي المعــالي البغــدادي
 .)٥(وأذنت له أن يناوله من شاء) بالسطريجي(

  
ن بن سابق الخضـيري السـيوطي الشـافعي, جـلال هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثما: السيوطي )١(

الجـامع "و  "الدرر المنثور في التفسير بالمـأثور  "الدين أبو الفضل, عالم شارك في أنواع العلوم من تصانيفه
, وشـذرات )٤/٦٥: (الضـوء اللامـع: ينظـر).هــ٩١١ − ٨٤٩( "إتمـام الدرايـة"و "الصغير في الحديث 

 ).٥/١٢٨( :, ومعجم المؤلفين)٨/٥١: (الذهب
 ).٧٩: (طبقات المفسرين للسيوطي: ينظر )٢(
 ).٥/٥٨٥: (الذيل والصلة للمراكشي: ينظر )٣(
 ).١/٣٧٩: (الدرر الكامنة: نص ابن حجر على سماعه من القرطبي ينظر )٤(
 ).٥/٣٣٥(شذرات الذهب : ينظر )٥(
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 WאW
لـه مكانـة علميـة , وإمـام مـن أئمتهـا الأفـذاذ, علم من أعلام الأمـة ~ الشيخ

وكـذلك أخـذ منـه , ممن سبقه مـن العلـماء وتـأثر بهـم كثـيراً ونقـل عـنهماستفاد , عالية
وهمتـه , وهذا مما يدل على مكانتـه العلميـة, العلماء من بعده وتأثروا به ونقلوا عنه كثيراً 

 .العالية الجليّة
 : على سبيل المثال)١( فمن العلماء الذين استفاد منهم القرطبي ونقل عنهم

) ٦٣٧(لقرطبي بالتصرـيح في جامعـه مـا يقـارب وقد نقل عنه ا )٢(النحاس −١
 )٣(موضعاً 
) ٣١٥(وقد نقل عنه القرطبـي بالتصرـيح في جامعـه مـا يقـارب : ابن عطية −٢
 )٤(موضعاً 

) ٤١١(وقد نقل عنه القرطبي بالتصريح في جامعـه مـا يقـارب : ابن العربي −٣
 )٥(موضعاً 

واسـتفادوا منـه , بـهولقد تأثر المفسرون الذين جاءوا من بعده بتفسـيره وانتفعـوا 
 : كثيراً ونقلوا عنه وأشهر هؤلاء

  
 .هذه نتائج استقرئتها على الحاسب الآلي وظهرت كما ذكرت واالله أعلم )١(
إعـراب "أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر المصري النحوي صاحب التصانيف من كتبه : النحاس هو )٢(

سـير أعـلام : ينظـر).هــ ٣٣٨( "والناسـخ والمنسـوخ  "في النحو  "والكافي  ", ", ومعاني القرآن "القرآن 
ــبلاء ــذهب)٥٣: (, وطبقــات المفسرــين)١٥/٤٠١: (الن ــؤلفين  , ومعجــم)٢/٣٤٦: (, وشــذرات ال الم

)٢/٨٢(. 
 ).٩/٤١: (على سبيل المثال الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
 ).٨/٣١٦: (على سبيل المثال المصدر السابق: ينظر )٤(
 ).٩/٥٦: (على سبيل المثال المصدر السابق: ينظر )٥(
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 .صاحب تفسير البحر المحيط )١(أبو حيان −١
 في تفسيره المعروف بتفسير القرآن العظيم )٢(ابن كثيرالحافظ  −٢

صــاحب تفســير فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة  )٣(الشــوكانيالإمــام  −٣
 والدراية من علم التفسير

ــير ــا, وغــيرهم كث ــا وإلى يومن ــاب العظــيم هــذا م ــون مــن هــذا الكت ــوا ينهل , زال
وكـل , وأجمل الدرر المكنونة فيه من المعـاني والأحكـام, الفوائد يستخرجون منه أنفس

ومـن بعـدهم ممـا . هذا يدل على مكانة القرطبي العلمية القوية بين العلماء وأهـل زمانـه
إمام  «: )٤(الذهبيالإمام  قال عنه .جعل العلماء يتوجونه بعبارات المدح والثناء الجميل

 .)٥(»له تصانيف مفيدة تـدل عـلى كثـرة اطلاعـه ووفـور فضـله , متفنن متبحر في العلم
, ومن قوله هذا فإن الناظر في مؤلفات الإمام يجد أنها تستوفي التحقيق العلمي الناصـع

  
مفسرـ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان الغرنـاطي الأندلسيـ أديـب ونحـوي و: أبو حيان هو )١(

: ينظـر).٧٤٥ − ٦٥٤. (أخذ القراءات عن أبي جعفر الطباع وتولى تدريس التفسـير بالمنصـورية. ولغوي
: , ومعجم المؤلفين)٤٩٢(, وطبقات المفسرين )٢/٢٨٨: (, والبدر الطالع)٦/١٤٥: (شذرات الذهب

)١٢/١٣٠.( 
شـافعي المعـروف بـابن كثـير أبـو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم الدمشقي ال: ابن كثير هو )٢(

 "والبدايـة والنهايـة" "ومختصر علوم الحديث " "تفسير القرآن العظيم  "الفداء محدث ومؤرخ ومفسر له 
, )٧٩: (, وطبقـات المفسرـين)١/٣٧٣: (الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة: ينظـر).هـ٧٧٤−٧٠٠(

 .)٢/٢٨٣: (, ومعجم المؤلفين)٦/٢٣١: (وشذرات الذهب
هو محمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـداالله بـن الحسـن الشـوكاني الصـنعاني أبـو عبـداالله, المفسرـ, : الشوكاني )٣(

) هــ ١٢٥٠: ت −هــ ١١٧٣(نشأ بصنعاء, وتـوفي بهـا  "البدر الطالع  ": والمحدث, والفقيه, من تصانيفه
 ).١١/٥٣: (, ومعجم المؤلفين)٢/٢١٤: (البدر الطالع: ينظر

بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, شمس الدين, أبو عبداالله, حافظ مؤرخ, علامة محقق توفي محمد : هو )٤(
وشــــذرات )١٤/٦٤٩(, والبدايــــة والنهايــــة)٥/٢٢(تــــذكرة الحفــــاظ : ينظــــر).هـــــ ٧٤٨(ســــنة
 ).٨/٢٦٤(الذهب

 .)٥٠/٧٥: (تاريخ الإسلام )٥(
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رة وقـد, وقـوة بالغـة في الحفـظ, والمتمعن فيها يرى أن صاحبها ذو دقة نادرة في الفهـم
 .عجيبة على التأليف

مؤلفات مطبوعة وأخـرى نـص عليهـا في كتبـه إلا أنهـا لم تـر النـور  ~ وللإمام
 : بعد; فمن تلك المطبوعة ما يلي

وهو أهم , )١( الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان − ١
قد سارت  «: نه الذهبيقال ع, وله منزلة عالية بين كتب التفسير, وأفضل آثاره العلمية

بعـد  )٣(ابـن تيميّـةوقـال فيـه  )٢( »وهو كامـل في معنـاه , بتفسيره العظيم الشأن الركبان
وأقـرب إلى طريقـة أهـل , وتفسير القرطبي خير منه بكثـير«: )٤(الزمخشريذكره لتفسير 

 .")٥(وأبعد عن البدع , الكتاب والسنة

  
عشرين مجلداً, وآخرها وأفضلها طبعة الرسـالة  لهذا الجامع عدة طبعات أولها طبعة دار الكتب المصرية في )١(

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي في أربعة وعشرين مجلداً /التي أشرف على تحقيقها الدكتور
 .)٥٠/٧٥: (تاريخ الإسلام )٢(
ه هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الدمشقي الحنبلي, الإمام الفقي: بن تيميةا )٣(

 "المجتهد الناقد المفسر الأصولي شيخ الإسلام, وقد امتحن وأوذي مرارًا, له مصنفات عديدة منها 
: ينظر).هـ ٧٢٨ − ٦٦١( "ورفع الأعلام عن الأئمة الأعلام  " "واقتضاء الصراط المستقيم  " "الفتاوى 

, )١/٦٣: (والبدر الطالع ,)٣٧: (, وطبقات المفسرين)١/١٧١: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 ).١/٢٦١: (ومعجم المؤلفين

محمود بن عمر بن محمد الزمخشرـي الخـوارزمي أبـو القاسـم النحـوي, اللغـوي, المعتـزلي, : الزمخشري هو )٤(
ــل"و "الكشــاف"صــاحب  ســير أعــلام : ينظــر).هـــ ٥٣٨ −هـــ  ٤٦٧(وغيرهمــا, يلقــب بجــار االله  "المفصَّ
: , ومعجــم المــؤلفين)٤/١١٨: (, شــذرات الــذهب)٥١٠: (فسرــين, وطبقــات الم)٢٠/١٥١: (النــبلاء

)١٢/١٨٦.( 
 ).١٣/٣٨٧(مجموع فتاوى ابن تيمية  )٥(
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 .)١(قد ذكره في تفسيره كثيراً و التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة − ٢
 .)٢( الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى − ٣
 .وهو في فضائل القرآن الكريم, )٣(التذكار في فضل الأذكار  − ٤
 )٤(.بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة قمع الحرص − ٥
ســن ديــن الإعــلام بــما في ديــن النصــارى مــن المفاســد والأوهــام وإظهــار محا − ٦
 )٥(الإسلام

 : وعن الآثار والمؤلفات التي نص عليها في تفسيره
ذكـره القرطبـي  .)٦(الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسـلام  − ١

 ]١٠٧:الصافاتIY Z [ \H ]: لقوله تعالى )٧(في تفسيره
رطبي ذكره الق. الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز − ٢

 .)٨(في كلامه حول ترك البسملة في سورة براءة

  
هـ, ١٤٢٣بيروت  −مطبوع عدة طبعات, والطبعة التي اطلعت عليها هي طبعة دار الكتاب العربي  )١(

 .فواز أحمد زمرلي: تحقيق
محمد حسن جبل وخرج أحاديثـه /د.العربية بالمنصورة أ ضبط نصه وشرح مادته اللغوية عميد كلية اللغة )٢(

وعلق عليه طارق أحمد محمد, وأشرف عليه وقدم له مجـدي فتحـي السـيد, طبـع بـدار الصـحابة للـتراث, 
 .ومنه نسخة خطية بمكتبة عارف حكمت

 .له عدة طبعات لعل من أجودها, طبعة دار البيان بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط )٣(
 .صفحة) ٢١٤(هـ بتحقيق مجدي السيد في ١٤٠٨وع عن مكتبة الصحابة بطنطا سنة وهو مطب )٤(
 .أحمد حجازي السقا/بمصر, دون تاريخ بتحقيق د. مطبوع عن دار التراث العربي )٥(
 .منه نسخة خطية بمكتبة طوب قبو بإستانبول )٦(
 ).١٨/٧٣: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ينظر )٧(
 ).١٠/٩٢: (لسابقالمصدر ا: ينظر )٨(
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لقولـه  )١(ذكـره القرطبـي في تفسـيره: منهج العباد ومحجـة السـالكين الزهـاد − ٣
 .]٤٤:صIT   U WV  X ZY [ \H ]: تعالى

لقولــه )٢(المقتــبس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس ذكــره القرطبــي في تفســيره − ٤
 .]٢٠٣:البقرة[ IH I J  K L M    NH: تعالى

: لقوله تعـالى)٣(ذكره في تفسيره : اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية − ٥
Ij k l m n oH ]٤٤:الإسراء[. 

 .)٤(ذكرها ابن فرحون في ترجمته  أرجوزة في أسماء النبي  −٦
ذُكرت في تاريخ الأدب العربي لم يذكرها أحـد , وهناك ثلاثة مؤلفات غير ما ذُكر

  :)٥( غيره هي
 .رسالة في ألقاب الحديث −١
 . كتاب الأقضية − ٢
 .)٦(المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح  − ٣
 

  
 ).١٨/٢٢٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 .  ). ٣/٣٧٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
 .  ).١٣/٩١: (المصدر السابق: ينظر )٣(
 ).٣٤٧: (, ونسبها إليه الداودي في طبقات المفسرين)٦٨: (الديباج المذهب: ينظر )٤(
 . ).٣/٢٧٦: (تاريخ الأدب العربي: ينظر )٥(
: ت( وهو كتاب لغوي اختصر فيه القرطبي كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر بن القطاع  )٦(

 .)٢٨٣(, وكتاب الصحاح للجوهري وهو بمكتبة بريل بليدن بهولندا برقم )هـ٥١٥
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 W)١(W
االله القرطبــي مــن مســقط رأســه مــن قرطبــة بــبلاد بعــد أن خــرج الإمــام أبــو عبــد

ــار علــماء الإســلام في , ورحــل إلى مصرــ ومــرَّ بكثــير مــن مــدنها, الأنــدلس وقابــل كب
وأخـيراً اسـتقر بـاقي , عامـاً ) ٣٨(ومكث بمصرـ حـوالي , درية بالديار المصريةالإسكن

توفي بها ليلة الاثنين التاسع من شوال و) المنيا حالياً ( حياته في مدينة منية بني الخصيب 
, رحمـه االله تعـالى رحمـة واسـعة) م ١٢٧٣مـن مـارس سـنة  ٣١الموافـق ) هــ ٦٧١(سنة 

 .وأسكنه فسيح جناته

 
   

  
 .)٥/٣٢٢: (الأعلام للزركلي, و)١/١٦٤: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )١(
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  Þëþa@szj¾a: تفسيره القرآن بالمأثور. 

  ïãbrÛa@szj¾aZ تفسيره القرآن باللغة. 

  sÛbrÛa@szj¾aZ تفسيره القرآن بالرأي. 
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‡îè¸@

لا بـد لـه أن يرسـم خـط سـيره في هـذا , إن المفسر الذي يريد أن يتصدى للتفسير
منهجـاً علميـاً يحـدد فيـه الخطـوات التـي سـيتبعها خـلال فيضع لنفسه , الطريق الشاق

 .التفسير
لم يفتـه هـذا فقـد بـين لنـا منهجـه وخطتـه في تفسـير  − رحمة االله عليه − والقرطبي
لما كـان كتـاب  «: فيقول في مقدمة كتابه, وكان مراعياً ومطبقا لما انتهجه القرآن الكريم

ـنة والفـرضالـذي اسـتق, االله هو الكفيل بجميع علـوم الشرـع ونـزل بـه أمـين , ل بالسُّ
بـأن , )١(مُنَّتـيرأيت أن أشتغل به مـدى عمـري وأسـتفرغ فيـه , السماء إلى أمين الأرض

أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد 
نـزول وأحاديث كثيرة شـاهدة لمـا نـذكره مـن الأحكـام و, على أهل الزيغ والضلالات

جامعاً بين معانيهما ومبيناً مـا أشـكل مـنهما بأقاويـل السـلف ومـن تـبعهم مـن , الآيات
 )٢( »الخلف 

 : وبهذا يتلخص منهجه في ما يلي
 )٣(وبيان اللغات في بعض المفردات , تفسير الآيات −١

 .)٤(ذكره للإعراب والقراءات  −٢

 )٥(الرد على أهل الزيغ والضلالات  −٣

  
: المعجم الوسيط, و)٥/٢٦٧(: مقاييس اللغه: ينظر .التي بها قوام الإنسانالقوة, و: بالضم: ةالمُنَّ  )١(

 ).منن(مادة )١٦٦٠(, والقاموس المحيط )٢/٨٨٩(
 ).٢٨: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي )٢(
 .كما هو مبين بالتفصيل في المطلب الأول من المبحث الثاني )٣(
 .لمطلب السادس من المبحث الأول, والمطلب الثالث من المبحث الثانيكما هو مبين بالتفصيل في ا )٤(
 ).١٠٠, ٩/٨٨(, )٤٨٠, ٤٢٢, ٨/٤١٩: (الجامع لأحكام القرآن, على سبيل المثال: ينظر )٥(
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 )٢(ونزول الآيات , )١(ان الأحكام استشهاده بالأحاديث في بي −٤

 .)٣(الجمع بين معاني الآيات  −٥
 .)٤(تبيِين ما أشكل من الآيات بأقوال السلف ومن تبعهم من الخلف  −٦

اللتين , وكان مبعث كتابته للتفسير هو تأثره الشديد بآيات االله تعالى وسنة نبيه 
والعمل النافع في الدنيا , الىتدلان في مضمونهما على التذكر والتفكر في مخلوقات االله تع

وعملاً صالحاً , )٦(رَمسيِ وذخيرة ليوم , وعملته تذكرة لنفسي «: ~ فقال )٥(والآخرة 
 IQ: وقال تعالى ]١٣:القيامـة [ I¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿H: قال االله تعالى, بعد موتي

R S T  U VH ] وقال رسول االله  ]٥:الا�فطـار  :) نْسَانُ انْقَطَـ عَ عَنـْهُ إذَِا مَاتَ الإِْ
 .) )٧( أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ , أَوْ عِلْمٍ يُنتَْفَعُ بهِ, إلاَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  عَمَلُهُ إلاَِّ مِنْ ثَلاَثَةٍ 

)٨(. 
هـو , بل أضاف إلى ذلك شيئاً آخر, لم يكتف شيخنا ببيان منهجه التفسيري هذاو

إضـافة : شرطـي في هـذا الكتـابو «: الوأخـذه عـلى عاتقـه فقـ, ما اشترطه عـلى نفسـه
  
 .)٥٤, ٩/١٢(, )٤٩٤, ٤٨٣, ٨/٤٧٧: (المصدر السابق, على سبيل المثال: ينظر )١(
, ١١, ٩/٨(, )٤٩٤, ٤٩١, ٤٥٩, ٣٩٣, ٨/٣٣٢: (ل المثالالجامع لأحكام القرآن, على سبي: ينظر )٢(

٨٣(. 
 ).١١٥, ٩/٧١(, )٨/٤٦١: (الجامع لأحكام القرآن على سبيل المثال: ينظر )٣(
 .كما هو مبين بالتفصيل في المطلب الثالث, والرابع, والخامس من المبحث الأول )٤(
 .)٢١٨: (سير, لمفتاح السنوسيالقرطبي, حياته وآثاره العلمية, ومنهجه في التف: ينظر )٥(
مس )٦( فن والقبر, و: الرَّ : ينظـر. مـسوكل ما هيل عليه الـتراب فقـد رُ , ه وسوى عليه الأرضنَ دفَ : هرمسالدَّ

حـرف الـراء, مـادة ) ٧٠١(, والقاموس المحـيط )١٢/٢٩٤(: اللغةتهذيب , و)٦/١٠١(: لسان العرب
 ).رمس(

ــية )٧( ــاب الوص ــلم في صــحيحه, في كت ــه مس ــد وفاتــه, أخرج ــواب بع ــن الث ــان م ــق الإنس ــا يلح ــاب م , ب
 ).١٦٣١(, برقم )٣/١٢٥٥(

 ).٢٨: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي )٨(
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مــن بركــة العلــم أن : فإنــه يقــال, )٢(والأحاديــث إلى مصــنفيها , )١(الأقــوال إلى قائليهــا 
لا يعرف  ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهماً  وكثيراً , يضاف القول إلى قائله

لا يعرف , ائراً من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فبقي من لا خبرة له بذلك ح
ولا , بـه الاحتجـاجفـلا يقبـل منـه , جسـيم مٌ ومعرفـة ذلـك علـ, الصحيح من السـقيم

والثقات المشاهير من علـماء , الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام
 .واالله الموفــق للصــواب, ونحــن نشــير إلى جمــل مــن ذلــك في هــذا الكتــاب, الإســلام

لابد منه ولا غنى عنه  وأخبار المؤرخين إلا ما, فسرينوأضرب عن كثير من قصص الم
وترشـد , واعتضت مـن ذلـك تبيـين آي الأحكـام بمسـائل تسـفر عـن معناهـا, للتبيين

أو حكمـين فـما زاد مسـائل نبـين  فضمنت كل آية لتضمن حكـماً , للطالب إلى مقتضاها
تضـمن تلم  فـإن, الغريـب والحكـموتحتوي عليه مـن أسـباب النـزول والتفسـير  فيها ما

الجـامع  " ـهكذا إلى آخر الكتاب وسـميته بـ, ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل حكماً 
لوجهـه  جعلـه االله خالصـاً  "لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه مـن السـنة وآي الفرقـان 

 )٣( » إنه سميع الدعاء قريب مجيب آمين, وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده بمنه
  

  
كما هو مبين بالتفصيل في المطلب الثالث, والرابع, والخامس من هذا المبحث, إلا أن القرطبي في بعض  )١(

, ٨/٣٢٤: (الجامع لأحكام القرآن: المثالالأحيان لم يلتزم بشرطه هذا فقد يترك ذلك, ينظر على سبيل 
١٢٧, ١٠٧, ٩٦, ٨٧, ٣٤, ٩/١٢(, )٤١٧, ٣٩٨, ٣٧٦.( 

, ٤٠٥, ٤٠١, ٣٦٢, ٣٤٨, ٣٤١, ٣١٥, ٨/٣١٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال )٢(
١١٩, ١١٧, ١١٦, ١١٠, ١٠٩, ٩٧, ٩٤, ٨٥, ٧٠, ٦٩, ٦٤, ٥٧, ٩/١٥(, )٤٥٣, ٤٣٠, ٤١٦ ,
١٤٤, ١٤١, ١٣٠, ١٢٨.( 

: وفي بعض الأحيان لم يلتزم القرطبي بشرطه هذا فقد يترك ذلك, ينظر المصدر السابق على سبيل المثال 
)١٠٨, ٦٢, ٩/٥٥(, )٤١٦, ٤٠٦, ٣٦٢, ٣٢٤, ٨/٣١١(. 

 ).٢٨: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي )٣(
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مـا  «: ويعرّفه العلماء المتقدمون بأنه, يعتبر التفسير بالمأثور نوعاً من أنواع التفسير
 ابـن وقد عبرّ  )١( »لمراد االله تعالى من كتابه وكلام الصحابة بياناً , والسنة, جاء في القرآن

أصـح الطـرق أن يفسرـ  «: ~ قـال, تيمية عما سـبق بأنـه أصـح طـرق تفسـير القـرآن
وإذا لم نجــد , فــإن أعيــاك ذلــك فعليــك بالســنة فإنهــا شــارحة للقــرآن, القــرآن بــالقرآن
  )٢( »... .ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة فـإنهم أدرى بـذلك, التفسير في القرآن

للتفسـير سـتة طـرق والـذي  «: )٣(مساعد الطيـارقال الشيخ  ,وهذا هو تعبير المتأخرين
وتفسـير , وتفسـير القـرآن بالسـنة, تفسير القـرآن بـالقرآن وهي, يذكر منها غالباً أربعة
 )٤( » ...وتفسير القرآن بأقوال التابعين, القرآن بأقوال الصحابة

, ن كلام االله والمتأمل في تفسير القرطبي يدرك اهتمامه بتفسير القرآن بالمأثور م
, وتابعيهم ومن تبعهم بإحسـان −رضوان االله عليهم−وصحابته , وكلام رسول االله 

 ..ويوضح هذا المبحث المطالب التالية
 

  

  
 .)١/١٥٢( :, والتفسير والمفسرون)٢/١٠(: مناهل العرفان في علوم القرآن: ينظر )١(
 .)٨٧: (مقدمة في أصول التفسير )٢(
: هو مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار, الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض, له من التصانيف )٣(

 .التفسير اللغوي للقرآن الكريم, ومفهوم التفسير والتأويل وغيرها
 .)٢٤: (تأويل, ومفهوم التفسير وال)٢٢: (فصول في أصول التفسير: ينظر )٤(
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فما أُجملِ في , وأشرفها, وأصح طرق التفسير, تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير
ولا , وما اختُصر في مكان فقد بُسط في موضع آخـر, سرِّ في موضع آخرمكان فإنه قد فُ 

وقـد اهـتم القرطبـي بهـذا النـوع مـن , )١(أحد أعلم بكلامه ومراده منه سبحانه وتعالى 
منهـا عـلى سـبيل المثـال في المقـرر , وقد ذكـر هـذا في تفسـيره في مواضـع كثـيرة, التفسير
 : )٢( دراسته
 ]٨٢:الأ�عـام [ IA B C D E   FH: تعـالىما ذكره في تفسـير قولـه  −١

 .لأصـحابه وكان قد بينـه الرسـول , حيث فسرّ الظلم بتفسير القرآن له في آية أخرى
أي مـن عـذاب االله  ]٨١:الأ�عـام [ IÔ Õ Ö ×H: عند قولـه تعـالى «: قال القرطبي

أي  IA B C D E   FH: فقـال االله قاضـيا بيـنهم? الموحد أم المشرـك 
لمـا  (: )٤( بـن مسـعوداعـن  )٣(وفي الصـحيحين ... .و بكر الصديق وعـليقاله أب .بشرك
  شــق ذلــك عــلى أصــحاب رســول االله IA B C D E   FH نزلــت

  
 . ). ٧٣: (مقدمة في أصول التفسير: ينظر )١(
, )٥٠٣, ٤٨١, ٤٦٩, ٤٦١, ٤٥٧, ٤٠٢, ٣٨٧, ٣٨٤, ٨/٣٣٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(

)١٢٧, ٣٠, ٩/٢٠(. 
I E D C B Aباب قول االله تعالى في صحيحه, في كتاب الأنبياء, البخاري الحديث أخرجه  )٣(

G FH ]١٢:لقمان[  قوله إلىIÙ Ø     × Ö Õ Ô ÓH ]٣٢٤٦(برقم  )٣/١٢٦٢( ]١٨: لقمان( ,
I X    W  V U: وقوله ]١٢٥: النساء[ Iq     p o nHباب قول االله تعالى وبنحوه في 

YH ]١٢٠: النحل [وقوله , :I~ }     | {H ]وبنحوه في ) ٣١٨١: (برقم) ٣/١٢٢٦( ]١١٤: التوبة
, )٤٤٩٨(برقم  )٤/١٧٩٣( ]١٣: لقمان[ Id c  b a `_ ^ ]Hكتاب التفسير, باب 

: , برقم)١/١١٤( باب صدق الإيمان وإخلاصهوأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه في كتاب الإيمان, 
)١٢٤.( 

هو عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبـدالرحمن, مـن كبـار علـماء الصـحابة, تـولى إمـارة  )٤(
, )٣/٣٨٤: (وأسـد الغابـة) ٤/١٧٦٥: (معرفـة الصـحابة: رينظـ). هــ٣٢: ت( الكوفة في عهد عمر 

 ).٤/٢٢٣: (والإصابة
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ليس هو كما تظنـون إنـما هـو كـما قـال ( :  فقال رسول االله? أينا لم يظلم نفسه : وقالوا
 )١( » ]١٣:لقمان[ I\ ] ̂ `_ a b   c dH: لقمان لابنه
 IÂ Ã «: قال القرطبي ]٣٤:الأ�عام[  IÂ Ã Ä ÅH: ه تعالىوعند قول −٢
Ä ÅH  مبــين لــذلك النصرــ أي مــا وعــد االله لا , بــه فــلا يقــدر أحــد أن يدفعــه

 IU V   W ]٣٨:الرعـــد[ I¡ ¢ £H: نـــاقض لحكمـــه ولا خلـــف لوعـــده
X YH ]ــافر  I~  � ¡       ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª ]٥١:غـــــــــ

« ¬   ®H ]١٧٣–١٧١:الصافات[ Iå æ ç è éH ]ادلة٢( » ]٢١:ا( 
مـن  أي مـا تركنـا شـيئاً  ..]٣٨:الأ�عـام [ Ip q r s t uH: وفي قوله تعـالى −٢

وإمـا مجملـة يتلقـى , أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القـرآن إمـا دلالـة مبينـة مشرـوحة
قال االله , أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب, أو من الإجماع, بيانها من الرسول 

 IU  V    W: وقـــال ]٨٩:النحـــل [ I_ ` a b c dH: تعـــالى
X Y Z [ \H ]وقـال ]٤٤:النحل :Ip q r s t  u   v wH 

فصدق خبر االله بأنـه , فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره ]٧:الحشر[
 Ik l: وقـال وإمـا تأصـيلاً  إما تفصـيلاً  ;ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره

m nH ]٣( » ]٣:المائدة( 
 

  

  
 .من هذا البحث ٣٥٩, ودراسة هذه المسألة في ص)٨/٤٤٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 .)٨/٣٦٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
 .ا البحثمن هذ٢٣٦, ودراسة هذه المسألة في ص)٨/٣٧١: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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بـين االله في هـذه  ]٤٤:النحـل IU  V    W X Y Z [ \H ]: قال تعـالى
 ولمـا كانـت هـذه المهمـة موكلـة بالرسـول , وهي بيان القرآن الآية مهمة الرسول 

 ا نرجـع إلى تفسـيره ومن المقومات التي تجعلن, لَزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن
ولذا فالسنة بمنزلـة  ]٤:الـنجم [ IP Q R   S  T UH: أن السنة وحي من االله لقوله تعالى

وهـذا  IX YH: وهي أصل في فهم القـرآن; لقولـه تعـالى, القرآن في الاستدلال
لأنه لا أحد أعلـم مـن خلـق االله بمـراد  ;يمكن الاستغناء عن البيان النبوي يعني أنه لا

 .ن رسوله م االله 
فكان يقف  )١(هذا المنهج  ولقد نهج القرطبي في تفسيره بالمأثور عن رسول االله 

ولا يستعرض غيره من آراء المفسرـين لأنـه , ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية, عنده
 : ويتضح ذلك في المثال التاليلا مجال للاجتهاد والرأي مع النص 

وعـد : أي ]١٢:الأ�عـام [ In o p qH «: في قوله تعالى ~ قال القرطبي
, وتأكيد وعده, عن وجوده النفس هنا عبارةٌ  كرُ وذِ . فلذلك أمهل, منه وكرماً  بها فضلاً 

ين عنــه إلى الاســتعطاف منــه تعــالى للمتــولّ : ومعنــى الكــلام .وارتفــاع الوســائط دونــه
ويقبـل , وبـةل علـيهم بالعقلا يعجّ , منه سبحانه بأنه رحيم بعباده وإخبارٌ , الإقبال إليه

 .منهم الإنابة والتوبة
, لما قضى االله الخلق( :  قال رسول االله: قال)٢(أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن 

ا لمّـ: أي  )٣()  إن رحمتـي تغلـب غضـبي: عنـده فهـو موضـوعٌ , كتب في كتاب على نفسه   
, ٤٦٦, ٤٠٦, ٣٨٥, ٣٦٢, ٣٥٨, ٣٥٦, ٣٣٥, ٨/٣٣٠(: في الجزء المقرر دراستهالمصدر السابق : ينظر )١(

٤٧٧(. 
عبدالرحمن بن صخر, وقيل عبدالرحمن بن غنم, وقيل عبداالله بن عائذ, واختلف في اسمه : أبو هريرة هو )٢(

: ينظر).هـ  ٥٧: ت( لام عبدالرحمن مشهور بكنيته كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسمي في الإس
 ).٦٨٠: (, وتقريب التهذيب)٤/٣١٦: (, والإصابة)٤/١٧٦٨: (الاستيعاب

 =: في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه باب, ه, في كتاب التوبةصحيحالحديث أخرجه مسلم في  )٣(
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ضـاه مقت, أو فـيما شـاءه, في اللـوح المحفـوظ أظهر كتابـاً , وأبرزه لمن شاء, أظهر قضاءه
 )١(» تسبقه وتزيد عليه: أي "إن رحمتي تغلب غضبي ": خبر حق ووعد صدق

وقد يستعرض القرطبي بعض آراء المفسرين من الصحابة والتابعين وغـيرهم إلى 
وفي هذه الحالة نرى القرطبي يرجح المأثور عن النبي , جانب ما ورد عن رسول االله 

 ,في المثال التاليويتضح ذلك ويرد ما يخالفه , ويقف بجواره : 
 I¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ: فعند تفسيره لمفـاتح الغيـب في قولـه تعـالى

Æ Ç È    É ÊH ]٢(بـــن عمـــراالبخـــاري عـــن  ىرو «: قـــال القرطبـــي ]٥٩:الأ�عـــام(  
ــي ــن النب ــال  ع ــا إلا االله( : ق ــب خمــس لا يعلمه ــاتح الغي ــيض : مف ــا تغ ــم م  لا يعل

 , ولا يعلـــم متـــى يـــأتي المطـــر إلا االله, االلهولا يعلـــم مـــا في غـــد إلا , الأرحـــام إلا االله
.... .)٣()  ولا يعلم متى تقـوم السـاعة إلا االله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله

ــــــل: إلى أن قــــــال   )٤(الســــــديعــــــن  المــــــراد بالمفــــــاتح خــــــزائن الــــــرزق: وقي
 = 

 ).٢٧٥١: (برقم) ٤/٢١٠٧(
 .)٨/٣٢٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
واستصغر يوم أحد وهو , ولد بعد المبعث بيسير, االله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبدالرحمنعبدهو  )٢(

وكان من , وهوأحد المكثرين من الصحابة والعبادلةيوم الخندق,  , وأجازه الرسول بن أربع عشرةا
, )٤/١٤٢(: سعدطبقات ابن : ينظر.أو أول التي تليها, في آخرها) هـ ٧٣: ت(  .للأثر إتباعاً أشد الناس 

 .)٣١٥(: تقريب التهذيب, و)٣/٢٠٩: (الثقاتو
I p o n m l k j: باب قولهفي صحيحه في كتاب التفسير,  البخاري الحديث أخرجه )٣(

r qH ]باب قول االله تعالى, وفي كتاب التوحيد, )٤٤٢٠: (برقم) ٤/١٧٣٣( ]٨: الرعد :
IÎ Í Ì Ë    Ê É È ÇH ]٦٩٤٤(: برقم) ٦/٢٦٨٧: (]٢٦: الجن.( 

عـزاه السـيوطي , و)٤/١٣٠٤: (هتفسـيرفي , و ابن أبي حاتم )٧/٢١٢: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )٤(
 ).٣/٢٧٧: (الدر المنثورإليهما كما في 

إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة, الإمام المفسرـ, أبـو محمـد الحجـازي الكـوفي السـدي : السدي هوو 
 =طبقات ابن سـعد : ينظر).هـ ١٢٧(صدوق يهم : ثقة, وقال عنه ابن حجر: لالكبير, قال عنه أحمد بن حنب
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 والأول المختـــار  ......)٤( خـــزائن الأرض: )٣( الضـــحاكو )٢( مقاتـــل .)١( الحســـنو
 .)٥( » الله أعلموا

يقف عنده  وهكذا كان منهج الإمام القرطبي في التفسير المأثور عن رسول االله 
 .)٦(أو يتخطاه إلى غيره , ولا يتجاوزه

 
  

 = 
 ).٧٩: (, وطبقات المفسرين)١٠٨: (, وتقريب التهذيب)٥/٢٦٤(, سير أعلام النبلاء )٦/٣٢٣(

 ).٢/٧٣: (ذكر الأثر عن الحسن ابن أبي زمنين في تفسيره )١(
بت البصري الأنصاري, كان سيد أهل زمانه الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد, مولى زيد بن ثا: وهو 

: , وتقريب التهذيب)٤/٥٦٣: (سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ١١٠ −علماً وعملاً, ولد في زمن عمر 
 ).١٠٦: (, وطبقات المفسرين)١/٧١: (, وتذكرة الحفاظ)١٦٠(

ن من أوعيـة العلـم وبحـراً مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني, أبو الحسن البلخي المفسر كا: هو )٢(
التفسـير "و  "نظـائر القـرآن  "في التفسير; إلا أنه رمي بالتجسيم وهو مـتروك الحـديث لـه تصـانيف منهـا 

: , وســير أعــلام النــبلاء)٣/١٥: (المجــروحين: ينظــر).هـــ١٥٠( "الآيــات المتشــابهات  "و  "الكبــير
 ).٥٢٠(, وطبقات المفسرين )٥٤٥: (, وتقريب التهذيب)٧/٢٠١(

ث : هو )٣( الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم وقيل أبو محمد صاحب التفسير كان من أوعية العلم حدَّ
, سير أعلام )٦/٤٨٠(الثقات : ينظر).١٠٢: ت( عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم 

 ).٢١٠: (, وطبقات المفسرين)٢٨٠: (, وتقريب التهذيب)٤/٥٩٨: (النبلاء
, وابن الجوزي في )٢/٢٨: (و البغوي في معالم التنزيل) ٤/١٥٤: (في الكشف والبيان علبيالث ذكرهما )٤(

 ).٣/٥٤(: زاد المسير
 .من هذا البحث ٢٨٩ودراسة هذه المسألة في ص ,)٨/٤٠١: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
 .)١٩٠: (القرطبي ومنهجه في التفسير: ينظر )٦(
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إذ يكفـي , ولها شرف لا يخفـى عـلى مسـلم, للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام
وحضرـوا المشـاهد , عاصروا التنزيل كما أن الصحابة, تعني لقيا رسول االله فيها أنها 

بـل , ولـذا كـان للصـحبة مكانـة خاصـة في ميـزان المسـلمين بعـدهم, مع رسول االله 
ولا يـرى قـولاً غـير , صارت أقـوالهم حجـة عنـد بعـض العلـماء لا يعـدل عـن أقـوالهم

وهـو وجـه مـن التفسـير قـيم; قـال  واعتماد قـولهم أحـد طـرق التفسـير بالمـأثور, قولهم
 )٢(."لـه حكـم المرفـوع , إن تفسير الصحابي الذي شـهد الـوحي والتنزيـل": )١(الحاكم
أن : ووجهــة نظــر الحــاكم ومــن وافقــه «: معقبــاً عــلى قــول الحــاكم: )٣(الزرقــاني وقــال 

وعرفـوا وعـاينوا مـن أسـباب النـزول مـا , قد شـاهدوا الـوحي والتنزيـل الصحابة 
, وصـفاء نفوسـهم, ولهـم مـن سـلامة فطـرتهم, م النقاب عن معاني الكتابيكشف له

ومـا , وعلو كعـبهم في الفصـاحة والبيـان مـا يمكـنهم مـن الفهـم الصـحيح لكـلام االله
 .)٤( » يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه

ــن الصــحابة عشرــة هــم −٥ ــد اشــتهر في التفســير م ــاء الراشــدون : )٥(وق الخلف
وأبـو موسـى , )٢(وزيد بن ثابـت )١(وأبي بن كعب, )٦(ابن عباسو, ودوابن مسع, الأربعة

  
الحافظ أبو عبداالله الحاكم , دويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهمانيمحمد بن عبداالله بن محمد بن حمهو  )١(

: م( طلب العلم في صغره , النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب المستدرك وغيره من الكتب المشهورة
 ).١/١٩٣(: طبقات الشافعية, و)١/٧: (الوفيات: ينظر )هـ ٤٠٥: ت: هـ٣٢١

 ).١/٢٧(والمستدرك  )٢٠(معرفة علوم الحديث للحاكم  )٢(
هو محمد بن عبدالعظيم الزرقاني, من أهالي الجعفرية بالمحافظة الغربية بمصر,ونسبته إلى زرقان وهي بلده  )٣(

ملتقـى أهـل : ينظـر ) هــ ١٣٦٧: ت( تابعة لمحافظة المنوفيه, ولد في مطلع القـرن الرابـع عشرـ الهجـري, 
 .http://www.tafsir.orgالتفسير على الرابط 

 ).٢/١٢(: مناهل العرفان في علوم القرآن )٤(
 .)٨٥٤: (الإتقان للسيوطي: ينظر )٥(
 =, حبر الصحابي الجليل عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم, أبو العباس ابن عم رسول االله : هو )٦(
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 .أجمعين  )٤(وعبداالله بن الزبير, )٣(الأشعري
وقد اعتنى القرطبي بهذا النوع من التفسير اعتناءً كبيراً فلا يكاد يخلو تفسيره لآية 

فة وقد كان من شرطه في كتابه إضا. من ذكر قول لصحابي أو من بعده من سلف الأمة
أن يضـاف  مـن بركـة العلـم: فإنـه يقـال, والأحاديث إلى مصـنفيها, الأقوال إلى قائليها
ومـن الأمثلـة على أهـم كتـب التفسـير بالمـأثور  تفسيره في  قد اعتمدو )٥(القول إلى قائله
 : على ذلك مايلي

 = 
ث عنه, كان ي الأمة وفقيه العصر, وإمام التفسير, صحب النبي  سمى الحبر نحواً من ثلاثين شهرًا وحدَّ

: ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, ت. (والبحر لسعة علمه وهو أحد العبادله من فقهاء الصحابة
, )٣٠٩: (, تقريب التهذيب)٣/٣٣١: (, وسير أعلام النبلاء)٣/٩٣: (الاستيعاب: ينظر).هـ٦٨

 ).١٦٧: (طبقات المفسرين
صحابي ويكنى أبا الطفيل, , النجار يبنمن بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية أبي بن كعب : هو )١(

, من فضلاء الصحابة وقد شهد أبي بن كعب العقبة مع السبعين من الأنصارأنصاري, سيد القراء, 
: طبقات ابن سعد: ينظر. وقيل غير ذلك) هـ ٣٢وقيل  هـ١٩(قيل  كثيراً  في سنة موته اختلافاً  وااختلف

 ).٩٦(: لتهذيبتقريب ا, )١/٣٨٩(: سير أعلام النبلاء, و)٣/٤٩٨(
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد أحد كتاب الوحي ومن الراسخين في العلم : هو )٢(

, )٢/٥٣٧(: الاســتيعاب, و)٢/٣٥٨(طبقــات ابــن ســعد: ينظــر). هـــ٤٨(مــن الصــحابة, تــوفي ســنة 
 ).٣/١٣٥(: الثقاتو

هاء الصـحابة, ومـن الشـجعان الـولاة الفـاتحين عبداالله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري, من فق: هو )٣(
: طبقـات ابـن سـعد: ينظـر. هــ٤٤وأحد الحكمين اللذين رضي بهـما عـلي ومعاويـة بعـد حـرب صـفين ت

 ).٦/١٩٤(, والإصابة )٢/٣٨٠(: سير أعلام النبلاء, و)٤/١٠٥(
ود بعـد الهجـرة, مـن عبداالله بن الزبير بن العوام القـرشي أبـو بكـر, فـارس قـريش في مكـة, أول مولـ: هو )٤(

, )٣/٣٨١(: سـير أعـلام النـبلاء, و)٢/٩٥٠(الاسـتيعاب: ينظـر). هــ٧٣−١(خطباء قريش المعـدودين
 ).٣٠٣(: تقريب التهذيبو, )٣/٢٤٢(وأسد الغابة

 . ).٢٨: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي: ينظر )٥(
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, )١( تفسير القرطبي لـبعض الآيـات بقـول الصـحابي الجليـل ابـن عبـاس  −١
 | } Ip q r s   t   u   v w x zy: ه تعـالىومن ذلك في قولـ

} ~       _H ]ومعنـى «: قال القرطبي ]١٢١:الأ�عام Ix yH : أي لمعصـية عـن
ـــاسا ـــن عب ـــالى...)٢( ب ـــه تع ــام[ I{ | } ~       _H: قول : أي, ]١٢١:الأ�عـ

: بـن عبـاس في قولـهاروى أبو داود عن  .يوسوسون فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل
I{ | } ~       _H ما ذبح االله فلا تأكلوه ومـا ذبحـتم أنـتم : يقولون

 )٤( ».. .)٣( Ip q r s   t   u   v wH: فأنزل االله, فكلوه
 . )٥( تفسير القرطبي لبعض الآيات بقول الصحابي ابن مسعود  −٢

 Iw x y z { | } ~H: ومن ذلك في تفسير قوله تعالى
فلهـا مسـتقر في الـرحم ومسـتودع في الأرض التـي  (: قـال عبـداالله بـن مسـعود ]٩٨:الأ�عام[

 )٧( ».. .)٦()  تموت فيها
  

  
, ٤٢٧, ٤٢٢, ٤١٤, ٤١٠, ٨/٣٤٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )١(

١٨, ١٦, ٩/٦(, )٥٠٥, ٤٩٣, ٤٩١, ٤٨٤, ٤٨٢, ٤٧١, ٤٧٠, ٤٦٨, ٤٦٥, ٤٥٤, ٤٤٧, ٤٤٤ ,
١٢٧, ١٢٣, ١٠٦, ٩٩, ٨٧, ٧٥, ٥٣, ٣٧, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٤, ٢١(. 

 ).٤/١٣٧٩: (هتفسير في ابن أبي حاتم, و)٨/٢٠: (في جامع البيانالطبري أخرجه  )٢(
, وعزاه السيوطي إلى )٤/١٣٨٠: (هتفسير في ابن أبي حاتم , و)٨/١٧: (مع البيانفي جا الطبريأخرجه  )٣(

 ).٣/٣٤٩(: الدر المنثوركما في الشيخ  ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي
 .)٩/١٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
, )٤٨٤, ٣١٧ ,٤٦٩, ٨/٣١٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٥(

)٧٤, ٢٦, ٩/٢٣(. 
الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن  , وعزاه السيوطي إلى)٤/١٣٥٦: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦(

 ).٣/٣٣٢(: الدر المنثور كما في الشيخ والطبراني حميد وابن أبي حاتم وأبي
 .من هذا البحث٤٠٦, ودراسة هذه المسألة في ص)٨/٤٦٩: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٧(
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ــاشرة ــابعون قــد تلقــوا التفســير عــن الصــحابة مب ــا كــان الت وكــانوا في عصرــ , لم
لامة المقصـد وكان لهم من الفهم وس, فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة, الاحتجاج اللغوي

وكـما , )١(كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسير ويعتمـدها , ما لهم
والرجوع إلـيهم لفهـم بعـض مـا خفـي مـن , بالتفسير اشتهر بعض أعلام الصحابة 

فوضـحوا مـا , فقد اشتهر أعلام من التـابعين بتفسـير كـلام االله كذلك, كتاب االله تعالى
ونـص , ن اعتمد من المفسرين على تفسير التابعين الإمام القرطبيومم, خفي من معانيه

ومن أشهر من ذكـرهم القرطبـي في , )٢("...أن يضيف الأقوال إلى قائليها "في مقدمته 
 : تفسيره ونقل عنهم من التابعين هم

الرحمن عبدو, )٥(سعيد بن جبيرو, )٤( قتادةو, والحسن البصري, )٣(مجاهد بن جبر
, )٥(الشـعبيو, )٤(عطـاءو, )٣(عكرمـةو, )٢(أبـو العاليـةو, )١(لربيع بن أنساو, )٦(بن زيد

  
 .)٣٦: (فصول في التفسير: ينظر )١(
 ).٢٨(مقدمة تفسير الإمام القرطبي : ينظر )٢(
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسـود مـولى السـائب المخزومـي, روى عـن ابـن عبـاس وعـن أبي : هو )٣(

: سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر).هــ١٠٢: ت(هريرة وعن عائشة وغيرهم, إمام في التفسـير وفي العلـم, ثقـه 
 ).٥٠٤: (, وطبقات المفسرين)٥٢٠: (, وتقريب التهذيب)٤/٤٤٩(

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير, كان من أوعية العلم وممن : هو )٤(
 , وسير)٥/٣٢١: (الثقات: ينظر). هـ١١٨−٦٠(يضرب به المثل في قوة الحفظ وهو حجة بالإجماع 

 ).٣٣٢: (, وطبقات المفسرين)٤٥٣(, وتقريب التهذيب )٥/٢٨٣(أعلام النبلاء 
ثقة ثبـت فقيـه, بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبداالله الكوفي  سعيد بن جبير: هو )٥(

: ت( وكـان مـن سـادات التـابعين علـما وفضـلا  بن عباس وأبي هريـرة وأبي موسـى الأشـعرياروى عن 
, وطبقـات )٢٣٤(, وتقريـب التهـذيب )٤/٣١٢: (سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر. على يـد الحجـاج) ـه٩٥

 ).١٣٢: (المفسرين
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري العدوي المدني مولاهم, كان صاحب قـرآن وتفسـير, روى عـن : هو )٦(

 =, وطبقات )٣٤٠(: التهذيبتقريب , و)٣/٢٤٩(: الثقات: ينظر).هـ١٨٢: (أبيه, وابن المنكدر توفي سنة
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 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي. وغيرهم كثير, والضحاك, )٦(سعيد بن المسيبو
  )٨(بـن جبـير او, )٧(تفسير القرطبـي في بعـض الآيـات بقـول مجاهـد بـن جـبر  −١

 ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } Iw x y z: ومن ذلـك تفسـيره لقولـه تعـالى
 = 

 ).١٨٨(المفسرين للداودي
 ).هـ١٣٩: الربيع بن أنس بن زياد البكري, عالم مرو في زمانه, سجن وأوذي في االله, توفي سنة: هو )١(
 ).٤/٢٢٨(: الثقات , و)٧/١٠٢(طبقات ابن سعد: ينظر 
الناس بالقرآن في زمانه أخذ رفيع بن مهران الرياحي, أبو العالية, مقرئ حافظ مفسر, من أعلم : هو )٢(

: سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ٩٣(توفى سنة. القراءة عرضاً عن أبيّ, وزيد بن ثابت, وابن عباس
 ).١٢٥(وطبقات المفسرين للداودي)٣٢٨(, وتقريب التهذيب )٤/٢٠٧(

عبـاس وعائشـة وأبي مولى ابن عباس, عالم بالتفسير حدث عن ابـن  البربري المدنيعكرمة أبو عبداالله : هو )٣(
: ينظـر).هــ وقيـل بعـدها ١٠٤: هــ ت٢٥(هريرة وغيرهم, ثقة ثبت لم يثبت تكذيبه, ولا ثبتت عنه بدعة 

: , وطبقــات المفسرــين)٣٩٧: (, وتقريــب التهــذيب)٥/١٢(, ســير أعــلام النــبلاء )٥/٢٢٩: (الثقــات
)٢٦٥.( 

المكـي, ثقـة فقيـه, فاضـل مـن أسـاطين  عطاء بن أبي رباح, واسـم أبي ربـاح أسـلم القـرشي, مـولاهم: هو )٤(
تقريب  و) ٥/٧٨: (, وسير أعلام النبلاء)٥/٤٦٧(طبقات ابن سعد: ينظر). هـ١١٤: (العلم, توفي سنة

 ).٣١٩: (التهذيب
). هــ ١٠٤: ت−٢٨: م(عامر بن شراحيل الشعبي أبو بكـر الهمـداني, علامـة عصرـه وحـافظ زمانـه: هو )٥(

 .)١/٢٨٧(: تقريب التهذيب, و)٣٢: (الحفاظ , وطبقات)٥/١٨٥(: الثقات: ينظر
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بـن مخـزوم القـرشي, المخزومـي : هو )٦(

 , و)٤/٢٧٣(: الثقــات, )٥/١١٩(طبقــات بــن ســعد: ينظــر). هـــ٩٤(مــن كبــار التــابعين, مــات ســنة 
 ).٣٨٨(, وتقريب التهذيب )١/٤٤٤(: الكاشف

, )٤٧٤, ٤٥٦, ٤٤٥, ٤٣٤, ٨/٤١٤: (الجامع لأحكام القرآن: نظر على سبيل المثال في المقرر دراستهي )٧(
)١٣٤, ١٢٤, ١١١, ٩٧, ٥٣, ٤٥, ٣٧, ٢٦, ٩/٢٠(. 

, )٤٨٨, ٤٦٩, ٤٥٥, ٨/٤١٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٨(
)٥٣, ٩/٣٧(. 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

¥H ]ومعنـــى «: ~ قـــال  ]٦٥:الأ�عـــام I� ¡H  الـــرجم بالحجـــارة والطوفـــان
عـن , وقـوم نـوح, وقوم لـوط, وقوم شعيب, وثمود, كما فعل بعاد, والصيحة والريح

 )٢( » )١(وغيرهما , بن جبيراو, مجاهد
ه لقـول تفسيرومن ذلك  )٤(والحسن البصري , )٣(تفسير القرطبي بقول قتادة  −٢

عد من عجائب صنعه مـا  «: قال القرطبي IB C D E FH: لقول االله تعالى
فيخـرج منهـا , أي يشـق النـواة الميتـة ;الشـق: الفلـقو .يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم

 وهـذا معنـى, ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتـة وحبـة .وكذلك الحبة, أخضر ورقاً 
IH I J K L  M N OH ]٦( ». .)٥( عن الحسن وقتادة ]٩٥:الأ�عام(. 

 
  

  
, وعزاه )٤/١٣١٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٢٠: (لطبري في جامع البيانا: أخرج رواية مجاهد )١(

 ).٣/٢٨٣: (السيوطي إليهما وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .من هذا البحث ٣١٠, ودراسة هذه المسألة في ص)٨/٤١٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
, ٩/٦(, )٤٨٩, ٤٨٠, ٤٦٥, ٨/٤٥١: (الجامع لأحكام القرآن: لمقرر دراستهينظر على سبيل المثال في ا )٣(

١٣٤, ٩٧, ٣٧, ١٣.( 
, ٤٦١, ٤٥٥, ٤٥٤, ٨/٤٣٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته )٤(

١٣٨, ٧٤, ٥٤, ٣٧, ٩/١٢(, )٥٠٥, ٤٨١, ٤٦٥(. 
ابن أبي , و)٧/٢٨٠: (في جامع البيان الطبري, و)١/٢٠٦: (سيرهعبدالرزاق في تف: أخرج رواية قتادة )٥(

: الدر المنثوركما في الشيخ  ابن المنذر وأبي, وعزاه السيوطي إليهم وإلى )٤/١٣٥١: (في تفسيره حاتم
)٣/٣٢٤.( 

 .من هذا البحث ٤٠٦, ودراسة هذه المسألة في ص)٨/٤٦٥: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٦(
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الصحابة والتابعين أقوال من بعـدهم مـن  لالقرطبي في تفسيره بعد أقوا لقد نقل
ــذين ســبقوه ــل عــن المفسرــين ال ــدهم فنق ــن بع ــابعين أو م ــابعي الت ــوالهم , ت وأورد أق

, )٣(الثعلبـي و, )٢(والنحـاس, )١(اجالزجّـك: وتفسيرهم للآيات التي تعرض لتفسـيرها
 . وغيرهم كثير)٦( القشيريو, )٥(وابن العربي , )٤(وابن عطية

  
, ٤٧٢, ٤٣٩, ٤٢٦, ٤١٧, ٨/٣٧٦: (الجامع لأحكام القرآن: بيل المثال في المقرر دراستهينظر على س )١(

١٣٨, ٥٣, ٣٩, ٣٦, ٢٨, ٩/٢٥(, )٤٨٧, ٤٨٥, ٤٨٢.( 
أخذ عن ثعلب إبراهيم بن السري الزجاج, أبو إسحاق, عالم بالنحو واللغة والتفسير : والزجاج هو 

, )٩/٢٣٤(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٣١١ − ٢٤١( , والإشتقاقمعاني القرآن: من تصانيفهوالمبرد 
 ).١/٣٣: (, ومعجم المؤلفين)٢/٢٥٩: (, وشذرات الذهب)١/٤٥: (البلغةو

, ٤٠٠, ٣٧٦, ٣٥٦, ٣٥٤, ٨/٣٢٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٢(
٧٥, ٤٣, ٤١, ٤١, ٢٦, ٢٥ ,٢٢, ١٨, ٩/١٢(, )٥٠١, ٤٨٧, ٤٧٣, ٤٥١, ٤٣٤, ٤٢٨, ٤١٢ ,
١٣٩, ١٣٣, ١٣٢, ١٠٥, ٩٧, ٧٨(. 

 .)٤٣٤, ٨/٤١٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٣(
 "الكشف والبيان"أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق النيسابوري له في التفسير : والثعلبي هو 

, وطبقات )١٧/٤٣٥: (سير أعلام النبلاء: ينظر).هـ ٤٢٧:ت(ياء في قصص الأنب "العرائس  "و 
 ).٢/٦٠: (, ومعجم المؤلفين)٣/٢٣٠: (, وشذرات الذهب)٥٠: (المفسرين

 .)٤٠٦, ٨/٣١٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٤(
, )٤٩٥, ٤٩٤, ٤٧٦, ٤٢١, ٤١٩, ٨/٤٠٣( :المصدر السابق: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٥(

)١١٢, ١٠٠, ٥٦, ١٧, ٩/١٤.( 
 ).٨٥, ٩/٤٣(, )٤٥٠, ٤٣٥, ٤٢٣, ٨/٣٥٧: (المصدر السابق: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٦(
لنيسـابوري أبـو القاسـم القشـيري صـنف ا محمـدبـن عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحـة : وهو 

لطائف, وهو مؤلف كبير في التفسير جليل الوسماه كتاب التيسير في علم التفسير, وكتاب  ,التفسير الكبير
 =: سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر) هــ٤٦٥. (القدر والشأن وله الرسالة في رجال الطريقة وكتاب نحو القلوب
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 : وإليك بعض الأمثلة على ذلك
 Is t u    v w xH: مــا نقلــه القرطبــي عــن الزجــاج في قولــه تعــالى −١

في  خالـدين: أي, يرجع إلى يـوم القيامـة: قال الزجاج .استثناء ليس من الأول ]١٢٨:الأ�عـام [
, النــار إلا مــا شــاء االله مــن مقــدار حشرــهم مــن قبــورهم ومقــدار مــدتهم في الحســاب

إلا ما شـاء االله مـن تعـذيبكم : يرجع الاستثناء إلى النار أي: وقيل, )١(منقطع فالاستثناء
 )٢( » بغير النار في بعض الأوقات

 Is t  uH: في قولـه تعـالى ما نقلـه القرطبـي عـن النحـاس −٢
أي كــما صرفنــا الآيــات في الوعــد , نصرــف الآيــات مثــل مــا تلونــا عليــك: أي ]١٠٥:الأ�عـام [

وفي : )٣( قـال النحـاس.. .والوعيد والوعظ والتنبيه في هـذه السـورة نصرـف في غيرهـا
نـأتي بهـا آيـة بعـد آيــة  It  uH المعنـى قـول آخـر حسـن وهـو أن يكـون معنـى
لـذي قالـه أبـو إسـحاق وا, فهذا حقيقـة, ليقولوا درست علينا فيذكرون الأول بالآخر

 .)٤( » مجاز

 
  

 = 
: معجـــم المـــؤلفين) ٢٣٧: (, طبقـــات المفسرـــين)٥/١٥٣(: طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى, )١١/١٩٨(
)٦/٦.( 

 ).٢/٢٩٢: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )١(
 .)٩/٢٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
 ).٢/٨٨: (ينظر إعراب القرآن )٣(
 .)٨/٤٨٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
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يحتاج إلى فهم وتطبيق علم القراءات;  إن كل مفسر يتصدى لتفسير كتاب االله 
وذلك لأنه أحد الأبواب المهمة التي يتوقف عليها في كثـير مـن الأحيـان معرفـة معـاني 

لنحـو يـدرس التراكيـب; لبيـان وظيفتهـا في فـإذا كـان علـم ا, جملةٍ من الآيات القرآنيـة
حتـى عـرف هـذا العلـم بجانـب علـم . فإن علم القراءات يبينِّ جانب الدلالـة, الجملة

وإدراكاً من أبي عبـداالله , )١("بالخادم الأمين لعلم التفسير"التفسير عند بعض الباحثين 
عـلى يـد شـيخه ابـن أبي القرطبي لهذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شبابه في بدايـة تعليمـه 

تـلا بالسـبع في  "كما قـال بعـض مترجميـه, حجة في قرطبة فقد قرأ عليه القراءات السبع
واهتم بالقراءات غاية الاهتمام حيث اعتمد عليهـا  )٢("بلده على أبي جعفر بن أبي حجة

 يتضـمن.. .«: نكتاً من القراءات فقال بأن يضمنه. في تفسيره وأشار إليها في مقدمته له
وقد وفىَّ القرطبي بـما ذكـره في , )٣( »..نكتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات

فـما يـذكر آيـة في , بنفََس طويـل  مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن فقد أخذ هذا الأمر
ويوجــه , تفســيره وفيهــا قــراءة إلا ذكرهــا ســواء كانــت هــذه القــراءة متــواترة أم شــاذة

 : ايته للقراءات بقسميهافكانت عن, القراءات
 : )٤(القراءات المتواترة: الأول

لأن كل قراءة , )٥(أنه يذكرها ويعتمدها  القراءات المتواترةكان منهج القرطبي في 
  
 ).١٠٨(القرآن نزوله وتدوينه لبلاشير: ينظر )١(
 ).٥/٥٨٥(الذيل والتكملة للمراكشي )٢(
 ).٢٨(قدمة تفسير الإمام القرطبي م: ينظر )٣(
: وقيل. ووافقت رسم المصحف العثماني وكان لها وجه في العربية ما تواتر بسند صحيح عن النبي : هي )٤(

هي ما نقلت إلينا بطريق التواتر جمعاً عن جمع إلى رسول االله, وهذا الجمع لا يمكن تواطؤهم على 
 ).٣(ي شرح طيبة النشر لابن الجزر: ينظر. الكذب

, ٣٥٢, ٣٤٣, ٣٣٧, ٣٣٤, ٨/٣٣٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٥(
٤٨٠, ٤٧٢, ٤٦٩, ٤٦٦, ٤٤٨, ٤٤٥, ٤٤٣, ٤٣٥, ٤٢٩, ٤١٣, ٤١١, ٣٩٩, ٣٩٤, ٣٦٤, ٣٦٣ ,= 
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ومـن  .ويوجـه كـل قـراءة, فكان يثبتها جميعـاً , من القراءات المتواترة بمنزلة آية مستقلة
 : ما يلي, المتواترة وتوجيهه القراءات, الأمثلة على ذلك في إثباته

 ]١٠٠:الأ�عـام [ HئەI «: قـال القرطبـي ]١٠٠:الأ�عـام [H ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئەI: في قوله تعـالى −١
وهـم الملائكـة  ;لأن المشرـكين ادعـوا أن الله بنـات بالتشـديد عـلى التكثـير )١(نـافعقراءة 

بـن اعزيـر : واليهود قالت, بن اهللاوالنصارى ادعت المسيح , ا لاجتنانهموسموهم جنً 
وقـرأ  .تعـالى االله عـما يقولـون .دد الفعل لمطابقـة المعنـىفشُ  ;الله, فكثر ذلك من كفرهما

 )٣( ».. )٢( الباقون بالتخفيف على التقليل

 IR S  T: قولــه تعــالىالقــراءات المتــواترة في ذكــر القرطبــي وممــا  −٢
UH ]هـو الطلـوعو, مـن الصـعود بإسـكان الصـاد مخففـاً  )٤(بن كثـيراقرأه  ]١٢٥:الأ�عام. 

بعـد شيء  معنـاه يتكلـف مـا لا يطيـق شـيئاً  و, )٥( وقرأ الباقون بالتشديد من غـير ألـف
 =  )٦( » كقولك يتجرع ويتفوق

١٣٨, ٩٥, ٧٧, ٦١, ٤٦, ٣٩, ٢٥, ٢٣, ١٠, ٩, ٩/٦(, )٤٩٩, ٤٩٢, ٤٨٨.( 
وقد ينسب , أبو رويم, المدني مولى بني ليث أصله من أصبهان القارئالرحمن بن أبي نعيم نافع بن عبدهو  )١(

معرفة , و)٥/٤٧٢(: الثقات: ينظر ).هـ ١٦٩: ت( من كبار السابعة , صدوق ثبت في القراءة, لجده
 ).٥٥٨: (تقريب التهذيب, و)١/١٠٧(: القراء الكبار

: التيسير في القراءات السبع , و)١/١٤٧(: في القراءات السبعالحجة : كلا القراءتين متواترتان, ينظر )٢(
 ).١٩٦: (والتبصرة في القراءات) ١/١٠٥(

 .)٨/٤٨٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
عبداالله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي إمام المكيين في هو  )٤(

ودارين موضع بنواحي , رسي وكان داريا بمكة وهو العطار مأخوذ من قوله عطر دارينالقراءة, أصله فا
, )٨/٣٤٦(: الثقات: ينظر). هـ ١٢٠: ت( في نسبته الداري إنه قرشي من بني عبدالدار : الهند, وقيل

 ).٣١٨(: تقريب التهذيب, و)١/٨٦(: معرفة القراء الكبارو
, )١٩٩: (, والتبصرة في القراءات)١/١٤٩(جة في القراءات السبع الح: كلا القراءتين متواترتان ينظر )٥(

 .)٣/٤٠١: (والحجة للقراء السبعة
 .)٩/٢٥: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٦(
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أما إذا كانت إحدى القراءات المتواترة تفيد معنىً عاما أو معنىً زائداً عـلى معنـى 
رى القراءة الأخرى فكان القرطبي يختارها ويقدمها على الأخرى ولا يرد القراءة الأخ

 : كما في المثال التاليلثبوتها 
: وقـرأ الكوفيـون «: قـال القرطبـي ]٨٣:الأ�عام[ IT U V WH: في قوله تعالى

, أوقعوا الفعل على من لأنه المرفوع في الحقيقة  "يوسف"بالتنوين ومثله في  "درجاتٍ "
أبــو وقــرأ أهــل الحــرمين و ."إلى"ثــم حــذفت , ونرفــع مــن نشــاء إلى درجــاتٍ : رالتقــدي
 وإذا رفعـت فقـد رفـع, والفعل واقع على الدرجات, بغير تنوين على الإضافة )١(روعم

وقولــه عليــه  ]١٥:غــافر[ I¬ ®H: ي هــذه القــراءة قولــه تعــالىيقــوّ , )٢(صــاحبها 
فأضاف الرفع إلى الدرجات وهو لا إله إلا  )٣()  اللهم ارفع درجته (: الصلاة والسلام

فالقراءتان متقاربتان لأن مـن رفعـت درجاتـه فقـد , هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله
 )٤( » فاعلم, ومن رفع فقد رفعت درجاته, رفع

  
ولد بالحجاز وسكن , زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو بن العلاء, أحد القراء السبعة: أبو عمرو هو )١(

, )٦٦٠(: تقريب التهذيب, )٦/٣٤٥(: الثقات: ينظر. سنة ٨٦ره وعم) هـ١٥٤(البصرة مات بالكوفة 
 ).١/١٠١(: البلغةو

, )١٩٥: (, والتبصرة في القراءات)١/١٤٤(: الحجة في القراءات السبع: القراءتان متواترتان ينظر )٢(
 .)٣/٣٣٦: (والحجة للقراء السبعة

في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما يقول,  ابه, في كتاب الجنائز, بمصنف في ابن أبي شيبةالحديث أخرجه  )٣(
: , برقم)٦/٩٩(, وفي كتاب الدعاء باب ما يدعى به في الصلاة على الجنائز)١١٩٧٥: (, برقم)٣/٤٤(
, وأخرجه عبدالرزاق في كتاب الجنائز, باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت, )٢٩٧٨٦(
 ).٦٤٢٢: (, برقم)٣/٤٨٧(

 .)٨/٤٤٥: (حكام القرآنالجامع لأ: ينظر )٤(
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 : )١(القراءات الشاذة: الثاني
, )٢(منسـوبة إلى أصـحابها  القراءات الشاذةالقارئ لتفسير القرطبي يجد أنه يذكر 

ة ويحــتج فتــارة يســتعرض القــراءات الشــاذ: إلا أن منهجــه وموقفــه منهــا كــان متباينــاً 
 : بإحداها

: أي, )٣( كذا قراءة العامـة ]١٤:الأ�عام[ Iv w   x yH «: مثال ذلك في قوله تعالى
 Ij k l m n  o p q r sH: دليلــــه قولــــه تعــــالى, رزقرزق ولا يُــــيَــــ

 .]٥٧:الذاريات[
ــير ــن جب ــرأ ســعيد ب ــوهــو يُ  ": )٤(الأعمــشو, ومجاهــد, وق ــطْ ولا يَ  مُ طعِ    )٥("معَ

  
هي كل قراءة صح سندها, ووافقت العربية ولو بوجه, وخالفت رسم المصحف, وهذا التعريف هو  )١(

, وابن الجزري في )٣٨١: (, وأبو شامة في المرشد الوجيز)٦٣: (الذي اعتمده مكي القيسي في الإبانة
 ).١٣/٣٩٣: (, وابن تيمية في مجموع الفتاوى)١٦: (منجد المقرئين

أن القراءة الشاذة هي كل قراءة خرجت عن القراءات السبع ) ١/٣٢(واصطلاح ابن جني في المحتسب  
 .التي جمعها ابن مجاهد في كتابه السبعة

التي صح  ةبأنها القراءة التي لم يصح سندها, وأن القراء) ١/٢٦٢: (أما السيوطي فقد عرفها في الإتقان 
 .أو لم تشتهر تسمى آحادية, ولا يقرأ بها سندها, وخالفت الرسم أو العربية

, ٤١٢, ٤١١, ٤٠٨, ٣٥٥, ٨/٣٥٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر على سبيل المثال في المقرر دراسته )٢(
٩٧, ٧٧, ٤٧, ٩/٤٤(, )٥٠١, ٤٩٢, ٤٩٠, ٤٧٩, ٤٦٦, ٤٦٢, ٤٣٥, ٤٣١, ٤٢٧(. 

 .أي قراءة القراء العشرة وهي المتواترة )٣(
ولد في السنة التي قتل فيها , ويكنى أبا محمد الأسدي, مولى بنى كاهل, سليمان بن مهران: الأعمش هو )٤(

: ت(  .وكان فيه دعابة, من الخامسة, ورع لكنه يدلس, , ثقة حافظ عارف بالقراءاتسين بن عليالح
 ).٢٥٤(: تقريب التهذيب, و)٤/٣٠٢(: الثقات, و)٦/٣٤٢(: طبقات ابن سعد: ينظر). هـ ١٤٨

ي قراءة شاذة, بضم الياء الأولى وكسرـ العـين, وفـتح اليـاء الثانيـة وفـتح العـين وهـذه قـراءة اختارهـا وه )٥(
: , وإعـراب القـراءات الشـواذ للعكـبري)٤٢: (مختصرـ في شـواذ القـرآن لابـن خالويـه: ينظر. البصريون

, )٤/١٣٨(: , والثعلبـي في الكشـف والبيـان)١/٣٢٥: (, وذكرها النحاس في معاني القـرآن)١/٤٧٠(
 =, وأبو حيان في البحر )١٢/١٤٠: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/١١: (والزمخشري في الكشاف
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وهــو ســبحانه غـير محتــاج إلى مــا يحتــاج إليــه , ي أنــه يـرزق عبــادهأ, وهـي قــراءة حســنة
 )١( »...المخلوقون من الغذاء

وأضيف إلى ذلك أنهـا ضـعيفة , أي لم تثبت قرآنيتها, وتارة إذا كانت القراءة شاذة
 : ويستبعدها مثال ذلك, المعنى فإن القرطبي يضعّفها

 Ib c d e f g  h i: قوله في القراءات الـواردة في قولـه تعـالى
jH ] خفية  )٣(عاصمعن  )٢(أبو بكروقرأ , قرأ الأعمش وخيفة من الخوف ]٦٣:الأ�عـام

ونظـيره , قـال ةفـوفـوة وخِ خُ  )٥(الفـراءوزاد  )٤( لغتـان .بضـمها: والباقون, بكسر الخاء
وقـراءة الأعمـش بعيـدة لأن معنـى تضرـعا أن تظهـروا , )٦(بوة بوة وحِ بية وحُ بية وحِ حُ 

 .)٧( » ن تبطنوا مثل ذلكالتذلل وخفية أ
 = 

 ).٤/٩٠: (المحيط
 .من هذا البحث ١٧٠, ودراسة هذه المسألة في ص)٨/٣٣٣(: الجامع لأحكام القرآن )١(
الإمام صاحب القراءة  وهو) هـ ٩٥(, ولد أبو بكر الكوفيهو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي,  )٢(

 ).٣/٣٧٧(: ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ينظر .ربما يهم, يأتي بكنيتهوصدوق, 
 أبي النجود الأسدي مولاهم, المقرىء, قرأ على السلمي وزرابن عاصم بن بهدلة وهو : عاصم هو )٣(

: التاريخ الكبير: ينظر. )هـ١٢٨: ت(  وحدث عنهما حجة في القراءة وحديثه في الصحيحينالأسدي 
 .)١/٥١٨(: الكاشف, و)٢٨٥(: تقريب التهذيب, و)٦/٤٨٧(

السبعة في , و)١/١٤١(: الحجة في القراءات السبع, و)١/١٠٣(: التيسير في القراءات السبع: ينظر )٤(
 ).١/٢٥٩(: القراءات

أعلم الكوفيين بالنحو بعد يحيى بن زياد بن عبداالله بن مروان أبو زكريا المعروف بالفراء كان : هو )٥(
 "غريب الحديث  "و "المصادر في القرآن  "و "معاني القرآن  "الكسائي وأخذ عنه له تصانيف منها 

, وشذرات )٥٤٥: (, وطبقات المفسرين)١٠/١١٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر).هـ٢٠٧−١٤٤(
 ).١٣/١٩٨: (, ومعجم المؤلفين)٢/١٩: (الذهب

 ).١/٣٣٨: (للفرآءمعاني القرآن : ينظر )٦(
 ).٨/٤١٢(الجامع لأحكام القرآن  )٧(
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في : مثـال ذلـك وتارة يبين بالقراءات الشاذة بعض لغات قبائل العـرب ولهجاتهـا
ضـللت  ": وقـرئ «: قال القرطبي  ]٥٠:سبأ[ IJ K  L  M  N  O PH: قوله تعالى

 )١(بكسرـ الـلام تُ لِ ضـلِ : قال أبو عمرو بـن العـلاء .وهما لغتان, بفتح اللام وكسرها "
ولى هـي الأصـح والأُ  )٤(وطلحـة بـن مصرـف )٣(وهي قراءة يحيى بن وثاب ,)٢(لغة تميم

 .)٥(وهي قراءة الجمهور , لأنها لغة أهل الحجاز ;والأفصح
قـال االله , لُّ لت أضِ وقد ضلَ , لالة ضد الرشادلال والضَّ والضَّ : )٦(الجوهريوقال 

وأهل , وهي الفصيحة, )٧(نجدفهذه لغة  ]٥٠:سبأ[ IJ K  L  M  N  O PH: تعالى   
: وإعـراب القـراءات الشـواذ) ٤٣: (وهذه من القراءات الشاذة ذكرها ابن خالويه في مختصر شواذ القرآن )١(

ــال)١/٤٨٢( ــاذ "ضــللت  " الســمرقندي قــرأ بعضــهم , وق : بحــر العلــوم: ينظــر .بالكسرــ وهــو ش
, وأبـو )٦/٦٢: (, وابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز)٤/١٥٣: (يانفي الكشف والبالثعلبي  , و)١/٤٧٣(

 ).٤/١٤٥(: تفسير البحر المحيطحيان في 

بطن من العدنانية وهم بنو تميم بن مرة بن أدد بن طابخة بن إليـاس بـن مضرـ بـن نـزار بـن معـد بـن : تميم )٢(
 ).١/١٨٩(جمهرة أنساب العرب : ينظر.عدنان وكانت منازلهم بأرض نجد

ثقة عابد من الرابعة, وكان ثقة , الكوفي المقرىء, الأسدي مولاهم, اب بتشديد المثلثةيحيى بن وثّ : وه )٣(
: تقريب التهذيب, و)٦/٢٩٩(: طبقات ابن سعد: ينظر). هـ ١٠٣: ت(  صاحب قرآن, قليل الحديث

 ).٢/٣٧٨(: الكاشف, و)٥٩٨(
قرأ على الأعمش, الكوفي, ثقة قارىء فاضل, طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي بالتحتانية : هو )٤(

تقريب , و )٥/١٩١(: سير أعلام النبلاء, )٤/٣٩٣(: الثقات: ينظر) هـ ١١٢: ت( من الخامسة 
 ).٢٨٣(التهذيب 

 .قرأ بفتح اللام القراء العشرة بلا خلاف )٥(
اح يضرب به المثل في إسماعيل بن حماد, أبو النصر الفارابي, ومشهور بالجوهري مصنف كتاب الصح: هو )٦(

معجم , و)١/٦٦(: البلغةو, )١٧/٨٠(سير أعلام النبلاء : ينظر) هـ٤٠٠(ضبط اللغة, توفي سنة
 ).٢/٢٠٥: (الأدباء

ما ارتفع عن بطن الرمة والرمة واد معلوم ذكر في موضعه فهو : د, وقيلل ما ارتفع عن تهامة فهو نجك )٧(
الحرة فإذا ملت إليها فأنت بالحجاز,, وقيل نجد هو اسم  نجد إلى أن تميلونجد إلى ثنايا ذات عرق, 

 .)٤/٢١١: (معجم البلدان: ينظر. للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 )٣(هـ .أ » )٢( لّ بالكسر أضِ  يقولون ضللتُ  )١(العالية

 
  

  
وما كان دون , اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية: العالية )١(

وأشرفها موضعاَ وهي بلاد  اً قال أبو منصور عالية الحجاز أعلاها بلد. ة تهامة فهي السافلةذلك من جه
ليست بأب ولا قبيلة إنما هو : العالية, وواسعة وإذا نسبوا إليها قالوا عُلوي والأنثى عُلوِية على غير قياس

فَهِيَ أَعْلاَهَا مِنْ حَيْثُ يَأْتيِ وَادِي بَطِحَانَ, إذَا ذُكِرَتْ الْعَاليَِةُ فيِ المَْدِينةَِ , ونسب إلى العلو من الأرض
هَاتِ  المعالم الجغرافية , و)٣/١٩٠: (معجم البلدان: ينظر. جمَْعُ عَاليَِةٍ  »الْعَوَاليِ  «وَيُطْلَقُ الْيَوْمَ عَلىَ تلِْكَ الجِْ

 .)١/١٣٢: (الواردة في السيرة النبوية
 ).١٦٠: (مختار الصحاح: ينظر )٢(
 .)٨/٣٩٧: (امع لأحكام القرآنالج )٣(
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وسـبب اعتبـار هـذا طريقـاً مـن , المقصود بهذا المبحث تفسير القرآن بلغة العرب
وقـد اعتمـد , واعـتماده أسـاليبها في الخطـاب, نـزول القـرآن بلغتهـا: طرق التفسير هـو

واستشـهادهم بأشـعار العـرب وأسـاليبها , لغة في تفاسيرهمالصحابة والتابعون على ال
 .لبيان المعاني اللغوية في القرآن

كتـاب تفسـير وإلا فلا يحل لـه الإقـدام عـلى , يومعرفة هذا الفن للمفسر ضرور
لا أوتـى برجـل يفسرـ  (: سمعت مالك بن أنـس يقـول: )١(يحيى المدينىقال , االله تعالى

لا يحـل لأحـد يـؤمن  (: وقـال مجاهـد ) رب إلا جعلته نكالاً كتاب االله غير عالم بلغة الع
بـل شـدد , بلغـات العـرب كتـاب االله إذا لم يكـن عالمـاً  باالله واليـوم الآخـر أن يـتكلم في

 )٢() العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب 
هو كتابـه  ,ومن أبلغ الأدلة على اهتمامه بها, ولقد اهتم القرطبي باللغة في تفسيره

أدرك , تفسيره الذي بين أيـدينا ومن تأمل, "المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح"
, وأدواتهـا, ودلالات معانيهـا, وسعة فهم لمفرداتها, ما لهذا الإمام من علم غزير باللغة

ومـن , ونقـل عنهـا, ولقد أفاد القرطبي في اللغة والنحو مـن أبـرز مصـادرها, وإعرابها
 : )٣(ليما ي أهمها

ولقد أفاد القرطبـي مـن هـذا الكتـاب : للجوهريوصحاح العربية  تاج اللغة − ١
: في تفسيره لقوله تعـالى ما نقله عنه )٤(ومن الأمثلة على ذلك , ونقل عنه, اللغوي كثيراً 

I¤ ¥ ¦     § ¨ © ªH ] أي شـدائده وسـكراته «: قال القرطبي ]٩٣:الأ�عـام ,
  
وى عن مالك , وروغير الموطأ, وهو يحدث عن مالك بالموطأ, يحيى بن سليمان بن نضلة المديني: هو )١(

 ).٦/٢٦١(: لسان الميزان, )٩/٢٦٩(: الثقات: ينظر. وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقيمة
 .)١/٢٩٢(: البرهان في علوم القرآن: ينظر )٢(
 .)١٧٤(القرطبي ومنهجه في التفسير : ينظر )٣(
 .)١١٣, ٩/٢٤(, )٤٧٦, ٤٧١, ٣٤٦, ٤٣٤, ٨/٣١٩: (على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته: ينظر )٤(
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ومنـه غمـره المـاء ثـم , الـذي يغمـر الأشـياء فيغطيهـاالشـدة وأصـلها الشيـء : والغمرة
والغمـرة : )١( قال الجـوهري, ومنه غمرات الحرب, وضعت في معنى الشدائد والمكاره

 )٢( »مثل نوبة ونوب , مرالشدة والجمع غُ 
قــال  Il mH: أشــار إليــه في تفســيره لقولــه تعــالى: )٣(يبويهســلالكتــاب  − ٢
حـدهما أن يكـون في موضـع رفـع بالابتـداء والخـبر أ: بالفتح ففيـه وجهـان «: القرطبي

الوجـه  .فله غفران االله: فله أنه غفور رحيم لأن ما بعد الفاء مبتدأ أي: مضمر كأنه قال
, وما عملت فيه خبره تقديره فـأمره غفـران االله لـه "أن "تكون , أن يضمر مبتدأ: الثاني

 )٤( » ولم يجز الأول, وهذا اختيار سيبويه
ومن  ،)٦(وقد نقل القرطبي عنه واستفاد منه كثيراً , )٥(للمبردقتضب كتاب الم − ٣

 IA B C D E          F G HH: الأمثلة على ذلك مـا ذكـره عنـه في تفسـيره لقولـه تعـالى
بـدا لهـم جـزاء كفـرهم الـذي كـانوا : قال المبرد. .«: عدد بعض الأقوال ثم قال ]٢٨:الأ�عـام [

ذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفـون عـنهم مـن أمـر المعنى بل ظهر لل: وقيل, يخفونه

  
 .مادة غمر) ٢١٠: ( مختار الصحاح: ينظر )١(
 .)٨/٤٦١(ينظر الجامع لأحكام القرآن  )٢(
) هــ١٨٠(النحاة, وأول من بسـط علـم النحـو, تـوفي  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي, أبوبشر, إمام: هو )٣(

 ).٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )١/٢٨٢(بغية الوعاة : ينظر
 ).٨/٣٩٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٤(
وعارفا,  وثقة, كان فصيحا بليغا, بن عبدالأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبردمحمد بن يزيد : هو )٥(

معاني القرآن  "في التفسيرتصنيف وله , زدي, وعن أبي حاتم السجستانيأخذ العربية عن الكسائي الأ
 .)هـ ٢٨٥: ت( وله تصانيف في النحو  " وإعراب القرآن

: طبقات المفسرين للداودي, و)٢/١٩٠: (, وشذرات الذهب)٩/١٣٦: (سير أعلام النبلاء: ينظر 
 ).١٢/١١٤: (, ومعجم المؤلفين)٤٧٩(

 ).١٣٢, ٤٢٦, ٨/٣٣١: (في الجزء المقرر دراسته على سبيل المثال: ينظر )٦(
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 )١(» ]٢٩:الأ�عامIS T    U V    W X Y Z  [ \H ] لأن بعده, البعث والقيامة
فبهذا يتضح قوة فهم القرطبي للّغة وحرصـه عـلى تفسـير ألفـاظ القـرآن الكـريم 

ــــرب ــــة الع ــــمات, وتوضــــيحها بلغ ــــاني الكل ــــين مع ــــدلولاتها, فب  . وإعرابهــــا, وم
  ..إليك بيان هذا في المطالب التاليةو

  

  
 .)٨/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )١(
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من يستعرض جامع القرطبي يجد فيه مباحث لغوية كثيرة حـاول مـن خلالهـا أن 
فترى القرطبي يأخذ المعنى اللغوي للكلمـة , وأن يبين مدلولاته, يوضح اللفظ القرآني

وذلك نقلاً عـن , تقترب من هذه الكلمة في حروفهافيجعله أصلاً لمعاني الكلمات التي 
 : )١(ومن الأمثلة على ذلك  .أئمة اللغة وما تناقله العلماء عنهم

 ]٢٥:الأ�عــام[ Iº »  ¼ ½H: في قولـه تعــالى"أكنــة "عنـد تفســيره لكلمــة  −١
, والأعنـة والعنـان, مثل الأسنة والسنان, جمع كنان ;الأغطية: والأكنة «: قال القرطبي

: ةنـَوالكَ , والكنانـة معروفـة, وأكننت الشيـء أخفيتـه, لشيء في كنه إذا صنته فيهكننت ا
 )٢( » ويقال امرأة الابن أو الأخ لأنها في كنه, بفتح الكاف والنون امرأة أبيك

ــد تفســيره لكلمــة −٢ ــه  "يصــدفون  "وأيضــاً عن   :Ia b cHفي قول
ــام[ ــي ]٤٦:الأ�ع ــال القرطب ــن , أي يعرضــون «: ق ــاس والحاع ــن عب ــادة ب ــد وقت ســن ومجاه

, فهــو صــادف وصــدوفاً  صــدف عــن الشيــء إذا أعــرض عنــه صــدفاً : يقــال, والســدي
 : )٣(بن الرقاعاقال , أي لقيته عن إعراض عن جهته: وصادفته مصادفة

 )٤( فدُ تقى صُ سوء يُ  عن كلّ  وهنّ         سنهلن أحَ قُ  رن حديثاً كَ إذا ذَ 
 فهـم, لرجل إلى الجانـب الوحشيـأن يميل خفه من اليد أو ا: والصدف في البعير

    .)٥( » مائلون معرضون عن الحجج والدلالات: يصدفون أي
, ٣٤٤,  ٣٣٦, ٣٣٢, ٣٢٨, ٣٢٦, ٣٢٤, ٨/٣٢٢: (على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته: ينظر )١(

٥٠٤, ٤٩٣, ٤٨٦, ٤٨٥, ٤٧٥, ٤٧١, ٤٦٥, ٣٨٣, ٣٨١, ٣٦٩, ٣٦١, ٣٥٧, ٣٤٦٥, ٣٤٥( ,
)١٤٥, ٩٩, ٩٧, ٧٨, ٧٧, ٧٥, ٧١, ٣٥, ٢٤, ٢٢, ٢١, ١٧, ٩/٧(. 

 .)٨/٣٤٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع بن عصر بن عدة بن شعل بن معاوية بن قاسط بن عميرة : هو )٣(

 ).٢/٦٨١(: طبقات فحول الشعراء. , ونسب إلى الرقاع وهو جد جده لشهرتهبن قضاعة
 ).٢٣٦: (في ديوان ابن الرقاع: البيت )٤(
 .)٨/٣٨٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
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عنايتـه , في التفسـير باللغـة ~ من يستقرئ تفسير القرطبي يجد أن مـن اهتمامـه
فعلى سبيل , المقال وبها يتضح, )١(والأمثلة على ذلك كثيرة , بمعاني الحروف والأدوات

 : المثال
 I¥ ¦ § ¨H: ما ذكره في معنى حرف اللام في قولـه تعـالى −١

وبـأن أقيمـوا الصـلاة لأن , أي أمرنـا كـي نسـلم, اللام لام كي «: قال القرطبي ]٧١:الأ�عام[
لأن , المعنـى أمرنـا بـأن نسـلم: قـال الفـراء, حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض

أبا الحسن بـن سمعت : قال النحاس .وبأن تذهب بمعنى العرب تقول أمرتك لتذهب
ولام , ولام أمـر, لام خفض: واللامات كلها ثلاث, هي لام الخفض: يقول )٢(كيسان

 .)٣( » توكيد لا يخرج شيء عنها
وهـي أن تكـون بمعنـى : وجه مـن الأوجـه "لولا"وذكر القرطبي في معنى  −٢

 ¾ ½  ¼ « :» Iقـــال في قولـــه : )٤(فهـــي للتحضـــيض والعـــرض ) هـــلاّ (
¿H ]وهذا عتـاب عـلى , وهي التي تلي الفعل بمعنى هلا, ضيضتخ "لولا" ]٤٣:الأ�عام

وقـال في قولـه )٥( ».. وإخبار عنهم أنهم لم يتضرـعوا حـين نـزول العـذاب, ترك الدعاء
 :» IN O P Q R S TH ]ــام ــال  ]٣٧:الأ�ع ــولا ": الحســنق ــى  " ل ــا بمعن ــا هن ه

  
, ٤٤٤, ٤٢٨, ٣٩٥, ٣٦٨, ٣٥٢, ٣٥١, ٨/٣٢٤: (على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته: ينظر )١(

١٠٣, ٩/٢٢(, )٥٠٤, ٤٩٧, ٤٥٠(. 
كان يحفظ البصريين , لفاضلمحمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي, اللغوي الأمام ا: هو )٢(

والكوفيين في النحو لأنه أخذ عن المبرد وثعلب, وله التصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني 
 ).٢/٢٤(: الوافي بالوفيات, و)١/٣٣٥(: تاريخ بغداد: ينظر) هـ ٢٩٩: ت( الآيات وكان فوق الثقة 

 .)٨/٤٢٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
 .)٤٢٠: (الإتقان في علوم القرآن: ظرين )٤(
 .)٨/٣٨٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
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بعد ظهور البراهين وإقامة الحجـة بـالقرآن الـذي عجـزوا  اً وكان هذا منهم تعنت ...هلا
 .)١( » لما فيه من الوصف وعلم الغيوب, أن يأتوا بسورة مثله

 
  

  
 .)٨/٣٦٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
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فإذا ما تحدث عن آية وكان معناهـا , االله القرطبي عناية بالإعرابكما أن لأبي عبد
وذلـك كثـير عنـد القرطبـي , يتحدث ويبين إعرابهافإنه , يحتاج إلى الحديث عن إعرابها

 : ومن ذلك مثلاً , )١(
: قـال القرطبـي ]١٢:الأ�عـام [ IsH: قوله تعـالىما ذكره من الإعراب في  −١

وغيره يجوز أن يكون تمام الكـلام : وقال الفراء .والنون نون التأكيد, اللام لام القسم«
 فيكــون معنــى, التبيــين ويكــون مــا بعــده مســتأنفا عــلى جهــة  IqHعنــد قولــه 

IsH ليجمعـنكم أي في القبـور : وقيـل المعنـى, ليمهلنكم وليؤخرن جمعكم
 .أي ليجمعـنكم في يـوم القيامـة "في " بمعنـى ItH: وقيـل, إلى اليوم الذي أنكرتموه

نصبا على البدل من الرحمة فتكـون الـلام  IsHيجوز أن يكون موضع : وقيل
وكـذلك قـال ,  نفسه ليجمعنكم أي أن يجمعكـمالمعنى كتب ربكم على, " أن " بمعنى

 ]٣٥:يوســف[ Ix y z { | } ~ � ¡H: كثــير مــن النحــويين في قولــه تعــالى
ــ: وقيــل, أن يســجنوه: أي  في قولــه  " أن " كــما تكــون " كتــب " ـموضــعه نصــب ب

I[              \ ] ̂ `_ a b c d e  fH ]ــام ـــه  ]٥٤:الأ�عـ وذلـــك أن
 )٢( » .يوم القيامة عن الزجاجمفسر للرحمة بالإمهال إلى 

 Ip q r s     t u v: في قولـه تعـالى "دينـاً  "وفي بيانه لإعـراب −٢
w xH ] قال القرطبـي ]١٦١:الأ�عـام :» IwH  وقيـل, )٣(قطـربنصـب عـلى الحـال عـن :

  
, ٣٨٢, ٣٥٥, ٣٥٣, ٣٤٤, ٣٣٩, ٣٣, ٣٣١, ٨/٣٣٠: (على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته: ينظر )١(

١٣٨, ١٢٤, ١١٥, ١٠٢, ٧٨, ٧٦, ٩/٢٧(, )٤٩٣, ٤٨٢, ٤٧٣, ٤٦٢, ٤٤٢, ٤٣٢, ٤٢٩(. 
 .)٨/٣٣٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
أخذ الأدب عن , المعروف بقطرب, ستنير النحوي اللغوي البصري, مولى سلم بن زيادالممحمد بن هو  )٣(

 ما أنت: قال له .ر إلى سيبويه قبل حضور التلاميذ إليهكان يبكّ , وسيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين
وله من , وكان من أئمة عصره, والقطرب دويبة لا تزال تدب ولا تفتر, عليه إلا قطرب ليل فبقي علماً 
 =: الوافي بالوفيات: ينظر). هـ ٢٠٦: ت( وكتاب الهمز, وكتاب العلل في النحو التصانيف معاني القرآن, 
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: لأن معنـى هـداني, عـلى المعنـى انتصب حملاً : قال غيره, )١(الأخفشنصب بهداني عن 
وقيـل , دينـاً  من الصراط أي هـداني صراطـا مسـتقيماً  ن يكون بدلاً ويجوز أ, عرفني ديناً 

 )٢( » واعرفوا ديناً , اتبعوا ديناً : منصوب بإضمار فعل فكأنه قال
 

  

 = 
 ).١/٢١٤(: البلغة, و)٥/٤٤٥(: معجم الأدباء). ٥/١٤(

بن مسعدة المجاشعي الأخفش مولى بني مجاشع بن دارم من أهل بلخ سكن البصرة, سعيد : الأخفش هو )١(
كتاب الأوسط, وأمره : ومن تصانيفه, برع أصحاب سيبويهأ قرأ النحو على سيبويه, وكان الأخفش

وصار الكسائي يحذو مثاله حتى وضع كتابه في  في معاني القرآن فوضع كتاباً  الكسائي أن يضع كتاباً 
: البلغة, )٧/١٨٨: (سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ ٢١٥: ت(  مثاله حذا أيضاً  ويقال الفراء أيضاً , المعاني

 ).٤/٢٣١: (ومعجم المؤلفين) ١٣٤: (, وطبقات المفسرين)١/١٠٤(
 .)٩/١٣٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
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بــين القرطبــي كثــيراً مــن الأســاليب العربيــة النحويــة والبلاغيــة في تفســيره ومــن 
ومثـال ذلـك في  )١(الالتفـاتالأساليب العربية البلاغية التـي بينهـا في الخطـاب القـرآني 

 Ij  k l  m n o p q r s t u v     w x   y z: قوله تعالى
{ | } ~      � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © ªH 

والمعنى ألا يعتـبرون بمـن أهلكنـا مـن الأمـم قـبلهم لتكـذيبهم  «: قال القرطبي  ]٦:الأ�عام[
 ...ألم يعرفوا ذلك: أي ;أنبياءهم

Ir s t u v     w xH عكسـه, خروج من الغيبة إلى الخطاب :Ia 
b c       d e      f g h iH ] أخـبر عـنهم بقولـه: وقال أهل البصرة]٢٢:يـو�س :" 

والعـرب , ثم خـاطبهم معهـم, السلام وأصحابهالصلاة ووفيهم محمد عليه  ;"ألم يروا
م مـن ما أكرمك ولو جـاء عـلى مـا تقـدّ : االلهوقلت لعبد !ا أكرمهم: االلهقلت لعبد: تقول

: أي, فجــاء بــاللغتين جميعــاً  ;ن لــهنــه ومكّــمكّ : ويجــوز .ن لهــممــا لم نمكّــ: الغيبــة لقــال
 )٢( » .أعطيناهم ما لم نعطكم من الدنيا

ومـن الأمثلـة  )٣( عنايته بأسلوب المجاز والاسـتعارة وهـذا كثـير: ومن ذلك أيضاً 
 : على هذا

: قال القرطبي ]١٧:الأ�عام[ IÁ Â Ã Ä    Å Æ Ç È      ÉH: في قوله تعالى
إن تنزل بك يـا : والمعنى, وهو هنا مجاز وتوسع, المس والكشف من صفات الأجسام «
  
كلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عن التعبير عن معنى من المعاني بطريقة من الطرق الثلاثة, وهي الت: هو )١(

ذلك المعنى نفسه بطريق آخر, كأن يعبر أولاً بالغيبة ثم يعبر ثانياً بالخطاب, وثالثاً بالتكلم بشرط أن يكون 
 .)١/٧٢: ( الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر.التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع

 .)٨/٣٢٥: (ام القرآنالجامع لأحك: ينظر )٢(
 ).٣٥٩, ٣٥٨, ٨/٣٣٥: (على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته: ينظر )٣(
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وإن يصـبك بعافيـة ورخـاء , محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له إلا هـو
كنـت رديـف : بـن عبـاس قـالاروى  ;من الخير والضرـ,  IÎ Ï Ð      Ñ   ÒHونعمة 

?  ألا أعلمـك كلـمات ينفعـك االله بهـن − أو يـا بنـي −يا غلام  (: فقال لي  رسول االله
تعـرف إلى االله في الرخـاء , احفظ االله تجده أمامـك, حفظ االله يحفظكا: بلى فقال: فقلت

القلم بما فقد جف , وإذا استعنت فاستعن باالله, إذا سألت فاسأل االله, يعرفك في الشدة
أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه االله لـك لم يقـدروا  فلو أن الخلق كلهم جميعاً  ;هو كائن

وأن , كثـيراً  واعلم أن في الصـبر عـلى مـا تكـره خـيراً , واعمل الله بالشكر واليقين, عليه
 .)٢( » )١()  وأن مع العسر يسرا, وأن الفرج مع الكرب, النصر مع الصبر

 
  

  
: , برقم)٣/٦٢٤(: , في ذكر عبداالله بن عباس المستدرك على الصحيحينالحديث أخرجه الحاكم في  )١(

 .» هذا حديث حسن صحيح: قال «): ٤/٦٦٧: (وقال عنه الترمذي في سننه ).٦٣٠٤(
 .)٨/٣٣٥: (الجامع لأحكام القرآن: نظري )٢(
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ومـر بهـا علـم , يعد التفسير بالرأي النـوع الثـاني مـن أنـواع التفسـير التـي نشـأت
تفسـير القـرآن  عبارة عن «: وقد عُرف التفسير بالرأي بأنه, لمتعددةالتفسير في مراحله ا

عرفتـه للألفـاظ وم, ومنـا حـيهم في القـول بعد معرفـة المفسرـ كـلام العـرب بالاجتهاد
وغير ذلك مـن الأدوات  ...,واستعانته في ذلك بالشعر العربي, العربية ووجوه دلالتها
 )١(التي يحتاج إليها المفسر 

الاجتهاد والعقل في تفسيره  − أحياناً  − شيخنا الجليل قد يستعملويتضح لنا أن 
المـذموم  بـالرأي التفسـير أصـحاب يفعـل كما لا, للشرع العقل ضعيخُ  هذا استعماله في وهو

   )٣(الباطنيــةو )٢(المعتزلــةالــذين يعتمــدون عــلى العقــل أكثــر مــن اعــتمادهم عــلى النقــل ك
 .)١/٢٥٥: (التفسير والمفسرون: ينظر )١(
وهم قد جعلوا لفظ القدرية والعدلية, ويلقبون بالقدرية , العدل والتوحيد أصحابيسمون : المعتزلة )٢(

 ذه الامةالقدرية مجوس ه: ( كان الذم به متفقا عليه لقول النبى  إذمن وصمة اللقب  , احترازاً مشتركاً 
هذا «: وقال). ٢٨٦: (برقم) ١/١٥٩: (في كتاب الإيمان المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم في ) 

 , والذي»شاهدله بن عمر ولم يخرجاه واحديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من 
, واتفقوا على ان أصلالقديمة ونفوا الصفات ا, القول بان االله تعالى قديم, يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد

المعرفة وشكر النعمة واجبة  أصول أنواتفقوا على , ..كلامه محدث مخلوق فى محل وهو حرف وصوت
واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب , القبيح يجب معرفتهما بالعقلوقبل ورود السمع, والحسن 

: فرقها أسماء بعض وهذه, سائرهاعشرين فرقة كل فرقة منها تكفر المعتزلة إلى افترقت و..كذلك
, والحمارية, والحايطية, والجاحظية, والثمامية, مواريةلأوا, والنظامية, والهذيلية, وعمرية, واصلية

الملل : ينظر. والبهشيمية, والجبائية, والكعبية, والمويسية, صالح قبة , وأصحابوالسحامية, والخياطية
 ).١/١٨: (الفرق بين الفرق, )١/٤٣(: والنحل

, دعوا أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشرهم الذين ا: الباطنية )٣(
وهي عند العقلاء والأذكياء رموز و إشارات إلى , وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية

و البواطن و الأغوار وقنع فايا و الأسرار وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخ, حقائق معينة
وأرادوا بالأغلال , بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر و الأغلال معنى بالأوزار و الأثقال

 ).١/١١(: فضائح الباطنية: ينظر. الشرعية التكليفات
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 ": موم وقد صدر كتابه قبـل البـدء في التفسـير بــفقد تجنب التأويل بالرأي المذ, )١(مثلاً 
 ."باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك

مفهـوم كـلام السـلف في مـنعهم للتأويـل بـالرأي ووجـه أدلـتهم بـأن  ~ وبينّ 
, المقصود بكلامهم هو التأويل بالرأي المجرد عـن الـدليل فهـذا لا يعمـل بـه القرطبـي

أما التفسير المبني على الأدلة والفهم والاسـتنباط وطـول التأمـل فهـذا هـو , هوينهى عن
وخطر , فإن من قال فيه بما سنح في وَهمْه «: الذي سلكه القرطبي حيث ذكر في مقدمته

وإن مـن اسـتنبط معنـاه بحملـه , من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطـئ, على باله
 .)٢( »اها فهو ممدوحعلى الأصول المحكمة المتفق على معن

  ..وفي هذا المبحث مطلبان

  

  
وتهم إلى مذاهبهم الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوقد تستعمله  «: قال القرطبي في مقدمته )١(

أنها غير مرادة فهذه الفنون  لون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاالباطلة, فينزّ 
 .)٩٣: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي: ينظر » أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي

 ).١/٥٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٢(
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بمناسبة الآية  ~ يجد القارئ والمتأمل في الجامع لأحكام القرآن عناية القرطبي
فهو يذكر اتصال الآية بالآية التي , أو الآيات لما قبلها وارتباط ذلك بمعنى الآية وبيانه

 −: ومن هذه الأمثلة ما يلي, أو اتصال الآية بآيات قبلها, حيانقبلها في بعض الأ
  Im n o      p: في قولـه تعـالى ما ذكره في مناسبة الآية للآيـة التـي قبلهـا − أ

q r s t u v   w x y z 
{ |  ~} � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ §    ©¨ ª ¬« ®     ¯ 

° ± ²H ]أن : )١(ما قبلــه هــذا بــ اتصــالووجــه  «: قــال القرطبــي ]١٤١:الأ�عــام
دلهم عـلى وحدانيتـه  ;وحللوا وحرموا, وأشركوا معه, الكفار لما افتروا على االله الكذب

 )٢( » .لهم وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً , بأنه خالق الأشياء
 ±    °     ̄ ® :Iقـال : ما ذكره في مناسبة الآية لمجموعة آيات قبلها −ب

² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹      ºH ]ــام ــي ]٤٢:الأ�ع ــال القرطب ــة  «: ق ــذه الآي وه
ن هـؤلاء سـلكوا في مخالفـة أ, اتصال الحال بحال قريبة منهـا وذلـك )٣(ها متصلة بما قبل

مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم فكانوا بعرض أن ينزل بهم من البلاء ما , نبيهم
 )٤( » نزل بمن كان قبلهم

  

  
| I{ z y x w   g fe d c b a ` _ ~  }: وهو قوله تعالى )١(

l k j i hH ] ١٤٠: الأ�عام[. 
 .)٩/٥٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
| {    ~ _ `  :I l k j i h g f e d cb aوهي قوله  )٣(

   ¡ � ~ }        |  { z y x w v  u t s r q p o n m
¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢H  ]٤١ - ٣٩: الأ�عام [. 

 .)٨/٣٧٦: (امع لأحكام القرآنالج: ينظر )٤(
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  Ib c d e f  g h: لقد أخبر سبحانه عـن كتابـه بقولـه
i  j kH  ]فالتـدبر , فبين أن مقاصد إنزال هذا القـرآن هـو تـدبره وتأملـه ]٢٩:ص

ولا يخفى على كل ذي لبٍ وفهم أن المـؤمن كلـما , والتأمل فيه هو مفتاح العلم والعمل
واستنباطه التـي قـل أن تجـد مثلهـا; أمعن النظر فيه تبين له من معانيه بأسراره وحكمه 

في مقدمته حيث قال في وصـف هـذا الكتـاب  فقد بين سعة فهمه لمقاصد كتاب االله 
وأخرســت , وأعيــت الألبّــاءَ مناقضــته, الــذي أعجــزت الفصــحاء معارضــته «العزيــز 

وجعـل أمثالـه عـبراً , فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهـيراً , البلغاء مشاكلته
وفرق فيه بين , وشرح فيه واجبات الأحكام, وأوامره هدى لمن استبصرها, دبرهالمن ت

وقص فيه , وضرب فيه الأمثال, وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام, الحلال والحرام
 .)١( »...غيب الأخبار

وقد أشار القرطبي في تفسيره إلى دلائـل في الآيـات يسـتنبطها ويسـتخرجها بعـد 
ومن الأمثلـة عـلى  , @)٢(, وأسرار العربية  فقه اللغةبعنايته  ومن تلكذكره لمعناها العام 

 : ذلك ما يلي
       If g h  i j k l m n o    p q r: في قوله تعالى

s t u v w x y z {  | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤  ¥ §¦ ¨ © ª «   ¬ ¯® ° ± ²   ³ ́ µ ¶H 

أن , رر من تفكّ ظَ ر ببصره وقلبه نَ بر ونظفدلت الآية لمن تدّ  «: قال القرطبي ]٩٩:الأ�عام[
 I¨ © ª «   ¬ ®H: وذلك أنه تعالى قال; لها من مغيرّ  ت لا بدّ االمتغيرّ 

والإغريض يسمى ضحكا أيضا  −إذا انشق عنه الطلع  )٣( إغريضاً ثم , طلعاً  فتراه أولاً 
  
 ).١/٣٩(الجامع لأحكام القرآن  )١(
العلم الذي يحاول الكشف عن أسرار اللغة, ومعرفة سر تطورها, ودراسة ظواهرها : يقصد بفقه اللغة  )٢(

 ).٩: ( فصول في فقه العربية : ينظر . المختلفة, منالنواحي التاريخيو والنواحي الوصفية
 =الإغريض كل أبيض : قال الكسائي, وما في جَوْفِ الطَّلْعَةِ  , أوطَّلعُ حين ينشقُّ عنه كافورُهالإِغْريضُ ال )٣(
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, ذا عظمإ ثم بسراً , ثم جدالا إذ اخضر واستدار قبل أن يشتدّ , )١( سياباً ثم , ثم بلحاً  −
فإن  .إذا بدت فيه نقط من الإرطاب )٢( تاموكّ ثم , يقال أزهي يزهى ;رإذا احمّ  ثم زهواً 

فإذا بلغ , فإذا لانت فهي ثعدة, وهو التذنوب, كان ذلك من قبل الذنب فهي مذنبة
فإذا عمها الإرطاب فهي , )٣( حلقانهفإذا بلغ ثلثيها فهي , الإرطاب نصفها فهي مجزعة

فنبه االله تعالى بانتقالها من حال  .ثم ييبس فيصير تمرا, رطب منسبت: قالي, )٤( منسبتة
وأن لها , على وحدانيته وكمال قدرته, وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن, إلى حال

 )٥(.»ودل على جواز البعث لإيجاد النبات بعد الجفاف .عالماً  قادراً  صانعاً 
   

 = 
, )١٩٥: ( , وفقه اللغة وأسرار العربية )٨/٥٠(: تهذيب اللغة: ينظر. مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع

 .)١٨/٤٥٨(: تاج العروس, و)٧/١٩٦(: لسان العربو
يَّابُ  )١( دْتَه ضإذِا فُتحِ : السُّ فَ وإذِا شَدَّ فقه اللغة وأسرار : ينظر. البسر الأخضر وهو البلح أو مْتَهمخُفِّ

 ).١/٤٦٦(: المعجم الوسيط). ٣/٨٧(: تاج العروس , و)١/٤٧٩(: لسان العرب, و)١٩٦: ( العربية 
رطاب قيل نقطة تظهر فيها من الإرطاب, وفي التهذيب إذا بدا في الرطب نقط من الإ: الوكت في الرطبة )٢(

: تاج العروس, و)٢/١٠٨(: لسان العرب: ينظر. قد وكت, فإذا أتاها التوكيت من قبل ذنبها فهي مذنبة
)٥/١٣٥.( 

يقال للبسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه التذنوبة فإذا بلغ نصفه فهو مجزع فإذا بلغ ثلثيه فهو : حلقانه )٣(
نها ويرميه عند الانتباذ لئلا يكون قد جمع فيه بين البسر حلقان و محلقن يريد أنه كان يقطع ما أرطب م

وقيل هي التي بلغ الإرطاب قريبا من , بسرة حلقانة بلغ الإرطاب حلقها: قال ابن سيده, والرطب
المخصص : ينظر. الثفروق من أسفلها, وحلق التمرة والبسرة منتهى ثلثيها كأن ذلك موضع الحلق منها

 ).١٠/٥٩(: لسان العرب, و)١٩٦: ( قه اللغة وأسرار العربية , وف)٣/١٢٠: ( لابن سيده 
أي : جرى فيها كلها الإرطاب, وانسبت الرطب عمه كله الإرطاب, وانسبتت الرطبة: انسبتت الرطبة )٤(

, )١٢/٢٧٠(: تهذيب اللغه, و)٣/١٢٠: ( المخصص لابن سيده : ينظر. ورطبة منسبتة أي لينة, لانت
 .)٢/٣٩(: لسان العرب, و)٣/١٢٥(: مقاييس اللغهو

 ).٨/٤٧٥(الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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ë@‡îè¸@éîÏëæbrzjß: - 

  Þëþa@szj¾a :صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 

  ïãbrÛa@szj¾a : وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي. 

 
*  *        *  *        *  * 
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 .وأهميتهما, وفيه معنى الترجيح والاختيار
 אW

ح الشيـء رجّ : يقال, يدل على رزانة وزيادة, الراء والجيم والحاء أصل واحد: لغة
 .)١(وهو راجح إذا رزن

 .)٢(ه حتى مال لَ أثقَ : ح الميزان أيجَ أرْ و
 .)٣(يتهلته وقوّ فضّ : "التثقيلب"الشيء  حتُ ورجّ 

 : وفي اصطلاح الأصوليين
 .)٤(مارة التي قويت أي بالأ, مارتين على الأخرى ليعمل بهاتقوية إحدى الأهو 
بزيادة وضوح في أحد : وعبر بعضهم, تقوية أحد الدليلين بوجه معتبرهو : قيلو
 .)٥(الدليلين

 .)٦( إثبات مزيّة لأحد الدليلين على الآخر: وقيل
, تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل يدل على قوتـه: والمراد به عند المفسرين

 .)٧(أو ردّ ما سواه من الأقوال  ,أو لتضعيف, أو قاعدة تقوية
  
 ).٢/٤٨٩(: اللغةمقاييس : ينظر )١(

 ).٢/٤٤٥(: لسان العرب: ينظر )٢(

 ).١/١٧٠(:  التعاريف, والتوقيف على مهمات )١/٢١٩(: المصباح المنير: ينظر )٣(

 ).٤/٤٢٥: (للزركشي هالبحر المحيط في أصول الفق, و)٣/٢٠٨: (للسبكيالإبهاج : ينظر )٤(

 .)١/١٧٠(: التعاريفالتوقيف على مهمات : ينظر )٥(

 .)٨٧: (التعريفات للجرجاني: ينظر )٦(

 ).١/٣٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٧(
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 אW
وهـو التخـيرّ والانتقـاء , مـن الخـير − على وزن افتعل − مصدر اختار: ففي اللغة

 .)١(والاصطفاء
خـلاف الشرـ : فـالخير, ثم يحمـل عليـه, الخاء والياء والراء أصله العطف والميلو

 .)٢(لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه
, )٣(فيقـال هـذا خـير مـن هـذا أي يفضـله, لتفضـيلا: يأتي بمعانٍ منهـاالاختيار و

خـيرة االله مـن   محمـدف, لك يـأتي بمعنـى الاصـطفاءكـذو, )٤( الانتقـاءبمعنى  يأتيو
 ¶ I¯  ° ± ² ´³ µ: وفي الـذكر المبـين, ه مـنهماصطفاأي , خلقه

¸ ¹H ]٥(أي ليس لهم أن يختاروا على االله  ]٦٨:القصص(. 
 والاصـطفاء والانتقـاءفي لغة القرآن يراد به التفضيل  والاختيار «: ةقال ابن تيمي

 �   ~ {I: وقـال تعـالى ]١٣:سورةطه[  IA B C D E FHكما قال 
¡    ¢  £ ¤H ]ومنه قولـه تعـالى ...]٣٢:سورةالدخان :I«  ¬ ® ̄ ° 

 )٦( » ...وانتقى سبعين رجلاً , أي اصطفى منهم ]١٥٥:سورةالأعراف[
وتقديمـه عـلى , وتخصيصـه, ف بأنه تـرجيح الشيـءيعرّ : الاصطلاح في الاختيارو
 .)٧(غيره

  
 ).٤/٢٦٦(: لسان العرب: ينظر )١(
 .)٢/٢٣٢(: اللغةمقاييس : ينظر )٢(

 .)١/١٨٥(: المصباح المنير: ينظر )٣(

 .)١/٢٨٢(: مختار الصحاح: ينظر )٤(

 .)١/٨١(: مختار الصحاح, و)٤/٢٦٦(: لسان العرب: ينظر )٥(
 .)١/١٣٧(: جامع الرسائل )٦(
 ).١/١١٩: (, وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي)١/١٦٤(: قواعد الفقه: ينظر )٧(
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أو , بأنــه الوجــه الــذي يختــاره القــارئ مــن بــين مروياتــه: وعرفــه أئمــة القــراءات
وكلّ واحـد مـنهم , أو الآخذ عن الراوي من بين محفوظاته, الراوي من بين مسموعاته

 )١(   مجتهد في اختياره
مـع , وترجيحـه بـدليل, في تفسـير الآيـةأحـد الأقـوال لى إهـو الميـل : وفي التفسير

 .تصحيح بقية الأقوال
وبعد عرض الترجيح والاختيار يتضح أن بينهما عموما وخصوصا فكـل اختيـار 

كرد الأقـوال , لأن الاختيار يشمل الترجيح وغيره, اً وليس كلّ ترجيح اختيار, ترجيح
 .ةوترجيح أحد الأقوال المتضاد, والشاذة, الضعيفة

وإذا , تيـار في اخـتلاف التنـوعخوالا, كما أن الترجـيح غالبـاً في اخـتلاف التضـاد
لا مشـاحّة في  ": ويبقى الأمـر كـما قـال أهـل العلـم .وإذا افترقا اجتمعا, اجتمعا افترقا

 .واالله أعلم. "الاصطلاح 
 אאW

العلــوم إن معرفــة الــراجح في تفســير كتــاب االله تعــالى مــن أهــم مقاصــد طلــب 
ولذا عني المفسرون عناية بالغة ببيان القواعد , ودراسة التفسير بخاصة, الشرعية بعامة

ومعرفة الراجح من , والأصول التي يتوصل بها إلى فهم كتاب االله على الوجه الصحيح
والنظـر العميـق في السـنة , ولا يكون هذا إلا بالتأمل الدقيق في آيـات القـرآن, الأقوال
ولـذا حـث العلـماء عـلى ضرورة معرفـة هـذه , ارسة كتب السلف الصالحومد, النبوية

 .الأصول
الجزئيـات  إليهـاأصـول كليـة تـرد  الإنسـانلابـد أن يكـون مـع  «: قال ابن تيميـة

 فيكـذب وجهـل  فيفيبقـى  وإلا ;ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعـت

  
 ).٣٠: (نشأته, أطواره, أثره في العلوم الشرعية: علم القراءات: ينظر )١(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ورة
لص
ا

 
ئية 
نها
ال

 (
٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ة
ال

ائة
ال

١٣
/

 )١( »وجهل وظلم فى الكليات فيتولد فساد عظيم , الجزئيات
ومعلـوم أن تفسـيره يكـون بعضـه مـن قبيـل بسـط الألفـاظ  «: )٢( الزركشيوقال 
وبعضــه مــن قبيــل تــرجيح بعــض الاحــتمالات عــلى , وكشــف معانيهــا, الــوجيزة
, تفسـيره عليـه فيل ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعـوّ  ;لبلاغته ولطف معانيه;بعض

, وظــاهره, وســياقه, مركباتهــامــن معرفــة مفــردات ألفاظــه و, تفســيره إليــه فيويرجــع 
 .)٣( » ويدق عنه الفهم, وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم, وباطنه
 

  

  
 ).١٩/٢٠٣(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه )١(
المصنف المحرر بدر الدين أبو عبداالله المصري الزركشي مولده سنة  محمد بن بهادر بن عبداالله العالمهو  )٢(

خمس وأربعين أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني, ومات في ثالث رجب 
: طبقات الشافعية, و)٥/١٣٣(: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ينظر. هرةبالقا )هـ ٧٩٤: (سنة

 ).٧/٢٠٤(: الضوء اللامع, و)٣/١٦٧(
 .)١/١٥(: البرهان في علوم القرآن )٣(
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, بل هي الأصـل في ذلـك, تعتبر هذه الطريقة أشهر طرق الترجيح عند المفسرين
وتـأتي بـالنص عـلى , كما أنها المقَدمة في صيغ الترجيح عند الدلالة عـلى القـول الـراجح

 : وقد ذكر القرطبي في تفسيره هذا عدة طرق منها, الصواب وما في معناه كالصحة
 : كقوله: الأقوال التصريح بتصحيح أو تصويب أحد −١

 .وهذه من أكثر الصيغ عنده, )١(والصحيح  
 .)٢(والصواب  

 .)٤(أو وهذا صحيح , )٣(وهذا قول صحيح  

 .)٥(وهذا هو الحق  

 Ic  d: عند تفسيره لقوله تعـالى −مما هو مقرر دراسته  − ومن الأمثلة على ذلك
e f g h i   j k l     m nH ]٣٨:الأ�عام[. 

ــي ــال القرطب ــات مــثلكم في أن االله : أي Il     m nH « ~ ق  هــم جماع
ولا تجـاوزوا فـيهم , تظلمـوهمأن  فلا ينبغي, وعدل عليهم, وتكفل بأرزاقهم, خلقهم

 ...ما أمرتم به
  
, ٧٨, ٧/٥٢(, )٤٣٠, ٦/٤٢٠: (الجامع لأحكام القرآن في الجزء المقرر دراسته في سورة الأنعام: ينظر )١(

١١٨, ١٠٤, ٨٤.( 
, ٦/٣١٥(, )٣٤٧, ١٦٥, ٥/٥٢(, )٣/٢٩١(, )٢/٢٨٤(, )١/٣٨٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(

١٣/٢٩٩(, )١٢/٦١(, )٣١٥, ١٠/٢٤٥(, )٣٦٩, ٣٢٠.( 
 ).١٣/١٤١(, )١١/١١٥: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
, ٥/٧٥(, )٤٣٤, ٣/٣٩(, )٢٨٨, ٢٣٢, ٢/٤٨(, )٢٩٧, ١٩٦, ٩١, ١/٥٢: (المصدر السابق: ينظر )٤(

١٧٩, ١٦/١٠(, )١٢/٣٢(, )١٠/٢٣٢(, )٩/٣٤٣(, )٧/٢٢٣(, )١٣٣, ٦/٣(, )٣٨٨, ٢٠٧( ,
)١٨/١٨٤.( 

 ).١٤/٩٧(, )١٣/١٦(, )٩٥, ٣/٩٤(, )٤١٤, ١/١١٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
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وما من دابة ولا طائر إلا وهو : والمعنى, هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة: وقيل
 ...كفارلو تأمل ال, ويدل على وحدانيته, يسبح االله تعالى

, وأنها تحشر وتـنعم في الجنـة, من أنها مثلنا في المعرفة ;غير هذا مما لا يصح: وقيل
 .وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم, وتعوض من الآلام التي حلت بها في الدنيا

, محتاجــه إليــه, في كونهــا مخلوقــه دالــة عــلى الصــانع Il     m nHوالصــحيح 
 .)١( هـ.أ » االله مرزوقة من جهته; كما أن رزقكم على

 
 : كقوله: التصريح بتفضيل قول على غيره −٢

 .)٣(وأصح الأقوال , )٢(والأصح , أصح الأقاويل 

 .)٥(والأظهر , )٤(أظهر الأقوال  

 .)٦(أحسن الأقوال  

 ]٦٠:الأ�عـام [ IA B C DH: ومن الأمثلة على ذلك عند تفسـيره لقولـه
إلا ه يقال هذا أمـر لا يعـرف حقيقيتـو «: ~ ثم قال, )٧(عدد الأقوال في كيفية التوفي 

  
 .من هذا البحث ٢٣٠ودراسة هذه المسألة في ص ) ٨/٣٧٠: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).١٩/٢٣٧(, )١٨/١٤٨(, )١١/٢٨٦(, )٦/١٣٦: (على سبيل المثال المصدر السابق :ينظر )٢(
 ).١٨/٢٢٧(, )١٥/١٧٦(, )١٢/٤٦(, )٦/١٧٦(, )٤/٧٨: (على سبيل المثال المصدر السابق: ينظر )٣(
 ).١٩/٢١(, )١٤/٣٢٥: (على سبيل المثال المصدر السابق: ينظر )٤(
, )٢٥٦, ٥/١٢٤(, )٤٨, ٥/٦(, )٤/٣٠٤(, )٢٩١, ٣/١٦٠: (قعلى سبيل المثال المصدر الساب: ينظر )٥(

)٢٤٩, ١٤/١٤٥(, ٢١٧, ١٠٥, ١٣/٨٤(, )٣٠١, ١٢٥, ٧٨, ٣٩, ١١/٣٤(, )١٤٨, ٨/٢٤( ,
)٢٠/٣٠(, )١٨٨, ١٧٠, ١٩/١٠١(, )٢٤٥, ١٦/٢٢١(, )٣١٨, ٢١٦, ١٣٨, ١٥/١٤٧.( 

 ).٩/١١٥(, )٧/١٣٤: (على سبيل المثال المصدر السابق: ينظر )٦(
 .من هذا البحث ٣٠١دراسة المسألة بالتفصيل في ص : ينظر )٧(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ورة
لص
ا

 
ئية 
نها
ال

 (
٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ة
ال

ائة
ال

١٣
/

 .)١( » وهذا أصح الأقاويل واالله أعلم .االله تعالى

 ¼ « I° ± ² ³ ́ µ   ¶ ¹¸ º: و عند تفسيره لقوله تعـالى
½ ¾ ¿ À Á Â   ÃH ]٥١:الأ�عام[ 

: "يخـافون ": وقيـل .يتوقعون عـذاب الحشرـ "يخافون  "فالمعنى  «: قال القرطبي
نـذر ليتبـع وإن كـان مـن أهـل الكتـاب أُ , نـذر ليـترك المعـاصيفإن كان مسلما أُ .يعلمون
كل مـن أقـر بالبعـث مـن مـؤمن : قال الزجاجو. )٢(المراد المؤمنون: الحسنقال و, الحق
 .)٤(هـ .أ » والأول أظهر .أي أنذرهم بيوم القيامة, الآية في المشركين: وقيل. )٣(وكافر
 : كقوله :التصريح باختيار أحد الأقوال في تفسير الآية −٣

 )٥(والقول المختار  

 .)٧( أو والاختيار, )٦(وهو الاختيار  

 I¾ ¿ À Á Â: ومن الأمثلة على ذلك عند تفسـيره لقولـه تعـالى
Ã  ÄH ]المـراد بالمفـاتح : وقيـل)٨(ذكر القرطبـي الحـديث المـروي عـن ابـن عمـر ]٥٩:الأ�عام
  
 ).٨/٤٠٨: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .في كتب التفسير, إلا عند القرطبي −بحسب اطلاعي القاصر  −لم أجده  )٢(
 ).٢/٢٥١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).٨/٣٨٦: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
 ).٩/٢٠٩(: المصدر السابق: ينظر )٥(
 ).١٦/٢٢٨(, )١١/٢٣٦(, )١٠/١١١(, )٨/٣٤(, )٧/٣٠٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٦(
, )١٥/٢٢٢(, )١٢/٦٣(, )١٣١, ١١/١٢٨(, )٣/٦(, )١/٣٩٤: (المصدر السابق: ينظر )٧(

)١٩/٢٧٥.( 
 االله, ولا يعلم ما مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا( : قال عن النبي  )٨(

في غد إلا االله, ولا يعلم متى يأتي المطر إلا االله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله, ولا يعلم متى 
 .) تقوم الساعة إلا االله
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والأول ثـم قـال  )١(إلى غـير هـذا مـن الأقـوال .. .خـزائن الأرضوقيل  .خزائن الرزق
 .)٢( » المختار واالله أعلم

 
  

  
 .من هذا البحث٢٨٩دراسة المسألة بالتفصيل في ص : ينظر )١(
 ).٨/٤٠١: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 «: )١(البرابـن عبـدفقد قـال في هـذا  −رحمهم االله  −  وهذا النهج مقرر عند العلماء
ولا خلاف بين أهل العلـم والنظـر أن المسـألة إذا كـان فيهـا وجهـان فقـام الـدليل عـلى 

وأنه مستغن عن قيام الدليل عـلى , الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخر الوجه بطلان
 )٢( » صحته بقيام الدليل على بطلان ضده

عنـدما يـذكر الخـلاف في  ~ فنجد أنه, هذا النهج في تفسيرهالقرطبي وقد نهج 
بـارة وبع, مما يدل على ترجيحه أو اختياره للآخـر, يضعّف أو يرد أحد القولين, المسألة
, أو فسـاد قـول آخـر, يـنص عـلى بطـلان, عندما يذكر الأقوال في تفسير آية مـا: أخرى

 .ومن هذا يتبين اختياره وقوله في المسألة
 : ولهذا صيغ مبثوثة في تفسيره منها قوله

 .» )٣(وهو خطأ  « 

 ».)٤(وهو قول باطل « 

   »..)٦( و غير صحيح, ..)٥(وهذا القول لا يصح  « 
وسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي, ولد في ربيع الإمام أبو عمر يهو  )١(

مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ووطلب الحديث قبل مولد الخطيب بأعوام, هـ, ٣٦٨سنة  من الآخر
: الوافي بالوفيات: ينظر. شهروتسعين سنة وخمسة أ واستكمل خمساً , )هـ ٤٦٣(ربيع الآخر سنة 

 .)٣/١١٢٨(: لحفاظتذكرة او) ٢٩/٩٩(
 ).٢٠/١٩٩(: التمهيد لابن عبدالبر )٢(
 ).١٥/٢٨٥(, )١١/١١٧(, )٣/٣٨٥(, )٢/٢١٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
 ).١٩/١٠٣(, )٥/٣٩٤: (المصدر السابق: ينظر )٤(
, )١٥/١١٩(, )١٠٤, ١١/٤٤(, )٧/٨٦(, )٥/٣٦٠: (على سيبل المثال المصدر السابق: ينظر )٥(

)١٧/٢٧٤(, )١٦/١٥٠.( 
, ( ١١/١١٧(, )١٠/٣٦٦(, )٨/١٢١(, )٧/٣٣(, )١٥٥, ٥/٢٢(, )٤/١٨: (المصدر السابق: ينظر )٦(

)١٦/٧٩(, )١٤/١٧٥(, )١٢/٤٦.( 
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 .)٢( »أو وفيه بعد ,)١(وهذا بعيد  « 

 .)٤(».. .وليس بصواب.. .)٣(وليس بصحيح  « 
 .)٥(».. وهذا مردود « 

, اســتعمل هــذا الــنهج ~ التــي تــدل عـلى أن القرطبــي, وإليـك بعــض الأمثلــة
 .وتلك الصيغ فيما هو مقرر دراسته

 IÅ Æ Ç È É ËÊ  Ì Í ÎHفي تفســـيره لقولـــه تعـــالى 
والثانيـة , النفخـة الأولى للفنـاء, نـور يـنفخ فيـهقرن مـن : والصور «: ~ قال ]٧٣:الأ�عـام [

وممـن : قلـت: ثم ساق أدلة إلى أن قـال.. .ليس جمع صورة كما زعم بعضهمو, للإنشاء
فهـو  وهذا وإن كـان محـتملاً  )٦(أبو عبيدةورة ر في هذه الآية جمع صُ إن المراد بالصوَ : قال

  .)٧( » ...مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة
  

  
, )٥/٢٤٤(, )٤/٢٧(, )٣٨٤, ٣١٥, ٢١٧, ٣/١٦٧: (على سيبل المثال المصدر السابق: ينظر )١(

)١٧/٨٩(, )١٥/١٤٣(, )١٢/٣١٠(, )١١/١١٥(, )١٠/٣٧٣(, )٣٥٥, ٨/٨٤(, )٦/٢٦٣( ,
)١٩/١٧٩.( 

, )٤٣٢, ١٧٨, ١٤٤, ٩٧, ٩٦, ٣٥, ١٨, ٢/١(, )٤٤٣, ٣١٠, ١/١٥: (المصدر السابق: ينظر )٢(
)٣٤٦, ٢٩٢, ١٦١, ٧/٦٨(, )٢٢٢, ٦/٣٤(, )٥/٣٨٣(, )٢٤٨, ١٠٠, ٤/٨١(, )٤٢٣, ٣/٣ ,

٩/١٨٠(, )٣١٩, ٨/٣٠٣(, )٣٥٤.( 
 ).١٦/٢٤٨) (١٥/٢١٤(, )٧/١٦٥: (المصدر السابق: ينظر )٣(
 ).١٣/٣٥٧: (المصدر السابق: ينظر )٤(
 .١٦/٢٩٩(, )٢١٧, ٩/١٥٠(, )٦/١٣٨(, )٥/٢١٦(, )٤/٢١( ١/٢١٧: (المصدر السابق: ينظر )٥(
مولاهم أبو عبيدة الحداد البصري . الإمام الحجة عبدالواحد بن واصل أبو عبيدة السدوسي البصري: هو )٦(

سير , و)٨/٤٢٦(: الثقات: ينظر). هـ١٩٠(, من التاسعة, بغير حجةنزيل بغداد ثقة تكلم فيه الأزدي 
 ).٣٦٧(: تقريب التهذيب , و)٦/٣٦٣(: أعلام النبلاء

 .)٨/٤٣١: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٧(
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ˆëí‹ànÛa@òÌî—i@ô‹‚þa@ÞaìÓþa@‹×@

وهـو مـن الطـرق المعتمـدة عنـد علـماء , وهذا الأسلوب انتهجه كثير مـن العلـماء
وروى فـلان , كقـال: الحديث; فإذا روى أحدهم بصيغة الجزم كالألفاظ المبنية للفاعل

, وبُنـي للمجهـول كقيـل, عكس إذا رُوي بصيغ التمريضوال, فهي من الصيغ المقبولة
 )١( ونحو ذلك, ورُوي, وذكر

, القول بصيغة الجـزم يفإذا حُك, ومتداول بين المفسرين, الأسلوب معتمد وهذا
وإذا حكـي , فإن المفسر اعتبر هذا القـول ويـراه صـواباً , وقد يزيد عليه بدليل أو تعليل

وهـذه الصـيغة دلالـة عـلى ضـعفه , عيفاً وركيكـاً بصيغة التمريض فهذا يراه المفسرـ ضـ
 .وعدم اعتماده

 .)٢(وقد سلك القرطبي هذه الطريقة بكثرة في تفسيره 
 Io p q r s t: عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى ومـــن الأمثلـــة عـــلى ذلـــك

u wv x y z  { |H ]ــام ــــــــي ]٥٧:الأ�عــــــ ــــــــال القرطب  «: ~ ق
Iu vH ــة: أي ــان ;بالبين ــا, لأنهــا في معنــى البي  IV W: تعــالى لكــما ق

X Y Z [  \ ] ^H ]٨:النساء[ 
وقيل  .بالعذاب: وقيل .لأنه جرى ذكره ;أي كذبتم بربي, يعود على الرب: وقيل

 )٣(هـ.ا » .بالقرآن

  
التقييد , و)١/١٢٢(): اختصار علوم الحديث(الباعث الحثيث, و)١/٥٣(: فتح المغيث: ينظر )١(

 ).١/٣٤٣(: على ابن الصلاحالنكت و) ١/٣٨(: والإيضاح
, ٣٦٧, ٣٥١, ٣٤٢, ٨/٣٣٩: (الجامع لأحكام القرآن على سبيل المثال لا الحصر في المقرر دراسته: ينظر )٢(

٤٠٩, ٤٠٦, ٣٩٩, ٣٩٤, ٣٨٦, ٣٦٨(. 
 .)٨/٣٩٨: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 °I: عند تفسيره لقوله تعـالى, ومثال آخر يبين استعمال القرطبي لهذا النهج
± ² ³ ́ µ   ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã ]٥١:الأ�عام[. 

ــا ــيق ــالى «: ل القرطب ــه تع ــالقرآن: أي I° ±H: قول ــذار, ب , الإعــلام: والإن
 .)١( هـ.أ » باليوم الآخر: وقيل .باالله: أي  I±H: وقيل

 
  

  
 ).٨/٣٨٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
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µÔibÛa@õbàÜÈÛa@‡yþ@òÛd¾bi@LéÛìÔÛ@ê‡îídm@óÜÇ@Þ‡í@b¿ 
يلحظ اعتماد بعض كتب التفسـير , المطلع على ما فيهاو, إن المتأمل لكتب التفسير

حيـث اعتـاد مؤلفوهـا , وهو أمر مألوف في حياة التفسير القرآني, على السابقة اللاحقة
 .الاقتباس منها والاسترشاد بها

, )٢(وعلى تفسير ابن عطية مثلاً , )١(فهذا القرطبي يعتمد كثيراً على كلام النحاس 
عند عرضـه للخـلاف والأقـوال في  −التي تنص على الترجيح  − فقد يستشهد بأقوالهم

, وقد يذكر قول أحدهم ثم واختياره لما ذهبوا إليه, مما يدل على موافقته لقولهم, المسألة
 . يصرح بتصحيحه وتأييده 

ثـم , إنه أحياناً يذكر الأقوال في تفسير الآيـة: ويمكن أن نوضح ذلك أكثر فنقول
 .فيكون استشهاده بقوله ترجيحاً له, قين في المسألةيُعقّب بترجيح أحد الساب

 IA B: عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى −فيما قرر لي دراسته  − ومن الأمثلة على ذلك
C D E          F G IH J K L M N O   P Q RH ]٢٨:الأ�عام[. 

المراد المنافقون لأن اسـم الكفـر مشـتمل علـيهم : قيل IB CH «: قال القرطبي
 .وهذا من الكلام العذب الفصيح: قال النحاس .ير على بعض المذكورينفعاد الضم
خافوا وأخفوا ذلك الخـوف لـئلا  ي المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النب: وقيل

 )٣( » يفطن بهم ضعفاؤهم فيظهر يوم القيامة
 Ip: عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: ومن استشهاده بأقوال ابن عطيـة في الترجـيح

  
, ٤٠٠, ٣٧٤, ٣٦٥, ٣٥٤, ٣٢٥, ٨/٣١٧: (الجامع لأحكام القرآن: الحصر ينظر على سبيل المثال لا )١(

٤٩٧.( 
 .)٤٠٦, ٨/٣١٦: (المصدر السابق: ينظر )٢(
 .من هذا البحث ٢١٣دراسة المسألة في ص: , وينظر)٨/٣٥٤: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
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q rH ]١٥٣:امالأ�ع[ 
وسـائر , هذه السبل تعم اليهودية والنصرـانية والمجوسـيةو «: ~ قال القرطبي

وغـير ذلـك , أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع
ومظنـة لسـوء , هذه كلها عرضة للزلـل .من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام

 )٢( »... .;وهو الصحيح :قلت .)١( بن عطيةاقاله  .المعتقد
مما يدل على , ثم ينص على ما قاله القشيري فيها, وأحياناً يذكر الأقوال في المسألة

 IA Bومثال هـذا عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى , وهذا اختيار له, تأييده وإعجابه بقوله
C D E F G H I   J K L MH ]٦٩:الأ�عام[. 

 ¾ ½ ¼  « I¸ ¹ º: ســخ هــذا بقولــهنُ : قيــل «: ~ قــال القرطبــي
¿ À Á Â Ã Ä   Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì ÍH ]ــاء  ]١٤٠:النســــــــــــــ

 I¸ ¹: وأشـار بقولـه .وكـان الوقـت وقـت تقيـة, وإنما كانت الرخصـة قبـل الفـتح
º »  ¼H إلى قوله :IN O P     Q R SH. 

مـا علـيكم شيء مـن : والمعنـى .والأظهر أن الآية ليسـت منسـوخة: قال القشيري
 ٠)٣(هـ.ا » فإن أبوا فحسابهم على االله, بتذكيرهم وزجرهم فعليكم, حساب المشركين

 
  

  
 .)٦/١٨٣: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 .من هذا البحث ٦٠٦دراسة المسألة في ص : نظروي) ٩/١١٧: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .من هذا البحث ٣٢٨دراسة المسألة ص: وينظر) ٨/٤٢٣: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|îuÛa@

واسـتدلوا بهـا , هذا الوجه من أوجه الترجيح المعتمدة عند العلـماء التـي قرروهـا
 )١(عند الاختلاف; إذ قرروا أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك

ولـه , يستدل القرطبي بدلالة النظائر القرآنية في الترجـيح بـين الأقـوالوكثيراً ما 
لأن تفسـير , عناية بهذا النوع من التفسير وهذا هو أول ما يجب على المفسر أن ينظر فيـه

 −ولا أحـد أعلـم بكلامـه ومـراده منـه, وأشرفهـا, القرآن بالقرآن أصح طرق التفسـير
خـذ بـالنص وعـدم الالتفـات إلى غـيره إذا مؤكـداً الأ ~ وقـال, )٢(−سبحانه وتعالى 

لا يلتفـت إليـه , وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فـإنما هـي دعـوى «: وجد
 : ومن الأمثلة على ذلك مايلي, )٣(» ولا يعرج عليه

 IA B C D E F G H: لقوله تعالى ~ القرطبي عند تفسير −١
I J KH ]وهو مـا جـاء  وإيناس الرشد, غ النكاحبينّ أن الأشد يكون ببلو ]١٥٢:الأ�عام

وقد تكون في , يعني قوته II J KH: قوله تعالى «: حيث قال .مبيناً في آية النساء
فإن الأشد وقعت , ولا بد من حصول الوجهين, وقد تكون في المعرفة بالتجربة, البدن

  ¸  ¶I: لفقـا, مقيـدة ]٦:الآيـة [ وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء .ةهنا مطلق
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH ]وهو بلوغ النكاح, فجمع بين قوة البدن ]٦:النساء ,

 )٤( ».... .وهو إيناس الرشد, وبين قوة المعرفة
بـينّ أن  ]١٥٩:الأ�عـام [ Ii j k l m nHومثال آخر عند قوله تعـالى  −٢

المـراد و «: المراد هم اليهـود والنصـارى لأن االله تعـالى وصـفهم في كتابـه بـالتفرق فقـال

  
 . ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 . ). ٧٣: (مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيميّة: ينظر )٢(
 ).١٢/٢٨٤( :الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)٩/١٣٤: (الجامع لأحكام القرآن )٤(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ورة
لص
ا

 
ئية 
نها
ال

 (
٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ة
ال

ائة
ال

١٣
/

, وقد وصـفوا بـالتفرق )١( في قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك ;اليهود والنصارى
 وقـــال ,]٤:البينـــة[ I| } ~ _ ` a    b  c d e f   gH: قـــال االله تعـــالى

.]١٥٠:النساء[ If g h i j kH: تعالى
 .)٣(» )٢( وبعضهم الملائكة, عبد بعضهم الصنم, عنى المشركين: وقيل

 
  

  
وابن أبي حاتم في ) ٨/١٠٥: (, والطبري في جامع البيان)١/٢١٣: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

وعزا السيوطي رواية قتادة ومجاهد إلى عبد بن حميد, وابن المنذر, ورواية السدي ) ٥/١٤٣٠: (تفسيره
 ).٣/٤٠١: (نثورإلى أبي الشيخ كما في الدر الم

 ., ونسبه إلى ابن عباس )١٤/٧(ذكره الرازي في مفاتيح الغيب  )٢(
 .من هذا البحث ٦١٤دراسة المسألة في ص: وينظر) ٩/١١١: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
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Üİ¾aïãbrÛa@k@Zæe‹ÔÛa@‹çbÄi@|îuÛa@

, إلا بـدليل يجـب التسـليم لـه, الأصل في جميع النصوص أن تحُمل على ظواهرها
وبهــذا جــاءت قواعــد , والترجــيح بالظــاهر مــن وجــوه الترجــيح المعتــبرة عنــد العلــماء

 : ومنها, الترجيح والتفسير
 .)١(لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل  −١
 )٢(كلف البرهان على دعواه , في التنزيل ما ليس في ظاهره من ادعى −٢
 .)٣(  كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد −٣

دلالة ظاهر اللفظ في ترجيحه بين الأقوال وتقـديم مـا  ~ وقد اعتمد القرطبي
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي, دل عليه ظاهر التنزيل

ــــ −١  ° ¯     ® »¬ I¥ ¦ §    ©¨ ª: ه تعــــالىفي تفســــير قول
±H  رجح القرطبي أن المرد بيوم حصاده وقت الجذاذ لظاهر الآية فلـم يقـدم

واختلف العلماء في وقت الوجـوب  «: ~ تعلق الوجوب على زمن الإيتاء حيث قال
 : على ثلاثة أقوال

 .I§    ̈H: لقوله تعالى ;)٤(محمد بن مسلمةقاله  ;أنه وقت الجذاذ: الأول
فإذا طاب , لا قوتا ولا طعاما, لأن ما قبل الطيب يكون علفا ;يوم الطيب: الثاني

إذ بتمام النعمة يجب شـكر , وجب الحق الذي أمر االله به ;وحان الأكل الذي أنعم االله به
  
 .)١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 ).٢/٨٥٠: (قواعد التفسير: ينظر )٢(
 .)٢/٣٤٩: (يح عند المفسرينقواعد الترج: ينظر )٣(
محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل أبو هشام المخزومي من أهل المدينة يروى عـن مالـك بـن أنـس هو  )٤(

: التـاريخ الكبـير: ينظر). هـ ٢٠٦: ت( , وهو ثقة, وكان أفقههم, وكان أحد فقهاء المدينةه, ن أصحابوع
 ).١/٢٢٧(: الديباج المذهب, و)٩/٥٥(: الثقات, و)١/٢٤٠(
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 .ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب, النعمة
 ;نئذ يتحقق الواجـب فيـه مـن الزكـاةلأنه حي ;أنه يكون بعد تمام الخرص: الثالث

 )١(أ هـ  » والصحيح الأول لنص التنزيل ....فيكون شرطا لوجوبها
 IU V  W  X Y: ومثال آخر يبين هذا عند تفسيره لقوله تعالى −٢
ZH ]قولــه تعــالى «: ~ قــال القرطبــي ]١٠٣:الأ�عــام :IU V  WH  ّبــين 

بمعنـى الإحاطـة والتحديـد كـما  ومنهـا الإدراك, سبحانه أنه منزه عن سمات الحـدوث
 .لا تدركه الأبصار في الدنيا: بن عباساوقال  ...والرؤية ثابتة, تدرك سائر المخلوقات

ــون في الآخــرة ــراه المؤمن ــه; )٢( وي ــا في قول ــار االله به        II J   K   L  M     N O: لإخب

PH ] زيل والأخبار الواردة وهو أحسن ما قيل لدلالة التن .)٣(السدي هوقال ]٢٣-٢٢:القيامـة
 .برؤية االله في الجنة

 .بن عباس أيضااعن  .وهو يحيط بها, لا تحيط به: " لا تدركه الأبصار ": وقيل
 .)٤( ». .لا تدركه أبصار القلوب: المعنى: وقيل

 
  

  
 .من هذا البحث ٥٣٨دراسة المسألة في ص : , وينظر)٩/٦١: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٣/٣٣٥: (, وعزاه السيوطي إليه كما في الدر المنثور)٧/٢٩٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
اه السيوطي إليه وعز)٤/١٣٦٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٩٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

 ).٣/٣٣٥: (كما في الدر المنثور
 .من هذ البحث ٤١٩دراسة المسألة في ص : , وينظر)٨/٤٨٢: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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 سـابق ويطلـق عـلى, دلالة سـابق الكـلام ولاحقـه عـلى معنـاه: دلالة السياق هي
والترجـيح بالسـياق مـن . )١(وعلـيهما جميعـا سـياق, وعـلى لاحقـه لحـاق, الكلام سِباق

فقد قرروا أن الأولى بالآية أن تدخل في معنـى مـا , وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء
حدثت عـن  إذا «: )٣(مسلم البصريقال . )٢(إذا كانت في سياق واحد, قبلها وما بعدها

كـل كلمـة لـو أفـردت  «: )٥(البـاقلانيوقـال  .)٤(» ما قبله وما بعـده االله فقف حتى تنظر
ممـا , وضامّتها ذواتهـا, فكيف إذا قارنتها أخواتها, وفي الدلالة آية, كانت في الجمال غاية

ولقد اعتنى الإمام القرطبي ببيان دلالـة   )٦( »وتأخذ في معناها, تجري في الحسن مجراها
 : ومن الأمثلة على ذلك مايلي, في تفسيره للقرآن سياق الآيات على أصح المعاني

فسرها ببطونها لسـياق ومقتضىـ  ]٥٩:الأ�عـام [ IÔ Õ ÖH: قوله تعالىعند  −١
فإنـه موافـق للحـديث , وهـذا أصـح, بطونهـا: IÔ Õ ÖH «: ~ قـال. الآية

يعنـي الصـخرة : IÔ Õ ÖH: وقيـل .واالله الموفـق للهدايـة, وهو مقتضىـ الآيـة
 )٧(» هـ.ا .ين السابعةالتي هي أسفل الأرض

  
 . ).١/٦٢: (دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير: ينظر )١(
 .  ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
مـات سـنة مائـة أو بعـدها , ثقة عابد من الرابعة, صري, نزيل مكة أبو عبداالله الفقيهمسلم بن يسار البهو  )٣(

 ).٥٣١(: تقريب التهذيب و) ٢/٢٦١(: الكاشف, و)٥/٣٩٠(: الثقات: ينظربقليل, 
 ).١٣/٣٧٤(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير, و)٢٢٩: (فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر )٤(
 الأشعريالمتكلم , بكر الباقلاني أبوالقاضي , الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريمحمد بن : هو )٥(

نهايـة الايجـاز في روايـة , ومناقب الائمة, والقرآن إعجاز, من تصانيفه )٤٠٣: ت( سكن بغداد وتوفي بها 
 ).٦/٥٩(: ينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنف, و)٥/٣٧٩(: تاريخ بغداد: ينظرالاعجاز, 

 ).١/١٩٠(: إعجاز القرآن )٦(
 .دراسة المسألة في القسم الثاني: , وينظر)٨/٤٠٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٧(
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ومثال آخر يبين أن المخاطـب المشرـكون نظـراً لدلالـة السـياق في الآيـة التـي  −٢
, حكـم علـيهم بـأنهم لا يؤمنـون, وتـم الكـلام, المخاطب بهذا المشركون «: تليها فقال

وهذا التأويل يشبه قراءة من قـرأ تؤمنـون , منا في الآية بعد هذه أنهم لا يؤمنونلَ وقد أعَ 
يـا رسـول : الخطاب للمؤمنين لأن المؤمنين قالوا للنبـي : وقال الفراء وغيره )١(ءبالتا
ــون, االله ــم يؤمن ــة لعله ــت الآي ــو نزل ــالى .ل ــال االله تع ــم  IÊ ËH: فق أي يعلمك

: أي )٣(حمزةوهي قراءة أهل المدينة والأعمش و, )٢(بالفتح  أنها .ويدريكم أيها المؤمنون
 )٤( » ...إذا جاءت لا يؤمنونلعلها 
 

  

  
الحجة في , و)١/٢٦٥(: السبعة في القراءات, )١٠٦: (التيسير: ينظر. وهي قراءة ابن عامر وحمزة )١(

 .)١/١٤٧(: القراءات السبع
 ).١/١٤٧(: الحجة في القراءات السبع, و)١/٢٦٥(: السبعة في القراءات, )١٠٦: (التيسير: ينظر )٢(
كنيته أبو عمارة, وكان من , مولى تيم االله, من أهل الكوفة, حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات: حمزة هو )٣(

: ظرين) هـ ١٥٠: ت(  .علماء أهل زمانه بالقراءات, وكان من خيار عباد االله عبادة وفضلا وورعا ونسكا
 ).١٧٩(: تقريب التهذيب, و)٧/٩٠(: سير أعلام النبلاء, و)٦/٢٢٨(: الثقات

 ).٨/٤٩٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
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ــة أو  ــالقراءات في الآي ــماء الترجــيح ب ــد العل ــبرة عن إن مــن وجــوه الترجــيح المعت
االله القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى الآيات وقد اعتمد الإمام أبو عبد, الكلمة

فقـد يـرجّح القرطبـي , والأحكام المتعلقة بها مما يعين على فهـم المعنـى المـراد مـن الآيـة
فيختارهـا , قراءات تفيد معنىً أوسع أو عاماً أو معنىً زائداً على معنى القراءة الأخـرى

 : كما في المثال التالي. ولا يرد القراءة الأخرى, ويقدمها على الأخرى لمعناها
 ]١٤:الأ�عام[ In o  p q r s  t u v w   x yH: عند قوله تعالى
رزق ولا يَـ: أي, )١( كذا قـراءة العامـة Iv w   x yH «: ~ قال القرطبي

 .]٥٧:الذاريات[ Ij k l m n  o p q r sH: رزق دليله قوله تعالىيُ 
وهـي   )٢("معَـطْ ولا يَ  مُ طعِـوهـو يُ ": والأعمـش, ومجاهـد, وقرأ سـعيد بـن جبـير

وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتـاج إليـه المخلوقـون , أي أنه يرزق عباده, قراءة حسنة
  )٣(هـ.أ » ن الغذاءم

مثـال ذلـك عنـد قولـه , ويؤيد ما رجحه بقراءة متـواترة, ونراه يرجح معنى للآية
\  Iوقوله  «: قال القرطبي ٍ] ٩١:الأ�عام[ I`  _  ^  ]  \H: تعالى

]H لليهــود وقولــه :Ih   g    f   e    d  c  bH ]للمســلمين ]٩١:الأ�عــام ,

  
 .أي قراءة القراء العشرة وهي المتواترة )١(
وهي قراءة شاذة, بضم الياء الأولى وكسرـ العـين, وفـتح اليـاء الثانيـة وفـتح العـين وهـذه قـراءة اختارهـا  )٢(

: , وإعـراب القـراءات الشـواذ للعكـبري)٤٢: (مختصرـ في شـواذ القـرآن لابـن خالويـه: ينظر. صريونالب
, )٤/١٣٨: (, والثعلبـي في الكشـف والبيـان)١/٣٢٥: (, وذكرها النحاس في معاني القـرآن)١/٤٧٠(

حر , وأبو حيان في الب)١٢/١٤٠: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/١١: (والزمخشري في الكشاف
 ).٤/٩٠: (المحيط

 ).٨/٣٣٣(: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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والوجـه  .)١(باليـاء﴾ قراطيس يبدونها ويخفون يجعلونه﴿وهذا يصح على قراءة من قرأ 
 .)٢( »...على قراءة التاء أن يكون كله لليهود

: تفسـيره لقولـه تعـالى عنـد: ومن أمثلة ترجيحه لمعنى من معاني الآية بقراءة شاذة
Ie     d  c  b  a  `  _  ~H ]قــال القرطبــي ]١٥٤:الأ�عــام ? ~ :» 

I     d  c  b: وقال الحسن في معنى قوله .)٣(ن على المحسن المؤم تماماً : قال مجاهد
eH :٤(عـلى المحسـنين  فـأنزل االله الكتـاب تمامـاً ; كان فيهم محسـن وغـير محسـن(. 

 .)٥(" تماما على الذين أحسنوا ": بن مسعود قرأاوالدليل على صحة هذا القول أن 

ا كان علمه أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى مم: المعنى: وقيل
 .)٦( »..... .االله قبل نزول التوراة عليه

 
  

  
الحجة في , و )١/١٠٥(: التيسير في القراءات السبعينظر . قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء, والباقون بالتاء )١(

 ).١/٢٦٢(: السبعة في القراءات, و)١/١٤٥(: القراءات السبع
 .)٨/٤٥٦: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
, وعزاه السيوطي إلى )٥/١٤٢٣: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٩٠: (ه الطبري في جامع البيانأخرج )٣(

: , وذكرها النحاس في معاني القرآن)٣/٣٨٦: (عبد بن حميد, وأبو الشيخ, وأبو المنذر كما في الدر المنثور
 .)٤/٢٠٦: (, والثعلبي)١/٣٦٤(

, والثعلبي في )١/٣٦٤: (رها النحاس في معاني القرآن, وذك)٨/٩٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
 .)٤/٢٠٦: (الكشف والبيان

: هذه قراءة شاذة ليست من القراءات المتواترة, وهي منسوبة إلى ابن مسعود في معاني القرآن للفرآء )٥(
, )٤١: (والقراءات الشاذة لابن خالوية). ٢/٦٢: (, والكشاف)٨/٩٠: (, وجامع البيان)١/٣٦٥(

 ).١/٥٢٣: (راب القراءات الشواذ للعكبريوإع
 .)٩/١٢٤: (الجامع لأحكام القرآن )٦(
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بهـذا الوجـه وقـرره فكـان يـرجح بالسـنة ولا يكتفـي بـذكر  ~ اعتنى القرطبي
فإنـه  «: ونص عـلى هـذا في مقدمتـه حيـث قـال, الحديث فقط بل يضيفه إلى من خرّجه

ما يجيء الحديث في كتب الفقه  وكثيراً , اف القول إلى قائلهمن بركة العلم أن يض: يقال
فبقي من لا خبرة , لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث والتفسير مبهماً 
فـلا يقبـل , جسـيم مومعرفة ذلـك علـ, لا يعرف الصحيح من السقيم, له بذلك حائراً 

, ه مـن الأئمـة الأعـلامولا الاسـتدلال حتـى يضـيفه إلى مـن خرجـ, بـه الاحتجاجمنه 
, ونحن نشير إلى جمـل مـن ذلـك في هـذا الكتـاب, والثقات المشاهير من علماء الإسلام

باب تبيين الكتاب بالسنة وما : وقد أفرد باباً في مقدمته أسماه )١( »واالله الموفق للصواب 
 )٢(جاء في ذلك 

فـإذا , العلـماءويعتبر الترجيح بالسنة الصحيحة من وجوه الترجيح المعتمدة عند 
كــما أنــه إذا ثبــت , )٣(وكــان نصــاً في تفســير الآيــة فــلا يصــار إلى غــيره , ثبــت الحــديث

 لأن النبـي , )٤(وكان في معنى أحد الأقوال فهو مـرجح لـه عـلى مـا خالفـه , الحديث
 :I     V   Uكــما قــال  وهــذا مــن مهامــه , أعلــم النــاس ببيــان وتفســير القــرآن

\  [  Z  Y  X  WH ]٤٤:نحلال[. 
بل كان يرجح , ولقد كان القرطبي من الذين لا يتجاوزون حديث رسول االله 

 .به كثيراً 

  
 ).٢٨: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي )١(
 ).٩٩: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي: ينظر )٢(
 .)١/١٩١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 .)١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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 : ومن الأمثلة على ذلك
للحسـاب  ]٣٨:الأ�عـام [ Iz  y   x  wH: ما رجحه في تفسير قوله تعـالى −١

 Iz  y   x  wH « ~ قــال القرطبــي .والجـزاء وذلــك للحــديث الصـحيح
وفي صـحيح مسـلم عنـه أن ,  −رضي االله عنـه  –خبر أبي هريرةللجزاء كما سبق في : أي

حتى يقاد للشاة الجلحـاء مـن , لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة(: قال رسول االله 
 ...ودلّ بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة .)١()الشاة القرناء

 .)٢( موتهـاحشرـ الـدواب والطـير : في روايـة −رضي االله عنـه  –بن عبـاس اقال و
قلـت الصـحيح القـول الأول لمـا ذكرنـاه مـن حـديث أبي : ثم قال )٣(وعدد بعض الآثار

 .هـ.أ )٤(» .هريرة
~  _  `  I  f  e  dc  b  aومثال آخر في تفسير قولـه تعـالى  −٢

o  n  m  l  k  j   i  h    gH ]رجــح فيهــا أن العشرــ لســائر  ]١٦٠:الأ�عــام
ــال ــا «: ~ الحســنات فق ــناتالعشرــ لس ــبعما ;ئر الحس ــبيل االلهوالس ــة في س , ئة للنفق

 .والخاص والعام فيه سواء
 .ئة وأكثـر إلى مـا لا يحصىـوللخواص سبعما, يكون للعوام عشرة: وقال بعضهم

: وفيـه عـن النبـي  )٥(خـريم بـن فاتـكوالأول أصح لحديث , وهذا يحتاج إلى توقيف   
, )٢٥٨٢: (ديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم برقمالح )١(

, )٢٤٢٠: (, والترمذي في سننه في باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص برقم)٤/١٩٩٧(
 .»حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح  «: وقال). ٤/٦١٤(

, وعـزاه السـيوطي )٤/١٢٨٦: (أبي حـاتم في تفسـيره, وابن )٧/١٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
 ).٣/٢٦٧: (إليهما كما في الدر المنثور

 ).٢٧٣(, والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )٨/٣٧٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٣(
 .من هذا البحث ٢٤٢, ودراسة هذه المسألة في ص )٨/٣٧٢(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 .خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك الأزدي, أبو أيمن: بن الأخرم, ويقالاتك هو خريم بن ف )٥(

 =, )٣/١١٣(: الثقات: ينظر .له صحبة: ني وغيرهمطق أبو يحيى قال مسلم والبخاري والدار: ويقال
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ئة فالنفقـة في أمـا حسـنة بسـبعماو, فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها ;وأما حسنة بعشر(
 .)٢(هـ.أ » )١()  سبيل االله

 
  

 = 
 ).١/٣٧٢(: الكاشف, )٢/٢٧٥(: الإصابةو

: رسول االله وهو قول  )١٨٩٢٠: (رقمب) ٣٤٥ −٤/٣٢١: (في مسنده أحمد بن حنبل: الحديث أخرجه )١(
فأما  .وحسنة بسبعمائة, وحسنة بعشر أمثالها, ومثل بمثل, الأعمال ستة, والناس أربعة, فموجبتان(

وأما مثل , ومن مات يشرك باالله شيئا دخل النار, دخل الجنة فمن مات لا يشرك باالله شيئاً : الموجبتان
, مها االله منه كتبت له, ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئةبمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعل

ومن انفق نفقة في سبيل االله فحسنة بسبعمائة وأما الناس فموسع عليه في , ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها
ومقتور عليه في الدنيا , ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة, الدنيا مقتور عليه في الآخرة

 .)ليه في الدنيا والآخرةوموسع ع, والآخرة
 .من هذا البحث ٦١٩, وينظر دراسة المسألة في ص )٩/١٣٧: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
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 )١(هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة أو مبينة لحكمه أيام وقوعه: سبب النزول
فـإن العلـم بالسـبب  ;معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيـة «: وقال ابن تيمية

 .)٢(»بالمسبب يورث العلم 
ولا بد لكل من أراد أن يفسر كـلام االله ويفهمـه عـلى الوجـه الصـحيح أن يعتنـي 

, فـإذا تنـازع العلـماء في تفسـير آيـة مـن كتـاب االله, بمعرفة سبب نزول الآية أو الآيـات
فأولى الأقـوال بتفسـير الآيـة مـا وافـق سـبب النـزول الصـحيح , وتعددت أقوالهم فيها
 .الصريح في السببية

ومن ثم فقد جعلوا القـول الـذي يؤيـده , والترجيح بهذا الوجه مقرر عند العلماء
وإذا صح سبب النـزول فهـو مـرجح لمـا وافقـه , سبب نزول مقدماً على ما ليس كذلك

 )٣( من أوجه التفسير
وجعله دلـيلاً عـلى صـحة , وقد استعمل القرطبي هذا الوجه من وجوه الترجيح

 : لأمثلة على هذا كثيرة منهاوا, بعض الأقوال في التفسير
I  X  W  V  U  T  S   R: عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى −١

  h  g      f   e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \               [  ZY
o  n  m  l  k  j                 iH  ]٥٤:الأ�عام[ 

ى االله نزلت في الذين نهـ «: مؤيداً القول الذي نزل بشأنه قرآنا ~ قال القرطبي
: وقـال, فكـان إذا رآهـم بـدأهم بالسـلام, عـن طـردهم−عليه الصلاة والسـلام −نبيه 

  
 ).١/٧٦(: مناهل العرفان في علوم القرآن, و)١/٩٤(: الإتقان في علوم القرآن: ينظر )١(
الإتقان في علوم في  وذكره السيوطي). ١٣/٣٣٩(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: ينظر )٢(

 .)١/١٣(: لباب النقول, و في )١/٨٨(: القرآن
 ).١/٢٤١: (عند المفسرين حقواعد الترجي: ينظر )٣(
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فعلى هـذا كـان السـلام  )١()الحمد الله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام(
وعـلى , أبلغهـم منـا السـلام: أي, إنه كان مـن جهـة االله تعـالى: وقيل . من جهة النبي

 )٢( هـ.ا » . فضلهم ومكانتهم عند االله تعالىالوجهين ففيه دليل على
´  I  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ: ومثال آخـر في قولـه تعـالى −٢

  Í  Ì    Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
Ô  Ó           Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH ]١٢٤:الأ�عام[ 

بـينّ شـيئاً  Iº  ¹  ¸  ¶   µ  ´H: قوله تعالى «: ~ قال القرطبي
فنـؤتى مثـل مـا أوتي , حتـى نكـون أنبيـاءلـن نـؤمن : وهو أنهـم قـالوا, من جهلهم آخر

 :I  [  Z  Y  X  W  V   U  Tقولـه : ونظـيره ;موسى وعيسى من الآيـات
]  \H ]٥٢:المدثر[ 
لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكـبر منـك : )٣(الوليد بن المغيرةقال 

واالله لا نـرضى بـه ولا نتبعـه أبـدا إلا أن يأتينـا : )٤(و جهلأبوقال  .سنا وأكثر منك مالا
 .)٥( وحي كما يأتيه فنزلت الآية

  
) ٣/٤٨: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢١٤: (الرواية أوردها الواحدي عن عكرمة في أسباب النزول )١(

 .عن عكرمة والحسن
 .من هذا البحث ٢٦٥دراسة المسألة بالتفصيل في ص: وينظر, )٨/٣٩٢: (الجامع للأحكام القرآن )٢(
وكان الوليد يكنى , الوليد بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي: هو )٣(

: الكامل في التاريخ, و)٣/٤٧(: البداية والنهاية: ينظر.  من أشد الأذى للنبيوكان . أبا عبد شمس
)١/٥٩٢.( 

وضرب , فقطع رجلهيوم بدر ضربه معاذ , عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم: هو )٤(
وبه رمق ثم ذفف عليه عبداالله , ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته ثم تركه, ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها

, )٣/٤٧(: داية والنهايةالب: ينظر. أن يلتمس في القتلى بن مسعود واحتز رأسه حين أمر رسول االله 
 ).٣/٢٦٧: (لابن هشام السيرة النبويةو

 =, وابن الجوزي في زاد )٢/٦١: (, والبغوي في معالم التنزيل)٤/١٨٧: (ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )٥(
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لا نصـدقك حتـى يأتينـا جبريـل والملائكـة : ولكـن قـالوا, لم يطلبوا النبوة: وقيل
 .يخبروننا بصدقك

 .)١( »والأول أصح 
 

  

 = 
 ).٣/١١٨: (المسير

 .من هذا البحث ٣٨٣دراسة المسألة في ص : , وينظر)٩/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن )١(
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لأمة من الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان مـن القـرون عد العلماء أقوال سلف ا
والمشـهود لهـم بالإمامـة في العلـم , وكذلك أئمة الأمـة الأثبـات, الثلاثة الأولى المفضّلة

وقــرروا أن , عــدوا أقــوالهم وقــدموها عــلى أقــوال غــيرهم, والــدين والتقــوى والإتبــاع
 .)١(تفسير السلف وفهمهم لنصوص الكتاب حجة على من بعدهم 

فهو يقـول , وقد استعمل القرطبي هذا الوجه من أوجه الترجيح كثيراً في تفسيره
وكل ما أخذ عـن الصـحابة فحَسَـن مقـدم لشـهودهم  «: في اعتماده هذا الوجه وتقريره

 )٢( »زيل ونزوله بلغتهم التن
 : والأمثلة في استعماله هذا الوجه في الترجيح ما يلي

فقـال  .في أن الرسـل مـن الإنـس ابن عباس  نراه في هذا المثال يرجّح قول −١
ــالى ــه تع ــد تفســيره لقول ــام[ I°  ¯    ®   ¬  «  ª  ©H «: عن  ]١٣٠:الأ�ع

ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل  .في الخلق والتكليف والمخاطبة: I°Hومعنى 
وغلب الإنس في الخطـاب كـما يغلـب , وإن كانت الرسل من الإنس ; I°H: فال

 .نثالمذكر على المؤ
كـما  رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم مـا سـمعوه مـن الـوحي: بن عباساوقال 

 )٣( ]٢٩:الأحقاف[ IS  R  Q  PH: قال

  
 ).١/٢٧١: (عند المفسرين حقواعد الترجي: نظري )١(
 .)٩٥: (مقدمة تفسير الإمام القرطبي )٢(
, وذكره )٤/١٩١: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٤/١٣٨٩: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٣(

زاد  , وابن الجوزي في)٢/٦٥: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٧٠: (الماوردي في النكت والعيون
 ).٣/١٢٥: (المسير
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 .)٢(أرسل االله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس: والضحاك )١( وقال مقاتل

ــد ــال مجاه ــس: وق ــن الإن ــن الجــن, الرســل م ــذر م ــرأ والن ــم ق I  R  Q: ث
SH)٤( ».. .وهو الصحيح, عباس بناوهو معنى قول , )٣( 
I  D  C   B: ومثال آخر يبن ترجيحه لقول السلف عنـد قولـه تعـالى −٢

I   H  G  FEH ]قــال القرطبــي ]٣٦:الأ�عــام ~ :» II   H  GH  وهــم
هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصـغون : أي, )٦(ومجاهد )٥(عن الحسن , الكفار

 .إلى حجه
 .)٧( هـ.أ »مات  الموتى كل من: وقيل
في تفسـير  .وابن جبير, يجزم بالقول الذي قاله السلف كمجاهد ومثال ثالث −٣

 I¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  wHقولــــــه تعــــــالى 
 ]٦٥:الأ�عام[
  
 .)١/٣٧٠: (تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )١(
: , وعزا السيوطي رواية الضحاك إلي الطبري كما في الدر)٨/٣٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

) ٢/١٧٠: (, والماوردي في النكت والعيون)٤/١٩١: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٣/٣٥٩(
 ).٣/١٢٥: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٦٥: (لم التنزيلوالبغوي في معا

, وعزاه السيوطي إلى )٤/١٣٨٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٣٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
: وأورده الثعلبي في الكشف والبيان). ٣/٣٥٩: (عبد بن حميد, وابن المنذر, كما في الدر المنثور

 ).٢/٦٦: (في معالم التنزيل, والبغوي )٤/١٩١(
 .دراسة المسألة بالتفصيل في القسم الثاني: , وينظر)٩/٣١: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٨٥: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٧٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(

 ).٣/٢٦٦: (ثورإلى ابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المن
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٨٥: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٧٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٦(

 ).٣/٢٦٦: (إلى عبد بن حميد, وابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .في القسم الثانيدراسة المسألة بالتفصيل : , وينظر)٨/٣٦٧: (الجامع لأحكام القرآن )٧(
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الــرجم بالحجــارة والطوفــان  I¡  �   ~Hومعنــى  «: ~ قــال القرطبــي
عـن  .ب وقـوم لـوط وقـوم نـوحكـما فعـل بعـاد وثمـود وقـوم شـعي, والصيحة والـريح

كما فعـل , الخسف والرجفة: I¥  ¤  £  ¢H)٣(وغيرهما )٢(وابن جبير  )١(مجاهد
 .بقارون وأصحاب مدين

يعني السفلة  I¥  ¤  £  ¢H, يعني الأمراء الظلمة I¡  �H: وقيل
 .)٥(هـ .أ » ومجاهد أيضا )٤( بن عباساوعبيد السوء عن 

 
  

  
, وعزاه السيوطي )٤/١٣١٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٢٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٢٨٣: (إليهما وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .)٤/١٥٥(: البحر المحيط وأبو حيان في) ٢/١٢٦: (ذكره الماوردي في النكت والعيون )٢(
 .روي أيضاً هذا القول عن السدي, وأبي مالك, وابن زيد )٣(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣١٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٢٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٢٨٣: (إليهما, وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .المسألة بالتفصيل في القسم الثاني دراسة: , وينظر)٨/٤١٣: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
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من المعلوم أن أغلب ألفاظ القرآن تتسم بالعموم والشمول لا تخص واحداً دون 
وهي مـع ذلـك يمكـن , ولا حالاً دون حال, ولا وقتاً دون وقت, أو فئة دون فئة, آخر

فـإذا لم يثبـت ذلـك التفسـير بالتخصـيص أو , أو تبـين, أو تقيـد, أو تخصـص, أن تفسر
, وتحمل عليـه, تبقى على عمومها − أي الألفاظ − سنة فإنهاالتقييد لألفاظ الكتاب وال

فهــو حجــة قويــة تــرجح بهــا , وهــذا مفهــوم هــذا الوجــه مــن وجــوه الترجــيح المعتــبرة
: وقد اعتمـد هـذا الوجـه العلـماء حيـث قـال أحـدهم, وتُؤيَّد بها الاختيارات, الأقوال

حتـى ,  ذلـك مـن عمومهـااعلم أن القرآن إذا أتت اللفظة منه تعمّ ما تحتها حملت على"
وقد قرروا أنه يجب حمـل نصـوص الـوحي عـلى العمـوم مـالم يـرد  )١("يأتي ما يخصصها
, وقد اعتمد القرطبي هذا الوجـه مـن وجـوه الترجـيح في تفسـيره )٢(نص بالتخصيص

 : ومن الأمثلة على ذلك
 Ic d e f g ih j k lH: عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى -١

مـا سـكن ومـا : والمـراد, هـدأ واسـتقر: معنـاه "سكن"و «: ~ قال القرطبي .]١٣:الأ�عام[
لأن ما يعمه السـكون أكثـر  ;خص الساكن بالذكر: وقيل .فحذف لعلم السامع, كتحرّ 

, ما خلق فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها: وقيل المعنى .مما تعمه الحركة
بـل المـراد , السكون ضـد الحركـةوعلى هذا فليس المراد ب, فإنه يجري عليه الليل والنهار

 .)٣(هـ .أ » الخلق وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع شتات الأقوال

I  n  m   l  k  j  i            h  gوعند تفسيره لقولـه تعـالى  -٢
q   p  oH ] نجده يرجح العموم في هذا فيقول ]١٢٢:الأ�عـام~ :» I  i            h  g

jH بـن احكـاه  ;فأحييناه بنفخ الروح فيه, نطفة كان ميتا حين كان: معناه: قيل
  
 .  ).١٠١: (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي )١(
 . ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 ).٨/٣٣٢(: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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والصحيح أنها عامة في كل ..... .)٢( أومن كان كافرا فهديناه: بن عباساوقال  .)١(بحر
.)٣(»كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم : وقيل, مؤمن وكافر

  

  
 ).٢/١٦٣: (ذكر هذا الماوردي في النكت والعيون )١(
ولد سنة , محدث قزوين وعالمها, بن بحر القزوينيلمه علي بن إبراهيم بن سأبو الحسن وابن بحر هو  

: الوافي بالوفيات: ينظر). هـ ٣٤٥(يره, وله فضائل كث, وارتحل في هذا الشأن, أربع وخمسين ومائتين
 .)٣/٥٣٧(: معجم الأدباءو) ٣/٨٥٦(: تذكرة الحفاظ, و)٢٠/٥(

, )١/٣٧٣: (الواحدي في الوجيز , وذكرها عن ابن عباس)٢١٩: (أخرجه الواحدي في أسباب النزول )٢(
 ).٩/١٨: (, والقرطبي)٢/٦٠: (والبغوي

 .دراسة المسألة بالتفصيل في القسم الثاني: , وينظر)٩/١٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
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 I¹  ¸  ¶   µ  ´H: قـال تعـالى, قرآن نزل بلغة العـربمن المعلوم أن ال
أنه يجب حمل كـلام االله تعـالى عـلى الفصـيح مـن  − رحمهم االله − وقد رأى العلماء ]٢٨:الزمر[

الــذي تــدل عليــه القاعــدة  وهــذا ;والمشــهور دون مــا هــو شــاذ ونحــوه, كــلام العــرب
 المعـروف مـن كـلام العـرب كلام االله تعالى ينبغي أن يحمل على ": الترجيحية المشهورة

 .)١( "ومعهود استعمالهم ولا يخرج عنه 
من العلماء الذين قرروا هذا فقد اعتمد الترجيح بالأصل المفسرـ  ~ والقرطبي

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي, أولاً من كلام العرب
 رجوعـه ينبـ ]٩٥:الأ�عـام [ IF  E  D  C  BH: عند تفسيره لقوله تعالى −١

ففسر الفلق بالشق كـما هـو معـروف في لغـة العـرب , المعتبر في كلام العرب إلى الأصل
من عجائب صنعه ما يعجز عن  عدّ  IF  E  D  C  BH «: ~ حيث قال

, أخضرـ خرج منها ورقاً فيُ , يشق النواة الميتة: أي ;الشق: والفلق .أدنى شيء منه آلهتهم
: عني بالفلق: قال مجاهد... .ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة .وكذلك الحبة

 )٣( » .)٢(الشق الذي في الحب وفي النوى
 I  ]       \  [    Z  Y  X  Wومثال آخر في تفسير قوله  −٢

^H ] نجد القرطبي يرجح بأصل اللغة فيقول ]١٢٥:الأ�عـام :» I  X  W
Z  YH وأصـل الـرجس في اللغـة .كجعلـه ضـيق الصـدر في أجسـادهم ;عليهم :

 .النتن
  
 .)١/٣٦٩: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(

, وعزاه السيوطي )٤/١٣٥١: ( تفسيره, و ابن أبي حاتم في)٧/٢٨٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
 .)٣/٣٢٤: (إليهما كما في الدر المنثور

 .دراسة المسألة بالتفصيل في القسم الثاني: , وينظر)٨/٤٦٥: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
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 .)١(هو العذاب: بن زيدال قا
 .)٢(هو الشيطان أي يسلطه عليهم: الرجسبن عباس اوقال 

وكـذلك الـرجس عنـد أهـل اللغـة هـو . )٣(الـرجس مـا لا خـير فيـه: وقال مجاهد
 .النتن

والعـذاب في الآخـرة عـلى , ويجعـل اللعنـة في الـدنيا  − واالله أعلـم −فمعنى الآيـة 
 .)٤( » الذين لا يؤمنون

 
  

  
, والماوردي في )٤/١٨٨: (وأورده الثعلبي في الكشف والبيان) ٨/٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 .)٢/١٦٦: (لعيونالنكت وا
, والماوردي )٤/١٨٨: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٨/٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٢/٦٣: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٦٦: (في النكت والعيون
طي إلى , وعزاه السيو)٤/١٣٨٦: (وابن أبي حاتم في تفسيره) ٨/٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

وأورده النحاس في معاني ) ٣/٣٥٦: (عبد بن حميد, وابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر
: , والماوردي في النكت والعيون)٤/١٨٨: (, والثعلبي في الكشف والبيان)١/٣٥٣: (القرآن

 ).٢/٦٣: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٦٦(
 .من هذا البحث ٤٨٩دراسة المسألة بالتفصيل في ص : , وينظر)٩/٢٦: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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في الدلالـة عـلى صـحة بعـض ورجوعه إلى أصل الاشتقاق يفيد, تصريف اللفظ
المعاني كما ذكر النحاة وغيرهم لأن رجوع اللفـظ إلى أصـل اشـتقاقه يجـليّ المعنـى الـذي 

 .ير الآيةوبهذا يمكن أن يستدل على أرجح الأقوال وأحسنها في تفس, أُخذ منه
وقـووا , وقد قرروها وعملوا بها في ترجيحاتهم, وهذه الطريقة متبعة عند العلماء

 )١(بها بعض الأقوال كما ضعفوا بها البعض في تفاسيرهم 
 التفســيرية الأقــوال بــين الترجـيح في الوجــه هــذا القرطبـي الإمــام اســتعمل وقـد

ذكرهـا القرطبـي في تفسـيره مـا  ومعرفة أولى الأقوال في تفسير الآية فمن الأمثلـة التـي
 : يلي

I  `  _       ^  ]  \  [  Z    Y  X: عند تفسيره لقوله تعـالى −١
f  e      d  c  b  aH ] نجده يرجع إلى أصـل الإبسـال في اللغـة فيقـول ]٧٠:الأ�عـام 

~ :» I^  ]  \  [  ZH تسليم : والإبسال ...;أي ترتهن وتسلم للهلكة
عـوف بــن قــال  )٢(أرهنتـه : أبسـلت ولــدي ;المعـروف في اللغــةهـذا هــو  .المـرء للهــلاك

 : )٣(الأحوص بن جعفر
ِ سالي بَ وإبْ   )٥( راقِ مُ  دمٍ ولا بِ  )٤(ناهوْ عَ بَ                مٍ رْ  جُ بغيرْ  يّ ن

  
 ).٢/٥١١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 ).١/٢٤٨(: مقاييس اللغة: ينظر )٢(
شاعر جاهلي, . أبو يزيد, بن عامر بن صعصعة ف بن الأحوص بن جعفر العامري من بني كلابهو عو )٣(

 .)١/١٨٢٧: (تراجم شعراء الموسوعة الشعرية :ينظر. كان في أيام حرب الفجار
لا نرضى بك : فقالوا: احمل عن غني لبني قشير دمعوف قد وكان , جنيناه, والبعو الجناية: معنى بعوناه )٤(

 ).١/٣٣٩(: جمهرة اللغةو) ٨/٤٢٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر. فرهنهم بنيه, طلبا للصلح
 =, وابن فارس في )١١/٥٦: (, وابن منظور في اللسان)١/١٩٤: (القرآنالبيت ذكره أبو عبيده في مجاز  )٥(
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 :)١( النابغة الجعديوأنشد 
 )٤( فأبسلا رهناً  )٣(الدرداء  بما كان في              عامراً  )٢(فاقةالأُ ونحن رهنا ب

بإبسـال  والتـذكيرُ  فـإنما عليـك التبليـغُ , لا تحزن علـيهم: ومعناه: إلى أن قال... ..
هـذا بسـل : مـن قـولهم, أصله التحـريم: وقيل .م وارتهنسلِ ل فقد أُ بسِ فمن أُ  .النفوس
 : )٥(قال الشاعر .مت عليهم الجنةرّ موا الجنة وحُ رِ فكأنهم حُ , حرام: أي, عليك

 )٦( وجارتنا حل لكم وحليلها        أجارتكم بسل علينا محرم
 )٧(هـ.ا » .التحريم: والإبسال

ــه تعــالى−٢ ــال آخــر عنــد تفســيره لقول ¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  I: ومث
ªH ] الشيـء الـذي يغمـر : وأصـلها, الشـدة: والغمـرة .أي شدائده وسكراته ]٩٣:الأ�عـام

ومنــه , كــارهثــم وضــعت في معنــى الشــدائد والم, غمــره المــاء: ومنــه, الأشــياء فيغطيهــا
 .غمرات الحرب

 = 
 ).١/٣٣٩(: جمهرة اللغة, و)١/٢٤٨: (مقاييس اللغة

 .بو ليلى النابغة الجعديأ الشاعر: هو )١(

ويوم الأفاقة من أيامهم, وأغار , بن المنذر يبدو له في أيام الربيع وكان النعمان, ماء لبني يربوع: الأفاقة )٢(
: معجم البلدان: ينظرام بن قيس بن مسعود الشيباني على بني يربوع بالأفاقة فأسروه وهزموا جيشه, بسط

 ).١/٣٤٢: (معجم ما استعجمو, )١/١٥٣(
 .كتيبة كانت لهم: الدرداء )٣(
 ).١/١٩٤: (, وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن)١٢١: (ديوان النابغة )٤(
احيل بن نزار, ويكنى أبا بصير, وكانوا يسمونه صناجة العرب, ميمون بن قيس بن جندل بن شر: هو )٥(

 ).٥١: ( شرح المعلقات السبع : ينظر ) هـ ٧: ت( لجودة شعره 
 ).٢٢٥: (ديوان الأعشى: ينظر )٦(
 .من هذا البحث ٣٩٠دراسة المسألة بالتفصيل في ص : , وينظر)٨/٤٢٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٧(
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وغمـرات .. .)١( ر مثل نوبـة ونـوبمَ والجمع غُ , الشدة: والغمرة: قال الجوهري
 .)٢( » الموت شدائده

 
   

  
 .مادة غمر) ٢٠١: ( الصحاح : ينظر )١(
 .)٨/٤٦١: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
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WIF  E  D  C  B  A    K  JI          H  G
P  O  N       M  LH ]١:لأ�عاما[. 
אאW

א−١ ؟:א א א  מ
IF  E  DH. 

لا , ساعة إنّ في الجمعة( : قال عن النبي , عن أبي هريرة «: ~ قال القرطبي
: )٢(االله بـن سـلامعبـدوقال : قال)١() فيها شيئاً إلا أعطاه إياه يوافقها أحدُ يسأل االله 

وخلـق السـماوات يـوم , ويوم الاثنين فخلق الأرض يوم الأحد, ابتدأ الخلق إن االله 
ويوم الجمعة إلى , وخلق الأقوات وما في الأرض يوم الخميس, ويوم الأربعاء, الثلاثاء

 .)٣(خرّجه البيهقي  .)? ....رب الشمسوما بين صلاة العصر إلى أن تغ, صلاة العصر
  
: برقم) ٢/٥٨٣(, باب الساعة التي في يوم الجمعةه في كتاب الجمعة, صحيح في مسلم الحديث أخرجه )١(

في كتاب الجمعة باب  الكبرى, وأخرجه النسائي في سننه )وقال بيده يقللها يزهدها ( , وزاد فيه )٨٥٢(
, وأخرجه ابن ماجه في سننه )١٧٤٩: (برقم) ١/٥٣٨(, ي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةالساعة الت

: برقم) ١/٣٦٠(في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة, 
)١١٣٧(. 

الأنصار من خواص  هو عبداالله بن سلام بن الحارث الإمام الحبر المشهود له بالجنة الإسرائيلي حليف )٢(
: ت(عبداالله, مشهور, له أحاديث وفضل  كان اسمه الحصين فسماه الرسول  أصحاب رسول االله 

 ).هـ٤٣
, وتقريب )٤/١١٨: (, والإصابة)٢/٤١٣: (, وسير أعلام النبلاء)٣/٩٢١: (الاستيعاب: ينظر 

 ).٣٠٧: (التهذيب
 .)١٧٤٨٤: (برقم) ٩/٣. (لسير, باب مبتدأ الخلقفي كتاب اسنن الكبرى في الالبيهقي الحديث أخرجه  )٣(
أبو بكر البيهقي الخسروجردي, : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى, الإمام الحافظ الكبيرهو : والبيهقي 

والمبسوط في جمع نصوص , ومعرفة السنن والآثار, والسنن الصغير, ومن تصانيفه السنن الكبير
 =طبقات : ينظر). هـ ٤٥٨: ت −هـ ٣٨٤: م( وغيرها, ... والصفاتدلائل النبوة, والأسماء والشافعي, 
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 .)١(هـ  .أ »وفيه أن االله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد لا يوم السبت: قلت

אאאW 
ــوم الأحــد ــق كــان ي ــدء الخل ــي أن ب ــق .رجــح القرطب ــد واف ــاره هــذا  وق  في اختي

ـــن  ـــروي ع ـــدالم ـــلامعب ـــن س ـــاس, االله ب ـــن عب ـــب, )٢(واب ـــد, )٣(وكع  , )٤( ومجاه
 , )٨(الســــــمرقنديو, )٧(الطــــــبريقــــــال بــــــه و, )٦(والضــــــحاك, )٥(كرمــــــة وع
 = 

 ).١/٢٠٦: (, ومعجم المؤلفين)٣/٣٠٤: (, وشذرات الذهب)١/٢٢٠(: الشافعية
 ).٨/٣١٥(: الجامع لأحكام القرآن )١(
: , وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور)٢٤/٩٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

)٧/٣١٥(. 
 .)٧/٣١٧: (عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور )٣(
 كعب بن ماتع الحميري اليماني المعروف بكعب الأحبار كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي : وكعب هو 

فكان يحدثهم عن الكتب عندما قدم إلى المدينة من اليمن في أيام عمر  فجالس أصحاب محمد 
: طبقات ابن سعد: ينظر.أخذ السنن عن الصحابة, مات في آخر خلافة عثمان الإسرائيلية, وي

 ).٥/٦٤٧: (, والإصابة)٤٦١: (, وتقريب التهذيب)٣/٤٨٩: (, وسير أعلام النبلاء)٧/٤٤٥(
, وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور, وابن أبي شيبة, وابـن )٨/٢٠٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٤٧٢: (أبي حاتم كما في الدر المنثورالمنذر, وابن 
ــيره )٥( ــدالرزاق في تفس ــه عب ــور) ١/٢١٠: (أخرج ــدر المنث ــما في ال ــاتم ك ــن أبي ح ــيوطي إلى اب ــزاه الس : وع

)٣/٤٧٣(. 
 ).٧/٦٩: (, وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر كما في الدر المنثور)١٢/٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٦(
 .)١/٣٥: (تاريخ الأمم والملوك: ورجحه في تاريخه) ٨/٢٠٥(: يانجامع الب: ينظر )٧(
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري الإمام العلم المجتهد صاحب التصانيف صنف : والطبري هو 

 − ٢٢٤("تاريخ الأمم والملوك  "وله في التاريخ  "جامع البيان عن تأويل آي القرآن  "في التفسير وسماه 
: , شذرات الذهب)٣٧٤: (, وطبقات المفسرين)١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ينظر).هـ٣١٠

 ).٩/١٤٨(, معجم المؤلفين )٢/٢٦٠(
 ).٣/٢٠٩: (بحر العلوم: ينظر )٨(
ومـن " "بحـر العلـوم"نصر بـن محمـد بـن إبـراهيم السـمرقندي الحنفـي, لـه في تفسـير : والسمرقندي هو 

 =, تـذكرة )١٦/٣٢٢(سـير أعـلام النـبلاء : ينظر). هـ ٣٧٥( "لينتنبيه الغاف"و "تصانيفه النوازل في الفقه
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 , )٤(البيضــــاوي ووافقهــــم, )٣(الفخــــر الــــرازيو, )٢(وابــــن عطيــــة, )١(والزمخشرــــي
 ,)١٠(السـعود أبـوو, )٩(الثعـالبيو ,)٨(كثير وابـن ,)٧(حيان وأبو )٦(تيمية وابن ,)٥(النسـفيو
 = 

 ).١٣/٩١: (, ومعجم المؤلفين)٥٣٠: (, وطبقات المفسرين)٣/١٦٩(الحفاظ 
 ).٣/٢٩٤(: الكشاف: ينظر )١(
 ).٤/٣٥٨: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر )٢(
 ).٢٠/١٠٠(: مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
فخر الدين محمد بن عمر بـن الحسـين القـرشي البكـري الأصـولي المفسرـ مـن تصـانيفه : الفخر الرازي هو 

, )٢١/٥٠٠(سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر).هــ ٦٠٦ −١٤٤(للغـزالي  "شرح الوجيز"و "مفاتيح الغيب"
 ).١١/٨٠: (, ومعجم المؤلفين)٥/٢١: (, وشذرات الذهب)٤٤٤: (وطبقات المفسرين

 ).٥/٢٣٢: (أنوار التنزيل: ينظر )٤(
عبداالله بن عمر بن محمـد بـن عـلي أبـو الخـير البيضـاوي كـان إمامًـا علامـة عارفًـا بالفقـه : والبيضاوي هو 

طبقـات : ينظـر).هــ٦٨٥( "وشرح المصـابيح  " "ومختصرـ الكشـاف  "أنـوار التنزيـل  "والتفسير صـنف 
 ).٦/٩٨: (, ومعجم المؤلفين)١٧٣: (, وطبقات المفسرين)٥/٥٩: (الشافعية الكبرى

 ).٣/١٧٤: (مدارك التنزيل: ينظر )٥(
عبداالله بن أحمد بن محمـود النسـفي حـافظ الـدين أبـو البركـات كـان إمامًـا في جميـع العلـوم : والنسفي هو 

طبقـــات المفسرـــين : ينظـــر).هــــ ٧١٠(في التفســـير  "المـــدارك "مصـــنفاته في الفقـــه والأصـــول صـــنف 
 ).٦/٣٢: (, ومعجم المؤلفين)٢/٢٤٧( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)١/٢٦٣(

 .)١٧/٢٣٥: (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير, و)٢/٥٧: (دقائق التفسير: ينظر )٦(
 ).٤/٣٠٩: (البحر المحيط: ينظر )٧(
 ).٤/٩٣: (تفسير القران العظيم: ينظر )٨(
 ).٢/٢٣( الجواهر الحسان: ينظر )٩(
بـن مخلـوف الثعـالبي الجزائـري أبـو زيـد مفسرـ وفقيـه وأصـولي مـن عبـدالرحمن بـن محمـد : والثعالبي هو 

 − ٧٨٥( "النفـائس المرجـان في قصـص القـرآن "و "الذهب الإبريز في غرائـب القـرآن العزيـز "تصانيفه 
 ).٥/١٩٢: (, ومعجم المؤلفين)٤/١٥٢: (الضوء اللامع: ينظر).هـ٨٧٥

 ).٩/١٠٣(: إرشاد العقل السليم: ينظر )١٠(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا "محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي له في التفسير : د هووأبو السعو 

شـذرات : ينظـر).هــ ٩٢٨: ت− ٨٩٨: م( "تهافت الأمجاد في فروع الفقه الحنفي  "وله  "الكتاب الكريم
 .)١١/٣٠١: ( , ومعجم المؤلفين)١/٢٦١: ( , والبدر الطالع)٨/٣٩٨: (الذهب
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 .)٢(السعديو )١(الآلوسيو
 : واستدلوا بما يلي

والـذي ذُكـر فيـه أن ابتـداء  االله بـن سـلام عبـدبالحديث المتقدم المروي عـن : لاً أو
 .الخلق كان يوم الأحد

 :I   V  U  Tقـال  .ما جـاء بـنص القـرآن أن مـدة الخلـق سـتة أيـام: ثانياً 
[  Z  Y  X  WH ] بن عباس ان وثبت في السنة النبوية أ ]٧:هـود قـال :

خلـق االله أول الأيـام : قـال ?لسـماوات والأرضفي كـم خلقـت ا: سئل رسول االله ( 
 وخلقت الجبـال وشـقت الأنهـار, الاثنينوخلقت الأرض في يوم الأحد ويوم , الأحد

I  ², وغرس في الأرض الثمار وقـدر في كـل أرض قوتهـا يـوم الثلاثـاء ويـوم الأربعـاء
   Ã  Â  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³

B  A  J  I      H  G  F  E  D  CH ]في يــــوم الخمــــيس  ]١٢-١١:فصــــلت
فلـما كـان يـوم السـبت لم , وكان آخر الخلق في آخر الساعات يـوم الجمعـةويوم الجمعة 
_  `   I: تكـذيبها فقالت اليهـود فيـه مـا قالـت فـأنزل االله , يكن فيه خلق

l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  aH ]٣() ]٣٨:ق( 
  
 ).٨/١٣٢: (وح المعانير: ينظر )١(
هو محمود بـن عبـداالله الحسـيني الآلـوسي شـهاب الـدين أبـو الثنـاء المفسرـ والمحـدث والفقيـه : والألوسي 

وحاشـية عـلى  "والأجوبـة العراقيـة  " "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  "والأديب له 
 ).١٢/١٧٥: (معجم المؤلفين: رينظ).هـ ١٢٧٠: ت − ١٢١٧: م(شرح القطر في النحو 

 ).١/٢١٩: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٢(
عبدالرحمن بـن نـاصر السـعدي النجـدي المفسرـ والمحـدث ولـد بالقصـيم بنجـد, وحفـظ : والسعدي هو 

والقواعـد الحسـان في  ", "تيسير الكـريم المنـان في تفسـير القـرآن "القرآن وطلب العلم على علماء نجد له 
: معجـم المـؤلفين: ينظـر). هــ ١٣٧٦ − ١٣٠٧( "طريق الوصـول إلى العلـم المـأمول  ", و"رآنتفسير الق

)١٣/٣٩٦.( 
 =كتاب التفسير, في باب تفسير سورة حم الدخان  المستدرك على الصحيحينالحديث أخرجه الحاكم في  )٣(
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والخلق في ستة , أن بدء الخلق كان يوم الأحد وآخره يوم الجمعةمن هذا الحديث  فتبينّ 
وثبـت في , أن الخلق في ستة أيـامتعالى  بينّ  «: قال ابن تيمية .ولا خلق يوم السبت, أيام

يـوم فدل على أن أوله , يوم الجمعةآدم خلق كان  المخلوقاتالصحيح أن آخر الحديث 
 .)١( هـ.أ »لأنها ستة  الأحد

و  مروى عن الصحابي ابن عبـاس هو و,  أهل التفسير أن هذا قول أكثر: ثالثاً 
.  والضحاك ,وعكرمة ,وكعب , غير واحد من السلف كمجاهد

:א

أخـذ  (: قـال  حـديث أبي هريـرةواسـتدلوا ب, يـوم السـبتالخلق كـان  أن وهو
وخلـق فيهـا الجبـال يـوم , بة يوم السـبتالتر خلق االله ( : فقال, بيدي رسول االله 

وخلـق النـور يـوم , وخلـق المكـروه يـوم الثلاثـاء, الاثنـينوخلـق الشـجر يـوم , الأحد
بعد العصر من يوم الجمعـة  وخلق آدم , وبث فيها الدواب يوم الخميس, الأربعاء

 .)٢() في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل
, بـل أُعـترض )٣(أحداً من المفسرـين قـال بـه  −القاصر اطلاعيحسب − جدأ ولم

 : بأقوال  منها عليه 
: ابـن تيميـة قال بل من كلام كعب الأحبار نه ليس من كلام النبي إ: قالوا −١

فإن , وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة, ما روي أن االله خلق التربة يوم السبت«  = 
 سعيد ولم بن عيينة عن أبياهذا حديث قد أرسله عبدالرزاق عن «: وقال) ٢/٤٨٩(, )٣٦٨٤: (برقم

 .واالله أعلم »بن عباس وكتبناه متصلا من هذه الرواية ايذكر فيه 
 ).١٧/٢٣٥: (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير, و)٢/٥٧: (دقائق التفسير: ينظر )١(
 باب ابتداء الخلق وخلق آدم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار,  )٢(

 ).٤/٢١٤٩).(١١٣٩٢(برقم 
: زاد المسير: ينظر. هو اختيار محمد بن إسحاق: , وقاليإلا أن ابن الجوزي عزاه إلى ابن الأنبار )٣(

)٣/٢٢١(. 
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, )٢( الرحمن بـن مهـديعبـدو, )١( يحيـى بـن معـينئمـة الحـديث كهذا الحديث قد بين أ
بل صرح البخاري في تاريخه   كلام النبيمن أنه غلط وأنه ليس , والبخاري وغيرهم

 .)٤( »أنه من كلام كعب الأحبار )٣(الكبير
ولـو كـان أول الخلـق يـوم  «: قـال ابـن تيميـة: أنه خلاف ما أخـبر بـه القـرآن −٢

وهـو خـلاف مـا أخـبر بـه , سـبعةالالأيـام  فيلجمعة لكان قد خلـق السبت وآخره يوم ا
 . )٥( » القرآن

א א א :א
 : نه من كلام كعب الأحبار إالرد على من قال : الأول 

لو سلمنا بقولهم انه من كلام كعب; فإن  أكثر مرويات كعب كانت  عن أهـل  − أ
ن الأحـد هـو اليـوم الـذي بـدأ االله تعـالى فيـه إالكتاب , وأهل الكتـاب يقولـون 

وكـان  « : قـال ابـن إسـحاق .  الخلق, وفرغ يوم الجمعة,  واستراح يوم السبت 
اليهود إنما اختاروا السبت لأنهـم اعتقـدوه اليـوم السـابع ثـم زادوا في كفـرهم ; 

لأن بــدأ الخلــق عنــدهم  − تعــالى االله عــن قــولهم − إن االله اســتراح فيــه: فقــالوا 

  
إمام الجرح , يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي, ثقة حافظ مشهورهو  )١(

, )٧/٣٥٤(: طبقات ابن سعد: ينظرع وسبعون سنة بالمدينة النبوية وله بض) هـ ٢٣٣: ت( والتعديل, 
 ).٥٩٧(: تقريب التهذيب, و)٢/٣٧٦(: الكاشف, و)٩/٢٦٢(: الثقاتو

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال هو  )٢(
. بن ثلاث وسبعين سنةاهو و, )هـ١٩٨: ت(بن المديني ما رأيت أعلم منه من التاسعةا والحديث قال

تقريب , و)١/٦٤٥(: الكاشف, و)٥/٣٥٤(: التاريخ الكبير, و)٧/٢٩٧(: طبقات ابن سعد: ينظر
 ).٣٥١(: التهذيب

 ).١/٤١٣: (تعليق الإمام البخاري في التاريخ الكبير: ينظر )٣(
 ).١٧/٢٣٥: (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير, و)٢/٥٧: (دقائق التفسير: ينظر )٤(
 .)١٨/١٨(: مجموع الفتاوى: ينظر )٥(
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 .)١( »الأحد, وآخر الستة الأيام التي خلق االله فيها الخلق الجمعة 

مـن  −والـذي فيـه ابتـداء الخلـق يـوم السـبت  − كيف يكون الحديث المتقـدم − ب
كلام كعب , وقد ثبت عن كعب أن ابتداء الخلق كان يوم الأحـد?  فقـد أخـرج 

م الأحــد بـدأ االله تعـالى بخلـق السـماوات يـو: (عـن كعـب قـال  )٢(ابـن أبي شـيبة
فالأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وجعـل كـل يـوم ألـف 

  )٣()  سنة
 : نه خلاف ما أخبر به القرآن إ: الرد على من قال: الثاني 
أن الحــديث يزيــد عــلى القــرآن ولا يخالفــه ;  ففيــه تفصــيل لكيفيــة الخلــق عــلى  − أ

رآن ففيـه بيـان أن خلـق الأرض وحدها, وأن ذلك في سبعة أيـام, أمـا نـص القـ
رحمـه − )٤(فلا تعارض بينهما قال الألباني.  السماوات والأرض كان في ستة أيام 

بمخـالف للقـرآن بوجـه مـن الوجـوه,  − الحـديثيعنـي  − وليس هـو« :  −االله 
خلافاً لما توهمه بعضهم, فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحـدها, 

ونـص القـرآن عـلى أن خلـق السـموات والأرض وأن ذلك كان في سبعة أيام , 
كان في ستة أيـام لا يعـارض ذلـك , لاحـتمال أن هـذه الأيـام السـتة غـير الأيـام 

تحـدث عـن مرحلـة مـن   −أعنـي الحـديث  −السبعة المذكورة في الحديث, وأنه 
  
 ).٢/٢٥٥: ( الأنفالروض : ينظر) ١(

ثقة حافظ صاحب  ,أبو بكرالكوفي, إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل بن عبداالله بن محمد بن أبي شيبةهو ) ٢(
قريـب , وت)١/٥٩٢(الكاشف , و)٦/٤١٣:(طبقات ابن سعد: ينظر) ٢٣٥: ت( تصانيف من العاشرة 

 ).٣٢٠: (لتهذيبا

: بـرقم ) ٧/٢٦٩: (في مصنفه في كتاب الأوائل, باب أول مـا فعـل مـن فعلـه ابن أبي شيبة الحديث أخرجه ) ٣(
)٣٥٩٧٥.( 

رحمـه  −ابـن بـاز  سـئلوعندما ) هـ١٤٢٠: ت−ـ ه ١٣٣٣: م( ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني هو محمد ) ٤(
الشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني هـو مجـدد هـذا العصرـ في : −رحمه االله−من مجدد هذا القرن, فقال  −االله 

 ).٣٢١/ ١(: المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين : ينظر . ظني واالله أعلم
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وخلاصـة « :  −رحمه االله  − وقال )١(» ...مراحل تطور الخلق على وجه الأرض 
تة التـي في القـرآن , وأن السبعة في الحـديث هـي غـير الأيـام السـ ذلك أن الأيام

الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه االله على الأرض, فهو يزيـد 
 .    )٢(» على القرآن ولا يخالفه

كــان في الأيــام  لم يــرد في القــرآن ولا في الســنة مــا يــدل عــلى أن خلــق آدم  − ب
وات والأرض, بل إن خلق آدم كان في يوم آخر,  الستة التي خلق االله فيها السما

قال المعلمي اليماني . غير أيام خلق السماوات والأرض, كما جاء في هذا الحديث
ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم, وليس في القرآن ما « : )٣(

ول أن خالقية , ولا في السنة,  ولا المعقأن خلق آدم كان في الأيام الستة يدل على
فتــدبر الآيــات ... وقفــت بعــد الأيــام الســتة, بــل هــذا معلــوم الــبطلان  االله 

والأحاديث على ضوء هذا البيان يتضح لك إن شـاء االله أن دعـوى مخالفـة هـذا 
    .)٤(» الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت والحمد الله 

אאא
אאא

،?אאאא
?)القائلة أن ابتداء الخلـق  )٦(الآثار التي ساقها الطبري في تاريخه, أما )٥  ;

  
 .الشيخ ناصر الألباني: تحقيق ) ٣/١٥٩٨: ( مشكاة المصابيح : ينظر) ١(

 ).٤٤٩/  ٤( :مختصر السلسلة الصحيحة : ينظر) ٢(
إلى بنـي المعلـم مـن  ينسـب أبـو عبـداالله, بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي الـيماني, هو عبدالرحمن بن يحيى) ٣(

المعجـم الجـامع في تـراجم العلـماء و طلبـة العلـم : ينظـر ) هــ ١٣٨٦: هـ ت١٣١٣: م( ن بلاد عتمة باليم
 ).٢٠٠/ ١:(المعاصرين 

 ).١٩٠: ( الأنوار الكاشفة ) ٤(

 ).١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر) ٥(

 ).١/٢٢: ( تاريخ الأمم والملوك : ينظر) ٦(
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كان مرفوعاً لا يخلو سندها من كذاب, أو متهم بالكذب,  أو ما :  كان يوم الأحد منها 
,  )١(االله بن سلام, وكعب, ووهبكان غير مرفوع فعامته من قول عبدمجهول, ومنها ما 

والعجب من الطبري على « :  )٣(ولذلك قال السهيلي.  )٢(ومن يأخذ عن الإسرائيليات 
إسـحاق ف في الـرد عـلى ابـن تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث , واعنـ

 .  )٤(»وغيره , ومال إلى قول اليهود في أن الأحد هو الأول 
فيـه رد عـلى اليهـود الـذين  −بـدء الخلـق كـان يـوم السـبت  − كما أن  هـذا القـول

 )٥(زعموا أن ابتداء خلق العالم يـوم الأحـد , وفـرغ يـوم الجمعـة واسـتراح يـوم السـبت
يوم الأحد, ويقول  الخلق ابتداءيقول أهل التوراة « : روي عن ابن أبي إسحاق أنه قال 

يـوم  أهل الإنجيل يوم الاثنين , ونقول نحـن المسـلمون فـيما انتهـى إلينـا رسـول االله 
 . واالله أعلم  ,)٦(» السبت 
 

  

  
: الثقـات  :ينظـر . مـن الثالثـة مـات سـنة بضـع عشرـة, بن كامل اليماني أبو عبـداالله الأبنـاويوهب بن منبه ) ١(

 ).٥٨٥: (تقريب التهذيب , و)٥/٤٨٧(

الأسانيد في بحـث إزالـة الشـبهة عـن حـديث التربـة للشـيخ ودراسة تلك ) ١٩٠: ( الأنوار الكاشفة : ينظر) ٢(
 .عبدالقادر السندي,  موقع شبكة السنة

عمـي ) هــ ٥٨١: هـ ت٥٠٨: م( هو المؤرخ عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي السهيلي, ولد في مالقه ) ٣(
 ).٣١٣ /٣(  :الأعلام للزركلي : ينظر . سنة, له كتاب الروض الأنف ١٧وعمره 

 ).٢/٢٥٧: (الروض الانف : ينظر) ٤(

 ).٣/٤٤٧: (فيض القدير , و)١/٥١٧: (التيسير بشرح الجامع الصغير : ينظر) ٥(

 ).١/١٥: ( , وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )١/٣٥: ( أخرجه الطبري في تاريخه) ٦(
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א−٢ א:א א I  G א

I          HH. 
فقـال  ;ختلف العلـماء في المعنـى المـراد بـالظلمات والنـوروا «: ~قال القرطبي 

ــادة )١(الســدي ــور المفسرــين )٢(وقت ــار: وجمه ــل وضــياء النه ــراد ســواد اللي ــال  .الم وق
 .)٤(وهذا خروج عن الظاهر: بن عطيةاقال , الكفر والإيمان: )٣(الحسن

I  n  m   l  k  j  i            h  g: وفي التنزيل, اللفظ يعمه: قلت
o  u  t  s         r  q   pH ]٥( » ]١٢٢:الأ�عام(. 

אאאW 
والنور يعم الإيـمان وضـياء , تعم سواد الليل والكفر: رجح القرطبي أن الظلمات

 .النهار
 , )٧( الراغـــــب الأصـــــفهانيو, )٦(الســـــمعانيهـــــذا وقــــد وافـــــق في اختيـــــاره 

  
, و عـزاه السـيوطي )٤/١٢٥٩: (, وابـن أبي حـاتم في تفسـيره)٧/١٤٣: (أخرجه الطبري في جامع البيـان) ١(

 ).٣/٢٤٨: (إليهما كما في الدر المنثور

, و عزاه السيوطي إلى )٤/١٢٥٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٤٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان) ٢(
 .)٣/٢٤٧: (ابن المنذر, وعبد بن حميد, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

 .)٩/١٤٤(: أخرجه الطبري في جامع البيان) ٣(

 ).٢/٢٢٦: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر )٤(

 ).٨/٣١٦: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
 ).٢/٨٦(تفسير السمعاني : ينظر )٦(
منصور بن محمـد بـن عبـدالجبار بـن أحمـد التميمـي السـمعاني الحنفـي أبـو المظفـر, مفسرـ : والسمعاني هو 

). هــ ٤٨٩ − ٤٢٦( "القواطـع في أصـول الفقـه", و"تفسـير القـرآن"و "منهاج أهل السـنة  "ومحدث له 
, ومعجـم ٣/٣٩٣, وشذرات الذهب )٥٢٦(, وطبقات المفسرين )١٩/١١٤(سير أعلام النبلاء : ينظر

 ).١٣/٢١(المؤلفين 
 = ).٨٢٦: (ينظر مفردات ألفاظ القرآن )٧(
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, )٤( محمـــد رشـــيد رضـــاو ,)٣(والآلـــوسي, )٢(والشـــوكاني, )١(الســـيوطي ووافقهـــم
 .)٥(والسعدي

 : واستدلوا بما يلي
 .بالآية المتقدمة الذكر: أولاً 

وذلـك شـامل للحسيـ ومـن  «: قـال السـعدي: عموم اللفظ لكلا النـوعين: ثانياً 
والمعنـوي كظلـمات الجهـل والشـك والشرـك , والشـمس والقمـر, ذلك الليل والنهـار
  )٦(»واليقين والطاعة  ونور العلم والإيمان , والمعصية والغفلة

 : ويمكن الجواب عما استدلوا به
بأنه استدلال في غير محله لأن لفظ الظلمات والنور في القرآن يأتي عـلى معنيـين لا 

 : )٧( ثالث لهما
 = 

 " أبو القاسم أديب ولغوي له الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني: والراغب هو 
: سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ ٥٠٢( "وتحقيق البيان في تأويل القرآن  "مفردات ألفاظ القرآن 

 ).٤/٥٩: (, ومعجم المؤلفين)١/٩١: (, البلغة)١٨/١٢٠(
 . .)١٠٥: (الجلالين: ينظر )١(
 ).٢/٩٨: (فتح القدير: ينظر )٢(
 .)٧/٨٣: (روح المعاني: ينظر )٣(
 ).٧/٢٩٥: (تفسير المنار: ينظر )٤(
محمد رشيد بن علي رضا بن محمـد القلمـوني البغـدادي محـدث ومفسرـ ومـؤرخ أصـدر مجلـة المنـار, : وهو 

وغيرهـا  "والخلافـة والإمامـة ", "تفسير القرآن ولم يكمـل"وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد من تصانيفه 
 ).٩/٣١٠(معجم المؤلفين , و)٦/٣٦١(الأعلام : ينظر). هـ١٣٥٤ − ١٢٨٢(

 ).٢٥٠: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٥(
 ).٢٥٠: (المصدر السابق : ينظر )٦(
 .)٨٢٧−٥٣٧: (ينظر مفردات ألفاظ القرآن )٧(
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~    _           `   :Iومن ذلك قوله, الظلمة عدم النور وجمعها ظلمات: الأول
m  l  kj  i   h  g  f  e  d  c  b  a    q    p  o  n

u  t      s   rH ] وكقوله أيضا ]٤٠:النـور :IÂ    Á  À   ¿  ¾  ½H 
 ]٦٣:النمل[

محسوس بعين البصرـ هذا و, المنتشر الذي يعين على الإبصارأما النور فهو الضوء 
§  I: قولـهومن ذلك  وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين والنجوم والنيرات

®  ¬  «    ª  ©  ¨H ]٥:يو�س[ 
كـما يعـبر بـالنور , يعبر بالظلمة عن الجهل والشرك والكفر والفسـق: المعنى الثاني
 :I   C  B  Aوالطاعـة قـال , والإسـلام, والتوحيـد, كـالعلم − عن أضـدادها

  O  N  M         L  K   JI  H  G  F  E  D
S  R  Q   PH ]ــرة ـــه ]٢٥٧:البقـ ¡  ¢   £  ¤  ¥   :Iوقول

§  ¦H ]ــر ــال  ]٥:اهيمإب   :IJ  I  H  G   F   E  D  C  B  AHوق
I  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k: والآيــة التــي اســتدلوا بهــا  ]٢٢:الزمــر[

x  w  v  uH ]لأن قوله , فإنها تدرج ضمن هذا النوع ]١٢٢:الأ�عام :I  m
q   p  o  nH  وقولـه, يعيش به بين المسـلميننور الإسلامI  v  u  t

x  wH :ولا تدل على عموم النـوعين  .)١(أي في ظلمات الشرك لا يخرج منها أبدا
 .واالله أعلم .كما استدل بها القرطبي

:א

ــــع  ـــــذا الموض ــــا في ه ـــــراد به ـــــو أن المـ ــــاروه ــــياء النه ــــل وض ــــواد اللي  , س
ــــــدي ــــــن الس ــــــروي ع ـــــــو الم ــــــادة, وه ـــــــديو, وقت ـــــــول , )٢(الواق ــــــو ق  وه

  
 ).٢/١٧٣: (لقرآن العظيمتفسير ا , و)٢/١٤١(: تفسير السمعاني, و)٨/٢١: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).٤/١٣٢: (والثعلبي في الكشف والبيان) ٢/٦: (ذكره البغوي في معالم التنزيل )٢(
 =محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي مولاهم, صاحب التصانيف والمغازي, أحد أوعية العلم : وهو 
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ـــبري ـــينو ,)١(الط ـــن أبي زمن ــــدي, )٢(اب ـــويو, )٣(والـواح ـــة, )٤( البغ ـــن عطي  , )٥(واب
 =  , )٨(وابــــن جــــزي الكلبــــي, )٧(نظــــام الــــدين النيســــابوريو, )٦(والفخــــر الــــرازي 

سير : ينظر).هـ ٢٠٧ −هـ ١٢٠بعد . ( على ضعفه المتفق عليه, سمع من صغار التابعين وهو متروك
 ).٦/٢٤١(, والكامل في ضعفاء الرجال )٤٩٨(ب , وتقريب التهذي)٩/٤٥٤(أعلام النبلاء 

 ).٧/١٤٣: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).٢/٨٥: (القرآن العزيزتفسير : ينظر )٢(
محمد بن عبداالله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي أبو عبداالله استبحر من العلم وصنف في الزهـد : وهو 

سـير : ينظـر). هــ٣٩٩−٣٢٤( "تفسـير ابـن سـلام ومختصرـ  ", "مختصر المدونـه  "والرقائق من تصانيفه 
ــبلاء ــذهب)٤١٠: (, وطبقــات المفسرــين)١٧/١٨٨: (أعــلام الن , ومعجــم )٣/١٥٦: (, وشــذرات ال

 ).١٠/٢٣٠: (المؤلفين
 ).١/٣٤٤: (الوجيز: ينظر )٣(
 علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري كـان أوحـد عصرـه في التفسـير لازم: وهو 

: ينظـر).هــ٤٦٨( "الأغـراب في الإعـراب", و"المغـازي", و"البسـيط"أبي إسحاق الثعلبي من تصـانيفه 
, ومعجـم )٣/٣٣٠: (, وشـذرات الـذهب)٢٦٩: (, وطبقات المفسرـين)١٨/٣٣٩(سير أعلام النبلاء 

 ).٧/٢٦: (المؤلفين
 ).١/٢٤١: (معالم التنزيل: ينظر )٤(
د الفراء البغوي الشافعي أبو محمد يلقب بمحيي السـنة صـاحب الحسين بن مسعود بن محم: والبغوي هو 

ـــه  ـــل  "التصـــانيف ل ـــالم التنزي ـــين الصـــحيحين"و "والمصـــابيح  ", "وشرح الســـنة ", "مع  "الجمـــع ب
ـــ٥١٦( ــر).ه ــبلاء : ينظ ــلام الن ــات المفسرــين )١٩/٤٤٢(ســير أع ــذهب)١١٣(, وطبق ــذرات ال : , ش
 ).٤/٦١(, ومعجم المؤلفين )٤/٤٨(

 ).٢/٢٢٦: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر )٥(
 ).١٢/١٥١: (مفاتيح الغيب: ينظر )٦(
 ).٣/٤٧: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٧(
هو حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري المعروف بنظام الأعرج عالم مشارك في : والنيسابوري 

). هـ٨٢٨كان حياً ( "شرح الشافيه "و  "ن ورغائب الفرقانغرائب القرآ ": أنواع من العلوم من آثاره
 ).٣/٢٨٠: (معجم المؤلفين: ينظر

 ).٢/٢: (التسهيل لعوم التنزيل: ينظر )٨(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 .)٥( القاسميو, )٤( ابن عادلو, )٣(والثعالبي, )٢(وابن كثير, )١(وأبوحيان
 ذكـر  ففـي مطلـع هـذه السـورة السـياق القـرآني: وحجة أصحاب هذا القـول

وإذا قُرنـت السـماوات والأرض , وأعقبها بالظلمات والنور, خلق السماوات والأرض
الأصـل حمـل  «: قـال الفخـر الـرازي .بالظلمات والنور دلّ على أن المراد الجانب الحسي

اللفظ على حقيقته لأن الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقـرونين بالسـماوات والأرض 
 .)٦(»نالم يفهم منه إلا ما ذكر

אאאאאאאא،
אא،אאאW

?אא
א)٧(?אK

  
  
 ).٤/٧٣: (البحر المحيط: ينظر )١(
 ).٢/١٢٧: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٢(
 ).١/٤٦٣: (الجواهر الحسان: ينظر )٣(
 ).٨/١١: (كتاباللباب في علوم ال: ينظر )٤(
اللبـاب في علـوم  "عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي النعماني أبـو حفـص مفسرـ لـه : وابن عادل هو 

 ).٧/٣٠٠(معجم المؤلفين : ينظر). هـ ٨٧٩بعد (  "الكتاب 
 ).٦/٤٥٣: (محاسن التأويل: ينظر )٥(
أنواع من العلوم ولد بدمشق جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي عالم مشارك في : وهو 

وأقام فيها مدة ثم رحل إلى مصر ثم عاد إلى دمشق فأنقطع في منزله للتصنيف وإلقاء الدروس من 
, )٢/١٣١: (الإعلام: ينظر).هـ ١٣٣٢ − ١٢٨٣(وقواعد التحديث  "محاسن التأويل  "تصانيفه 

 ).٣/١٥٧: (ومعجم المؤلفين
 ).١٢/١٥٢: (مفاتيح الغيب )٦(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٧(
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I    _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T  S     R  Q
a  `H ]٢:الأ�عام[. 

אאW
א−٣ ؟:א מ א I  Q: א

U  T  S     RH. 
وعليـه مـن الخلـق , وهـو الأشـهرأحـدهما : في معناه قولان «: ~ قال القرطبي

: فلــذلك قــال, والفــرع يضــاف إلى أصــله, والخلــق نســله, أنّ المــراد آدم : الأكثــر
ISH ١(هـذا قـول الحسـن  ;بالجمع فأخرجه مخرج الخطـاب لهـم إذ كـانوا ولـده( ,

 .وغيرهم)٤(بن زيد او, والضحاك, والسدي, )٣(بن أبي نجيحاو, )٢(وقتادة 
ثـم قلبهـا حتـى كـان , يقـةأن تكون النطفـة خلقهـا االله مـن طـين عـلى الحق: الثاني
 .)٦(هـ .أ ».)٥(ذكره النحاس  ;الإنسان منها

  
 .عند غير القرطبي –بحسب اطلاعي القاصر  −لم أقف على الأثر الوارد عن الحسن  )١(
: , وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد كما في الدر المنثور)٧/١٤٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

)٣/٢٤٨(. 
 .عند غير القرطبي −بحسب اطلاعي القاصر −نجيح  لم أقف على الأثر الوارد عن ابن أبي )٣(
ويذكرون أنه كان يقول , مولى لثقيف وكان ثقة كثير الحديث, ويكنى أبا يسار, عبداالله بن أبي نجيح: وهو 

محمد بن عمر : ومات قبل الطاعون وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة قال, بالقدر وربما دلس
: الكاشف, و)٥/٤٨٣(: طبقات ابن سعد: ينظر) هـ ١٣٢: ت(كة مات عبداالله بن أبي نجيح بم

 ).١/٣٢٦: (تقريب التهذيب, و)١/٦٠٣(
 .)٧/١٤٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
 .)٢/٥٥: (إعراب القرآن: ينظر )٥(
 ).٨/٣١٨: (الجامع لأحكام القرآن )٦(
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אאאW 
وذكــر , خلــق آدم  .IU  T  S     R  QHأن المــراد رجّــح القرطبــي 

هـذا المـروي عـن و .لأنهـم فـرع عـن أصـلهم آدم  ISHاللفظ بصيغة الجمع 
ووافقهـم أبـو , )١(ن عطيـةورجحه ابـ, وابن زيد, والسدي, وقتادة, والضحاك, مجاهد

فــرد هــذا القــول أو, )٥(ومحمــد رشــيد رضــا , )٤(والآلــوسي, )٣(والشــوكاني, )٢(الســعود
وابـن , )٨(والسـمرقندي, )٧(والطـبري, )٦(حيث جزم به فلم يذكر غيره مقاتـل , بالذكر

ــــين ـــــلبي, )٩(أبي زمن ــــدي, )١٠(والثع ـــــوي, )١١(والواح , )١٣(والبيضــــاوي, )١٢(والبغ
ــــــــــ, )١٤(والنســــــــــفي ــــــــــيواب ــــــــــير, )١٥(ن جــــــــــزي الكلب ــــــــــن كث  , )١٦(واب

  
 ).٦/٤: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).٢/١١٩: (مإرشاد العقل السلي: ينظر )٢(
 ).٢/٩٨: (فتح القدير: ينظر )٣(
 ).٧/٨٧: (روح المعاني: ينظر )٤(
 ).٧/٢٩٦: (تفسير المنار: ينظر )٥(
 ).١/٣٣٦(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٦(
 ).٧/١٤٥(ينظر جامع البيان  )٧(
 ).٤/١٣٤(الكشف والبيان : ينظر )٨(
 ).٢/٥٨(تفسير القرآن العزيز : ينظر )٩(
 ).٤/١٣٤: (الكشف والبيان: رينظ )١٠(
 ).١/٣٤٤: (الوجيز: ينظر )١١(
 ).٢/٦: (معالم التنزيل: ينظر )١٢(
 ).١/١٤٢: (أنوار التنزيل: ينظر )١٣(
 ).٢/٣: (مدارك التنزيل: ينظر )١٤(
 ).٢/٣: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٥(
 ).٢/١٢٧: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٦(
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 )٣(والسعدي)٢(والثعالبي , )١(والسيوطي
 : بما يلي لواواستد

ـــرآن: أولاً  ـــذا في الق ـــير له ـــال . ورد نظ   :IÌ Í  Î Ï Ð Ñ ÒHق
. )٤(أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سـلالة مـن مـاء مهـين  ]١١:فـاطر [

 .)٥(يعني خلق أبا البشر آدم من طين  ]٧:دةالسج[  :Iz     { |    } ~Hوقوله 

: قال رسول االله : فعن أبي هريرة قال, جاء في السنة ما يؤيد هذا ويعضّده: ثانياً 
قـال : قـال وفي روايـة أخـرى عـن أبي هريـرة,  )٦() والناس بنو آدم وآدم من تراب(... 

 .)٧(.).وآدم خلق من تراب, الناس كلهم بنو آدم(...  رسول االله 

: )٨(العكـبريقـال  أن في الكلام حذف يدل على أن الخلق لأصلكم آدم : ثالثاً 
  
 ).١٠٥: (الجلاليين: ينظر )١(
 ).١/٤٦٤: (الجواهر الحسان: ينظر )٢(
 ).٢٥٠: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٣(
 ).٣/٥٥٠: (, وتفسير القرآن العظيم)٢٢/١٢٢: (جامع البيان: ينظر )٤(
 ).٣/٤٥٨: (, وتفسير القرآن العظيم)٢١/٩٥: (جامع البيان: ينظر )٥(
). ٥١١٦(برقم ) ٤/٣٣١(التفاخر بالأحساب  الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب, باب )٦(

وهذا  «: قال). ٣٩٥٦: (, برقم)٥/٧٣٥: (وأخرجه الترمذي في سننه, باب في فضل الشام واليمن
 .»أصح 

وفي  «: قال )٣٩٥٥: (, برقم)٥/٧٣٤(: في فضل الشام واليمنه, باب سننفي الترمذي الحديث أخرجه  )٧(
في الكبرى  هسنن في البيهقيوأخرجه  .» ذا حديث حسن غريبقال وه .بن عباسابن عمر واالباب عن 

 .)٢٠٨٥١: (, برقم)١٠/٢٣٢: (كتاب الشهادات, باب شهادة أهل العصبية
عبداالله بن الحسين بن عبداالله بن الحسين العكبري الأصل البغدادي الضرير أبو البقاء محب الدين : هو )٨(

إملاء ما من به الرحمن من وجوه  "فات من تصانيفه أُضر في صباه بالجدري وكانت تقرأ عليه المصن
سير : ينظر).هـ٦١٦ − ٥٣٨( "اللباب في علل البناء والأعراب "و "الأعراب والقراءات في جميع القرآن 

 =: , ومعجم المؤلفين)٥/٦٧: (, وشذرات الذهب)١٦٢: (, وطبقات المفسرين)٢٢/٩١: (أعلام النبلاء
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»IS T UH ــه  IT UH: في الكــلام حــذف مضــاف أي خلــق أصــلكم وقول
 .»)١(هنا لابتداء الغاية "من"متعلق بخلق و

:א

فتكـون النطفـة التـي خُلقـوا  المقصـود بـه أبنـاء آدم  ISHوهو أن قوله 
.)٢(ورجحه الفخر الرازي.ثم قلبها حتى كان الإنسان منها, ا من طين على الحقيقةمنه

أن الإنسان مخلوق من المني ومن  «: فقال .واحتج بأن كل إنسان متولد من الطين
إمــا : والأغذيــة, والــدم إنــما يتولــد مـن الأغذيــة, وهمــا يتولــدان مــن الـدم, دم الطمـث

كان الحال في كيفية تولد ذلك الحيـوان كالحـال : انيةفإن كانت حيو, حيوانية وإما نباتية
فثبـت أن الإنسـان مخلـوق مـن الأغذيـة , فبقي أن تكـون نباتيـة, في كيفية تولد الإنسان

فهـذا .. .فثبت أن كل إنسان متولد مـن الطـين, ولاشك أنها متولدة من الطين, النباتية
د مـن النطفـة أنـواع الأعضـاء الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق المذكور ثم تولـ

 .)٣( »المختلفة في الصيغة والصورة واللون والشكل 
بينّ أن أصل : فالقول الأول .ومن هذا يتبين أنه لا منافاة ولا تعارض بين القولين

بينما القول الآخر بينّ أن كل إنسان مخلـوق مـن طـين , هو من الطين خلق أبانا آدم 
في أكثر مـن موضـع أن  حيث ذكر  .دل عليه القرآن وهذا ما نا آدم وكما خُلق أب

وقــال  ]٧:الســجدة[ Iz     { |    } ~H: بدايــة خلــق الإنســان مــن طــين فقــال تعــالى
 .]٦٧:غافر[ IA  B C D E F G HH: سبحانه وتعالى

 = 
)٦/٤٦.( 

 ).١/٢٣٤: (به الرحمنإملاء ما من : ينظر )١(
 .»وهذا الوجه عندي أقرب إلى الصواب «: قال) ١٢/١٥٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).١٢/١٥٢: (مفاتيح الغيب )٣(
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  Iv  w: أنـه تـراب بقولـه عـز وجـل أولاً أن لهذا الطين أطـوارًا فبـين  وبين 
x   y z {  }| ~ � ¡H ]إلى أن هـذا الـتراب بُـل  ثانيًاثم أشار .]٥٩:ل عمـران آ

ثـم بـين أن  .]١١:الصـافات [ Ic   d e f gH: فصار طيناً يعلق بالأيدي فقال تعالى
بين أنـه يـبس حتـى ثم  ]٢٦:الحجـر [  :I£ ¤ ¥Hوأنه متغير فقال  ذلك الطين أسود

 £ ¢ ¡   � ~ { :Iمن يبسه فقال  ةأي تسمع له صلصلصار صلصالاً 
¤ ¥ ¦H ]١(والعلم عند االله تعالى ]٢٦:الحجر(. 

אאא)٢(אא
אאאא،

אאW?אא،
אא،? )٣(K

W?א? )٤(KאK
 

  

  
 ).١٧١: (, ودفع إيهام الاضطراب)٢/٧٩: (أضواء البيان: ينظر  )١(
 ).٦/٤: (المحرر الوجيز: ينظر  )٢(
 ).١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 ).١/٢٨٨: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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א−٤ א:א  IV W YX Z: א

[ \H ]٢:الأ�عام[. 
 ] IZ في المــوت) أجــلاً ( IXH: قــال الضــحاك «: ~ قــال القرطبــي

\H  وأعلمكـم أنكـم تقيمـون إلى , حكـم أجـلاً : فالمعنى عـلى هـذا .)١(أجل القيامة
 .الموت ولم يعلمكم بأجل القيامة

وهــذا لفــظ  − )٥(وقتــادة, )٤(خصــيفو, )٣(وعكرمــة , ومجاهــد, )٢(وقــال الحســن
يعنـي  "وأجـل مسـمى عنـده  ", قضى أجل الدنيا مـن خلقـك إلى أن تمـوت: −الحسن 
 )٦(»... .الآخرة

אאאW 
اختار القرطبي أن الأجـل خـاص لكـل إنسـان مـا بـين أن يخلـق إلى أن يمـوت في 

المـروي وهـذا , والأجل المسمى ما بين أن يمـوت إلى أن يبعـث وهـذا في الآخـرة, الدنيا

  
 ).٤/١٢٦١: (وابن أبي حاتم في تفسيره, )٧/١٤٦(: أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
وابن أبي حاتم في ) ٧/١٤٦(: , والطبري في جامع البيان)١/١٩٦: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٢(

 ).٣/٢٤٩: (الدر المنثور الشيخ كما في وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وأبي, )٤/١٢٦١(تفسيره 
 ).٤/١٢٦١(وابن أبي حاتم في تفسيره , )٧/١٤٦(: أخرجهما الطبري في جامع البيان )٣(
 .−حسب اطلاعي القاصر –لم أجد الأثر الوارد عن خصيف )٤(
ورمي بالإرجاء ه, خرآعبدالرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط ب: وخصيف هو 

تقريب , و)٦/١٤٥(: سير أعلام النبلاء, و)١/٢٨٧(: المجروحين: ينظر. يل غير ذلكوق) هـ٣٧:ت(
 ).١/١٩٣(: التهذيب

, وعزاه السيوطي إلى )٧/١٤٦(: , والطبري في جامع البيان)١/١٩٦: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٥(
 ).٣/٢٤٩: (الدر المنثورابن المنذر وأبي الشيخ كما في 

 ).٨/٣٢١: (رآنالجامع لأحكام الق )٦(
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, )٣(والزجــاج , )٢(ابــن قتيبــةوبــه قــال , )١(والســدي, وقتــاده, والضــحاك, عــن الحســن
ــ, )٤(ورجحــه الطــبري ــمرقنديواخت ــن و, )٧(والواحــدي, )٦(والنحــاس, )٥(اره الس اب

 .)٩(ووافقهم ابن تيمية , )٨( الجوزي
א :א

الأجل العـام أي أجـل الـدنيا ونهايتهـا ثـم أجـل مسـمى عنـده وهـو : القول الثاني
ووافقهـم , )١١(وبه قال الزمخشري, )١٠(ومجاهد, وهذا مروي عن ابن عباس , البعث   

 ).٤/١٢٦١: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٤٦: (أخرجها الطبري في جامع البيان )١(
 ).١٥٠(تفسير غريب القرآن : ينظر )٢(
وابن قتيبه هو عبداالله بن مسلم بن قتيبه الدينوري أبو محمد كان ثقة ديناً فاضلاً, صاحب التصانيف له  

−٢١٣(وغيرها  "أدب الكاتب "و  "مشكل القرآن  "و  "غريب الحديث "و  "غرائب القرآن "
: , وشذرات الذهب)١٧٦: (, وطبقات المفسرين)١٣/٢٩٦: (سير أعلام النبلاء: ينظر).هـ٢٧٦

 ).٦/١٥٠: (, ومعجم المؤلفين)٢/١٦٩(
 .)٢/٢٢٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).٧/١٤٧: (ينظر جامع البيان )٤(
 ).١/٤٣٤: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 ).١/٣٢٣: (معاني القرآن: ينظر )٦(
 ).١/٣٤٤: (الوجيز: ينظر )٧(
 .)١/١٥٥: (تذكرة الأريب: ينظر )٨(
عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد االله بن جعفر المعروف بابن الجـوزي, جمـال الـدين أبـو : وهو 

سير أعـلام : ينظر).هـ٥٩٧−٥١٠( "ءالضعفا"و  "تذكره الأريب  "و  "زاد المسير ": الفرج من تصانيفه
 ).٥/١٥٧: (, ومعجم المؤلفين)١٩١: (, وطبقات المفسرين)٢١/٣٦٥: (النبلاء

 .)١٤/٤٨٨: (مجموع الفتاوى: ينظر )٩(
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٦١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٤٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١٠(

 ).٢١١: (تفسير مجاهد: , وينظر)٣/٢٤٩: (الدر المنثوربن حميد كما في  ابن المنذر وأبي الشيخ وعبدإلى 
 ).٢/٤: (الكشاف: ينظر  )١١(
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 .)٥(والآلوسي, )٤(وأبو السعود, )٣(ابن كثير  و, )٢(وابن جزي الكلبي, )١(ويالبيضا
وهـو الـذي سـار عليـه والمتأمل بين القولين يجـد أن لا تعـارض ولا منافـاة بيـنهما 

 )٦(. بعض المفسرين بلا ترجيح أحدهما على الآخر
 : ومما يدل على ذلك

ويطلـق عـلى مـدة , نتهي إليهوما ي, أن الأجل في اللغة يطلق على غاية الوقت −١
 Iy  z: الشيء وكلا المعنيين قـد وردا في كتـاب االله تعـالى فمـن الأول قولـه تعـالى

{ | } ~ _ `H ]ومــن الثــاني  .أي حتــى تنقضيــ العــدة  ]٢٣٥:البقــرة
أي لكان العذاب  ]١٢٩:طـه [ Il m         n o   p q r  s t uH: قوله تعالى

 .  )٧(بهم  لزاما لهم ودائماً 
قـال ابـن كثـير بعـد أن ذكـر قـول , تداخل القولين فبينهما عمـوم وخصـوص −٢
, هـو عمـر كـل إنسـانوتقـدير الأجـل الخـاص وهـو هو يرجع إلى ما تقدم و «: الحسن

ها وزوالهـا وانتقالهـا ؤهـا وانقضـاؤهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهاووتقدير الأجل العام 
 .)٨(» والمصير إلى الدار الآخرة

  
 ).١/٢٩٢: (أنوار التنزيل: ينظر  )١(
 ).٢/٢: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر  )٢(
 ).٢/١٢٤: (تفسير القرآن العظيم: ينظر  )٣(
 ).٢/١١٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر  )٤(
 ).٧/٨٧: (روح المعاني: ظرين  )٥(
, والسمعاني في )٢/٩٣: (والماوردي في النكت والعيون) ٤/١٣٤: (كالثعلبي في الكشف والبيان )٦(

, والنسفي )٦/٤: (, وابن عطية في المحرر الوجيز)٢/٧: (, والبغوي في معالم التنزيل)١/٨٧: (تفسيره
: , والثعالبي في الجواهر الحسان)٤/٧٦( :البحر المحيط, وأبو حيان في )٢/٣: (في مدارك التنزيل

 .)٢/٩٩: (, والشوكاني في فتح القدير)١/٤٦٤(
 .٠) ٦٥٨: (و مفردات ألفاظ القرآنمادة أجل, ): ١١/١١: (لسان العرب: ينظر )٧(
 ).٢/١٢٤: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٨(
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 : )١(قائلون بهذا بما يلي واحتج ال
والــذي يــدل عــلى أن علــم مــوتكم وقيــام  IRH القيــد الــوارد في الآيــة: أولاً 

 IRH: أن االله قيـد الأجـل المسـمى بقولـه «: قال ابن تيمية الساعة لا يعلمه إلا هو
فإن هذا قـد يعرفـه  IH IHفأجل الساعة لا يعلمه إلا هو بخلاف ما لو أطلق 

 .)٢( » ]٢٨٢:البقرة[ ID E F G H IH: العباد كما في قوله

فإنه تعالى نبه الخلق على موضع الحجة علـيهم مـن أنفسـهم : السياق القرآني: ثانياً 
, ثــم قضىــ آجــال حيــاتكم لفنــائكم وممــاتكم, فهــو الــذي خلقكــم وأنشــأكم مــن طــين

ــل أن ينشــأكم ويخلقكــم  ــتم قب ــذي كن ــا كال ــا وطينً ــدكم ترابً  IZ [ \Hليعي
ــاء و ــادتكم أحي ــه لإع ــك نظــير قول ــاتكم وذل ــل مم ــتم قب ــذي كن ــاما كال  ®Iأجس

¯ ° ± ² ´³  µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
½H ]٣(]٢٨:البقرة(. 

هو النوم تقـبض الأرواح ثـم ترجـع إلى صـاحبها  IW XHأن : القول الثالث
هــو أجــل مــوت الإنســان وهــذا المــروي مــن روايــة  IZ [ \H حــين اليقظــة

 .)٤( أخرى لابن عباس
ليبـين قـدرة االله تعـالى في  بأن السياق يأباه فـالنظم جـاء :ويعترض على هذا القول

لا وجه له أصلاً مـن حيـث سـياق الـنظم  «: قال أبو السعود, الخلق والإحياء والإماتة
 .)٥( »الكريم 

  
 ).٤/٧٦: (والبحر المحيط ,)١٤/٤٤٨: (ومجموع الفتاوى)٢/٢: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١(
 ).١٤/٤٤٨: (مجموع الفتاوى )٢(
 ).٢/١٢٠: (, وإرشاد العقل السليم)٧/١٤٧(جامع البيان : ينظر )٣(
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٦١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره )٧/١٤٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٢٤٩: (في الدر المنثور
 ).٢/١٢٠( :إرشاد العقل السليم )٥(
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الأجــل الأول هــو في وقــت أخــذ الميثــاق عــلى بنــي آدم حــين أن : القــول الرابــع
هـذه الحيـاة الـدنيا وهـذا وبقـي أجـل واحـد مسـمى في  أستخرجهم من ظهـر آدم 

 .)١(ابن وهبمروي عن 
 : ويعترض على هذا القول

فهـذا لا يسـمى  ..أن الأجل الأول إذا كان هو في وقت أخذ الميثاق عـلى بنـي آدم
 .تسميته أجلاً  أجلاً ولم يرد في كتاب االله ولا سنة رسوله 

 .قال بهما − فيما اطلعت عليه −ولم أجد أحداً من المفسرين 
אאאאא

אאאא،א،א،
אאאW

W?א٢(א(?K
W?אא

א)٣(K
W?אא)٤(?א

K
  

  
 ).٧/١٤٧(جامع البيان : ينظر )١(
عبداالله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم أحد الأئمة الأعلام ثقة حافظ عابد : وابن وهب هو 

, وتقريب )٩/٢٢٣: (, سير أعلام النبلاء)٨/٣٤٦: (الثقات: ينظر). هـ١٩٧ − ١٢٤(من أهل مصر 
 .)١/٣٠٤: (, وتذكره الحفاظ)٣٢٨: (التهذيب

 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 ).١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٣(
 ).١/٢٧١: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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WIb c d e f hg i j  k l m n 
oH ]٣:الأ�عام[. 

אאאW
 :Ib c d e fאא:−٥

gH. 
ــي ــال القرطب ــالى «: ~ ق ــه تع ــال Ib c d e f gH: قول ــا : يق م

 : ففيه أجوبة " الأرضفي السماوات وفي "ن عامل الإعراب في الظرف مِ 
زيـد : كما تقول, وهو االله المعظم أو المعبود في السماوات وفي الأرض: أي: أحدها

 .حكمه: أي, الخليفة في الشرق والغرب
كـما  ;وهـو االله المنفـرد بالتـدبير في السـماوات وفي الأرض: ويجوز ان يكون المعنى

ويكـون , ويجـوز أن يكـون خـبرا بعـد خـبر .هو في حاجات النـاس وفي الصـلاة: تقول
ــى ــو االله في الســماوات: المعن ــو االله في الأرض, وه ــال.... .وه والأول أســلم : إلى أن ق

عن الحركة والانتقـال وشـغل  والقاعدة تنزيهه , ير هذاوقيل غ .وأبعد من الإشكال
 .)١( »الأمكنة 

אאאW 
, المـدبر, أي وهـو الإلـه المعبـود: Ib cH: رجّح القرطبي أن المراد بقوله تعالى

: أي .المتصرف في السماوات والأرض كما تقول زيد الخليفة في الشرق والغـرب, المالك
 .حاكم أو متصرف فيهما

 

  
 .وسيأتي ذكر الأقوال) ٨/٣٢٣: (الجامع لأحكام القرآن )١(
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, )٣(والواحـــدي, )٢(والســـمرقندي, )١(وقـــد وافـــق القرطبـــي قـــول الزجـــاج
ــة, )٥(والبغــوي, )٤(والســمعاني . )٨(والفخــر الــرازي, )٧(ابــن الأنبــاريو, )٦(وابــن عطي

ــم البيضــاوي ــة , )١٠(والنســفي, )٩(ووافقه ــن تيمي ــي, )١١(واب ـــن جــزي الكلب  , )١٢(واب
ــان  ــو حي ــير, )١٣(وأب ــن كث ــعود , )١٤(واب ــو الس ــدو, )١٥(وأب ــن عب ــد ب , )١٦( الوهابمحم

  
 ).٢/٢٢٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 ).١/٤٣٤: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 ).١/٣٤٤: (, والوجيز)٢/٢٥٢: (يطينظر الوس )٣(
 ).٢/٨٧: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 ).٢/٧: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 ).٦/٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
: , وذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير)١/٣١٣: (البيان في غريب إعراب القرآن: ينظر )٧(

)٣/٤.( 
قدم , بن الأنبارياالرحمن بن محمد بن عبيد االله أبو البركات النحوي كمال الدين عبد: وابن الأنباري هو 

أخبار النحاة, , والانتصار في مسائل الخلاف: هومن تصانيف, بغداد في صباه وقرأ الفقه بالمدرسة النظامية
شعبان  توفي ليلة الجمعة تاسع. وغيرها.. نزهة الألباء في طبقات الأدباءوغريب إعراب القرآن, و
, ومعجم )١/٦٣٥(: فوات الوفيات, و)٧/١٥٦(: طبقات الشافعية الكبرى: ينظر). هـ ٥٧٠ت(

 ).٥/١٨٣: (المؤلفين
 ).١٢/١٥٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 ).١/٢٩٣: (أنوار التنزيل: ينظر )٩(
 ).٢/٣: (مدارك التنزيل: ينظر )١٠(
 .)٢/٤٠٤(: مجموع الفتاوى: ينظر )١١(
 ).٢/٢: (لعلوم التنزيل التسهيل: ينظر )١٢(
 .)٤/٧٨: (البحر المحيط: ينظر )١٣(
 ).٢/١٢٧(: تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٤(
 ).٢/١٢١: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٥(
 ).١/١١(: تفسير آيات من القرآن الكريم: ينظر )١٦(
 =محمد بن يزيد بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد بن يزيد ابن : وهو 
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 .)٥(والشنقيطي, )٤(ومحمد رشيد رضا , )٣(والقاسمي , )٢(والآلوسي,  )١(والشوكاني
  :Iv w xقولـه , وهـو مـن القـرآن  اً بـأن لـه شـاهد: واستدلوا لهذا القول

y zH ]٨٤:الزخرف[. 
فعلى تقدير صفة محذوفة من اللفـظ ثابتـة في المعنـى فكأنـه : أما من جهة الإعراب

ــماوات وفي الأرض ــود في الس ــو االله المعب ــال وه ــه , ق ــد قول ــف عن ــون الوق  }Iويك
|H  وعلى هـذا فجملـةIb cH والجـار , مبتـدأ وخـبر معطوفـة عـلى مـا قبلهـا

متعلق بلفظ الجلالة باعتبار ما يدل عليه من معنـى  Id e f gHوالمجرور 
 .)٦(اً ومتصرفا مالك, لوهية الحقة في كونه إلها معبوداوالأ, العبودية

א :א

 وهــــو االله يعلــــم سركــــم وجهــــركم في الســــماوات  أن المــــراد: القــــول الثــــاني
 , )٧(البلخـــــــيوبهـــــــذا قـــــــال  .وفي الأرض فـــــــلا يخفـــــــى عليـــــــه شيء فـــــــيهما

 = 
 ١١١٥بني تميم, ولد سنة من مشرف النجدي الحنبلي, هذا هو المعروف من نسبه, ويذكر أنه من مضر ثم 

من , وسمع الحديث أخذ عن أبيه وهم بيت فقه حنبلي, القرآن أونشأ بها وقر, بالعينية من بلاد نجد
هدية : ينظر).هـ ١٢٠٦: ت(يم التقليد وتفسير سورة الفاتحة تفسير كلمتي الشهادة رسالة في تحر: تآليفه

 ).١٣: (, وإعلام الأنام بشرح فضل الإسلام)٦/٣٥٠(: العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين
 ).٢/٦٩: (فتح القدير: ينظر )١(
 ).٧/٨٩: (روح المعاني: ينظر )٢(
 ).٦/٤٥٩: (محاسن التأويل: : ينظر )٣(
 .)٧/٢٩٩: (تفسير المنار: ينظر )٤(
 .»وهذا القول في الآية أظهر الأقوال  «: حيث قال) ١/٣٥٢: (أضواء البيان: ينظر )٥(
: , والمحرر الوجيز)١/٢٤٦: (مشكل إعراب القرآن, و)٢/٢٢٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٦(

: , والبحر المحيط)١/٢٣٥: (, وإملاء ما من به الرحمن)١/٤٨٠(: التبيان في إعراب القرآن, و)٦/٥(
 .)٢/٦٩(: , وفتح القدير)٤/٥٢٩: (, والدر المصون)٢/١٢٧(: تفسير القرآن العظيم, و)٤/٧٨(

 = .)٤/١٣٥: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
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 .)١(والنحاس
   :It u v w x    y zلهذا من القـرآن أيضـا وهـو قولـه  ويشهد

{H ]٦:الفرقان[. 
والجـار والمجـرور في قولـه , ففـي الكـلام تقـديماً وتـأخيراً : أما من جهة الإعراب

Id e f gH ـــول ـــق بمفع ـــماوات والأرض  IwH: متعل ـــون الس فتك
 .)٢( Ib cHوتمام الوقف على جملة المبتدأ والخبر , ظرفان للعلم

 : وهذا القول فيه نظر من وجهين
الموصـول لما فيـه مـن تقـديم معمـول المصـدر : من جهة الصناعة النحوية: الأول
 على المصدر
أن تكـون المخاطبـة في الكـاف في فيلزم قائلي هذه المقولة : من حيث المعنى: الثاني

لأن الإنس لا سر ولا جهـر , لجميع المخلوقين الإنس والملائكة Ij  kH قوله
فكأنهم خصوا بالخطاب أهل الأرض دون أهـل السـماء بـدليل عطـف  )٣(لهم في السماء 

 . :IQ R    S T UHعلى قوله  Ib c d e f gH: قوله

 = 
اللهم : وهو محمد بن الفضل بن العباس البلخي الإمام أبو بكر, وحين أخرج من بلخ دعا عليهم فقال 

هـ ٣١٩: ت(ير الكبير, وله الاعتقاد امنع عنهم الصدق, فلم يخرج من بلخ بعده صديق صنف التفس
: , ومعجم المؤلفين)٧/٢٢٧: (, والأعلام)٤٥٠: (طبقات المفسرين للداودي: ينظر). هـ ٤١٦وقيل 

)١١/١٢٨.( 
 ).٢/٥٦: (, إعراب القرآن)١/٣٢٤: (معاني القرآن: ينظر )١(
:  إعراب القرآنالتبيان في, و)٦/٥: (, والمحرر الوجيز)١/٢٤٦(: مشكل إعراب القرآن: ينظر )٢(

: تفسير القرآن العظيم, و)٤/٧٨: (, والبحر المحيط)١/٢٣٥: (, وإملاء ما من به الرحمن)١/٤٨٠(
 ).٤/٥٢٩: (, والدر المصون)٢/١٢٧(

 ).٦/٦: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
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ثم استأنف الخـبر   Ib c d eHالوقف التام على قوله: القول الثالث
ــال ــق  If hg i j  kH: فق ــة  Id eHفيتعل ــظ الجلال  IcHبلف

 IwHبـ  If gHويتعلق 
ومعنى هذا القول أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق جميـع خلقـه مـع أنـه يعلـم 

 )١(ى عليه شيء من ذلكسر أهل الأرض وجهرهم ولا يخف
: ويبتـدئ بقولـه Id eHأنه كان يقف عـلى قولـه : )٢(الكسائيوروي عن 

If hg iH )٣( 
 Id e f g h i j k l m  nقولـه تعـالى  ويشهد لهذا القـول

oH ]١٦:الملك[.  وقولـه تـعالىIy    z { | }H ]٥:طه[. 
نهـا لـه مصـداق وكل واحـد م, في الآية ةأن جميع الأقوال محتمل: وخلاصة القول

ــاب االله تعــالى  ــه مــن في الســماوات ومــن في الأرض  )٤(وشــاهد في كت فهــو ســبحانه إل
وهو تعالى مستوٍ عـلى عرشـه فـوق , وعالمٌ لسرائر خلقه وما أعلنوه فيهما, والمعبود فيهما

 .ةجميع خلقه لا تخفى عليه منهم خافي
, والانتقـال, لحركـةمـن ا )٥(الجهميـةممـا ألصـقه بـه  تنزيهـه : والقاعدة في ذلك   

 ).١/٣٥٢: (أضواء البيان, و)٧/١٤٨: (جامع البيان: ينظر )١(
داالله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الكسائي, أحد أئمة علي بن حمزة بن عب: الكسائي هو )٢(

من القراءة والتجويد في بغداد, أخذ القراءة عن حمزة الزيات مذاكرة وقرأ عليه القرآن أربع مرات, 
, )١/١٢٠(: معرفة القراء الكبار: ينظر). هـ ١٨٠: ت. ( معاني القرآن, ومختصرٌ في النحو: تصانيفه

 ).٧/٨٤: (, ومعجم المؤلفين)٢٧٩: (ينوطبقات المفسر
 .)٣/٤٩: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٣(
 ).١/٣٥٢: (أضواء البيان: ينظر )٤(
من الجبرية الخالصة, ظهرت بدعته بترمذ, وقتله مسلم و وه, هم أصحاب جهم بن صفوان: الجهمية )٥(

قال لا و, بأشياءنفي الصفات الازلية وزاد عليهم  وافق المعتزلة في, ميةأُ ملك بني  آخرالمازني بمرو في 
 =لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات, والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما وقدرة للعبد أصلا 
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 .−عما يقولون علواً كبيراً  االله تعالى − وشغل الأمكنة
אאאIg h iH

אאאא
אא،אאאKW

W?א?)١(K
W?אאאאא

?)٢(K
אאאא?א

אא?)٣(KאK
 

  

 = 
 الملل والنحل, و)١/١٠٨: (للجرجانيالتعريفات : ينظر...حتى لا يبقى موجود سوى االله تعالى

 .)١/١٧١(:  ترتيب المعربالمغرب في, و)١/٨٦: (للشهرستاني
 ).١/٢٨٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 ).٢/٦٣٥: (المصدر السابق: ينظر )٢(
 ).٢/٤٥١: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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WIj  k l  m n o p q r s t u v     w x   
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© ªH ]٦:الأ�عام[. 
א−٦  .Il  m n o p qH א

 : )١(قال الشاعر ;قرون: والجمع, الأمة من الناس: والقرن «: ~ قال القرطبي
 )٢(في قرن فأنت غريبت لفوخَ       إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم

عـالم مقـترن بعضـهم إلى : أي, مـأخوذ مـن الاقـتران ;في عصرـه كل عالمٍ : فالقرن
ثم الـذين  − يعني أصحابي − خير الناس قرني (: قال وفي الحديث عن النبي , بعض

 .)٤( ».. .هذا أصح ما قيل فيه )٣() يلونهم ثم الذين يلونهم

  
نحو ثلاثين سنة وعمر حتى وفد على معاوية  عمرو بن عامر السلمي أدرك من حياة النبي هو : قيل )١(

الإصابة في تمييز : ينظر. ثم أنشد هذا البيت والذي يليه.. عاوية كيف تجدكيرتعش كبرا فقال له موهو 
 ).٤٦/٢٠٤(: تاريخ مدينة دمشق, و)٥/١٤٧(: الصحابة

: محاضرات الأدباء: وقيل هو أبو محمد التيمي, واسمه عبداالله بن أيوب, من شعراء الدولة العباسية ينظر 
 .)٨/٣٢٤: (لقرآنالجامع لأحكام ا: ينظر. وقيل غيرهما) ٢/٣٦٠(

الحماسة , و)١/٤٦٧: (محاضرات الأدباءو, )١/٢٧٣: (البيان والتبييني في لأبي محمد التميمنُسب  )٢(
 ).٢/٤٧: (البصرية

باب لا في كتاب الشهادات,  الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبداالله بن مسعود )٣(
وفي كتاب فضائل الصحابة ) ٢٥٠٩: (برقم) ٢/٩٣٨(: يشهد على شهادة جور إذا أشهد

)٣/١٢٣٥( باب فضائل أصحاب النبي ,  برقم)وكتاب الرقاق, باب ما يحذر من زهرة ) ٣٤٥١
, باب , وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة )٦٠٦٥: (برقم )٥/٢٣٦٢: (الدنيا

 ).٢٥٣٢(, برقم )٤/١٩٦٢(فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
 ).٨/٣٢٤: (م القرآنالجامع لأحكا )٤(
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אאאW 
 .من واحدزهم الأمة من الناس مقترنين في : "القرن  "المراد بـ  ح القرطبي أنرجّ 

, )٣(والزجـاج , )٢(والطـبري , )١( ةعبيـد أبيقـول  في ترجيحـه وقد وافق القرطبـي
ــــــي, )٤(والنحــــــاس ــــــمعاني, )٦(والواحــــــدي, )٥(والثعلب ــــــوي, )٧(والس  , )٨(والبغ

ــــــــابوريو ــــــــود النيس ــــــــة, )٩(محم ــــــــن عطي ــــــــوزي, )١٠(واب ــــــــن الج  , )١١(واب
ـــــــــ ـــــــــرازيوالفخ ـــــــــم البيضـــــــــاوي, )١٢(ر ال ـــــــــان, )١٣(ووافقه  , )١٤(وأبوحي

  
 .)١/١٨٥: (مجاز القرآن: ينظر )١(
عمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري النحوي اللغوي روى عن البصريين م: وأبو عبيده هو 

: تقريب التهذيب, و)٩/١٩٦(: الثقات: ينظر) هـ ٢١٠: ت(  كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر
 ).٥١٨: (بقات المفسرينوط) ١/٢٢٤(: البلغة, و)٥٤١(

 ).٧/١٤٩(جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٢/٢٢٩(: وإعرابه معاني القران: ينظر )٣(
 ).١/٣٢٤: (معاني القران: ينظر )٤(
 ).٤/١٣٥: (الكشف والبيان: ينظر )٥(
 ).١/٣٤٥: (الوجيز: ينظر )٦(
 ).٢/٨٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٧(
 ).٢/٨: (معالم التنزيل: ينظر )٨(
 ).١/٢٨٩: (إيجاز البيان: ينظر )٩(
محمود بن أبي الحسن بن الحسـين النيسـابوري الغزنـوي يلقـب ببيـان الحـق عالمـًا : ومحمود النيسابوري هو 

, )١٢/١٥٧: (, ومعجـم المـؤلفين)٥٠٨: (طبقـات المفسرـين: ينظر).هـ٥٥٠نحو ( بارعًا مفسرًا ولغويًا 
 ).٨/٤٣: (والأعلام

 ).٦/٧( :المحرر الوجيز: ينظر )١٠(
 ).٣/٥: (زاد المسير: ينظر )١١(
 ).١٢/١٥٨: (مفاتيح الغيب )١٢(
 ).١/٢٩٣: (أنوار التنزيل: ينظر )١٣(
 ).٤/٧٠: (البحر المحيط: ينظر )١٤(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

ـــير ـــن كث ـــيوطي, )١(واب ـــادل, )٢(والس ـــن ع ـــاعيو, )٣(واب ـــعود, )٤(البق ـــو الس , )٥(وأب
 .)٧(ومحمد رشيد رضا , )٦(والآلوسي

 : واستدل أصحاب هذا القول
 © ¨ §  ¦ :Iومنهـا قولـه , بالنظائر القرآنية في كتـاب االله تعـالى: أولا

ª « ¬ ® ̄ °H ] أي وكم من أمة وقرن مـن المكـذبين قـد أهلكنـاهم  ]٧٤:مـريم
 )٨(بكفرهم 

أي مـن أمـة   ]٩٨:مـريم [  :IV W X  Y Z [ \ ] ^ _Hوقوله 
مــن  ]٣:ص[  IN      O P Q R S THوقولـه  )٩(كفـروا بآيـات االله وكـذبوا رسـله

 )١٠(قرن يعني من جماعة من الناس 
هـم القـوم الـذين : اقها مـن الاقـتران أيفاشـتق " قـرنلل "بالمعنى اللغـوي : ثانيا

  
 ).٣/٣٢٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
 ).١٠٥: (الجلالين: ينظر )٢(
 ).٨/٢٩: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )٣(
 ).٧/٢٢: (ررنظم الد: ينظر )٤(
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقـاعي, أبـو الحسـن, برهـان الـدين, مـؤرخ أديـب مـن : والبقاعي هو 

: , والأعــلام)٩/٥٠٩: (شــذرات الــذهب: ينظــر). هـــ٨٨٥−٨٠٩: (أوعيــة العلــم المفــرطين في الــذكاء
)١/٥٦.( 

 ).٢/١٢٤: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٥(
 ).٧/٩٤: (روح المعاني: ينظر )٦(
 ).٧/٣٠٤: (تفسير المنار: ينظر )٧(
 ).٣/١٣٥: (لقرآن العظيمتفسير ا, )٣/٣٨(: الكشاف: ينظر )٨(
 .)٣/١٤١: (لقرآن العظيمتفسير ا: ينظر )٩(
 .)٤/٤٧: (, ومعالم التنزيل)٤/٢٧: (لقرآن العظيمتفسير ا, و)١٦/١٣٤: (جامع البيان: ينظر )١٠(
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 .)١(كانوا مقترنين في ذلك الوقت
ــاً  ــوي الشرــيف: ثالث ــة الحــديث النب ــرْني  "في إطــلاق لفظــة  دلال ــوم  "قَ عــلى الق
 .)٢( في زمانه  المقترنيين

:א

, )٤(زمنـينوابـن أبي , )٣(المدة مـن الزمـان وهـو قـول الفـراء: وهو أن المراد بالقرن
 .)٦(وابن جزي الكلبي , )٥(والنسفي 

: فقيـل: واختلفوا في تحديد مدة القرن حالـة إطلاقـه عـلى الزمـان إلى عـدة أقـوال
 )٧(. .ثمانون: وقيل, سبعون عامًا: وقيل, ستون عامًا

وهـذه طبقـات , وهـذا كلـه ضـعيف «: قال ابن عطية بعد أن ساق هـذه الأقـوال
 )٨( » ون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفالإنما القرن أن يك, وليست بقرون

, )٩(أنـه مائـة سـنة : أما ما عليه الجمهور وأكثـر أصـحاب الحـديث في مـدة القـرن
  
, )١٣/٣٣٣: (, ولسان العرب)٩/٨٤: (, وتهذيب اللغة)٥/٧٧: (مادة قرن في مقاييس اللغة: ينظر )١(

: ينظر. أهل كل زمان يقترن فيه أهله في أعمارهم وأحوالهم: وبينت كتب الغريب أيضًا أن المراد بالقرن
 ).٤/٥١: (, والنهاية في غريب الأثر)٦٦٧: (مفردات ألفاظ القرآن

 ).١٦/٨٥: (يح مسلم, وشرح النووي على صح)٧/٥(فتح الباري : ينظر )٢(
 ).١/٣٢٨: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 ).٢/٥٩: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٤(
 ).٢/٣: (مدارك التنزيل: ينظر )٥(
 ).٢/٣: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
: تفسير المنارو, )٨/٢٩: (اللباب في علوم الكتاب, و)٦/٧: (المحرر الوجيز: بقية الأقوال: ينظر )٧(

)٧/٣٠٤(. 
 ).٦/٨: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 ).٢/٣(, والتسهيل لعلوم التنزيل )٦/٨: (, المحرر والوجيز)١/٣٢٤(معاني القرآن : ينظر )٩(
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وهـذا أقـرب  .فعـاش مائـة سـنة ) تعيش قرنـاً  (: )١(االله بن بسرعبدل بقوله واستدلوا 
وإذا ثبـت  لـوروده في الحـديث, مائة سنة: الأقوال في تحديد مدة القرن قول من قال إنه

 .)٢( "الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه 
אאאאא

אאא،א
W

W?אא?)٣(K
W?אא

٤(?א(KאK
 

  

  
عبداالله بن بسر المازني من مازن بن منصور يكنى أبا بسر لأبيه صحبه وهو آخر من مات من الصحابة  )١(

, )٤/٢٣: (, والإصابة)٣/٤٣٠: (, وسير أعلام النبلاء)٣/٨٧٤(الاستيعاب : ينظر).هـ٨٠(بالشام 
 ).٢٩٧: (وتقريب التهذيب

 ).١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 ).١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٣(
 ).٢/٥١١: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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  WId e f g h ji k ml  n o p rq 

s t u  v      w x zy { | } ~ _ ̀    aH 
 .]١٢:الأ�عام[

אאאW
א−٧ א  | }I:א

} ~ _ `H  
قاله , ابتداء وخبر I{ | } ~ _ `H « ~ قال القرطبي

فالفاء تتضمن معنـى , تقول الذي يكرمني فله درهم, وهو أجود ما قيل فيه )١(الزجاج
في موضـع نصـب عـلى  "الـذين  "إن شـئت كـان : )٢(وقـال الأخفـش, الشرط والجـزاء
لــيجمعن المشرــكين الــذين خسرــوا : أي  " ليجمعــنكم "كــاف والمــيم في البــدل مــن ال

لا , بب ولا من المخاطِ لأنه لا يبدل من المخاطَ  ;وزعم أنه خطأ وأنكره المبرد. أنفسهم
يجـوز : قال القتبـي. لأن هذا لا يشكل فيبين ;مررت بي زيد: ولا, يقال مررت بك زيد

الذين تقدم ذكرهم أو على النعت  "لمكذبين ا "جزاء على البدل من  "الذين  " أن يكون
 )٤( ». نداء مفرد  "الذين": وقيل. )٣(لهم 

 

  
 .)٢/٢٣٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 ).٢/٤٨٢: (شمعاني القرآن للأخف: ينظر )٢(
 .)١٥٢: (تفسير غريب القرآن: ينظر )٣(
 ).٨/٣٣١(: الجامع لأحكام القرآن )٤(
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אאאW 
ــدأ مرفــوع I{Hرجّــح القرطبــي أن الاســم الموصــول  ــة, مبت : وخــبره جمل

I~ _ `H  
وابـــن , )٣(البـــاقوليو, )٢(الكرمـــانيو, )١(قـــول الزجـــاج في ترجيحـــه وقـــد وافـــق

وأبـــو , )٧(والثعـــالبي, )٦(ووافقهـــم ابـــن جـــزي الكلبـــي. )٥(يوالعكـــبر, )٤(الأنبـــاري
 .)٨(السعود

 : واستُدل لهذا القول بما يلي
ــه : أولا عــلى الــذين خسرــوا , مشــتمل عــلى جميــع الخلــق IsHأن قول

  
 .)٢/٢٣٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)١/٣٥٤: (غرائب التفسير: ينظر )٢(
, وأحد العلماء الفقهاء النبلاء, محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي هو تاج القراء: والكرماني هو 

, )٥/٤٨٨(: معجم الأدباء: , ينظر)٥٠٠بعد : ت( احب التصانيف لباب التفسير والإيجاز في النحو ص
 ).٤/٢١٣: (, ومعجم المؤلفين)٢/١٩١: (طبقات القراء

 ).١/٤٢٥: (كشف المشكلات: ينظر )٣(
ف بالجامع, المعرو, أبو الحسن الباقولي, علي بن الحسين بن علي الضرير الأصفهاني النحوي: والباقولي هو 

من تصايفه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في علل القرآن, والكشف في نكت المعاني والإعراب 
 ).٧/٧٥: (, ومعجم المؤلفين)٤/٨٦(: معجم الأدباء, و)٢/٢٤٧: (بغية الوعاة: ينظر) هـ٥٤٣: ت(

 ).١/٣١٥: (البيان في غريب إعراب القرآن: ينظر )٤(
: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات, و)١/٤٨٣(: القرآن التبيان في إعراب: ينظر )٥(

)١/٢٣٨.( 
 .)٢/٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
 .)١/٤٦٧: (الجواهر الحسان: ينظر )٧(
 .)٢/١٣٠: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٨(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 .)١(فلا وجه لاختصاصه بهم , وعلى غيرهم, أنفسهم
منــي فلــه الـذي يكر: تقــول ;معنــى الجـزاء فيـدت I~Hفي قولــه  الفـاءأن : ثانيـاً 

قـال . )٢(والـدرهم جـزاء , فكـان الإكـرام شرطـا, لأن الدرهم وجب بـالإكرام .درهم
 Iw x: والصواب في الآية قول أبي إسحاق من أن الكـلام تـمّ عنـد قولـه «: الباقولي

yH ثـم ابتــدأ وقــال :I{ | }H  فمحــلI{H رفــع بالابتــداء ,
,  I~ _ `H: وخبر المبتـدأ قولـه, إذ هو في الصلة,  I| }Hوتمامه 

لأن كل اسم موصـول وكـل اسـم نكـرة موصـوفة  ; I{Hودخلت الفاء في خبر 
 .)٣( »يجوز دخول الفاء في خبرهما 

 
א  :)٤(א

منصـــوبة عـــلى البـــدل مـــن الضـــمير في قولـــه  I{Hأن : القـــول الثـــاني
IsH  ,٥(والمعنى ليجمعنّ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم(. 

 , )٩(وابـــن عطيـــة , )٨(والثعلبـــي , )٧( والطـــبري, )٦(لى هـــذا ذهـــب الأخفـــش وإ

  
 .)٢/٢٣٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)٢/٢٣٢( :المصدر السابق: ينظر )٢(
 ).١/٤٢٥: (كشف المشكلات )٣(
 .)٨/٤٨: (, واللباب)٤/٥٥١: (الدر المصون: ينظر )٤(
 .)٨/٤٨: (, واللباب)١٢/١٦٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 .)٢/٤٨٢: (معاني القرآن للأخفش: ينظر )٦(
 .)٧/١٥٨: (جامع البيان: ينظر )٧(
 .)٤/١٣٧: (الكشف والبيان: ينظر )٨(
 .)٦/١٤: (حرر الوجيزالم: ينظر )٩(
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 .)٣(ومحمد رشيد رضا, )٢(ابن عاشورو, )١(السمين الحلبيو
 : واستُدل لهذا القول بما يلي

وعــلى هــذا لا يجــوز  IsHفي قولــه أنــه بــدل مــن الكــاف والمــيم : أولا
 .شتمالويكون هذا من باب بدل الا,  Iw x yHالوقف على قوله 

 .كأنه قيل من يخسر نفسه فهو لا يؤمن, اختصاص الخسارة بعدم الإيمان: ثانياً 
بأن البـدل مـن ضـمير الخطـاب لا يجـوز كـما لا : وقد رد المبرّد على قول الأخفش

وقـال مكـي بـن أبي  .لأنه استشهد بمحل النـزاع, وهذا عجيب, مررت بك زيد: يجوز
ل منه غير مخاطـب لا تقـول رأيتـك زيـدا عـلى وهو بعيد لأن المخاطب لا يبد «: طالب
 .)٤( » البدل

ــال العكــبري ــنهما  «: وق ــدل م ــتكلم والمخاطــب لا يب ــد لأن ضــمير الم ــو بعي وه
 .)٥( » لوضوحهما غاية الوضوح وغيرهما دونهما فى ذلك

  
 ).٤/٥٥٢: (الدر المصون: ينظر )١(
شهاب بأحمد بن يوسف بن عبدالدايم الحلبي السمين, صاحب الإعراب, المشهور : والسمين الحلبي هو 

كان ماهرا في النحو, وله تفسير القرآن الكريم وإعرابه وشرح : نزيل القاهرة, قال ابن حجر, الدين
طبقات المفسرين  , و)١/١٥٢: (طبقات القرآء: ينظر). هـ ٧٥٦: ت( التسهيل وشرح الشاطبية 

 ).١٢/٢١١: (, ومعجم المؤلفين)٧٣(: للداودي
 .)٦/٣٤: (التحرير والتنوير: ينظر )٢(
محمد بن الطاهر بن عاشور, رئيس المفتيين المالكين بتونس, وشيخ جامع الزيتونه, له : وابن عاشور هو 

, ومعجم المفسرين )٦/١٧٤: (الإعلام: اصد الشريعة الإسلامية ينظرمق: مصنفات مطبوعه من أشهرها
 ).٢/٥٤١: (لعادل نويهضة 

 ).٧/٣٢٨: (تفسير المنار: ينظر )٣(
 ).١/٢٤٧(: مشكل إعراب القرآن: ينظر )٤(

 .)١/٤٨٣(: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٥(
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 .وحرف النداء مقدّر, منادى I{Hأن : القول الثالث
لأن حـرف النـداء , وهو فاسد «: قال ابن عطية, وقد ضعّف هذا بعض المفسرين

 .)١( »لا يسقط مع المبهمات 
 .)٢( » باطلوهو , منادى: وقيل «: وقال ابن جزي الكلبي أيضاً 

אאאאא،
א?אאאאא

א?)٣(אK
 

  

  
 .)٦/١٤: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 .)٢/٥: (التنزيل التسهيل لعلوم: ينظر )٢(
 ).٢/٦٤٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 

Ic d e f g ih j k lH ]١٣:الأ�عام[. 
אאאW

א−٨  .:Ic d e f g hH""א
مـا سـكن ومـا : والمـراد, هـدأ واسـتقر: معنـاه "سـكن  "و «: ~ قال القرطبـي

لأن ما يعمه السـكون أكثـر  ;الذكرخص الساكن ب: وقيل .فحذف لعلم السامع, كتحرّ 
, ما خلق فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها: وقيل المعنى .مما تعمه الحركة

بـل المـراد , وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضـد الحركـة, فإنه يجري عليه الليل والنهار
 .)١(هـ .أ » الخلق وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع شتات الأقوال

אאאW 
ما خلق سبحانه من جميـع المخلوقـات فإنهـا لـه : ح القرطبي أن المراد بما سكنرجّ 
. 

 ووافقهــم, )٤(وابــن عطيــة , )٣(والواحــدي, )٢(قــول الطــبري  وقــد وافــق في ذلــك
 ٠ )٨(والسعدي, )٧(وابن كثير, )٦(وابن جزي الكلبي , )٥(البيضاوي 

  
 ).٨/٣٣٢(: الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٧/١٥٨: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).١/٣٤٦: (الوجيز: ينظر )٣(
 ).٦/١٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 ).١/٢٩٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 ).٢/٤: (يلالتسهيل في علوم التنز: ينظر )٦(
 ).٢/١٢٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
 ).٢٥٢: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٨(
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الآية العموم فكل ما سكن هـو مـن بأن المقصد من : واحتج أصحاب هذا القول
وما من شيء مـن مخلوقـات االله , )١(وهي عامة لكل ما خلق االله تعالى, مخلوقات االله 

تعالى إلا وهو ساكن في الليل والنهار وكل ما طلعت عليـه الشـمس وغربـت فهـو مـن 
 .)٢(مساكن الليل والنهار

א :א

وهـذا  ما استقر وهدأ مـن السـكون ضـد الحركـة: سكن المراد بماأن : القول الثاني
ـــروي ـــن الســـدي الم ـــال الســـمرقندي, )٣(ع ـــه ق ـــي, )٥(والنحـــاس, )٤(وب , )٦(والثعلب

ـــوي ـــان, )٨(والزمخشرـــي, )٧(والبغ ـــو حي ـــالبي, )٩(وأب ـــو الســـعود, )١٠(والثع , )١١(وأب
 .)١٢(والآلوسي

  
 ).٢/٤: (, والتسهيل لعلوم التنزيل)٦/١٤: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).٧/١٨٥: (جامع البيان: ينظر )٢(
عزاه السيوطي إلى , و)٤/١٢٦٩: (تفسيره في وابن أبي حاتم) ٧/١٥٨: (جامع البيان أخرجه الطبري في )٣(

 ).٣/٢٥٥: (الدر المنثورأبي الشيخ كما في 
 ).١/٤٣٧: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 ).١/٣٢٥: (معاني القرآن: ينظر )٥(
 ).٤/١٣٧: (الكشف والبيان: ينظر )٦(
 ).٢/١١: (معالم التنزيل: ينظر )٧(
 ).٢/٩: (الكشاف: ينظر )٨(
 ).٤/٨٧: (البحر المحيط: ينظر )٩(
 ).١/٤٦٧: (الجواهر الحسان: نظري )١٠(
 ).٢/١٣٠: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١١(
 ).٧/١٠٩: (روح المعاني: ينظر )١٢(
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 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 [ \ ]  :IY Zذلـك قولـه  ومـن: النظائر القرآنية: أولاً 

_^ ` a    b cH ]أخبر فإنه  ]٩٦:الأ�عام  أنه جعل الليـل سـكنا لأنـه يسـكن
  :Il mوقولـه , فيه كل متحرك بالنهـار ويهـدأ فيـه فيسـتقر في مسـكنه ومـأواه

n o   p q rH ]مـن , مـن تعـب النهـار فيـه الخلـق ويهدأيسكن  ]٦٧:يو�س
 .)١(سكن إليه إذا اطمأن إليه

 .]٨٠:النحل[  :IA B C D E FHه وقول
سـكن الشيـء يسـكن  «: )٢(الأزهـريقـال : سـكنالأصـل اللغـوي لكلمـة : ثانياً 

السـين والكـاف والنـون أصـل  «: )٤(ابن فـارسوكذا قال , )٣(سكونا إذا ذهبت حركته
واحد مطرد يدخل على خلاف الاضطراب والحركة يقال سكن الشيء يسـكن سـكونًا 

 .)٥(» فهو ساكن 

  
, )١/٢٣٧(: المفردات في غريب القرآن, و)٤/٢٣(: تفسير السمعاني, )٧/٢٨٤(: جامع البيان: ينظر )١(

 ).٢/١٤٣(: فتح القدير, و)٢/٤٣٣: (وأنوار التنزيل

حمد بن الأزهر بن طلحه الأزهري أبو منصور الهروي اللغوي كان إمامًا في اللغة, بصيرًا محمد بن أ: هو )٢(
 "علل القراءات "و  "التقريب في التفسير  "في اللغة و  "التهذيب  "بالفقه له تصانيف عديدة منها 

, )٣٤٤: (, وطبقات المفسرين)١٦/٣١٥: (سير أعلام النبلاء: ينظر).هـ٣٧٠ −٢٨٢(وغيرها 
 ).٨/٢٣٠: (, ومعجم المؤلفين)٣/٧٢: (رات الذهبوشذ

 ).١٣/٢١١: (لسان العرب: وبنحوه ذكر ابن منظور في مادة سكن ينظر) ١٠/٤٠: (تهذيب اللغة: ينظر )٣(
أحمد بن فارس بن زكريا محمد القزويني أبو الحسين الرازي المالكي اللغوي له تصانيف : ابن فارس هو )٤(

سير أعلام : ينظر."حلية الفقهاء  "و  "جامع التأويل في تفسير القرآن  "و  "ة مقاييس اللغ "عديدة منها 
: , ومعجم المؤلفين)٣/١٣٢: (, وشذرات الذهب)٤٦: (, وطبقات المفسرين)١٧/١٠٣: (النبلاء

)٢/٤٠.( 
 مفردات ألفاظ: ينظر "سكون الشيء بعد تحرك  ": , وكذلك قال الراغب)٣/٨٨: ( مقاييس اللغة: ينظر )٥(

 ).٤١٧(القرآن في مادة سكن 
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, تقدّم الذكر في الآية السابقة عن ملك السموات والأرض: السياق القرآني: ثاً ثال
وبعدها أثبت وحدانيته وملكه سبحانه وتعالى لكل ما استقر في الليـل , وأنهما الله وحده

والحكمة في ذكـر  «: قال محمد رشيد رضا .داخل في عموم ملكه  والنهار وهو جزء
التـذكير بتصرـفه , مـوم مـا في السـموات والأرضهذا الملك الخاص عـلى دخولـه في ع

 )١( »تعالى بهذه الخفايا فإن السكنى والسكون من دواعي خفاء الساكن 
 : )٢(وخص سبحانه السكون بالذكر دون الحركة لما يلي

 :اكتفاء بأحد الضدين ففي الآية إضمار والمعنى وله ماسكن وما تحرك كقوله .١
Ij  kH ]والبرد: أراد ]٨١:النحل. 

 .أن كل متحرك قد يسكن وليس كل ساكن يتحرك .٢

 .السكون أكثر وأعم وجودًا وهو نهاية وعاقبة كل متحرك .٣
ووافقـه , )٣( ابـن الأعـرابيوبـه قـال  .مـا حـل: أن المـراد بـما سـكن: القول الثالث

 .)٦(والبقاعي , )٥(والسيوطي, )٤(الفخر الرازي

  
 ).٧/٣٣٠: (تفسير المنار )١(
, )٧/١٠٩: (, وروح المعاني)٨/٥٢: (, واللباب)٢/١١(: , ومعالم التنزيل)٣/١٠: (زاد المسير: ينظر )٢(

 ).٣/١١٩(: البرهان في علوم القرآنو
 ).٣/١٠: (, وابن الجوزي في زاد المسير١٠/٤٠نسبه الأزهري في التهذيب لابن الأعرابي  )٣(
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبداالله الكوفي لغوي ونحوي رواية لأشعار : وابن الأعرابي هو 

: , وشذرات الذهب)١٠/٦٨٧: (سير أعلام النبلاء: ينظر).هـ٢٣١ − ١٥٠(القبائل ونسابه 
 ).١٠/١١: (, ومعجم المؤلفين)٢١/٧٠(

 ).١٢/١٦٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(
 ).١٠٩: (الجلالين: ينظر )٥(
 ).٧/٣٣: (نظم الدرر: ينظر )٦(
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 : واحتج أصحاب هذا القول بالأصل اللغوي لسكن
ن كَ المسْـ و, كنىكن أي سُـقـال لـك فيهـا سَـيُ , كنى الرجـل في الـدارسُـ: نالسْكَ 

السكون بمعنـى  «: قال الفخر الرازي .)١(ن بالفتح سكَ وأهل الحجاز يقولون مَ , المنزل
  Ih iإذا كـان محلـه منـه ومنـه قولـه فلان سكن بلد كذا: الحلول كما يقال

j k l  mH ]٢(هـ.أ » ]٤٥:إبراهيم(. 
אאאאא

אW
?אא)٣(?K

אאW?אאא
אא?)٤(K

אאא،
،אKאW»א

אKK«)٥(،אK
 

  

  
 ).١٣/٢١١: (, ولسان العرب مادة سكن)١٠/٤٠: (تهذيب اللغة: ينظر )١(
 ).١٢/١٦٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 ).٢/٥١١: (المصدر السابق: ينظر )٤(
 ).٦/١٤: (المحرر الوجيز )٥(
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 :In o  p q r s  t u v w   x zy { |     } 
~ � ¡ ¢ ¤£ ¥   ¦ §  ̈©H ]١٤:الأ�عام[ 

אאאW
א−٩  ؟ Iv w   x yH: א

رزق ولا يَـ: أي, )١( كذا قـراءة العامـة Iv w   x yH «: ~ قال القرطبي
 .]٥٧:الذاريات[ Ij k l m n  o p q r sH: رزق دليله قوله تعالىيُ 

وهـي   )٢(﴾  مطعَـم ولا يَ طعِـوهـو يُ ﴿ : والأعمش, ومجاهد, وقرأ سعيد بن جبير
وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتـاج إليـه المخلوقـون , أي أنه يرزق عباده, ءة حسنةقرا

 .)٣(هـ.أ ». .من الغذاء
 

אאאW 
, على بناءها للفاعل بضم الياء الأولى وكسر العين اختار القرطبي قراءة الجمهور

 .يرزق الخلق ولا يُرزق والمعنى أنه, وضم الياء الثانية وفتح العين على بناءها للمفعول

  
 .أي قراءة القراء العشرة وهي المتواترة )١(
وهي قراءة شاذة, بضم الياء الأولى وكسر العين, وفتح الياء الثانية وفتح العين وهذه قراءة اختارها  )٢(

: , وإعراب القراءات الشواذ للعكبري)٤٢: (مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: ينظر. البصريون
, )٤/١٣٨: (, والثعلبي في الكشف والبيان)١/٣٢٥: (معاني القرآن , وذكرها النحاس في)١/٤٧٠(

, وأبو حيان في البحر )١٢/١٤٠: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/١١: (والزمخشري في الكشاف
 ).٤/٩٠: (المحيط

 ).٨/٣٣٣(: الجامع لأحكام القرآن )٣(
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, )٤(الســمعانيو, )٣(الســمرقندي و, )٢(والطــبري , )١(وقــال بهــذا المعنــى الســدي 
ابن أبي و )٩(والعكبري, )٨(والفخر الرازي , )٧(والزمخشري, )٦(البغويو, )٥(الواحدي و

 )١٤(ابن كثـيرو )١٣(وابن تيمية, )١٢(النسفي و, )١١(البيضاوي ووافقهم  )١٠( العز الهمذاني
 .)١(السعديو, )١٧(والشنقيطي, )١٦(والشوكاني , )١٥(السعود  وبأو
  
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٧٠: (في تفسيره, وابن أبي حاتم )٧/١٥٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٢٥٥: (الدر المنثوركما في أبي الشيخ إلى 
 ).٧/١٥٩: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٧/١٥٩: (المصدر السابق : ينظر )٣(
 .)٢/٩١: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 ).١/٣٤٧: (الوجيز: ينظر )٥(
 ).٢/٨٨: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/١١(: الكشاف: ينظر )٧(
 .)١٢/١٤٠: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 ).١/٤٨٣: (التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٩(
 ).٢/١٢٨: (الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر )١٠(
مصنف : حسين بن أبي العز بن رشيد الهمذاني منتجب الدين, مقرئ, نحوي, من تصانيفه: والهمذاني هو 

, )٢٣/٢١٩: (سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ ٦٤٣: ت( الشاطبية  في إعراب القرآن, وشرح قصيدة
 ).٤/٢٦: (, ومعجم المؤلفين)٥/٢٢٧: (وشذرات الذهب

 ).١/٢٩٥: (أنوار التنزيل: ينظر )١١(
 ).٢/٥: (مدارك التنزيل: ينظر )١٢(
 .)١/١١٢: (جامع المسائل: ينظر )١٣(
 .)٢/١٢٦: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٤(
 .)٢/١٣٠: (رشاد العقل السليمإ: ينظر )١٥(
 .)٢/١٠٤: (فتح القدير: ينظر )١٦(
 .)١/٣٥٤(: أضواء البيان: ينظر )١٧(
 .)٢٥٢: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١(
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 : واحتجوا بما يلي
 .Ij k l m n  o p q r sH: نظير هذا المعنى في قوله تعالى: أولاً 
دعـا رجـل مـن : قـال فعـن أبي هريـرة , ورد في الحديث مـا يؤيـد معناهـا: ثانيا

, أو قـال يـده طعم وغسـل يديـهفلما , فانطلقنا معه رسول االله الأنصار من أهل قباء 
علينـا فهـدانا وأطعمنـا وسـقانا وكـل بـلاء  م مـنّ طعَ م ولا يُ طعِ الحمد الله الذي يُ  (: قال

 .)١( .. ).حسن أبلانا
 .وهي قراءة العشرة, وهي التي قرأ بها عامة القراء, أنها قراءة متواترة: ثالثا
ســق لبيــان تنزهــه عــن فــإن الآيــة الكريمــة لم تُ : مــن جهــة الســياق القــرآني: رابعــا

وامتنـاع , وبيان غناه عـنهم, وإحسانه لهم, وإنما سيقت لبيان حاجة الخلق إليه. .الأكل
كـما , وهذا الوصف دال عـلى المقصـود, وهو لا يطعمونه, فإنه يطعمهم, إحسانهم إليه

يوجـب المـدح فهـذه صـفة كـمال حيـث , ولا يطعمـه غـيره, أن كون الشيء يُطعم غيره
ولا يشرب فهذا إنما يكون مدحاً , ولا يأكل, ون الشيء في نفسه لا يَطعموأمّا ك, كانت

وليس مدحا في حـق النـاقص الـذي لا , في حق الكامل المستغني عن الطعام والشراب
 .)٢(يستغني عنهما 

  
في كتاب الأطعمه, باب آداب الأكل, في ذكر ما يحمد العبد ربه : الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه )١(

, وأخرجه الحاكم في )٥٢١٩: (برقم) ١٢/٢٢(طعام أكله,  جل وعلا بعد غسله يده من الغمر من
: برقم) ١/٧٣١: (, كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرعلى الصحيحينالمستدرك 

 .»هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  «: وقال). ٢٠٠٣(
 ).١/١١٢: (جامع الرسائل: ينظر )٢(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

א א :)١(א

على بنائهما , ينوفتح الياء الثانية والع, قراءة من قرأ بضم الياء الأولى وكسر العين
وغـير , منزه عن الأكـللا يأكل ووالمعنى أنه تعالى ﴾ م طعَ م ولا يَ طعِ ﴿ وهو يُ , للفاعل

 .محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء
 .)٣(والنحاس , )٢(وقال بهذا الزجاج

 −كـما بـينّ ذلـك القرطبـي − وهذه القراءة وإن كانت غير متواترة فمعناها حسن
 .ومعنى القراءة المتواترة المتقدمة ولا يتعارض

אאא،א
א،אא،א

٤(א(K

  
عـلى  بضم الياء وكسر العين في الفعلين قراءة: وهما. أحداً قال بهما −عي حسب اطلا −قراءات شاذة لم أر  )١(

إن االله يطعم عباده ويرزقهم, والولي لا يطعم نفسـه ولا مـن : ﴾ أييطعِمم ولا طعِ ﴿ وهو يُ بنائهما للفاعل
ونسـبها الزمخشرـي, والفخـر الـرازي إلى الأشـهب ) ١/٤٧٠: (إعـراب القـراءات الشـواذ: ينظر .يتخذه
) ٢/١٢٨: (, والفريد في إعراب القرآن المجيد)١٢/١٤٠: (, ومفاتيح الغيب)٢/١١: (الكشاف: رينظ

و البحـر ) ٦/١٦: (المحـرر الـوجيز: ينظـر يـمان العـماني وابـن أبي عبلـةونسبها ابـن عطيـة وأبـو حيـان إلى 
 ).٤/٩٠: (المحيط

﴿ وهـو يَطعَـم ولا ضـم اليـاء وكسرـ العـينب "م طعِ ولا يُ  ", الولي: أي, بفتح الياء والعين في الأول وقراءة 
إعـراب : وفسر بأن معناه وهو يرزق, ولا يأكل وهنا خالف بين المعنيين وهي قراءة شـاذة, ينظـر﴾ يُطعِم 

ــراءات الشــواذ ــر) ١/٤٧٠: (الق ــوب ينظ ــان إلى يعق ــو حي ــرازي, وأب ــبها الزمخشرــي, والفخــر ال : ونس
و ) ٢/١٢٨: (لفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد, وا)١٢/١٤٠: (, ومفــاتيح الغيــب)٢/١١: (الكشــاف

 ).٤/٩٠: (البحر المحيط

 ).٢/٢٣٣: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
 ).٢/٥٨: (, وإعراب القرآن)١/٣٢٥: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 =, والزمخشرــي في )٤/١٣٨: (, والثعلبــي في الكشــف والبيــان)١/٤٥٩: (كالســمرقندي في بحــر العلــوم )٤(
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א،،אאאW
?אאאאאאאא?)١(K

אאW?אא
?)٢(،אK

 
  

 = 
: , والبيضـــاوي في أنـــوار التنزيـــل)١٢/١٤٠: (, والـــرازي في مفـــاتيح الغيـــب)٢/١١: (الكشـــاف

, )٢/١٣٠: (, وأبو السعود في إرشـاد العقـل السـليم)٤/٩٠: (, وأبو حيان في البحر المحيط)١/٢٩٥(
 ).٢/١٠٤: (, والشوكاني في فتح القدير)٧/١١٠: (والآلوسي في روح المعاني

 ).١/١٠٤: (فسرينقواعد الترجيح عند الم: ينظر )١(
 ).١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٢(
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 :IÔ Õ    Ö Ø× Ù Ú Û ÜH ]١٨:الأ�عام[ 
אאאW

א−١٠   IÖ ×H א
بــالقهر والغلبــة  الاســتعلاءفوقيــة  IÖ ×Hومعنــى  «: ~ قــال القرطبــي

أي , السـلطان فـوق رعيتـه: كـما تقـول, لا فوقيـة مكـان ;أي هم تحت تسـخيره, عليهم
 .)١( هـ.ا » بالمنزلة والرفعة

 

אאאW 
 .لا فوقية مكان وجهة, رطبي أن المراد بالفوقية هنا فوقية استعلاء وقهراختار الق

, )٤(ووافقهــم البيضــاوي , )٣(والزمخشرــي, )٢(وقــد وافــق بــذلك رأي الأشــعرية 
 .)٩(والشوكاني , )٨(والآلوسي , )٧(وأبو السعود , )٦(وأبو حيان , )٥(والنسفي

  
I _ ^ ]\ [  Z Y: وقال في الآية الأخرى) ٨/٣٣٦(: الجامع لأحكام القرآن )١(

`H  ]٨/٤٠٨: (ينظر. يعني فوقية المكانة والرتبة, لا فوقية المكان والجهة: قال ]٦١: الأ�عام(. 
 ).٥/٢٧٢: (مجموع الفتاوى: ينظر )٢(
 ).٢/١٢(: الكشاف: ينظر )٣(
 ).١/٢٩٦: (أنوار التنزيل: ينظر )٤(
 .)٢/٦: (مدارك التنزيل: ينظر )٥(
 ).٤/٩٣(: البحر المحيط: ينظر )٦(
 ).٢/١٣١: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
 .)٧/١١٤(: روح المعاني: ينظر )٨(

 ).٢/١٠٤(: فتح القدير: ينظر )٩(
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 : حجتهم
يقتضيـ القـول بالجهـة فهـذا , ة فوقيـة مكـانإن قلنا إن المراد من الآيـ: قالوا: أولاً 

 .واالله تعالى منزه عنها, يقتضي التجسيم وذلكوأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم 
 Itتصوير للقهر والعلوّ بالغلبة والقدرة كقولـه  IÖ ×Hأن قوله : ثانياً 

u vH  
 : وهي )١(ويرد عليهم بأدلة أهل السنة والجماعة 

قــال شــيخ  القــرآن الكــريم مــن أدلــة صريحــة تثبــت العلــو الله  مــا جــاء في: أولاً 
أو أزيد تدل على  ألف دليل في القرآن: )٢( الشافعى قال بعض أكابر أصحاب: الإسلام

 IV W: ومنهــا قولــه تعــالى. )٣( » االله تعــالى عــال عــلى الخلــق وأنــه فــوق عبــاده أن
X Y  ZH ]٥٥:آل عمران[ وقوله :If g h iH ] وقولـه ,]١٥٨:النسـاء :Id e 

f g h i j k l m  n o p q r s t u v   w xH 
 ¥ ¤I: وفي النحل, موضعين في الأنعام: فوق ففي خمسة مواضع وأما ]١٧–١٦:الملـك [

¦ §H ]٥٠:النحـــــل[ الفـــــتحوفي  :IG H I JH ]الشـــــورىوفي  ]١٠:الفـــــتح :I\ 
] ̂ _ `H ]٤( من عظمة االله فوقهن ]٥:الشورى(. 

  
الإبانة عن شريعة الفرقة , و)١/٣١٥(: عقيدة الطحاويةشرح ال, و)١/٢٠٠(: معارج القبول: ينظر )١(

 ).٣/١٣٨(: الناجية
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب  )٢(

 ) هـ٢٠٤: ت(توفى رحمه االله , و)هـ١٥٠(ابن عبد مناف بن قصي أمه أزدية ولد بالشام بغزة وقيل باليمن 
, )٩/٣١(: الثقات: ينظر. بالفسطاط في شهر ربيع الأول ودفن عند معتبر باب الشمس بالفسطاط

 .)٤٦٧(: تقريب التهذيب, و)١/٢٢٧(: الديباج المذهبو
 ).٥/١٢١(: مجموع الفتاوى )٣(

: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر, و)١/١٢٨(: إثبات صفة العلو) ١/٤٩(: حجج القرآن )٤(
)١/٥١.( 
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 منهـا حـديث الجاريـة : النبويـة أحاديـث تثبـت علـو االله تعـالى جاء في السنة: ثانياً 
 ومنهـــا مـــا روي  ,)١()  في الســـماء: أيـــن االله ? قالـــت(: قـــائلاً  التـــي ســـألها النبـــي 

وفوق السماء السابعة بحر بين أعـلاه وأسـفله (وفي آخره  )٢(المطلبالعباس بن عبدعن 
 .)٣()عليه من أعمال بني آدم شيءوليس يخفى  واالله فوق ذلك, كما بين السماء والأرض

معلـوم , القول بأن االله تعـالى فـوق العـالم «: قال ابن تيمية إجماع سلف الأمة: ثالثاً 
بل نصوص العلو .. .بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك

ين والصـحابة والتـابع  والأحاديـث عـن النبـي, قد قيل إنها تبلغ مئـين مـن المواضـع
ولهذا لم يكن بين الصحابة والتـابعين نـزاع في ذلـك كـما تنطـق .. .متواترة موافقة لذلك

 .)٤(»بذلك كتب الآثار المستفيضة المتواترة في ذلك وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن
ونطـق , وقـد أجمـع المسـلمون أن االله سـبحانه العـلي الأعـلى «: )٥(ابن القـيموقال 

وعنـد المسـلمين , لاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علـو الـذاتبذلك القرآن فزعم هؤ
  أن االله عز وجل علو الغلبة والعلو من سائر وجوه العلو لأن العلو صفة مدح فنثبت أن 

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة  )١(
 ).٥٣٧: (, برقم)١/٣٨١(ونسخ ما كان من إباحة 

: ت(  ولد قبل الفيل بثلاث سنين مشهور عم النبي أبو طالب العباس بن عبدالمطلب بن هاشم : هو )٢(
تقريب , و)٣/٢٨٨(: الثقات, و)٤/٥(: طبقات ابن سعد: رينظ. بن ثمان وثمانيناوهو )هـ ٣٢

 ).٢٩٣(: التهذيب
: في كتاب التفسير, باب تفسير سورة السجدةعلى الصحيحين, الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣٥٤٧: (برقم) ٢/٤٤٧(
 ).٧/٢٦(: درء التعارض: ينظر )٤(
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية : القيم هوابن  )٥(

زاد المعاد في  "شمس الدين أبو عبداالله لازم ابن تيمية وسجن معه في قلعة دمشق له عدة تصانيف منها 
−٦٩١(يرها وغ "روضة المحبين  "و  "أعلام الموقعين عن رب العالمين  "و "هدى خير العباد 

, وشذرات )٣٦٣: (, وطبقات المفسرين)٣/٤٠٠: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ينظر).هـ٧٥١
 ).٩/١٠٧: (, ومعجم المؤلفين)٦/١٦٨: (الذهب
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 .)١( » وعلو القهر والغلبة ,وعلو الصفات ,الله تعالى علو الذات
مـن  لسـليمةفأهـل الفطـرة ا . جهـة العلـوأهل الفطـرة عـلىطبع   االله إن: رابعاً 

إذ العلـم بـذلك فطـري عقـلي ضروري لا , إنه فـوق العـالم :يقولون الأولين والآخرين
فكـما  ;إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلـو? يا أالله : ولم يقل قائل, يتوقف على سمع

 فكـذلك لا يجـدون في قلـوبهم توجهـاً  ,لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إله سواه
بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى قصـد جهـة العلـو دون سـائر  ,العلو إلى جهة أخرى غير

الجهــات وهــذا يتضــمن اضــطرارهم إلى قصــده ســبحانه في العلــو وإقــرارهم وإيمانهــم 
بحيث لا يمكن دفع هذه الضرورة عن القلـوب ولا يلتفـت الـداعي يمنـة ولا  ;بذلك
 )٢(. يسرة

, ابتة عقلا بين الخالق والمخلـوقينويتجه إلى أن المباينة ث )٣( الدليل العقلي: خامسا
حـتمال والا .أو خارجـاً عنـه, لأن االله تعالى لما خلـق العـالم إمـا أن يكـون خلقـه في ذاتـه

وهــذا لا يقولــه , للخســائس والقــاذورات اً الأول باطــل لأنــه يســتلزم أن يكــون مخالطــ
لحـاصر فـإذا ا )٤(السـبر والتقسـيموهـذا دليـل , وبهذا يتعين الثاني ولا ثالـث لهـما .عاقل

أن العلو والفوقية صفة : فهناك أدلة عقلية تدل على علو الذات منها, ثبتت المباينة عقلاً 
وكل كمال وجودي لا يستلزم نقصـاً فـاالله تعـالى , ولا تستلزم نقصاً , كمال لا نقص فيها

 .أحق به من كل موجود
  
 .)١/١٠٧(: اجتماع الجيوش الإسلامية )١(
 ).٤/١٣٠٦(: الصواعق المرسلة, و)١/٨٦(: أقاويل الثقات: ينظر )٢(
: الصواعق المرسلة: ينظر. القيم ثلاثين دليلا من أدلة العقل والفطرة على علو االله تعالى قد ذكر ابن )٣(

 ).١/٨٣(: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية, و)٤/١٢٧٩(
ة في عدد ثم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعليّ : من مسالك العلة السبر والتقسيم )٤(

: التعاريف, و)٢/١٦١(: شرح التلويح على التوضيح: ينظر .ة الباقيعليّ  ة بعضها لتثبتإبطال عليّ 
)١/٣٩٦.( 
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ثبتـوا أن االله فـوق أو, ن الفوقيـة هنـا فوقيـة علـووهـو أ: قول أهل السنة والجماعة
 .)٢(مختلط بهم عالٍ عليهم غير, واته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منهسما

وابن , )٥(والبغوي, )٤(والسمعاني, )٣(وقد قال بهذا من المفسرين مقاتل بن سليمان
 .)١٠(والسعدي, )٩(والسيوطي, )٨(وابن القيم, )٧(وابن تيمية, )٦(كثير

أي هو الذي خضـعت  IÔ Õ    Ö ×Hومعنى الآية هنا  «: قال ابن كثير
 ,ودانـت لـه الخلائـق ,وقهر كل شيء ,وعنت له الوجوه ,وذلت له الجبابرة ,له الرقاب

واسـتكانت  ,جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرتـه عـلى الأشـياء ةوتواضعت لعظم

  
ت زعموقد اكتفيت هنا بما ذهب إليه أهل السنة والجماعة, أما عن أقوال المذاهب الأخرى كالجهمية التي  )١(

يجاد والإعدام, هو فوقهم بالإ: أن الفوقية هنا مجاز فقال بعضهم كر, وبعضهم ذأن االله بذاته في كل مكان
وغير ذلك من  ,هو على حذف مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم: وقال بعضهم

بيان تلبيس  , و)١/٣٨(: الرد على الزنادقة والجهمية, و)٥/١٢٢(: مجموع الفتاوى: ينظر. الأقوال
 ).١/٤٠(: الرد على الجهمية للدارمي , و)٢/٥٣٠(: الجهمية

, )٣/٣٨٨(: اعتقاد أهـل السـنة , و)١/٢٥٣(: العلو للعلي الغفار, و)٥/١٢٦(: ع الفتاوىمجمو: ينظر )٢(
 ).٦/١٣٩(: درء التعارض و

 ).١/٣٥٠(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٣(

 ).٢/٩٣(: تفسير السمعاني: ينظر )٤(

 ).٢/٨٩: (معالم التنزيل: ينظر )٥(

 ).٢/١٣٠: (القرآن العظيمتفسير : ينظر )٦(
 ).٥/١٢١(: مجموع الفتاوى: ينظر )٧(
 ).٤/١٢٩٩(: الصواعق المرسلة: ينظر )٨(
 ).٢/١٩: (الإتقان في علوم القرآن: ينظر )٩(
 .)٢٥٢: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٠(
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 )١( »ه مكْ وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحُ 
مـن أولهـا إلى  فهذا كتاب االله من أوله إلى آخره وسـنة رسـوله  «: ابن تيمية قال
, نـص إمـاثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو , ثم عامة كلام الصحابة والتابعين, آخرها
وهو على كل , وهو فوق كل شيء, ظاهر في أن االله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وإما
  .)٢( » فوق السماء وأنه, وأنه فوق العرش, شيء

אאאאא
،אאאאאא،

א?אאא
?)٣(KאK

 
  

  
 ).٢/١٢٧: (القرآن العظيمتفسير  )١(
 ).٥/١٢(: مجموع الفتاوى )٢(
 ).١/٢١٤: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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IA B C D FE G IH J K ML N O   P  Q R S 
T VU W X Y Z [  \ ^] _ ̀  ba c d e f     g h i j     k 

lH ]١٩:الأ�عام[. 
אאאW

א−١١  .IT UH: א
ومــن بلغــه القــرآن فحــذف الهــاء لطــول : أي IT UH «: ~ قــال القرطبــي

لـيس بمخاطـب ولا  ودل بهـذا أن مـن لم يبلـغ الحُلـم .ومـن بلـغ الحلـم: وقيل .الكلام
 . )١(هـ.ا »متعبد 

אאאW 
وقـد وافـق في اختيـاره  .من بلغه القرآن: اختار القرطبي أن المراد بالبلوغ في الآية

 , )٣(وابـن زيــد, والسـدي, )٢(القرظـيو, وقتـادة, ومجاهـد, المروي عن ابـن عبـاس 
ــراء ــول الف ــة, )٤(وهــو ق ــن قتيب  , )٨(والنحـــاس, )٧(والســمرقندي, )٦(والطــبري, )٥(واب

  
 ).٨/٣٣٧(: الجامع لأحكام القرآن )١(
محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة, وقيل أبو عبداالله, مـن حلفـاء الأوس, وكـان مـن أوعيـة : والقرظي هو )٢(

, )٥/٦٦: (, ســير أعــلام النــبلاء)١٣٧٧: (الاســتيعاب: ينظــر.وقيــل غــير ذلــك) هـــ ١١٨: ت(العلــم 
 ).٥٠٤: (, وتقريب التهذيب)٦/٣٤٥: (والإصابة

, وابـن أبي )٧/١٦٣: (, والطـبري في جـامع البيـان)١/١٩٨: (أخرج هذه الآثـار عبـدالرزاق في تفسـيره )٣(
, وعزا السيوطي رواية ابن عباس إلى ابن المنذر, ورواية مجاهد إلى عبـد بـن )٤/١٢٧٢: (حاتم في تفسيره

 ).٣/٢٥٦: (لمنثورحميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ, ورواية قتادة إلى عبد بن حميد كما في الدر ا
 ).١/٣٢٩: (معاني القرآن للفراء: ينظر )٤(
 ).٤٨٩: (تأويل مشكل القرآن: ينظر )٥(
 ).٧/١٢٣: (جامع البيان: ينظر )٦(
 ).١/٤٣٩: (بحر العلوم: ينظر )٧(
 ).١/٣٢٦: معاني القرآن: ينظر )٨(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

ــــن أبي زمنـــين ــــاوردي, )٢(والثعــــلبي, )١(واب , )٥(والســـمعاني, )٤(والواحـــدي, )٣(والم
, )١٠(والفخــر الــرازي, )٩(وابــن الجــوزي, )٨(وابــن عطيــة, )٧(والزمخشرــي, )٦(والبغــوي

وأبــي , )١٤(وابن جزي الكلبي, )١٣(والنسفي, )١٢(والبيضاوي, )١١(ومحمود النيسابوري
, )٢٠(والبقـاعي ,)١٩(عادل وابـن ,)١٨(والثعـالبي ,)١٧(القيم وابـن ,)١٦(كثير وابـن ,)١٥(حيان

  
 ).٢/٦١(: القرآن العزيزتفسير : ينظر )١(
 ).٤/١٤٠: (الكشف والبيان: ينظر )٢(
 ).٢/١٠٠: (النكت والعيون: ينظر )٣(
 ).١/٣٤٧: (الوجيز: ينظر )٤(
 ).٢/٩٣: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 ).٢/١٣: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/١٠: (الكشاف: ينظر )٧(
 ).٦/٢٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 ).٣/١٤: (زاد المسير: ينظر )٩(
 ).١٢/١٧٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )١٠(
 ).١/٢٩٠: (إيجاز البيان عن معاني القرآن: ينظر )١١(
 ).١/٢٩٦: (أنوار التنزيل: ينظر )١٢(
 ).٢/٦: (مدارك التنزيل: ينظر )١٣(
 ).٢/٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٤(
 ).٤/٩٦: (البحر المحيط: ينظر )١٥(
 ).٢/١٣٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٦(
 ).٢٩٦: (المولود  المودود بأحكام تحفة: ينظر )١٧(
 ).١/٤٦٩: (الجواهر الحسان: ينظر )١٨(
 ).٨/٦٦: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )١٩(
 ).٧/٤٣: (نظم الدرر: ينظر )٢٠(
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 .)٥(والسعدي, )٤(والشنقيطي, )٣(والآلوسي, )٢(والشوكاني, )١(والسيوطي
 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

: ]٦٧:المائـدة [ Ij k l m n o  p qH: قـال تعـالى بالنظير القـرآني: أولاً 
 .)٦(أي بلَّغ ما أنزل إليك من القرآن 

مـن  الأحاديث النبوية الدالة عـلى أن التبليـغ يكـون بـما جـاء بـه الرسـول : ثانياً 
ثوا عـن (: قال عن النبي  )٧(االله بن عمروعبدفعن , الوحي بلغوا عني ولـو آيـة وحـدَّ

 .أي من القرآن: وله ولو آيةفق, )٨(. ) .بني إسرائيل ولا حرج
فظاهر نظم الآية يتحـدث عـن القـرآن وأنـه وحـي مـن االله : السياق القرآني: ثالثاً 

 IN O   P  Q R S T UH: للنذارة لكم ولكل مـن بلغـه القـرآن قـال تعـالى
 .)٩(وأنذر من بلغه القرآن , والواو للعطف ]١٩:الأ�عام[

  
 ).٣/٢٥٦: (, الدر المنثور)١٠٦(الجلالين : ينظر )١(
 ).٢/١٠٦: (فتح القدير: ينظر )٢(
 ).٧/١١٩: (روح المعاني: ينظر )٣(
 ).١/٣٥٥: (نأضواء البيا: ينظر )٤(
 ).١/٢٥٣: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٥(
 ).١/٤٢٨: (بحر العلوم: ينظر )٦(
, والد جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام بن كعب أبو جابر الأنصاري, من أصحاب النبي : هو )٧(

 :, والاستيعاب)٣/٢٢١: (الثقات: ينظر. عبداالله, شهد العقبة وبدراً وأحداً واستشهد في أحد
 ).٤/١٨٩: (, والإصابة)١/٣٢٤: (, سير أعلام النبلاء)٣/٩٥٤(

برقم ) ٣/١٢٧٥: (أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل )٨(
)٣٢٧٤.( 

 ).١/٢٣٨: (, وإملاء ما من به الرحمن)٢/٥٩: (إعراب القرآن: ينظر )٩(
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أحـداً  − اطلاعـيحسـب  − ولم أر .)١(أي من بلـغ الحلـم: بلغ أن المراد بمنوهو 
واسـتبعده ابـن جـزي , وهـذا دليـل عـلى ضـعفه ووهنـه .من المفسرين قال بهـذا القـول
 .لا يتلاءم مع السياق القرآنيو )٢( »وهو بعيد  «: الكلبي حيث قال بعد ذكره

אאאאאאאא،
אאאW
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 ).٨/٣٣٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 ).٢/٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٢(
 ).١/٤٦٩: (واهر الحسانوالج )٦/٢٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 ).١/٢٢٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 ).١/٢٠٦: (المصدر السابق: ينظر )٥(
 ).١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٦(
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 :Im n o p q    r   ts u v w x 
y z {H ]٢٠:الأ�عام[ 

אאאW
  Ip q    r   sH: א−١٢

عـن ,  يعرفـون النبـي: أي, في موضـع الخـبر IpH «: ~ قال القرطبـي
 .)٣(وهو قول الزجاج , )٢(وقتادة )١(الحسن 

عـلى الصـفة التـي : أي, يعرفونه على ما يـدل عليـه: أي, يعود على الكتاب: وقيل
 )٤(هـ  .أ » وآله  هو بها من دلالته على صحة أمر النبي

אאאW 
ـــي  ـــي أن الضـــمير يعـــود عـــلى النب ـــار القرطب ـــاره , اخت ـــق في اختي ـــد واف  وق

   , )٦(وخصــــــيف, )٥(ابــــــن جــــــريجو, والســــــدي, المــــــروي عــــــن قتـــــادة ذاهـــــ
 ).٢/١٠٠: (, وذكره الماوردي في النكت والعيون−بحسب اطلاعي −لم أجده في الكتب الأربعة )١(
, وابن أبي حاتم في )٧/١٤٦: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٠: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٢(

: الدر المنثور كما فيوأبي الشيخ , عبد بن حميد, وابن المنذر, وعزاه السيوطي إلى )٤/١٢٧٣: (تفسيره
)١/٣٥٦(. 

 ).٢/٢٣٤: (رآن وإعرابهمعاني الق: ينظر )٣(
 .)٨/٣٣٩: (ا لجامع لأحكام القرآن )٤(
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكى, مولى أمية بن خالد بن أسيد القرشي, له كنيتان : ابن جريج هو )٥(

). هـ  ١٥٠: ت( أبو الوليد, وأبو خالد, وكان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم وكان يدلس, 
 ).٣٦٣(: تقريب التهذيب, )٧/٩٣(: لثقات, وا)ا٥/٤٩١(: ات ابن سعدطبق: ينظر

, وابن أبي )٧/١٤٦: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٠: (أخرج هذه الآثار عبدالرزاق في تفسيره )٦(
: الدر المنثور كما فيأبي الشيخ , وعزا السيوطي رواية السدي إلى )٤/١٢٧٣: (حاتم في تفسيره

 ).١/٢٧٠(: الدر المنثور , كما فيابن المنذربن جريج إلى , ورواية ا)٣/٢٥٨(
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وابـن أبي , )٥(والنحـاس, )٤(والسمرقندي, )٣(والزجاج, )٢(والطبري, )١(وبه قال الفراء 
, )١١(وابـن عطيـة, )١٠(والزمخشرـي, )٩(والبغوي , )٨(والواحدي, )٧(والثعـلبي, )٦(زمنين

ونظام , )١٥(والنسفي, )١٤(لبيضاوي ا ووافقهم, )١٣(والفخر الرازي , )١٢(وابن الجوزي 
, )١(والآلـوسي, )١٩(والسـيوطي, )١٨(والثعــالبي )١٧(وابــن كثـير, )١٦(الدين النيسابوري

  
 ).١/٣٢٩: (معاني القرآن: ينظر )١(
 ).٧/١٤٦: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٢/٢٣٤: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).١/٤٣٩: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 ).١/٣٢٦: معاني القرآن: ينظر )٥(
 ).٢/٦٢: (القرآن العزيزتفسير : ينظر )٦(
 ).٤/١٤٠: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 ).١/٣٤٧: (الوجيز: ينظر )٨(
 ).٢/١٤: (معالم التنزيل: ينظر )٩(
 ).٢/١٣: (الكشاف: ينظر )١٠(
 ).٦/٢٢: (المحرر الوجيز: ينظر )١١(
 ).١/١٥٧(: تذكرة الأريب: ينظر )١٢(
 ).١٢/١٩٠: (مفاتيح الغيب: ينظر )١٣(
 ).١/٢٩٦: (أنوار التنزيل: ينظر )١٤(
 ).٢/٦: (مدارك التنزيل: ينظر )١٥(
 ).٣/٦٠: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )١٦(
 ).٢/١٢٦: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٧(
 ).١/٤٧٠: (الجواهر الحسان: ينظر )١٨(
 ).١٠٦(الجلالين : ينظر )١٩(
 ).٧/١١٩: (روح المعاني: ينظر )١(
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 .)٢(ومحمد رشيد رضا , )١(والقاسمي
 : واستدلوا بما يلي

, والإنجيـل ةمذكورة في التـورا أن نبوة محمد أن االله تعالى أخبر في القرآن : أولاً 
  :IAقـال , وأن أنبيـائهم بشرـوهم بالرسـول , م واضح ظاهروأن نعته في كتبه

B C D E F G H I J K      L   M N O P Q   R S T U V W 
XH ]ــزول القــرآن ]٦:الصــف ــذكر ن ــوة أولى مــن , ولم ي ــة إلى النب فكــان صرف هــذا المعرف

 .)٣(صرفها إلى الكتاب والقرآن 
أتعـرف (: االله بن سلاملعبدقال  حينما  الأثر المروي عن عمر بن الخطاب: ثانياً 

أمينـه في  إلى, بعـث االله أمينـه في سـمائه, نعـم وأكثـر: فقـال ? كما تعـرف ابنـك  محمدا
 )٤()  وابني لا أدري ما كان من أمه, هبنعته فعرفتُ , أرضه

 IN قولـهلقرب  يعود إلى النبي  IpHفالضمير في : سباق الآية: ثالثاً 
O   P  Q R SH ]٥( .]١٩:الأ�عام( 

:א

والمراد يعرفـون أن , يعود على الكتاب وهو القرآن IpHوهو أن الضمير في 
وانفـرد بهـذا القـول ابـن , ويعرفون ما تضمنه مما أخبرت به كتـبهم, القرآن من عند االله

  
 ).٦/٤٨٥: (محاسن التأويل: ينظر )١(
 .)٧/٣٤٣: (تفسير المنار: ظرين )٢(
 ).٧/٣٤٣: (تفسير المنار: ينظر )٣(
, وعزاه )٢/١٣: (, والثعلبي في الكشف والبيان)١/٣٢٦: (هذا الأثر ذكره النحاس في معاني القرآن )٤(

 .)١/٣٥٧(: الدر المنثوركما في  عن ابن عباس , عن الكلبي ,السدي الصغيرالسيوطي إلى 
وعليه ) ٤١٥(, )٤٤٠: (تقريب التهذيب: ي, كلاهما متهم بالكذب ينظروالسدي الصغير, والكلب 

 .فالأثر ضعيف من جهة السند, أما معناه فيستأنس به في تأييد المعنى المذكور
 ).٦/٢٢(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر )٥(
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 .)١(عاشور 
 IN O   P  Q R: وذلك لما تقـدم ذكـر القـرآن في قولـه, وحجته السياق

SH ع الضمير إليه فهو أقرب مذكوركان رجو. 
لأن , ن لم يسـبق لـه ذكـرإو, وجـاز الإضـمار «: ومما قيل اعتراضاً على هـذا القـول
 − بأنهومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار , الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع

−  ً٢( »إعلام بغير  معلوم لشهرته وكونه علما( 
 .)٣(لا ترجيح ومن المفسرين من ذكر القولين ب

אאאאא
א)٤(K

א?א?)٥(K
?אא?)٦(KאK

 
  

  
 ).٦/٤٩: (التحرير والتنوير: ينظر )١(
 ).١/٢٣٠(: الكشاف: ينظر )٢(
بحـر وأبي حيـان في ال) ٣/١٥: (, وابـن الجـوزي في زاد المسـير)٢/١٠٠: (النكت والعيون كالماوردي في )٣(

 ).٢/١٠٦: (فتح القدير, والشوكاني في )٤/٩٦: (المحيط
 ).١/٤٦٩: (واهر الحسانوالج )٦/٢٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)١/٢٨٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
 .)١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٦(
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Iy z { | }     ~ � ¡  ¢ £ ¤        ¥ ¦ § ̈      ©        ª 
¬« ®  ¯ ° ±        ² ³H ]٢٤-٢٣:الأ�عام[ 

אאW
א−١٣ א:א א א א  } Iy z:א

|H. 
قـرأ حمـزة : )١(خمـس قـراءات Iy z { |Hفي قولـه  «: ~ قال القرطبـي

, اسمها "إلا أن قالوا  ", "يكن "بالنصب خبر " مفتنتهَ ", لياءبا "يكن " )٢(والكسائي 
 .هذه قراءة بينةو .قولهم أي إلاّ 

إلا أن  ", بالنصـب  "هم فتنـتَ  ", بالتـاء "تكـن ": وأبو عمـرو )٣(وقرأ أهل المدينة
 ...)٤(إلا مقالتهم : أي " قالوا

  
 ", " ثم لم تكـن ": بدل قوله "وما كان  ": بن مسعوداو بيّ أُ اءة قر: ثلاث منها متواترة, والباقي شاذة وهما )١(

, وأبو حيان في البحر )٦/٢٥: (ونسبها ابن عطية إلى النحاس كما في المحرر الوجيز. " فتنتهم إلا أن قالوا
 ).٤٢(: ءات الشواذ كما بين ذلك ابن خالويه, وهي من القرا)٤/٩٥: (المحيط

[ ^ I: ر الفتنـة لأنهـا بمعنـى الفتـون, ومثلـهرفع, ويـذكّ بال "هم فتنتُ  "بالياء,  "ثم لم يكن  ": والثانية 
b a ` _H  ]ذكرهـا ابـن خالويـه في مختصرـ في شـواذ للأعمش مـن روايـة المفضّـل ]٢٧٥: البقرة ,

 .ا الثالثة, والخامسة التي ذكرها القرطبيوهم) ٨/٧٤: (, واللباب)٤٢: (القرآن

التيسير في القراءات , )١٩١: (ت, والتبصرة في القراءا)٢/٢٥٧: (النشر في القراءات العشر: ينظر )٢(
: الحجة في القراءات السبع , و)١/١٥٣: (, وإعراب القراءات السبع وعللها)١/١٠٢(: السبع

)١/١٣٦.( 
 .هالإمام نافع وراويي يقصد بهما )٣(
: التيسير في القراءات السبع, )١٩١: (توالتبصرة في القراءا) ٢/٢٥٧: (النشر في القراءات العشر: ينظر )٤(

 .)١/١٣٦(: الحجة في القراءات السبع , و)١/١٥٣: (, وإعراب القراءات السبع وعللها)١/١٠٢(
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ثم  ": غيرهموالحسن وقتادة و... )٢(حفصوعاصم من رواية , )١(بن عامراوقرأ 
 .)٤(»...)٣( " إلا أن قالوا ": والخبر, "تكن "بالرفع اسم  "م فتنتهُ  ", بالتاء " لم تكن

אאאW 
باليـاء في  ]٢٣:الأ�عـام [ Iy z { |Hوهـي  اختار القرطبي قراءة حمزة والكسائي

 .والنصب في فتنهم, يكن
 .)٥(فتنتهم إلاّ قولهم  والمعنى لم يكن .اسم يكن "أن قالوا  "بحيث يكون 

, قـولهمأي ثـم لم يكـن : I|H وعلى هذا جاءت الآثار المروية في معنـى قولـه
 .)٦(والضحاك , وقتادة, عن ابن عباس 

ــاره الطــبري  ــي في اختي ــق القرطب ــد واف ــاري, )٨(النحــاس  )٧(وق ــن الأنب    , )١( واب
وقيل غير ذلك في  ,عمران أبو ,اليحصبي, الدمشقي المقرىءبن يزيد عبداالله بن عامر : ابن عامر هو )١(

, )ا٥/٣٧(: الثقات: ينظر. وله سبع وتسعون سنة على الصحيح) هـ ١١٨: ت(  .ثقة من الثالثة ,كنيته
 ).١/٥٦٤(: لكاشف, وا)٣٠٩(: تقريب التهذيبو

صاحب عاصم,  القارىء حفص بن سليمان الأسدي, أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري, وهو: حفص هو )٢(
: المجروحين: ينظر). هـ١٨٠: ت(  متروك الحديث مع إمامته في القراءة من الثامنة ويقال له حفيص

 ).١/٣٤١: (, والكاشف)١٧٢: (, تقريب التهذيب)١/٢٥٥(
: التيسير في القراءات السبع) ١٩١: (توالتبصرة في القراءا) ٢/٢٥٧: (النشر في القراءات العشر: ينظر )٣(

 .)١/١٣٦(: الحجة في القراءات السبع , و)١/١٥٣: (للها, وإعراب القراءات السبع وع)١/١٠٢(
 .)٨/٣٤٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
 .)١/٤٢٨: (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) ٢/١٣٤: (الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر )٥(
, وابن أبي )٧/١٦٦: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٠: (أخرج هذه الآثار عبدالرزاق في تفسيره )٦(

: إليهما كما في الدر المنثور وعزاه السيوطي رواية ابن عباس ) ٤/١٢٧٣٠: (حاتم في تفسيره
)٣/٢٥٨.( 

 ).٧/١٦٦: (جامع البيان: ينظر )٧(
 ).٢/٦٠: (إعراب القرآن: ينظر )٨(
 ).١/٣١٦: (البيان في غريب إعراب القرآن: ينظر )١(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 .)٣(والآلوسي , )٢(ووافقهم ابن عادل , )١(وابن عطية 
  :وحجتهم

 .ذكّر الفعل حين أسنده إلى مذكر −١
وهو , وكان أحدهما أعرف جعله اسم كان, معرفتان) كان ( أنه لما وقع بعد  −٢

فأشبهت , كما لا يوصف المضمر, وإنما كانت أعرف لأنها لا توصف, وما بعدها) أن (
وكــون الأعــرف اســم كــان أولى ممــا هــو دونــه في , والمضــمر أعــرف المعــارف, المضــمر
لأنها لا تتنكّر أبدا كما تتنكـر الفتنـة لا سـيما إذا قُـرىء باليـاء فهـو أقـوى في و .التعريف

 .)٤(بالتذكير  "القول  "لأنه قد بان أن الفعل لـ "الفتنة  "نصب 
א א :א

 } Iy z: وعاصم مـن روايـة أبي بكـر, عمرو وأبي, قراءة نافع: القراءة الثانية
|H  فتنهم "والنصب في ,"تكن"بالتاء في ". 

, عـلى المقالـة "أن قـالوا  "لأنهـم حملـوا , ثم لم تكن فتنـتهم إلا معـذرتهم: والمعنى
 .Ia b cHوفي التنزيل , )٥( أو على الفتنة وهي مؤنثة, والمقالة مؤنثة

 .)١(واختار هذه القراءة مكي القيسي , )٦( وهذا المعنى روي عن قتادة
  
 ).٦/٢٥: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).٨/٧٢: (اللباب: ينظر )٢(
 ).٧/١٢٣(: روح المعاني: ينظر )٣(
 )١/٣١٦: (, والبيان في غريب إعراب القرآن)١/٤٢٧: (الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر )٤(

 ).١/٢٤٨(: مشكل إعراب القرآنو
 .)١/٤٢٨: (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) ٢/١٣٤: (الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر )٥(
 ).٧/١٦٦: (أخرج هذا الأثر الطبري في جامع البيان )٦(
 ).١/٢٤٨(: مشكل إعراب القرآن, و)١/٤٢٧: (الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر )١(
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 : وحجتهم
 ةالقـراء والاختيـار «: قال مكي القيسي .لقول بمعنى العذرن نصب الفتنة هي اأ
ومــا بعــدها  "أن  "ولأن , لأنهــا هــي القــول بمعنــى العــذر "الفتنــة  "ونصــب , بالتــاء
 .)١(»وعلى ذلك أكثر القراء , أعرف

 )٢(وهذا عند أهل العربية شاذ غير فصيح في الكلام 
 : القراءة الثالثة

 Iy ": وعاصم من رواية حفـص, )٣(قنبلرواية من  وابن كثير, بن عامرقراءة ا
z { |H  في فتنتهمالرفع و, في تكنبالتاء. 

وأثبت بـذلك علامـة , " إلا أن قالوا ": والخبر, "تكن "اسم بحيث تكون الفتنة 
 .)٤( التأنيث في الفعل المسند إليه الفتنة

 .)١( ابن خالويهو, )٥(أبو علي الفارسيواختار هذه القراءة 
  
 ).١/٤٢٧: (الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر )١(
 ).٧/١٦٦: (جامع البيان: ينظر )٢(
بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي مولاهم مكي, هو أبو عمر محمد بن عبدالرحمن بن محمد  )٣(

معروف عند −وإنما سمي بذلك لأنه كان يستعمل دواء يقال له قنبل  ,وقنبل لقب غلب عليه, )هـ١٩٥(
بل هو من قوم يقال لهم القنابلة من أهل مكة, ولو كان : لمرض كان به فسمي بذلك, وقيل −العطارين

, )١/٢٣٠(: معرفة القراء الكبار: ينظر. عن ست وتسعين سنة )هـ ٢٩١: ت( كذلك لقيل له قنبلي, 
 ).٥/١١(: معجم الأدباءو

كشف المشكلات ) ٣/٢٨٨: (, والحجة للقراء السبعة)٢/١٣٤: (الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر )٤(
 ).١/٤٢٨: (وإيضاح المعضلات

 ).٣/٢٨٨: (الحجة للقراء السبعة: ينظر )٥(
حد زمانه في علم العربية كان كثير من ا بن عبدالغفار بن سليمان, أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد: وهو 

: معجم الأدباء, و)٤/٥٢٤(: تكملة الإكمال: ينظر). هـ ٣٧٧. (هو فوق المبرد تلامذته يقول
)٢/٤١٣.( 

 = ).١/١٣٦(: الحجة في القراءات السبع: ينظر )١(
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 . هاورفع " الفتنةُ "لمن قرأ بالتاء أنه أراد تأنيث لفظ فالحجة 
 : وحجتهم

خبرها  "أن قالوا  "و, وتقدمت القول جعلها اسم كان, أنها لما كانت معرفة −١
 .من غير تقديم أو تأخير, فأتى بالكلام في الإعراب على رتبته

ة قال أبـو عـلي الفـارسي بعـدما ذكـر قـراء .أن الكلام محمول فيها على اللفظ −٢
 )١( ». .كان الكلام محمولاً فيها على اللفظوالرواية الأولى أوجه من حيث  «: النصب

 .)٢(بلا اختيار  ومن المفسرين من ذكر القراءات السابقة
אאאאאאא،

אאאאא،אאא
،אW»אא)٣(אאא

אאא«)١(K

 = 
ذا بوكان يلقب  ,,أبو عبداالله النحوي الهمداني الحلبي الدار الحسين بن أحمد بن خالويه: وابن خالويه هو 

وحواشي البديع  ,وله تصانيف كثيرة منها شرح المقصورة الدريدية, والبديع في القرآن الكريم, النورين
: معجم الأدباء, و)١/٩٠(: البلغة, و)١١/٢٩٧(: البداية والنهاية: ينظر). هـ ٣٧٠(في القراءات, 

)٣/٩٩.( 
 ).٣/٢٨٨: (جة للقراء السبعةالح )١(
والزمخشري في ) ٢/٩٠: (في معالم التنزيل لبغوي, وا)٢/٢٣٥: (كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٢(

, وابن الجوزي في )١/٤٢٨: (, والباقولي في كشف المشكلات وإيضاح المعضلات)٢/١٤(: الكشاف
: في أنوار التنزيل لبيضاوي, وا)١٢/١٨٢: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٣/١٦(: زاد المسير

: في إرشاد العقل السليمالسعود  أبي, و)٢/٥(: التسهيل لعلوم التنزيل , وابن جزي في)٢/٤٠٠(
 .)٢/١٠٧(: فتح القدير, والشوكاني في )٢/١٣٤(

 .المقصود بهما قراءة حمزة والكسائي )٣(
 ).٨/٧٢: (اللباب: ينظر )١(
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 .)٢/٦٤٥: (المفسرينقواعد الترجيح عند : ينظر )١(
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א:אא−١٤ ؟ א         ¤ £ ¢  ¡I:א

¥H מ:I§ ̈      ©        ª «H  
وجـاز أن , بالمـاضي هفعـبر عنـ, يكـذبون: بمعنـى I©H «: ~ قال القرطبي
 .لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل ;يكذبوا في الآخرة

لأنها دار جزاء على ما كان في الدنيا  ;لآخرةلا يجوز أن يقع منهم كذب في ا: وقيل
 I¡  ¢ £ ¤        ¥H فمعنـى, وإنـما ذلـك في الـدنيا − وعلى ذلك أكثر أهـل النظـر −

 .)١( ».. .ما كنا مشركين عند أنفسنا: على هذا

אאאW 
وذلك أن المشركين حـين  ;اختار القرطبي جواز وقوع الكذب على االله في الآخرة

 .I¡  ¢ £ ¤        ¥Hا أهل التوحيد يدخلون الجنة أقسموا رأو
 , وقتــادة, المــروي عــن ابــن عبــاس  وقــد وافــق القرطبــي في اختيــاره هــذا

ـــــد ـــــير, ومجاه ـــــن جب ـــــعيد ب ـــــبري, )٢(وس ـــــول الط ـــــو ق ـــــاج, )٣(وه  , )٤(والزج
ــــــــين , )٦(والســــــــمرقندي, )٥(والنحــــــــاس ــــــــن أبي زمن ــــــــي , )٧(واب  , )٨(والثعلب

  
 .)٨/٣٤٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
عـزا , و)٤/١٢٧٥(: هتفسـيرفي , و ابـن أبي حـاتم )٧/١٦٨: (جامع البيـانأخرج هذه الآثار الطبري في  )٢(

السيوطي رواية ابن عباس إلى أبي الشيخ, وعزا رواية قتادة إلى عبد بـن حميـد, وروايـة مجاهـد إلى عبـد بـن 
أبي الشيخ وابن المنذر, وابن أبي شيبة, وعزا رواية سعيد بن جبير إلى عبد بن حميد, وأبي الشيخ كما حميد, و

 .)١/٢١٣: (تفسير مجاهد: وينظر )٣/٢٥٨: (الدر المنثورفي 
 .)٧/١٦٨: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٢/٢٣٦(: وإعرابه معاني القرآن: ينظر )٤(
 ).٢/٦٠: (عراب القرآنوإ, )١/٢٣٧: (معاني القرآن: ينظر )٥(
 ).١/٤٧٨: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 .)٢/٦٢: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٧(
 ).٤/١٤١: (الكشف والبيان: ينظر )٨(
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ــــرازي, )٢(شرــــيوالزمخ, )١(والواحــــدي ــــم, )٣(والفخــــر ال , )٤(البيضــــاوي ووافقه
, )٩(والآلــوسي, )٨(وأبــو الســعود, )٧(وأبوحيــان, )٦(وابــن جــزي الكلبــي, )٥(والنســفي

 .)١٠(ومحمد رشيد رضا
 : )١١(واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 : جاء في ظاهر القرآن آيات صريحة تدل على وقوع الكذب في الآخرة منها: أولاً 
 ¸      ¶ Iµقولـه تعـالى وذلـك في كذبهم في الآخرة بكذبهم في الـدنيا ه يشبت •

¹ º » ¼      ½ ¿¾ À Á  Â ÄÃ Å     Æ     Ç È ÉH ] ادلــةبعـــد قولـــه  ]١٨:ا
Id e fH ]ادلة٠ ]١٤:ا 

ــون  • ــنهم أنهــم يقول ــالى حكــى ع ــه تع  IS  T U V W X Yأن
ZH ]١٠٧المؤمنون[  مع أنه تعالى أخبر عنهم بقولهIJ K L M N OH ]٢٨الإ�عام[ 

 Ib  c    d e f g h i j k l m: قوله تعـالى حكايـة عـنهم •
n  oH ]ذبالكفي بعض الأوقات على وكل ذلك يدل على إقدامهم  ]١١٣–١١٢:المؤمنون. 

  
 ).١/٣٤٨: (الوجيز: ينظر )١(
 .وقد خالف هنا أصحابه المعتزلة, ووافق أهل السنة ).٢/١١: (الكشاف: ينظر )٢(
 .)١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 .)١/٢٩٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٤(
 .)٢/٧: (التنزيلمدارك : ينظر )٥(
 ).٢/٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٤/١٠٠: (البحر المحيط: ينظر )٧(
 .)٢/١٣٥: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٨(
 .)٧/١٢٤: (روح المعاني: ينظر )٩(
 .)٧/٣٤٥: (المنارتفسير : ينظر )١٠(
 ).٨/٧٥: (, واللباب في علوم الكتاب)١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )١١(
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, فإن أول النظم الكريم وآخره على بيـان حـالهم في الآخـرة: السياق القرآني: ثانياً 
فسباق الآية دلّ على وقوع الكذب مـنهم في , الآخرة ومن ذلك يتبين أنهم قالوا هذا في

 I| }   ~ _ ` a b     c d       fe g   h i j     kH: الآخـــرة قـــال تعـــالى
ــأنهم  I§ ̈      ©        ª «H: في لحاقهــا وقــال  ]٢١:الأ�عــام[ فجــاء اللفــظ صراحــة ب

 )١(.كذبوا

: قولـه تعـالى: بـن عبـاسقـال ا .تفسير السلف يبن وقوع الكذب في الآخرة: ثالثاً 
I§ ̈      ©        ª «H ٢(هنا في القيامة : قال( 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد عمله  «: قال ابن تيمية بعدما ذكر الآية
 IU V                W: حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحـه قـال تعـالى, يوم القيامة

X Y Z [ \ ]   ^  _ ̀ a  b c d e f            g  h    iH 
 )٣( »]٢٢:فصلت[

  
إرشاد العقل , و)٤/١٠٠: (البحر المحيط, و)١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيبو  )٢/١١: (الكشاف: ينظر )١(

 .)٧/١٢٤: (روح المعانيو )٢/١٣٥: (السليم
وعزاه السيوطي , )٤/١٢٧٥(: هتفسير في , وابن أبي حاتم)٧/١٦٨: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )٢(

 ).٣/٢٨٥: (إلى الدر المنثور
 .)١٤/٤٤٦: (مجموع الفتاوى: ينظر )٣(
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:א

 I¡  ¢ £ ¤        ¥H وأن قـولهم .وهو أنـه لا يجـوز وقـوع الكـذب في الآخـرة 
وإنـما اعتقـدوا وظنـوا أنهـم عـلى , لـيس مـن بـاب الكـذب عـلى االله يـوم القيامـة ]٢٣:الأ�عام[

وعـلى هـذا , )١(لحقائق ما عـاينواولم يكونوا ليكذبوا وقد عاينوا من العذاب وا, صواب
 .الاعتبار فالكذب عدم مطابقة الخبر للمخبر لاعتقاده صحة الخبر

وضعّف هذا القول غير واحد , )٣(الجبارالقاضي عبدو, )٢(علي الجبائيوهذا قول 
 )٤(من المفسرين 

 : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
  Inنهم لا يكذبون قال تعالى جاء في ظاهر القرآن آيات صريحة تدل على أ: أولاً 

o  p qH ]ــال تعــالى ]٤٢:النســاء  Ip q  r s t u v: وق

w x y            z {H ]٦٥:يس[ 

  
 .)١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
شيخ المعتزلة كان رأسا في الفلسفة والكلام له  محمد بن عبدالوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصريهو  )٢(

, )٩/١٨٥: (سير أعلام النبلاء: ينظر) هـ٣٠٣: ت( القرآن  مقالات مشهورة وتصانيف, وتفسير
 .٠) ١٠/٢٦٩: (, ومعجم المؤلفين)٤٢٨: (طبقات المفسرينو

شيخ  ,عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل القاضي أبو الحسن الهمداني الأسدباذي: هو )٣(
,شافعي وكان فقيهاً  "المعتزله طبقات  "و  "تنزيه القرآن عن المطاعن  ": التصانيف  له من ,المعتزلة
, )١٨٣: (, وطبقات المفسرين)١٧/٢٤٤: (سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ٤١٥−٣٥٩( المذهب

 .)٥/٧٨: (, ومعجم المؤلفين)٣/٢٠٣: (وشذرات الذهب
ويبين لك الغلط في هذا  I« ª    ©   ¨ §H وهو قول مردود لأنه قال بعدها«: قال النحاس )٤(

I È Ç   Æ   Å ÄÃ Â Á À ¿¾ ½   ¼ » º ¹ ¸   ¶ µ: لالقول قوله عز وج
ÉH  ]ادلةإرشاد العقل السليم, وأبو السعود في )٢/١١: (الكشافوضعفه أيضاً الزمخشري في  ]١٨: ا :

 ).٧/١٢٤: (روح المعاني, والآلوسي في )٢/١٣٥(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 )١(: استدلوا بأدلة عقلية منها: ثانياً 

وإذا , وهم عارفون االله تعالى بالاضطرار, أن الناس يوم القيامة غير مكلفين −١
 . الكذب يقدم أحد منهم علىلاّ كان كذلك فإنه يقتضي أ

أنهم لـو كـذبوا عـلى االله تعـالى يـوم القيامـة لا يزيـدهم هـذا إلا زيـادة مقـت  −٢
وإذا كـان   ;عـالم بـأحوالهم مطلـع عـلى أفعـالهم−فإنه سـبحانه  −وغضب الرب عليهم 

 .إقدامهم على الكذب  كذلك فيمتنع

,  ثـم أن الدار الآخرة دار جزاء على ما كـان في الـدنيا وإذا كـذبوا في الآخـرة −٣
وبـذلك يتعـذر الكـذب  ;صـارت الـدار الآخـرة دار تكليـفوقبوا على هذا الكـذب ع

وإذا ثبـت , الكـذب فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهـل القيامـة عـلى ٠والإنكار 
أي مــا كنــا مشرــكين في اعتقادنــا وظنوننــا  I¡  ¢ £ ¤        ¥H: يحمــل قولــهفهــذا 

 .أنهم كانوا موحدين متباعدين من الشرك وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم
ــا  −٤ ــه قوأم ــالىول ــالوا  I§ ̈      ©        ª «H: تع ــ: فق اختلاف الحــالين ب

وأنهـم في الآخـرة يحـترزون عـن , وأنهم في دار الدنيا كـانوا يكـذبون ولا يحـترزون عنـه
 .ولكن حيث لا ينفعهم الصدق, الكذب

 : ويجاب عن أدلتهم بما يلي
بما جـاء في القـرآن بـأنهم لا يكتمـون االله حـديثاً لا يعـارض عـدم  استدلالهم: أولاً 

قبـل شـهادة : فمـثلاً  ,ففـي يـوم القيامـة تختلـف المـواطن والأحـوال ;كذبهم في الآخـرة
: قال ابن جزي الكلبي .وبعد شهادة الجوارح لا يستطيعون الكذب, الجوارح يكذبون

فيكـتم قـوم  ,لاف المـواطنأن ذلك يختلف باختلاف طوائف النـاس واخـت: فالجواب«
 ٠)٢(» لأن يوم القيامة طويل ;ويقر آخرون ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر

  
 ).٨/٧٥: (, واللباب)١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
 ).٢/٦: (تنزيلالتسهيل لعلوم ال )٢(
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ولا , هـذا مخـالف للظـاهر .في اعتقادنـا وظنوننـا: ما كنـا مشرـكينأن قولهم : ثانياً 
وهذه طريقـة المعتزلـة في التفسـير إذا رأوا , )١(يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل 

 .وصرفوها عن ظاهرها إلى ما يوافقهم, يعارض معتقدهم لووا عنق الآيات ما
, بأنــه محمــول عــلى كــذبهم في الــدنيا I§ ̈      ©H: أن قولــه بعــد ذلــك: ثالثــاً 

وصرف آخرهـا إلى , وصرف أول الآيـة إلى أحـوال القيامـة, يوجب تفكيك نظم الآيـة
 .)٢(أحوال الدنيا وهو في غاية البعد 

אאאא،
אאאאאא،

אא٣(א(،אא)٤(א
אאאW

?א?)٥(K
?אא?)٦(

ولا معارضة ولا  «: قال القرطبي .أما الآيات فتفسر باختلاف المواضع والمواطن
إذا شــهدت علــيهم ألســنتهم , في بعــض المــواطن لا يكتمــون االله حــديثاً فهــم تنــاقض 

عــلى أنفســهم في بعــض المــواطن قبــل شــهادة ويكــذبون , وأيــديهم وأرجلهــم بعملهــم

  
 .)١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 ).١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 .٠ )٧/١٢٤: (روح المعاني, و)٤/١٠٠: (البحر المحيط, و)١٢/١٨٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
I § ¦    ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z        y x  w v u t: في سورة غافر قال  )٤(

ª © ¨± ° ¯ ®       ¬ «H  ]٧٤-٧٣: غافر[. 
 ).١/٢٢٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
 ).١/٢٧١(: المصدر السابق: ينظر )٦(
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 . )١(» الجوارح على ما تقدم واالله أعلم
يا بن عبـاس ( : أتاه رجل فقال: قال ويؤيد هذا القول ما روي عن ابن عباس 

فـإنهم  I¡  ¢ £ ¤        ¥Hأمـا قولـه : قال I¡  ¢ £ ¤        ¥H سمعت االله يقول
فيختم االله  ;تعالوا فلنجحد فيجحدون: فقالوا, رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة

فهـل في قلبـك الآن , يكتمـون االله حـديثا على أفـواههم وتشـهد أيـديهم وأرجلهـم ولا
واالله  .)٢( ) ولكن لا تعلمون وجهـه, إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء ?شيء
 .أعلم

 
  

  
 .)٨/٣٤٢: (ا لجامع لأحكام القرآن )١(
, ودفع إيهام )٥٣٣: (, والإتقان)٢/٣٧: (, والبرهان في علوم القرآن)٢/١٢٨( تفسير ابن كثيرينظر  )٢(

 ).٨٣(: الاضطراب
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IÙ Ú Û Ü ÞÝ ß  à á        â ã ä åH 
 ]٢٦:عامالأ�[

אאאW
 . IÙ Ú Û Ü ÝHאא−١٥

, الزجـر: النهـي IÙ Ú Û Ü ÝH: قولـه تعـالى «: ~ قال القرطبـي
عـن .وينـأون عنـه  محمد تباعاأي ينهون عن  وهو عام في جميع الكفار, البعد: والنأي

 .)٢(والحسن)١(ابن عباس 
ويتباعـد عـن , خـاص بـأبي طالـب; ينهـى الكفـار عـن إذايـة محمـد هو : وقيل
 )٤( هـ.ا »)٣(عن ابن عباس أيضا  .الإيمان به

אאאW 
عائد على جملة الكفار  IÙ ÚH: اختار القرطبي أن مرجع الضمير في قوله

 I´ µ ¶ ¹¸ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À: المتقدم ذكرهم في قوله تعالى
Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   È   É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò        Ó   Ô  Õ    Ö 

× ØH ]٢٥:الأ�عام[.    
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٧٧: (وابن أبي حاتم في تفسيره, )٧/١٧٢: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )١(

: ومروياتهتفسير ابن عباس : , وينظر)٣/٢٦٠: (الدر المنثورإلى ابن المنذر, وابن مردويه كما في 
)١/٣٧٠.( 

 .ما ينسب القرطبي إليه, ولا يوجد له أثرفي الكتب الأربعة, وغالباً  −بحسب اطلاعي القاصر −لم أجده  )٢(
في  , و ابن أبي حاتم)٧/١٧٣: (جامع البيانوالطبري في , )١/١٩٩(: هتفسير في عبدالرزاقأخرجه  )٣(

: المعجم الكبير, والطبراني في )٢٠٩: (والواحدي في أسباب النزول, )٤/١٢٧٧(: هتفسير
: هسننفي  , وسعيد بن منصور)٢/٣٤٥(: المستدرك على الصحيحين, والحاكم في )١٢/١٣٣(
الدر , وعزاه السيوطي إلى الفريابي, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن مردويه, والبيهقي كما في )٥/١٠(

 .)١/٣٧١(: ومروياته في السنةتفسير ابن عباس : وينظر, )٣/٢٦٠: (المنثور
 .)٨/٣٤٧: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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 . محمد تباعاينهون عن : أي IÚ ÛHوأن مرجع الضمير الثاني وهو قوله 
, )٢(و السـدي , )١(نفيةالح بن محمدو, وقد وافق في ذلك المروي عن ابن عباس

وابـن أبي , )٦(ازيوالفخـر الـر, )٥(وابن عطيـة , )٤(والنحاس, )٣(وهو ما رجحه الطبري
وابـن , )١٠(واختـاره السـمرقندي, )٩(وابـن عـادل, )٨(وابن كثير, )٧(الحسن النيسابوري 

 .)١٥(والسيوطي, )١٤(والبغوي, )١٣(والسمعاني, )١٢(والواحدي, )١١(أبي زمنين
وهـذا , ينهـون عـن القـرآن والاسـتماع إليـه والإيـمان بـه: ومن المفسرين مـن قـال

  
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٧٧: (وابن أبي حاتم في تفسيره, )٧/١٧٢: (لبيانجامع اأخرجه الطبري في  )١(

 ).٣/٢٦١: (الدر المنثورإلى ابن المنذر, وابن أبي شيبة كما في 
خوه عبداالله بن أأبو محمد الهاشمي المدني,  محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب,: وهو 

مات في ولاية عبدالملك بن مروان  ,ه الزهري وعمرو بن دينارجابر بن عبداالله, روى عن من محمد سمع
 ).١/٩٣(: الوفيات, و)٥/٦١: (, وطبقات ابن سعد)١٣/٣٧٧(تاريخ مدينة دمشق : ينظر) هـ١٨٣(

 ).٧/١٧٢: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )٢(
 .)٧/١٧٢: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .»ول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم والأ «: وقال )١/٣٢٧: (معاني القرآن: ينظر )٤(
 .)٦/٢٩: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 .)١٢/١٨٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )٦(
 .)١/٢٩١(: إيجاز البيان عن معاني القرآن: ينظر )٧(
 .)٢/١٣٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٨(
 .)٨/٧٨: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )٩(
 .)١/٤٤٠: (علومبحر ال: ينظر )١٠(
 .)٢/٦٣(: تفسير القرآن العزيز: ينظر )١١(
 .)١/٣٤٩: (الوجيز: ينظر )١٢(
 .)٢/٩٦: (تفسير السمعاني: ينظر )١٣(
 .)٢/١٦: (معالم التنزيل: ينظر )١٤(
 .)١٠٧: (الجلالين: ينظر )١٥(
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وأبــو , )٣(وأبــو حيــان, )٢(واختــاره ابــن جــزي الكلبــي , )١(مجاهــدو, عــن قتــادة مــروي
 .)٦( ومحمد رشيد رضا, )٥(والآلوسي, )٤(السعود

وهي  وحجتهم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو القرآن في الآية التي قبلها
ــالى ــه تع ــه  ]٢٥:الأ�عــام[ Iº »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂH: قول ــار إلي ــو المش وه

 .IÓ   Ô  Õ    Ö ×Hبقولهم 
, )٧(كالزمخشرــي اً ٍواحــد يئاً لمفسرــين مــن جمــع بــين المعنيــين باعتبارهمــا شــومــن ا
 .)١٢(والبقاعي, )١١(والشوكاني, )١٠(والثعالبي, )٩(والنسفي, )٨(والبيضاوي

سـواء كـان تصـديق الرسـول  ;فالمشركون يكمن مرادهم في نهي الناس عن الحق
 لـيس بـين القـولين تعـارضف ,أو الانقياد للقرآن الذي جاء به والإيمان به, تباعهوا, 

 .وكلاهما مراد
  
: جامع البيان والطبري في, )١/٢١٤: (هتفسيرفي  مجاهد و, )١/١٩٩(: هتفسيرفي عبدالرزاق : أخرجهما )١(

وعزا السيوطي رواية مجاهد إلى ابن أبي شيبة, وابن , )٤/١٢٧٧(: هتفسيرفي ابن أبي حاتم و, )٧/١٧٢(
 .٠ )٣/٢٦١: (الدر المنثورالمنذر, وعبد بن حميد, وعزا رواية قتادة إلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما 

 .)٢/٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٢(
 .)٤/١٠٤: (المحيط البحر: ينظر )٣(
 .)٢/١٣٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٤(
 .)٧/١٢٦: (روح المعاني: ينظر )٥(
 .)٧/٣٤٨: (المنارتفسير : ينظر )٦(
 .)٢/١٢: (الكشاف: ينظر )٧(
 .)١/٢٩٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٨(
 .)٢/٨: (مدارك التنزيل: ينظر )٩(
 .)١/٤٧١: (الجواهر الحسان: ينظر )١٠(
 .)٢/١٠٨: (فتح القدير: رينظ )١١(
 .)٧/٨٥: (نظم الدرر: ينظر )١٢(
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, تباعـهاأن كفار قريش ينهون الناس عن الرسـول وعلى هذا القول المعنى ويكون 
 .ويتباعدون عنه بأنفسهم, واستماع التنزيل وتدبره, ويثبطونهم عن الإيمان به

 : واستدل القائلون بهذا القول
, اعـة المشرـكين العـادلين بـهالآيات قبلها جرت بذكر جمفسباق , بالسياق القرآني

, والإعراض عما جـاءهم بـه مـن تنزيـل االله ووحيـه,  والخبر عن تكذيبهم رسول االله
عنهم إذ لم يأتنا ما يدل على انصراف  خبراً  ﴾وهم ينهون عنه﴿فالواجب أن يكون قوله 
 .الخبر عنهم إلى غيرهم

  :Iæ ç è    é ê ë      ì í î ï  ð ñ ò óولحاق الآية في قوله
ô õ  öH ]١(عام في جميعهم دون أن يكون خبراً عن خاصٍ منهم  ]٢٧:الأ�عام(. 

:א

كـالقول , وفي بعض الكفـرة نزلـت الآيـة, وهو أن الضمير يعود على خاص منهم
ثم , وهم ينهون عنه من يريد أذيته : والمعنى. )٢(أو فيه وفي أمثاله , بأنها في أبي طالب

ويؤيـده موقـف أبي , وهذا المعنى صحيح في نفسه, )٣(ولا يؤمنون به , دون عنههم يبتع
 .)٤(كما هو مبين في السيرة النبوية  طالب من النبي 

, )١(ةمخيمـر بـن القاسـم وعـن ,لـه أخرى رواية من عباس ابن عن مروي القول وهذا
  
تفسير القرآن و) ٦/٢٩: (المحرر الوجيزو) ١/٣٢٧: (معاني القرآنو) ٧/١٧٢: (جامع البيان: ينظر )١(

 ).٧/٣٤٨: (المناروتفسير  )٧/١٢٦: (روح المعانيو) ٤/١٠٤: (البحر المحيطو) ٢/١٣٢: (العظيم
نزلت في أبي طالب كان ينهي المشركين أن يؤذوا محمدا  IÜ Û Ú Ù ÝH(: ابن عباسقال  )٢(

 ). وينأي عما جاء به
 ).٧/١٧٢: (جامع البيان: ينظر )٣(
 ).٣/١٢٦(: البداية والنهاية ).١/٢٦٤: (السيرة لابن هشام: ينظر )٤(
طي إلى , وعزاه السيو)٢٠٩: (والواحدي في أسباب النزول, )٧/١٧٣: (جامع البيان في أخرجه الطبري )١(

 = .)٣/٢٦٠: (الدر المنثورابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في 
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 .)٤(بلنسيالو, )٣(وابن الجوزي, )٢(واختاره مكي القيسي, )١(عطاء بن ديناروعن 
 : هذا القول في هذه الآية يعترض عليه من وجوه منهاإلا أن 
وأبــو , جــاء بصــيغة الجمــع IÙ Ú ÛHأن اللفــظ في الآيــة الكريمــة : الأول
ولو أراد أبا طالـب , فيصبح الضمير كناية عن واحد وهو خلاف الظاهر, طالب مفرد

جماعـة الكفـار المتقـدم عائـدة عـلى  IÙHكـما أن قولـه تعـالى  "وهو ينهى عنه  "لقال 
لا يســــاعد عــــلى هــــذا  IÐ Ñ Ò        Ó   Ô  Õ    Ö ×H: ذكــــرهم في قولــــه

 .جميعهم لم يكن ينهى عن أذيته  ملأنه ;التخصيص
 Iæ ç è    é ê ë      ì í î ï  ð: وكــذلك لحــاق الآيــة في قولــه تعــالى

ñ ò ó ô õ  öH ٥(في جميع الكفرة  هي عامةف(. 
 IÙ Úقول مـن قـال تأويلـه : هذه الأقوال بتأويل الآية وأولى «: قال الطبري

ÛH  محمد  تباعاعن مـن سـواهم مـن النـاس ,IÜH  وذلـك أن  ;تّباعـهاعـن
 =  والخبر عن تكـذيبهم رسـول االله, الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به

). هـ ١٠٠(كان من خيار الناس نزيل دمشق, كنيته أبو عروة,  الكوفي القاسم بن مخيمرة الهمداني: وهو 
, وشذرات )٤٥٢: (, وتقريب التهذيب)٥/٢٠١: (, وسير أعلام النبلاء)٧/٣٣٢: (الثقات: ينظر

 ).١/١٤٤: (الذهب
 ).٢٠٩: (والواحدي في أسباب النزول, )٧/١٧٣: (جامع البيان أخرجه الطبري في )١(
إلا أن روايتـه عـن ; صـدوق ,أبـو طلحـة المصرـي :وقيـل ,عطاء بن دينار الهذلي مولاهم أبو الريـان: وهو 

ــاريخ الكبــير: ينظــر). هـــ ١٦٢(ســعيد بــن جبــير مــن صــحيفة  , )٧/٢٤٥: (, والثقــات)٦/٤٧٣: (الت
 ).١٣٩(: تقريب التهذيب, و)٢/٢١(الكاشف و

 .)١٦٠: (تفسير المشكل: ينظر )٢(
 .)١/١٥٧: (تذكرة الأريب: ينظر )٣(
 .)١/٤٢٤: (تفسير مبهمات القرآن: ينظر )٤(

: ت−٧٢٤(محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي المعروف بالبلنسي أبو عبداالله مفسر, من علماء غرناطة : وهو
 .)١٠/٣٠٥: (, ومعجم المؤلفين)٤٤٣: (طبقات المفسرين للداوودي: ظرين). هـ ٧٨٢

 .)٨/٧٨: (اللباب في علوم الكتاب, و)١٢/١٨٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
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 فالواجـب أن يكـون قولـه, والإعراض عما جاءهم به من تنزيل االله ووحيـه: IÙ 
Ú ÛH  ًبل ما قبل , عنهم إذ لم يأتنا ما يدل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم خبرا

هذه الآية وما بعدها يدل على صحة ما قلنا من أن ذلـك خـبر عـن جماعـة مشرـكي قـوم 
 .)١( هـ.ا » عن خاص منهم دون أن يكون خبراً   رسول االله
عـن إيذائـه لمـا  ينـأىبـا طالـب كـان لو حملناه عـلى أن أف يأباه النظم القرآني: الثاني

لا يليق ذلك ف Iß  à á        âHتعالى قال بعد ذلك  فاالله, مالنظ تناسق فيحصل 
النهي عن أذيته لأن ذلك حسـن لا يوجـب  IÙ Ú ÛHبأن يكون المراد من قوله 

 .)٢( الهلاك
אאאא،אא

א،אאאא
אW

?אא?)٣(K
?אא)٤(?אK 

  

  
 .)٧/١٧٢: (جامع البيان )١(
 .)٨/٧٨: (اللباب في علوم الكتاب, و)١٢/١٨٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 ).٢/٥٢٧(: المصدر السابق: ينظر )٤(
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Iæ ç è    é ê ë      ì í î ï  ð ñ ò ó ô õ  
öH ]٢٧:�عاملأا[. 

אאאW
א−١٦ מ א .Iæ ç è    é ê ëHא

 .وهي تحتهم, هم فوقها على الصراط: أيIê ëH «: ~ قال القرطبي
 .وقفوا بقربها وهم يعاينونهاأي , بمعنى الباء "على  ": وقيل

 والنارُ , وقفوا على متن جهنم: ويقال .)١( يعني جمعوا على أبوابها: وقال الضحاك
 .تحتهم

, )٢(إهالـة إهالـة كأنهـا مـتن, لهم يوقفون على متن جهنمأن الناس كُ ( : وفي الخبر
 .)٣( ) خذي أصحابك ودعى أصحابي: ثم ينادي مناد
وقفوا في : أي "في"بمعنى  "على"ـف −أعاذنا االله منها−دخلوها : "وقفوا ": وقيل

 .)٤( هـ. ا » .النار

  
 ).١/٤٤١: (في الكتب الأربعة, وذكره السمرقندي في بحر العلوم −بحسب اطلاعي −لم أجده  )١(
الإهالة يعني الودك : الشحم أو الزيت, وقال ابن عبدالبر في التمهيد: الدسم, وقال أبو زيد: الإهالة )٢(

ومتن الإهالة . ما أذيب من الألية والشحم: وقال أبو عبيد الإهالة: ةالذي يجمد على القدر من المرق
 .فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلكظهرها إذا سكبت في الإناء

, وغريب الحديث لابن الجوزي )١/٣٣٨: (, وشعب الإيمان)٢/٤٩٩: (غريب الحديث: ينظر 
 .مادة أهل) ١١/٣٢: (, ولسان العرب)٦/٢٢٠: (اللغة , وتهذيب)٦/٣٥٦: (والتمهيد) ١/٤٨(

, والبيهقـي في )٧/٥٥: (و ابن أبي شـيبة في مصـنفه) ١٦/١٠٩: (الطبري في جامع البيان: أخرجه بنحوه )٣(
 ).٦/٣٥٦(, وابن عبدالبر في التمهيد )١/٣٣٨: (شعب الإيمان

 ).٨/٣٥١: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
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אאאW 
أن المـراد بوقـوفهم عـلى النـار هـو وقـوفهم عـلى الصرـاط والنـار اختار القرطبـي 

 .)٢(والواحدي , )١(وهذا المروي عن مقاتل .تحتهم
وفيـه , بـالأثر المتقـدم المـروي عـن كعـب الأحبـار: واستدل أصحاب هذا القـول

 .)٣(على متن جهنم وقوف الناس كلهم
 : ويُعترض عليه

 `Iقال تعالى  .أن ما جاء في الأثر من وقوفهم على الصراط هو لعموم الناسب
a b  cH ] المؤمن والكـافر , وهو عبور الصراط المنصوب على ظهر جهنم ]٧١:مـريم

 .ثم ينجي االله المؤمنين ويهوي بالكافرين, البر والفاجر
, مـن الكفـار أما ما جاء في سياق هذه الآية فهو يبين أن المخاطبين هم أهـل النـار

لأنّ مـا شـاهدوه مـن الهـول قـد , بالفاء المفيدة للتعقيـب IìHبقوله  اوعطف عليه
 .)٤(فعجّلوا فتمنوّا أن يرجعوا , علموا أنّه جزاء تكذيبهم

  
 .)٣/٢٢: (, وابن الجوزي في زاد المسير)١/٤٤١: (في بحر العلوم ذكره السمرقندي )١(
 ).١/٣٤٩: (الوجيز: ينظر )٢(
وهو جسر , فإن االله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط: (.. الصراط ; ففي الحديث: متن جهنم )٣(

لهم كالبرق وكالريح ويمر المؤمنون عليه بحسب أعما ,على متن جهنم, أحد من السيف وأدق من الشعر
ومنهم المكدوس على , ومنهم من يحبو حبواً , ومنهم الماشي ,ومنهم الساعي ,وكأجاويد الخيل والركاب

 .)٣/٧٤(: أضواء البيان: ينظر).  وجهه في النار
 .)٦/٦١: (التحرير والتنوير: ينظر )٤(
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א :א

 .أن المراد بوقوفهم على النار يعني في النار: القول الثاني
, )٤(والسـمعاني, )٣(والثعلبـي, )٢(لطـبريوبـه قـال ا, )١( وإلى ذلك ذهـب الزجـاج

 .)٧( وابن عادل الحنبلي, )٦( والفخر الرازي, )٥(والبغوي 
 : واستدل أصحاب هذا القول

  :IA B C D E Fتــأتي بمعنــى في كــما قــال  "عــلى  "أن : أولا
GH ] صـين في النـار لأن ئوالمعنى أنهم يكونوا غا, )٨(يعنى في ملك سليمان ]١٠٢:البقـرة

وبعضـهم أعـلى مـن , فهـم في جـوف النـار, بعضها فوق بعض, دركات وطبقات النار
 .)٩(بعض فيصح معنى الاستعلاء

ــاً  ــة: ثاني ــوا  Iì í î ï  ð ñ òH ســياق الآي ــي أنهــم ذاق ــذا يعن وه
ــالى ــردهم االله تع ــوا أن ي ــذابها فتمن ــا .ع ــبحانه في لحاقه ــال س           In o p qوق

rH ]٣٠:الأ�عام[. 

  
 ).٢/٢٣٩(معاني القرآن وإعرابه : ينظر )١(
 ).٧/١٧٤(جامع البيان : ينظر )٢(
 ).٤/١٤٢(الكشف والبيان : ينظر )٣(
 ).٢/٩٧(تفسير السمعاني : ينظر )٤(
 ).٢/١٦(معالم التنزيل : ينظر )٥(
 ).١٢/٢٩١(مفاتيح الغيب : ينظر )٦(
 ).٨/٩٠(اللباب : ينظر )٧(
 ).٧/١٧٤(جامع البيان : ينظر )٨(
 ).١٢/١٩١(مفاتيح الغيب : ينظر )٩(
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ومعرفـة , الوقـوف بقربهـا ومعاينتهـا: المراد بوقوفهم عـلى النـارأن : القول الثالث
 .حقيقتها

وأبـو , )٤(والبقاعي, )٣(وابن كثير, )٢(والكرماني, )١(السلامالعز بن عبدوبهذا قال 
 .)٦(والآلوسي, )٥(السعود 

أي : عـلى الشيـء فـلان وقـف: بأصل اللغـة يقـال : واستدل أصحاب هذا القول
 .)٧(عاينه و, عليه اطّلع

 )٨(ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار 
אאאא،

אא؛אאאK
  
 ).١/٤٣٤: (سلامتفسير العز بن عبدال: ينظر )١(
أحد الأئمة , العزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد ابن مهذب السلميعبد: والعز هو 

, بمصر) هـ ٦٦٠: هـ, ت٥٨٧(إمام عصره القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه, , الأعلام
 ).٨/٢٠٩(: افعية الكبرىطبقات الش, و)٤٨/٤١٩(: تاريخ الإسلام: ينظر. ودفن بالقرافة

 ).١/٣٥٦: (غرائب التفسير: ينظر )٢(
 ).٢/١٣٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٣(
 ).٧/٨٦: (نظم الدر: ينظر )٤(
 ).٢/١٣٨: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٥(
 ).٧/١٢٨: (روح المعاني: ينظر )٦(
, معجـم الأفعـال المتعديـه )٢/١٠٥١: (, والمعجـم الوسـيط)٩/٣٦٠: (تهذيب اللغة مـادة وقـف: ينظر )٧(

 ).٢٤/٤٧٥: (, وتاج العروس)١/٤٣٩: (بحرف
, وابن عطية في المحرر )٢/١٠٥: (, والماوردي في النكت والعيون)١/٣٢٨: (كالنحاس في معاني القرآن )٨(

) ١/٢٩٧: (, والبيضاوي في أنوار التنزيل)٣/٢٢: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٦/٣٠: (الوجيز
, والثعالبي في الجواهر )٢/٦: (وابن جزي الكلبي في التسهيل) ٢/٨: (في مدارك التنزيل والنسفي
 ).١/٤٧١: (الحسان
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אW»Ië  ê  éHWא،
א،אאא

אאאKK«)١(אאא؛א
א،אאאW?א

א?)٢(KאK 

 
  

  
 ).٢/٢٣٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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I  P    O  N  M  L  K  J  IH  G  F E  D  C  B  A
R  QH ]٢٨:الأ�عام[. 

אאאW
؟  :IC  BHאמ−١٧

د فعـا, لأن اسم الكفر مشتمل عليهم ;المراد المنافقون: قيل «: ~ قال القرطبي
 .)١( وهذا من الكلام العذب الفصيح: قال النحاس ;الضمير على بعض المذكورين

وأخفـوا ذلـك الخـوف , خـافوا وكانوا إذا وعظهـم النبـي , المراد الكفار: وقيل
 )٢(هـ .ا » يوم القيامةذلك  فيظهر, لئلا يفطن بهم ضعفاؤهم

אאאW 
وقد وافق , وهم المنافقون, المذكوريناختار القرطبي أن الضمير يعود على بعض 

 .)٤(ووافقهما ابن كثير , )٣( في اختياره هذا الثعلبي
 : واحتج أصحاب هذا القول

ن الـذين كـانوا يخفـون ووهـؤلاء هـم المنـافق IFHبأن في الآية الكريمة لفظ 
ار وهذا إخبـار عـن المنـافقين في الـد «: قال ابن كثير)٥( .ويسرون الكفر والشر في الدنيا

 .)٦( »واالله أعلم , فيظهر لهم حينئذ ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق, الآخرة
  
 .وهذا من كلام العرب الفصيح: قال) ٢/٦٢: (إعراب القرآن: ينظر )١(
 ).٨/٣٥٤: (الجامع لأحكام القرآن: رينظ )٢(
 ).٤/١٤٢: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 ).٢/١٣٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
 ).١٢/١٩٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 ).٢/١٣٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٦(
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 : ويعترض على هذا القول بما يلي
يعـود  ICHوالضـمير في قولـه , أن السياق القرآني في المشركين الكـافرين: أولاً 

 .)١( Iî  íHوهم الكفار الذين قالوا  Ië  ê  éHعلى الذين 
وهذه السـورة , ومن حولها من الإعراب, فاق إنما كان في المدينةأن ظهور الن: ثانياً 

فلم يكن في مكة نفاق حينئـذ فـلا يتناسـب هـذا القـول ومضـمون , متفق على أنها مكية
 .السورة المكية

 .)٢( وقد ضعّف هذا القول غير واحد من المفسرين
:א

خافوا وأخفـوا ذلـك الخـوف  لنبي كانوا إذا وعظهم ا وهو أن المراد هم الكفار
 .فظهر لهم ذلك يوم القيامة, لئلا يفطن له ضعفاؤهم

ــال الطــبري ــذا ق ــه, )٤(والزمخشرــي, )٣( وبه ــن عطي ــرازي, )٥(واب ــر ال , )٦(والفخ
 .)١(رضا رشيد ومحمد, )١٠(عادل وابن ,)٩(حيان ووأب ,)٨(الكلبي جزي وابن ,)٧(والنسفي

  
 ).٢/٦: (, والتسهيل لعلوم التنزيل)٦/٣٢: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).٢/٦: (, التسهيل لعلوم التنزيل)٦/٣٢: (المحرر الوجيز: لى سبيل المثالينظر ع )٢(
 ).٧/١٧٦: (جامع البيان: ينظر )٣(
 ).٢/١٣: (الكشاف: ينظر )٤(
 ).٦/٣٢: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 ).١٢/١٩٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٦(
 ).٢/٨: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 ).٢/٦: (لالتسهيل لعلوم التنزي: ينظر )٨(
 ).٤/١٠٨: (البحر المحيط: ينظر )٩(
 ).٨/٩٦: (اللباب: ينظر )١٠(
 ).٧/٣٥٥: (تفسير المنار: ينظر )١(
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 : واستدلوا بما يلي
أن : والظــاهر «: قــال أبــو حيــان: ادة الضــمير إلى المتحــدث عنــه أولىإعــأن : أولاً 

وهـم جميـع : )١(أبـو روققـال ,  IéHعائد على من عاد عليه في  ICHالضمير في 
 .»)٢( ]٢٧:النحل[ IG  FHويقول , الكافرين يجمعهم االله

في فإن الكلام في سياق الآيـة ولحاقهـا في الكـافرين ولـيس : السياق القرآني: ثانياً 
 )٣( المنافقين

אאאאאאאא
W

?אא?)٤(
W?אאאא?)٥(

אW?א
א٦( ?א(،אK

  

  
هو عطية بن الحارث الهمذاني, وقيل الهمذاني الكوفي, صاحب التفسير, صـدوق مـن الخامسـة روى عنـه  )١(

: , تقريـب التهـذيب)٢/٢٦(: , والكاشـف)٧/٢٧٧: (الثقـات: ينظـر.أبو داود, والنسائي, وابن ماجـه
 ).٢٦٤: (, وطبقات المفسرين)٣٩٣(

 ).٤/١٠٨: (البحر المحيط )٢(
 ).٢/٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٣(
 ).٢/٦٠٣: (قواعد الترجيح عن المفسرين: ينظر )٤(
 ).٢/٦١٣: (المصدر السابق: ينظر )٥(
 ).١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٦(
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 :I  ®  ¬    «     ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £  ¢
²  ±  °  ¯H ]٣٣:الأ�عام[ 

אאאW
א−١٨   I«     ª  ©H: א

 هما بمعنىً : قيل, )١( داً مخففا ومشدّ  I«H: وقرئ «: ~ قال القرطبي
 .نته وأحزنتهزّ كح, واحدٍ 

 أبا جهـلٍ  وروي عنه أنّ , )٢( وهي قراءة علي , قراءة التخفيف واختار أبو عبيد
©   :I     ªفـأنزل االله  ;ب مـا جئـت بـهكـذِ ولكـن نُ , بككـذِ إنـا لا نُ  (: قال للنبي 

«H ()٣( 
 فأنزل االله , كبكذّ لا نُ : وروي, ولف أبو عبيد في هذاوقد خ: )٤( قال النحاس

I«     ªH  ّبـن عبـاسارجلا قرأ على  ي هذا أنّ ويقو :)I«     ª  ©H 
 ون النبـي لأنهم كـانوا يسـمّ  ;)٥() I«     ª  ©H: بن عباسافقال له , مخففا
   .الأمين

قراءتهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر, : بالتخفيف, والباقون وهم قرأ نافع والكسائي )١(
التيسير في , و)٣/٣٠٢: (, والحجة للقراء السبعة)١/٢٥٧: (النشر في القراءات العشر: ينظر. بالتشديد

 ).١/١٣٨: (لابن خالويهالحجة في القراءات السبع , و)١/١٠٢(: القراءات السبع
 .)١/٣٣١: (القرآن للنحاسمعاني : ينظر )٢(
في باب تفسير سورة ) ٢/٣٤٥(: على الصحيحينالحاكم في المستدرك : أخرج هذا الأثر عن علي  )٣(

, وأخرجه الترمذي في هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال) ٣٢٣٠: (الأنعام برقم
) ٤/١٢٨٢: (بي حاتم في تفسيره, وابن أ)٣٠٦٤: (برقم .باب ومن سورة الأنعام, )٥/٢٦١: (سننه

, وأخرجه الواحدي في )٣/٢٦٣: (وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ, وابن مردويه, كما في الدر المنثور
 ).٢١١: (أسباب نزول القرآن

 ).١/٣٢٩: (معاني القرآن: ينظر )٤(
, وعزاه )٤/١٢٨٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)١٢/١٢٣(: المعجم الكبيرالطبراني في : أخرجه )٥(

 ).٣/٢٦٤: (السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور
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ون عليك ما ويردّ , نسبونك إلى الكذبيَ : عند أهل اللغة I«H ومعنى
 .تقل

قـال : إلى أن قـال..... .,لا يجدونك تأتي بالكـذب: أي, " كَ ونَ بُ يكذِ لا ُ  "ومعنى 
ــ, واحتجاجــه لازم, والقــول في هــذا مــذهب أبي عبيــد: )١( النحــاس م االله ا كــرّ لأن عليّ

 )٢( » ..وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف, وجهه هو الذي روى الحديث

אאאW 
ــراءة  ــي ق ــار القرطب ــفاخت ــة هــو , التخفي ــذه الآي عــلى أن التكــذيب المنفــي في ه

فـيما ولكن يُكذّبون ما جئـت بـه , إنهم لا يكذبونك بقلوبهم: والمعنى .التكذيب القلبي
أنه أراد فإنهم لا يكذبونك في , والحجة لمن خفف «: قال ابن خالويه .تحكيه عن االله 

 )٣( »ولكنهم يكذبونك فيما تحكيه عن االله , نفسك
 )٤(والحسـن, المـروي عـن عـلي بـن أبي طالـب  وافـق القرطبـي في اختيـاره وقد

 .)٦(ناجية بن كعبو, )٥(وسعيد بن جبير

  
 ).١/٣٣٠: (معاني القرآن: ينظر )١(
 ).٨/٣٦٥: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
 .)١/١٥٥: (إعراب القراءات السبع وعللها )٣(
زاه السيوطي إلى وع) ٤/١٢٨٣: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٨١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٢٦٤: (أبي الشيخ كما في الدر المنثور
 ).٧/١٨١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(
 .)٤/١٢٨٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٨٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٦(
لا  اً تخليط أن في حديثه إلا ,صالحاً  من أهل الكوفة, كان شيخاً , لأسديابن كعب  هناجي: وناجيه هو 

: تقريب التهذيب, و)٢/٣١٣(: الكاشف, و)٣/٥٧(: المجروحين: ينظر .يشبه حديث أقرانه الثقات
)٥٥٧.( 
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, )٤(والســـمرقندي , )٣(والزجـــاج , )٢(والفـــراء , )١( مقاتـــلوقـــال بهـــذا المعنـــى 
 .)٧(والفخر الرازي , )٦( السمعانيو, )٥(والواحدي 

أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم : التقدير معنى الآية على هذا «: قال الفخر الرازي
ونظـيره قولـه  ,وهـذا غـير مسـتبعد, وظاهر قـولهم, ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم

 )٨( » ]١٤:النمل[  :IF  E  D  C  B  AHتعالى في قصة موسى 
 : نوواحتج القائل

 .عن الصحابة والسلف في نزول هذه الآية بالآثار المتقدمة المروية: أولاً 
بت الرجـل إذا تقـول كـذّ بأنهـا : الكسـائيكـما حكـى  المعروف عـن العـرب: ياً ثان

وعــلى هــذا فــرّق  .وأكذبتــه إذا أخــبرت أن الــذي يحــدث بــه كــذب, نســبته إلى الكــذب
 .الكسائي بين المعنيين

عــلى تضــمين  I±Hمتعلقــة بقولــه  I°  ¯Hأن البــاء في قولــه : ثالثــاً 
, وأثبــت الجحــود, التكــذيب القلبــي عــنهم فنفــى االله . )٩(الجحــد معنــى التكــذيب

ــاً عــنهم ــه نفــى عــنهم تكــذيب , ومعلــوم أن التكــذيب باللســان لم يكــن منفي فعلــم أن
 .)١٠(القلب

  
 ).١/٣٤٤(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )١(
 ).١/٣٣١: (معاني القرآن: ينظر )٢(
 ).٢/٢٤٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).١/٤٤٤: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 ).١/٣٥١: (الوجيز تفسير: ظرين )٥(
 ).٢/٩٩: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 ).١٢/٢٠٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )٧(
 ).١٢/٢٠٥: (المصدر السابق: ينظر )٨(
 ).٢/١٤٢: (الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر )٩(
 ).٥/١٩٨: ( فتاوى ابن تيمية : ينظر )١٠(
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א :א

أي لا يعرفونك بهذه , أن المراد لا ينسبونك إلى الكذبعلى , وهي قراءة التشديد
, )٢( الثعلبـيو, )١(بهذا قـال ابـن قتيبـة و .لأنهم كانوا يسمونه الأمين قبل النبوة, الصفة

 .)٣(والنسفي 
وبهــذا قــال , وإنــما هـو تكــذيب عنــاد وبهــت, لا يكــذبونك بحجــة: وقيـل المعنــى

 .)٤(وقتادة , السدي
 )٥(بلا ترجيح أو اختيار , وبعض المفسرين ذكر ما سبق من الأقوال

, متقاربةيجد أنها : I«     ª  ©Hفي معنى قوله : ومن يتأمل هذه الأقوال
بـه بمعنـى وأكذَ , ب فلان فلانـاً ذّ يقال كَ  «: قال ابن جزي الكلبي .ولا فرق بين المعنيين

 )٦( »وهو الأظهر  .واحد
أو بعضـها ولا يفرقـون , حيـث يـذكرون هـذه الأقـوال, وعامة المفسرين على هذا

: همنهم ابن عطيـة حيـث خـتم هـذه الأقـوال بقولـ )٧( ا واحد, بل يبينون أن معناهبينها
  
 ).١٥٣: (تفسير غريب القرآن: ينظر )١(
 ).٤/١٤٥: (الكشف والبيان: ينظر )٢(
 ).٢/٩: (مدارك التنزيل: ينظر )٣(
, وعزا السيوطي )٤/١٢٨٣: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٨١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٢٦٤: (رواية قتادة إلى عبدالرزاق, وابن المنذر كما في الدر المنثور
, وابن خالوية في إعراب القراءات السبع )١/٤٣١: (ضاح المعضلاتكالباقولي في كشف المشكلات وإي )٥(

, )٣/٣٠(: زاد المسير, وابن الجوزي في )٢/١٩(: الكشاف, والزمخشري في )١/١٥٥: (وعللها
, )١/٢٩٨: (, والبيضاوي في أنوار التنزيل)١/٤٩١(: التبيان في إعراب القرآنوالعكبري في 
, وابن عادل الحنبلي في )٢/١١١(: فتح القدير, والشوكاني في )١/١٦٧(فسير الجلالين والسيوطي في ت

 ).١/١٧٨: (, والشنقيطي في العذب النمير)٨/١١٣: (اللباب
 .)٢/٧(: التسهيل لعلوم التنزيل )٦(

 =: , وابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن)٣/٣٠٢: (كالفارسي في الحجة للقراء السبعة )٧(
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وأمـا أقـوال , إنـما هـو عـن اعتقـادهم, من نفي التكذيب, هذه التأويلات وجميع ما في«
يجـوز أن «: الفـارسي وقـال أبـو عـلي. )١( »وإما للذي جـاء بـه, إما له, بةفمكذّ , جميعهم

, ويؤكـد أن القـراءتين بمعنـى. .يكون معنى القـراءتين واحـدا وإن اختلفـت اللفظتـان
 .)٢( »حكاه سيبويه, وأَقللتُ وأكثرتُ بمعنىً , قلّلت وكثّرت: أنهم قالوا

قـال أبـو  .فـلا تـرجيح بيـنهما, فكـلا القـراءتين متواترتـان: أما من جهة القراءات
لاسيما وأن لا  )٣( »ولا ترجيح بين المتـواترين , التخفيف بعضهم ح قراءةورجّ  «: حيّان

: الطبري قال .بعض وأن معانيهما يدخل بعضها ضمن ,زيادة لمعنى قراءة على الأخرى
إنهما قراءتان مشهورتان قـد قـرأ بكـل : أن يقال, والصواب من القول في ذلك عندي «

وذلـك أن , ولكل واحدة منهما في الصـحة مخـرج مفهـوم, واحدة منهما جماعة من القراء
ويدفعونه عما كان االله تعالى ,  المشركين لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول االله

, هـو كـاهن: وبعضـهم يقـول, هـو شـاعر: فكـان بعضـهم يقـول ;ن النبـوةخصه به مـ
وينفي جميعهم أن يكون الذي أتـاهم بـه مـن وحـي السـماء , هو مجنون: وبعضهم يقول

وكان بعضهم قد تبين أمره وعلـم صـحة نبوتـه وهـو في , ومن تنزيل رب العالمين قولاً 
 )٤( » له وبغياً  ذلك يعاند ويجحد نبوته حسداً 

 = 
المحرر الوجيز في تفسير وابن عطية في  )٢/٧(: التسهيل لعلوم التنزيللكلبي في , وابن جزي ا)١/٣٢١(

كلاهما بمعنى  «حيث قال ) ٢/١٤٣: (وأبي السعود في إرشاد العقل السليم, )٦/٤٠(: الكتاب العزيز
 ).٧/٣٧٤: (ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار, » زل وهو الأظهرنَ وثر وأنزل واحد, كأكثر وكَ 

 .)٦/٤٠(: رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح )١(
 .)٣/٣٠٢: (الحجة للقراء السبعة )٢(
 ).٤/١١٦(: تفسير البحر المحيط )٣(

 ).٧/١٨١: (جامع البيان )٤(
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 ).١/١٠٠: (ينظر قواعد الترجيح بين المفسرين )١(
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IH. 
ـــي ـــال القرطب ـــار II   H  GH «: ~ ق ـــم الكف ـــن الحســـن, وه  )١(ع

 .ةهم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حج: أي, )٢(ومجاهد
 .)٣( هـ.أ »الموتى كل من مات : وقيل

אאאW 
 .اختار القرطبي أن المراد بالموتى هم الكفار

 )٤(والحســــن, ةوقتــــاد, المــــروي عــــن مجاهــــد وقــــد وافــــق في اختيــــاره هــــذا

ــــــــول الطــــــــبري ــــــــي, )٦(والســــــــمرقندي, )٥(وق  , )٨(والواحــــــــدي , )٧(والثعلب
  
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٨٥: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٧٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٢٦٦: (إلى ابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٨٥: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/١٧٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٣/٢٦٦(: إلى عبد بن حميد, وابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 ).٨/٣٦٧: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
, وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ )٧/١٧٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٢٦٦: (كما في الدر المنثور
 ).٧/١٣٦: (جامع البيان: ينظر )٥(
 ).١/٤٤٥: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 ).٤/١٤٦: (نالكشف والبيا: ينظر )٧(
 ).١/٣٥٢: (الوجيز: ينظر )٨(
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ــوي, )١(والســمعاني  ــة, )٢(والبغ ــن عطي ــم النســفي, )٣( واب ــن ك, )٤(ووافقه ــيرواب , )٥(ث
 .)١٠(والشنقيطي, )٩(ومحمد رشيد رضا, )٨(والآلوسي, )٧(والشوكاني, )٦(والثعالبي

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 :I  i            h  gقــال . )١١( أجمــل هنــاجــاء في الســورة آيــة مفسرــة لمــا : أولاً 

jH ]في فهـو , حقاً ولا يعرف , لا يبصر رشداً  الذيهذا الكافر الضال ف .]١٢٢:الأ�عام
وللكـافرين , مثل ضربه االله تعـالى للمـؤمنين وهـم الأحيـاء وهو, كالميت ظلمات الكفر
 .)١٢( وهم الأموات

 :I     Í  Ì  Ë    Ð  Ï  Îقولـه: )١٣( النظائر القرآنيـة لهـذه الآيـة: ثانياً 

Ó  Ò  ÑH ] وقوله  ,)١٤( ]٧٠:يـس :I    X  W  V   UT  S      R  Q  P

  
 ).٢/١٠٠: (تفسير السمعاني: ينظر )١(
 ).٢/٢٠: (معالم التنزيل: ينظر )٢(
 ).٦/٤٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 ).٢/١٠: (مدارك التنزيل: ينظر )٤(
 ).٢/١٣٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٥(
 ).١/٤٧٥: (الجواهر الحسان: ينظر )٦(
 ).٢/١١٣: (فتح القدير: ينظر )٧(
 ).٧/١٤٢: (روح المعاني: ينظر )٨(
 ).٧/٣٨٦: (تفسير المنار: ينظر )٩(
 ).١/٣٥٦: (أضواء البيان: ينظر )١٠(
 .)٧/٩٥: (نظم الدرر للبقاعي )١١(
 ).٣/٥٥٣: (لقرآن العظيمتفسير ا, و)٨/٢٢: (جامع البيان: ينظر )١٢(
 ).١/٣٥٦: (أضواء البيان: ينظر )١٣(
 ).١/١٩٧: (العذب النمير: ينظر. ذي له حياة, أما الميت فقد أمات االله قلبهأي ال )١٤(
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^  ]  \  [Z  Y  b      a  `  _H ]١( ]٢٢:فاطر(. 
فـذكر سـبحانه الـذين يسـمعون وتفسـيرها , قرينة السياق والمقابلة في الآيـة: ثالثاً 

 .وذكر الموتى وتفسيرها بالمقابل بأنهم الكفار, بأنهم المؤمنون
ــ II   H  GH «: قــال الطــاهر ابــن عاشــور I  D ـفالوجــه أنّــه مقابــل لِ

EH. ـــ ـــذه الجمل ـــذلك حســـن عطـــف ه ـــةول ـــلى جمل I  D  C   B: ة ع
EH. وأمّـا المعرضـون عنـك فهـم مثـل المـوتى فـلا يسـتجيبون: فمعنى الكـلام ,
فـإنّ , فحذف مـن الكـلام مـا دلّ عليـه السـياق .]٨٠:النملI\  [  Z  YH ]: كقوله

, وقـد يكـون مـن عـدم الحيـاة, الذي لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علّة كالصمم
 : )٢(الشاعر كما قال 
 )٣(ولكن لا حياة لمنْ تنادي           د أسمعتَ لو ناديتَ حيّاً لق

تعريضـاً بـأنّ هـؤلاء كـالأموات لا ترجـى  II   H  GHفتضمّن عطـف 
 .)٤( » منهم استجابة

 .)٥( من المفسرين وقول جمعٍ , أنه قول أهل الحجة في التفسير وهم السلف: رابعاً 

  
عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين , وهو وما يستوي الأحياء ولا الأموات المؤمنون ولا الكفار )١(

: تفسير السمعاني, )٢٢/١٢٩: (جامع البيان: ينظر. والمواعظ فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم
: تفسير الجلالين, و)٣/١٥٧(: التسهيل لعلوم التنزيل, و)٤/٤١٧: (, وأنوار التنزيل)٤/٣٥٥(
)١/٥٧٤.( 

 .يكرببن  عمرو بن معدهو : , وقيلبديع الزمان الهمذاني: , وقيلعبدالرحمن بن الحكم الثقفي هو: قيل )٢(
 .)٥/١١: (الجزيرة الذخيرة في محاسن أهل, و)١/٤٦٢: (مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: ينظر

 .)٥/١١: (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, و)١/٤٦٢: (مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: ينظر )٣(
 ).٦/٨١: (التحرير والتنوير )٤(
 ).١/١٩٦: (العذب النمير: ينظر )٥(
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:א

ونظـام , )٢(والفخـر الـرازي, )١(وبهذا قال الزمخشري , مات وهو أن المراد كل من
 .)٥( وابن عادل الحنبلي, )٤(وأبو حيان, )٣(الدين النيسابوري

فكل مسـتجيب وغـير مسـتجيب يبعـثهم , بالعموم: واحتج أصحاب هذا القول
 )٦(فيجازيهم على أعمالهم , االله

 : ويُعترض على هذا القول
إن لفـظ المـوتى : وقيـل «: قال محمـد رشـيد رضـا .رآنيبأنه بعيد ويأباه السياق الق

 .)٧( »وفيه ما لا يخفى من التكلف , وهو بعيد... .على حقيقته
אאאאאW

א؛אאא)٨(K
אW?אאאא

?)٩(K

  
 ).٢/١٦: (الكشاف: ينظر )١(
 ).١٢/٢٠٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).٣/٧٢: (آن ورغائب الفرقانغرائب القر: ينظر )٣(
 ).٤/١٢٣: (البحر المحيط: ينظر )٤(
 .)٨/١٢٠: (اللباب: ينظر )٥(
 .)٤/١٢٣: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 ).٧/٣٨٦: (تفسير المنار: ينظر )٧(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٨(
 ).١/٢٩٩: (المصدر السابق: ينظر )٩(
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א?)١(KאK

 
  

  
 ).١/٢٧١: (قالمصدر الساب: ينظر )١(
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א−٢٠ א:א  .II   HH:א

ـــي ـــال القرطب ـــاب II   HH «: ~ ق ـــلى الأول .أي للحس ـــث )١(وع هم بع
هو بعثهم من شركهم حتى يؤمنوا : وعن الحسن .هدايتهم إلى الإيمان باالله وبرسوله 

 .)٣( هـ.أ » .يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا .)٢( بك يا محمد

אאאW 
وهــذا يــوم  ,البعــث للحشرــ والحســاب, اختــار القرطبــي أن المــراد بالبعــث هنــا

, )٦(والواحـدي , )٥(والسـمرقندي, )٤(في اختيـاره هـذا قـول مقاتـل  وقـد وافـق.القيامة
, )١١(والآلـوسي, )١٠(والسـيوطي , )٩(ووافقهـم أبـو حيـان , )٨(وابن عطيه, )٧(والبغوي 

 .)١٣(والشنقيطي, )١٢(ومحمد رشيد رضا 
  
وهم الكفار على أن يبعثهم يهديهم إلى  II  H GHالقول الأول في قوله تعالى : هنا ليقصد بالأو )١(

 .الإيمان
) ٦/٤٥: (في الكتب الأربعة, وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز −بحسب اطلاعي  −لم أجد هذا الأثر  )٢(

 ).١/٥١٧: (في الجواهر الحسانالثعالبي و
 ).٨/٣٦٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
 ).١/٣٤٥(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٤(
 ).١/٤٤٥: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 ).١/٣٥٢: (الوجيز: ينظر )٦(
 ).٢/٢٠: (معالم التنزيل: ينظر )٧(
 .٦/٤٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 ).٤/١٢٣: (البحر المحيط: ينظر )٩(
 ).١/١٦٧(: تفسير الجلالين: ينظر )١٠(
 ).٧/١٤٢: (روح المعاني: ينظر )١١(
 ).٧/٣٨٦: (تفسير المنار: ينظر )١٢(
 ).١/١٩٧: (العذب النمير: ينظر )١٣(
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 : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
 I¿  Â  Á  ÀH: كقولـه تعـالى جاء في القـرآن نظـائر لهـذا المعنـى: أولاً 

 .)٢( ]٧:التغابن[  :I©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡    �  ~Hوقوله  )١( ]٦:اادلة[
 «: قــال أبــو حيــان وهــو المتبــادر إلى الأذهــان, أنــه المعنــى الظــاهر الحقيقــي: ثانيــاً 

 .)٣( » والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة
, وأن االله تعـالى يقـرر المعـاد, رهـاأن المراد بالآية عـلى ظاه «: ~ وقال السعدي

 ويكـون هـذا متضـمناً  , ثم ينبئهم بما كانوا يعملـون, وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة
 )٤( » والترهيب من عدم ذلك, للترغيب في الاستجابة الله ورسوله

:א

ــ, إلى الإيــمان بــه وبرســوله , أن المــراد يهــديهم االلهوهــو  وهــذا  .دنياوهــذا في ال
 .)٥( زمنينأبي ابن وقال به , المروي عن الحسن

 : واحتج أصحاب هذا القول
جـرى , اسـتعارة وشـبه الكفـار بهـم  IHHفلما كان في قولـه : بسباق الآية

 .)٦(وكلاهمـا مجـاز, فيكون بعث هداية لهم II   HHالمجاز على الذي يليه فشبه في 
  
وتفسير القرآن ) ٣/٣٩٤: (بحر العلوم: ينظر. أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا )١(

 ).٤/٣٢٩: (العظيم
لتخرجن , ثم جاء الجواب المؤكد عثهم االله إليه من قبورهم بعد مماتهمزعم الذين كفروا باالله أن لن يبأي  )٢(

, والجامع لأحكام )٢٨/١٢١: (, وجامع البيان)٣/٤٣٣: (بحر العلوم: ينظر. من قبوركم أحياء
 ).١٨/١٣٥: (القرآن

 ).٤/١٢٣(: تفسير البحر المحيط )٣(

 .)٢٥٥: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٤(
 ).٢/٦٦: (رآن العزيزالقتفسير : ينظر )٥(
 ).٢/١٤٦: (, وإرشاد العقل السليم)٤/١٢٣: (, والبحر المحيط)٢/١٦: (الكشاف: ينظر )٦(
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ثــم إليــه , بعــث المــوتى مــن القبــور يــوم القيامــةهــو القــادر عــلى أن ي: والمــراد أنــه تعــالى
هو القادر عـلى إحيـاء قلـوب هـؤلاء الكفـار : فكذلك ههنا أنه تعالى, يرجعون للجزاء

 .)١( بحياة الإيمان وأنت لا تقدر عليه
, في تسميتهم موتى, تجيء الاستعارة في هذا التأويل في الوجهين «: قال ابن عطية

إنـما يسـتجيب الـذين يرشـدون : وكأن معنى الآيـة.. .بعثاً وفي تسمية إيمانهم وهدايتهم 
والكفـار حـين يرشـدهم االله بمشـيئته فـلا تتأسـف أنـت ولا , حين يسـمعون فيؤمنـون

 .)٢( » تستعجل ما لم يقدر
بعــثهم : وقيــل «: قــال الآلــوسي,  )٣(وقــد ضــعّف هــذا القــول بعــض المفسرــين 

 .)٤( »وليس بشيء, الإيمانهدايتهم إلى 
 .)٥( ذكر ما سبق بلا ترجيح: فسرينوبعض الم

אאאאאא
אא،אאאא?

אא)٦(?،אK
  

  
 ).١٢/٢٠٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
 .)٦/٤٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 ).٧/٣٨٦: (, وتفسير المنار)٤/١٢٣: (البحر المحيط: ينظر )٣(
 .)٧/١٤٢(: روح المعاني )٤(
, وأبي السعود )٢/٢١(: الكشاف, والزمخشري في )٢/٨(: التسهيل لعلوم التنزيلبن جزي الكلبي في كا )٥(

 ).١/٥١٧: (في الجواهر الحسانالثعالبي , و)٢/١٤٦: (في إرشاد العقل السليم
 ).٢/٣٨٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 
Ik  j    i  h  g  f  e  d   c    q  p   on  m      l

{  z  y   x  w  vu  t  s  rH  ]٣٨:الأ�عام[. 
אאW

א−٢١ א:א  ? In  m      lH א
 هــم جماعــات مــثلكم في أن االله : أي  In  m      lH « ~ قــال القرطبــي

ولا تجـاوزوا فـيهم , تظلمـوهمأن  فلا ينبغي, عليهموعدل , وتكفل بأرزاقهم, خلقهم
 ...ما أمرتم به
وما من دابة ولا طائر إلا وهو : والمعنى, هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة: وقيل

 ...لو تأمل الكفار, ويدل على وحدانيته, يسبح االله تعالى
, وتـنعم في الجنـةوأنها تحشر , من أنها مثلنا في المعرفة ;غير هذا مما لا يصح: وقيل

 .وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم, وتعوض من الآلام التي حلت بها في الدنيا
 , إليـه , محتاجـةفي كونها مخلوقـه دالـه عـلى الصـانع In  m      lHوالصحيح 
 .)١( هـ.ا » كما أن رزقكم على االله ,مرزوقة من جهته

אאאW 
 , أي أمثـــال لنـــا في الخلـــق والـــرزق: الكمأن المـــراد بـــأمم أمثـــرجـــح القرطبـــي 

 .والموت والبعث
, )١(والطبري, )٣(وقول الزجاج, )٢(وقد وافق في ترجيحه هذا المروي عن السدي

  
 ).٨/٣٧٠: (الجامع لأحكام القرآن )١(
, وعـزاه السـيوطي )٤/١٢٨٦: (, و ابن أبي حاتم في تفسـيره)٧/١٨٨: (في جامع البيان أخرجه الطبري )٢(

 ).٣/٢٦٧: (إليهما كما في الدر المنثور
 ).٢/٢٤٥: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).٧/١٨٥: (جامع البيان: ينظر )١(
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ووافقهم , )٥(ةوابن عطي, )٤(والزمخشري, )٣(والسمعاني, )٢(والنحاس, )١(والسمرقندي
, )١٠(وابــن عــادل, )٩(والثعــالبي, )٨(وابــن جــزي الكلبــي, )٧(والنســفي, )٦(البيضــاوي
 )١٤(والشنقيطي , )١٣(والقاسمي, )١٢( والشوكاني, )١١(والبقاعي

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 فقد جاء في آية أخرى ما يدل على هـذا المعنـى, أن القرآن يفسر بعضه بعضاً : أولاً 

I     r  q  p  oوقوله  ]٦:هود[  IJ  I  H    G  F  E  D  C  BHقوله 
u  t   s  |  {  z  y  xw  vH ]١٥( ]٦٠:العنكبوت(. 

 ; وأن البهـائم تبعـث وتحاسـب , الأحاديث النبويـة التـي تشـهد لهـذا المعنـى: ثانياً 
لتؤدن الحقوق إلى أهلهـا يـوم القيامـة حتـى (: قال عن رسول االله   فعن أبي هريرة   

 ).١/٤٤٦: (بحر العلوم: ينظر )١(
 ).٢/٦٥: (القرآن , وإعراب)١/٣٣١: (معاني القرآن: ينظر )٢(
 ).٢/١٠١: (تفسير السمعاني: ينظر )٣(
 ).٢/١٧: (الكشاف: ينظر )٤(
 ).٦/٤٧: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 ).١/٣٠٠: (أنوار التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/١١: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 ).٢/٨: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
 ).١/٤٧٦: (الجواهر الحسان: ينظر )٩(
 ).٨/١٢٣: (اللباب: ينظر )١٠(
 ).٧/١٠٥: (نظم الدرر )١١(
 ).٢/١١٤: (فتح القدير: ينظر )١٢(
 ).٦/٥١٤: (محاسن التأويل: ينظر )١٣(
 ).١/٢١١: (العذب النمير: ينظر )١٤(
 ).٦/٥١٤: (محاسن التأويل: ينظر )١٥(
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 .)٣( ) )٢(القرناءمن الشاة  )١(الجلحاء يقاد للشاة

, وبين أنهم يرجعـون إلى االله ويحشرـون, لما قدم ذكر الكفار: لقرآنيالسياق ا: ثالثاً 
فكـما أن الحشرـ والبعـث حاصـل في حـق , بينّ في هذه الآية أن الدواب والطيـور تحشرـ

 )٤(الناس فهو أيضًا حاصل في حق البهائم 
א  :)٥(א

  
لأجلح الذي انحسر الشعر ن الحيوان على التشبيه بجلح الشعر, وام هي الجماء التي لا قرن لها: الجلحاء )١(

شاة جلحاء كجماء, وقيل هي من البقر التي ذهب : عم بعضهم به نوعي الغنم, فقاليو. عن جابني جبهته
تفسير غريب ما في : ينظر. لا قرون لها: وبقر جلح, قرناها آخرا وهو من ذلك لأنه كانحسار مقدم الشعر

لسان  , و)١/١٢٩(: المعجم الوسيط, و)١/٢٣١(: الفائق, و)١/٣٣٢(: الصحيحين البخاري ومسلم
 ).٤/٩١(: تهذيب اللغة, و)٢/٤٢٤(: العرب

وفي  ,مادة صلبة ناتئة بجوار الأذن في رؤوس البقر والغنم ونحوها: القرن, وذات القرن: والشاة القرناء )٢(
م المعج, و)١/٣٧٢(: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: ينظر. اً كل رأس قرنان غالب

 ).٢/٧٣١(: الوسيط
 .سبق تخريجه في القسم الأول )٣(
 ).٧/٣٩٠: (, تفسير المنار)٨/١٢٤: (, اللباب)١٢/٢١٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(
فقد أوصل . وقد أعرضت عن بعض الأقوال لضعفها ولشذوذها, وتعارضها ومقصد الآية الكريمة )٥(

أنها أمثال لنا في الشبه في : ماثلة, منها على سبيل المثالبعض المفسرين الأقوال إلى عشرين قولاً في معنى الم
ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم : ( وقال بهذا القول سفيان بن عيينه. الطباع والأخلاق

فمنهم من يقدم إقدام الأسد, ومنهم من يعد عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح الكلب ومنهم من 
 ..).لطاووسكفعل ا] أي يتزين[يتطوس 

فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك منهم ومباعدتك  «: على هذا فقال وزاد الخطابي 
 .»إياهم على حسب ذلك 

بأنه وإن صح دخول المماثلة في ضمن الصفات الحيوانية المشـتركة بـين الإنسـان : ويعترض على هذا القول 
مــن الآيــة; لأن الســياق هنــا لبيــان عــدم اســتعمال عقــولهم  والحيــوان, لكــن لا يصــح أن يكــون هــو المــراد

 −بحسـب اطلاعـي  –ولم أر.وحواسهم في آيات االله والإيـمان بالبعـث ولـيس لتحـذيرهم مـن شر النـاس
: , ومفـــاتيح الغيـــب)١/٣٥٨: (غرائـــب التفســـير للكرمـــاني: ينظـــر. أحـــداً مـــن المفسرـــين قـــال بهـــذا

 ).٦/٥١٢: (, ومحاسن التأويل)٧/٣٩٣: (لمنار, وتفسير ا)٧٧: (, وشفاء العليل)١٢/٢١٤(
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ونُسـب هـذا , ح ومعرفـة الـربأنهـا أمثـال لنـا في التوحيـد والتسـبي: القول الثـاني
, ويسـبحونني, ويوحـدونني, يعرفـونني, يريـد( : حيث قال  .القول إلى ابن عباس

 .)١()ويحمدونني
 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

 :I  n  m  l  k  jقـال  جاء في ظاهر القرآن مـا يؤيـد هـذا القـول: أولاً 
oH] وقوله سـبحانه ]٤٤:الإسـراء :I£      ¥      ¤     ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦

µ  ´  ³   ²          ±  °¯H ]ــــال, ]٤١:النــــور I  y  x  w  v     u  t: وق
}  |  {  zH ]٢( وغير ذلك من الآيات ]٤٩:النحل(. 

أبهمـت عقـول البهـائم عـن كـل ( : قـال )٣(أبي الـدرداءفعـن  ; الآثار المروية: ثانياً 
 .)٤( ) عرفة الإلهوذكر منها م ..إلا عن أربعة أشياء: شيء

أن لكل صنف ونوع منها أسماء وأوصــاف تتميـز أنها أمثال لنا في : القول الثالث
, ويـأنس بعضـها بـبعض, بها عن الأخرى فهـي مخلوقـات بحيـث يشـبه بعضـها بعضـاً 

وبـه قـال , )١(وقتـادة, وهــذا المـروي عـن مجاهـد )٥( ويتوالد بعضها من بعض كـالأنس
  
: , وذكــره الفخــر الــرازي في مفــاتيح الغيــب−بحســب علمــي  −لم أجــد هــذا الأثــر في الكتــب الأربعــة  )١(

 ).٧٧: (, وابن القيم بأنه عن الواحدي في شفاء العليل)١٢/٢١٤(
 ).٦/٥١٤: (, ومحاسن التأويل)٧٧: (شفاء العليل: ينظر )٢(
بن زيد بن قيس الأنصاري, أبو الدرداء, اختلف في اسم أبيه, وهو مشهور بكنيته, وقيل اسمه هو عويمر  )٣(

 ).في آخر خلافة عثمان : ت( عامر, صحابي جليل أول مشاهده له أحد وكان عابدًا 
: في كتب المأثور, وذكرها الـرازي في مفـاتيح الغيـب −حسب اطلاعي القاصر  −لم أقف على هذه الرواية  )٤(

 ).٦/٥١٥: (, والقاسمي في محاسن التأويل)٤/١٢٥: (, وأبو حيان في البحر المحيط)١٢/٢١٤(
 ).٧/٣٩٣: (, وتفسير المنار)١٢/٢١٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
, وابــن أبي حــاتم في )٧/١٨٨: (, والطــبري في جــامع البيــان)١/٢٠٢: (أخرجــه عبــدالرزاق في تفســيره )١(

. طي رواية مجاهد إلى الفريابي, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ, وعزا السيو)٤/١٢٨٦: (تفسيره
 ).٣/٢٦٦: (وعزا رواية قتادة إلى عبد بن حميد, وابن المنذر كما في الدر المنثور
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 .)٣(والبغوي, )٢( والواحدي, )١( الثعلبي
אאאאאא،

אא،
אא؛אאא

א)٤(KK
אאא،

אאאאאW
W?אא?)٥(K

W?אאאא
?)٦(

אאאאא)٧(?
אא?)٨(א~W

»אא؛،،
،א،אאאאא

،אא،אא،
  
 ).٤/١٤٦: (الكشف والبيان: ينظر )١(
 ).١/٣٥٢: (الوجيز: ينظر )٢(
 .)٢/٢٠: (معالم التنزيل: ينظر )٣(
 ).٧/٣٩٣: (نارتفسير الم: ينظر )٤(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
 ).١/٢٠٦: (المصدر السابق: ينظر )٦(
 .)١/٢١١: (, و العذب النمير)١/٣٣١: (معاني القرآن: ينظر )٧(
 ).١/٢٧١: (المصدر السابق: ينظر )٨(
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«)١(K

אאא?א
אא?)٢(Kא. 

 
  

  
 .)١/٢١١: (العذب النمير )١(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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א−٢٢ I  r  q  p א:א
u  t  sH ]٣٨:الأ�عام[. 

فإنه , في اللوح المحفوظ: أي Iu  t  s  r  q  pH «: ~ قال القرطبي
 .وادثأثبت فيه ما يقع من الح

أي مـا تركنـا شـيئا مـن أمـر الـدين إلا وقـد دللنـا عليـه في , في القـرآن: أي: وقيل
عليـه الصـلاة −وإما مجملة يتلقى بيانها مـن الرسـول , نة مشروحةإما دلالة مبيّ  ;القرآن

: قـال االله تعـالى .أو مـن الإجمـاع أو مـن القيـاس الـذي ثبـت بـنص الكتـاب −والسلام
Id  c  b  a  `  _H ]ــلالن I  W     V   U: وقــــــال ]٨٩:حــــ

\  [  Z  Y  XH ]ــل ـــال ]٤٤:النحـ I  v    u   t  s  r  q  p: وق
wH ]فصـدق , فأجمل في هذه الآية وآية النحل مـا لم يـنص عليـه ممـا لم يـذكره ]٧:الحشر

:  وقال, وإما تأصيلاً  إما تفصيلاً , خبر االله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره
In  m  l  kH ]١( هـ.أ » ]٣:المائدة(. 

אאאW 
ــار القرطبــي  ــا بمعنــى , أن المقصــود بالكتــاب اللــوح المحفــوظاخت فالكتــاب هن

, بـل كتبنـا فيـه كـل شيء .أي ما فرطنا فيما كتبنا في اللوح المحفـوظ مـن شيء, المكتوب
 .فالاستغراق على ظاهره

ـــاس ـــن عب ـــن اب ـــروي ع ـــذا الم ـــاره ه ـــق في اختي ـــد واف ـــدو, وق ـــن زي  , )٢(اب
  
 ).٨/٣٧١: (الجامع لأحكام القرآن )١(
, وعـزا السـيوطي )٤/١٢٨٦: (, وابـن أبي حـاتم في تفسـيره)٧/١٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٣/٢٦٧: (إليهما وإلى ابن المنذر كما في الدر المنثور رواية ابن عباس 
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ــه قــال الطــبري , )٥( والزمخشرــي, )٤( والبغــوي, )٣(والثعلبــي , )٢(والســمرقندي, )١(وب
, )٩(وابـن كثـير, )٨(وابن جـزي الكلبـي, )٧(ابن تيمية  ووافقهم, )٦( سابورييومحمود الن
, )١٤(رضا  ومحمد رشيد, )١٣( والقاسمي, )١٢(والشوكاني, )١١(والبقاعي, )١٠(وابن القيم
 .)١٥( والسعدي

 : واستدلوا بما يلي
 :I  I  H    G  F  E  D  C  B  Aقـال , النظير القـرآني لهـذه الآيـة: أولاً 

S  R  Q  P      O  NM   L  K   JH ] وهي مفسره لها وقد  ]٦:هـود
 .)١٦(اللوح المحفوظ: تفق المفسرون على أن المراد بالكتاب المبين في هذه الآيةا
  
 ).٧/١٨٨: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).١/٤٤٦: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 ).٤/١٤٦: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 ).٢/٢١: (معالم التنزيل: ينظر )٤(
 ).٢/١٧: (الكشاف: ينظر )٥(
 ).١/٢٩٤: (إيجاز البيان: ينظر )٦(
 ).٩٨: (بغية المرتاد: ينظر )٧(
 ).٢/٨: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
 ).٢/١٣٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٩(
 ).٤٠: (اء العليلشف: ينظر )١٠(
 ).٧/١٠٦: (نظم الدرر: ينظر )١١(
 ).٢/١١٤: (فتح القدير: ينظر )١٢(
 ).٦/٥١٥: (محاسن التأويل: ينظر )١٣(
 ).٧/٣٩٤: (تفسير المنار: ينظر )١٤(
 ).٢٥٥: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٥(
 ).٦/٥١٥: (ل, ومحاسن التأوي)٤٠: (, وشفاء العليل)٢/١٣٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٦(
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, وهــذا القــول أظهــر في الآيــة «: قــال ابــن القــيم. دلالــة الســياق مــن الآيــة: ثانيــاً 
I  r  q  p: فإنه لما ذكر الدواب والطيور وأنهما أمم أمثالنا قال.)١(»والسياق يدل عليه

u  t  sH ــل شيء ــه ك ــا في ــل كتبن ــك, ب ــن ذل ــور: وم ــا, آجــال الطي , وأعماره
 Iu  tHله فدل على أن المقصود بقو.. .والوقت الذي تولد فيه, وألوانها, وأرزاقها

, وبـما أودع فيهـا مـن الحكـم والآيـات, من أحـوال مخلوقاتـه مـا كـان منهـا ومـا يكـون
 .)٢(لهية بحسب النظام المعبرّ عنه بالسنن الإ

:א

بـل , والمعنى ما ضيعنا في هـذا الكتـاب مـن شيء, القرآن: وهو أن المراد بالكتاب
 .جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق

 , )٦( والســــمعاني, )٥( والواحــــدي, )٤(والمــــاوردي, )٣(وبهــــذا قــــال النحــــاس 
 , )١١(وابـن عـادل, )١٠(والثعـالبي, )٩(والفخـر الـرازي, )٨(وابـن الجـوزي, )٧(وابن عطية

  
 ).٤٠: (شفاء العليل )١(
 ).١/٢١٦: (, والعذب النمير)٧/٣٩٥: (, وتفسير المنار)٦/٨٩: (التحرير والتنوير: ينظر )٢(
 ).٢/٦٥: (إعراب القرآن: ينظر )٣(
 ).٢/١١٢: (النكت والعيون: ينظر )٤(
 ).١/٣٥٢: (الوجيز: ينظر )٥(
 ).٢/١٠١: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 ).٦/٤٨: (المحرر الوجيز :ينظر )٧(
 ).١/١٥٩: (تذكرة الأريب: ينظر )٨(
 ).١٢/٢١٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )٩(
 ).١/٤٧٧: (الجواهر الحسان: ينظر )١٠(
 ).٨/١٢٥: (اللباب: ينظر )١١(
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 .)٢(والآلوسي, )١(وأبو السعود
 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

_  I:  في القـرآن كـل شيءعلى أنه بينّ  فقد نص االله  .النظائر القرآنية: أولاً 
d  c  b  a  `H ]وقولـه , والكتـاب هنـا هـو القـرآن ]٨٩:النحلI   U

\  [  Z  Y  X  W     VH ]٤٤:النحل[. 
 : IÓ  ÒHفقوله  .أن في الآية قرينة تدل على أن المراد القرآن: ثانياً 

, هأي ما فرطنا في القرآن من شيء يحتاجون إلى ذكـر: إما عموم يراد به الخصوص
 .أو مجملاً إلا وقد بيناه مفصلاً  ,وبيانه من الأحكام والشرائع

 )٣(.أي ما فرطنا فيه من سائر أنواع العلوم الدينية والدنيوية: وإما عموم مطلق
 : ويعترض على أدلتهم بما يلي

: ن المــراد بالكتــاب فيهــاإإذ , أن اســتدلالهم بالآيــات الســابقة في غــير محلــه: أولاً 
وهـو خـلاف مـا دلـت عليـه هـذه , وسياقها يـدل عـلى ذلـك, بالتنزيل القرآن لتصريحه

 .الآية
فكيـف يكـون ذكـر القـران , أنه لا يتوافق مع ما قبله ومـا بعـده مـن السـياق: ثانياً 
ثـم كيـف يكـون وفي لحـاق الآيـة ذكـر الحشرـ !!  الطيـور بـين ذكـر الـدواب و, العظيم

للـوح المحفـوظ الـذي حـوى كافـة إذ لا يكـون هـذا إلا , ورجوع المخلوقات الله تعـالى
وهذا بعيـد إذ لا مناسـبة  .الكتاب القرآن: وقيل «: قال ابن عاشور .مقادير المخلوقات

  
 ).٢/١٤٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١(
 ).٧/١٤٤: (روح المعاني: ينظر )٢(
, وإرشـاد )٤٠: (, وشـفاء العليـل)٢/٨: (, والتسهيل لعلوم التنزيـل)١٢/٢١٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(

 ).٦/٥١٥: (, ومحاسن التأويل)٢/١٤٧: (العقل السليم
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  .)١(» بالغرض على هذا التفسير
فهم تجاوزوا الحـد في الـدعوى عـلى القـرآن وأضـافوا : أما من قال بالعموم المطلق

ــأخرين  ــدمين والمت ــذكر للمتق ــم ي ــل عل ــه ك ــوم اإلي ــن عل ــات والرياضــيات م لطبيعي
مـن  −فـإن هـذا لا يصـح لأن السـلف الصـالح  «: )٢(الشـاطبيقـال الإمـام ..والهندسة

ولم ينقل  ,كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه − الصحابة والتابعين ومن يليهم
, عن أحد منهم أنه تكلم في شيء من هذه العلوم سوى ما ثبـت مـن أحكـام التكـاليف

ونحو ذلـك فـدل ذلـك عـلى أن القـرآن لم يقصـد منـه تقريـر شيء ممـا , ةوأحكام الآخر
_  `  I: وربــما اســتدلوا عــلى دعــواهم بقولــه تعــالى «: ثــم قــال.»... .زعمــوا

d  c  b  aH  وهــذه يــراد بهــا عنــد المفسرــين مــا يتعلــق بحــال التكليــف
ولم , اللـوح المحفـوظ Iu  t  s  r  q  pH: والمراد بالكتاب في قوله. والتعبد

 .)٣(»يذكروا فيها ما يقتضي تضمينه لجميع العلوم النقليه والعقلية
אאאא،אאא

אW
W?אא?)٤(K

אW?אא
א?)٥(K

  
 ).٦/٨٩: (التحرير والتنوير : ينظر )١(
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي المـالكي الشـهير بالشـاطبي أبـو إسـحاق لـه : الشاطبي )٢(

: معجـم المـؤلفين: ينظـر). هـ٧٩٠: ت( »الموافقات في أصول الأحكام, والاعتصام  "عدة تصانيف منها 
)١/١١٨.( 

 .باختصار) ٢/٨٩: (الموافقات في أصول الشريعة: ينظر )٣(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 ).١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
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אאאא)١(?א
א?)٢(אK


  

  
 ).١/٢١٦: (العذب النمير: ينظر )١(
 ).١/٢٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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א−٢٣ I  y   x  w א:א
zH ]٣٨:الأ�عام[ 

للجزاء كما سبق في خـبر أبي : أي Iz  y   x  wH « ~ قال القرطبي
لتـؤدن الحقـوق إلى أهلهـا يـوم ( : قـال وفي صحيح مسلم عنـه أن رسـول االله , هريرة
ودلّ بهـذا عـلى أن البهـائم تحشرـ ).  حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشـاة القرنـاء, القيامة

بـن اوروي عن , وغيرهم )٣(سن والح, )٢( وأبي هريرة, )١(وهذا قول أبي ذر ;يوم القيامة
 .)٤( عباس
 ...)٦(الضحاك  هوقال .)٥( حشر الدواب والطير موتها: بن عباس في روايةاقال و

I   S  R  Qوفي التنزيـل , والأول أصح لظـاهر الآيـة والخـبر الصـحيح
TH ] هذا الحشر الذي في الآية : وقالت جماعة: ثم قال )٧(وعدد بعض الآثار ..]٥:التكـوير
 ...إلى الكفار يرجع

  
, وابــن أبي حــاتم في )٧/١٨٨: (, والطــبري في جــامع البيــان)١/٢٠٠: (أخرجــه عبــدالرزاق في تفســيره )١(

 ).٣/٢٦٧: (, وعزاه السيوطي إليهما كما في الدر المنثور)٤/١٢٨٦: (تفسيره
رير واختلف في أبيه, تقدم إسـلامه وتـأخرت هجرتـه ب: جندب بن جنادة على الأصح, وقيل: وأبو ذر هو 

: , وسـير أعـلام النـبلاء)٤/١٦٥٢: (الاسـتيعاب: ينظـر).هــ٣٢(فلم يشـهد بـدراً, ومناقبـه كثـيرة جـدًا 
 ).٦٣٨: (, وتقريب التهذيب)٢/٤٦(

ما , وعزاه السيوطي إليه)٧/١٨٨: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٠: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٢(
 ).٢/٣٩٠: (همسندفي أحمد بن حنبل , وأخرجه )٣/٢٦٧: (وإلى ابن المنذر, والحاكم كما في الدر المنثور

 .)٣/٢٦٧: (عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور )٣(
في الكتب الأربعة, ولم أجده مذكورا في  −بحسب اطلاعي  −لم أجد عن ابن عباس رواية بهذا المعنى  )٤(

 .−واالله أعلم  −قوله الذي يليه : ب التي اطلعت عليها, ولعله خطأ من النسُّاخ, ويراد بهذاالكت
, وعـزاه السـيوطي )٤/١٢٨٦: (, وابن أبي حـاتم في تفسـيره)٧/١٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(

 ).٣/٢٦٧: (إليهما كما في الدر المنثور
 ).٤/١٢٨٦: (وابن أبي حاتم في تفسيره, )٧/١٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٦(
 ).٢٧٣(, والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )٨/٣٧٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٧(
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وإن كـان القلـم لا , الصحيح القول الأول لما ذكرناه من حديث أبي هريـرة :قلت
 .)١( » ...ولكن فيما بينهم يؤاخذون به, يجري عليهم في الأحكام

אאאW 
وأن الآيـة دلـت عـلى حشرـ البهـائم , رجّح القرطبي أن الضمير يعود إلى البهـائم

 .والدواب
 : لقول اختلف المفسرون في المراد بحشر البهائم على قولينوعلى هذا ا

ويقـتص بعضـها , وهو الذي رجحه القرطبي أن البهائم تؤاخذ فيما بينهـا: الأول
 .وإن كان القلم لا يجري عليها في الأحكام, من بعض

, )٤( والواحــدي, )٣( الســمرقندي, و)٢(وقــد وافــق في ترجيحــه هــذا قــول مقاتــل 
ــــــمعاني ــــــة , )٦(الزمخشرــــــيو, )٥(والس ــــــن عطي ــــــرازي, )٧(واب ــــــر ال  , )٨( والفخ

 , )١(وأبـــو حيـــان, )١١(وابـــن جـــزي الكلبـــي, )١٠(والنســـفي , )٩(ووافقهـــم البيضـــاوي
  
 ).٨/٣٧٢(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ).١/٣٤٥(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٢(
 ).١/٤٤٦: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 ).١/٣٥٢: (الوجيز: ينظر )٤(
 ).٢/١٠٢: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 ).٢/١٧: (الكشاف: ينظر )٦(
 ).٦/٤٨: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 ).١٢/٢١٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 ).١/٣٠٠: (أنوار التنزيل: ينظر )٩(
 ).٢/١١: (مدارك التنزيل: ينظر )١٠(
 ).٢/٨: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١١(
 ).٤/١٢٦: (البحر المحيط: ينظر )١(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

, )٥(والشــــوكاني, )٤(وأبــــو الســــعود, )٣(والبقــــاعي, )٢(وابــــن عــــادل, )١(والثعــــالبي
 .)٩(والسعدي, )٨(ومحمد رشيد رضا, )٧(والقاسمي, )٦(والآلوسي

 : ب هذا القول بما يليواستدل أصحا
 IT   S  R  QH: قوله تعالىفسرت هذه الآية بآية أخرى وهي : أولاً 

قــال الشــنقيطي عــن لفــظ الحشرــ في , وكــان الحــديث عــن أهــوال يــوم القيامــة, ]٥:التكــوير[
وهـو جميـع , بمعنى يوم القيامة فإنه يـأتي مقرونـاً بـما يـدل عليـه وإذا استعمل «: القرآن

ــرآ ــتعمالات الق ــالىاس ــه تع ــل قول ــذا مث  ]٤٧:الكهــف[ IV    U  T   SH: ن له
I  l  k   j  i  h   g: وقوله تعـالى, وذلك في يوم القيامة لبروز الأرض

mH ]وذلــك في يــوم القيامــة لتقييــده بــاليوم وقولــه تعــالى ]٨٥:مــريم :I  fe  d     c  b
k  j   i  h    gH ]وقولــه تعــالى]١٠٢:طــه :IT   S  R  QH. ..

 )١٠( »  المراد بالحشر وهو يوم القيامةير ذلك مما هو مقيد بما يعينّ إلى غ

 مـا يؤكـد  المـروي عـن أبي هريـرة , جاء في الحديث النبوي المتقـدم ذكـره: ثانيا
ــى ــذا المعن ــن أبي ذر , ه ــر روي ع ــال وآخ ــه ق ــول االله ( : أن ــاتين: أن رس   رأى ش

  
 ).١/٤٧٧: (الجواهر الحسان: ينظر )١(
 ).٨/٢٢٩: (اللباب: ينظر )٢(
 ).٧/١٠٧: (نظم الدرر: ينظر )٣(
 ).٢/١٤٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٤(
 ).٢/١١٤: (فتح القدير: ينظر )٥(
 ).٧/١٤٥: (روح المعاني: ينظر )٦(
 ).٦/٥٢٥: (محاسن التأويل: ينظر )٧(
 ).٧/٣٩٦: (ارتفسير المن: ينظر )٨(
 ).٢٥٦: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٩(
 ).٨/١٦(: أضواء البيان )١٠(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

لكـن االله يـدري : قـال .ن ? قـال لاطحـاتهل تدري فيم تن: يا أبا ذر: فقال, )١(تنتطحان
 )٢( ) وسيقضي بينهما

 
إلى أرض  وَقْ والانبعـاثوالسّـ, الجمـعوهـو : حشرالأصل اللغوي لكلمة : ثالثاً 
والظاهر أنـه يـراد بـه البعـث يـوم , ..الجمع: وأصل الحشر «: قال أبو حيان. )٣(المحشر
 .)٤( » وفي ذلك حديث  ,فتحشر البهائم والدواب والطير ,وهو قول الجمهور, القيامة

 .في الآيات السابقة رجوع الكفار وحشرـهم إليـه قرر : السياق القرآني: رابعاً 
, فهو في حق النـاس آكـد  ,اً فإذا كان في حقهم مؤكد, وأراد أن يقرر هذا في حق البهائم

كما أن الأصل إعادة الضمير .)٥( وهذا من شأن الآيات المكية التي تتناول عقيدة البعث
 )٦(لى أقرب مذكور إ

نها لا تبعث وأنـه وأ, دفعة واحدة عند هول القيامة أن المراد بحشرها موتها: الثاني
وهـو .والضـحاك, وهذا المروي عن ابن عبـاس  .لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن

ثم تحشر مع الناس فيقال لها كوني ترابًـا وعنـد , حشرها موتها «: ما اختاره الفراء بقوله
 .)١(»تمنى الكافر أنه كان ترابًا مثلها ذلك ي

  
الليل داج : دفعه وأزاله, وقولهم: أيالشيء طح نمن أصل واحد, , النون والطاء والحاء: تنتطحان )١(

: مقاييس اللغة: ينظر ., وهذا عبارة عن اقتتال الأبطالأي ينطح بعضها بعضاً : والكباش تنتطح
 ).١/٣٨٧(: معجم الأفعال المتعدية بحرف, و)٥/٤٤٢(

 ).٢١٤٧٦: (برقم) ٥/١٦٢(أحمد في مسنده : أخرجه الحديث )٢(
, ولسان )٢٣٧: (, ومفردات ألفاظ القرآن)٢٤٧: (, ومقاييس اللغة)٤/١٠٥: (تهذيب اللغة: ينظر )٣(

 .مادة حشر) ٤/١٩٠: (العرب
 ).٤/١٢٦(: تفسير البحر المحيط )٤(
 ).٧/٣٩٠: (, وتفسير المنار)٨/١٢٤: (, واللباب)١٢/٢١٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 ).٢/٦٢١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(
 ).١/٣٣٢: (معاني القرآن للفراء )١(
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: وقيــل «: الســعود قــال أبــو: وقــد ضــعّف هــذا القــول غــير واحــد مــن المفسرــين
وقـال الشـنقيطي عـن  .)١( » وتفظيـع الحـال, ويأباه مقام تهويل الخطـب, حشرها موتها
ودل , وأن الصـحيح مـا عليـه الجمهـور, والظـاهر أنـه خـلاف الصـحيح «: هذا القول
 .)٢( » IT   S  R  QH: كما قال, أنه حشر بعد الموت: هر القرآنعليه ظا

:א

وهـم المخـاطبون في الآيـات , )٣( وهو أن الضـمير يعـود إلى الكفـار لا إلى البهـائم
, جـاء بهـملأنـه , وما تخلـل بيـنهما كـلام معـترض وإقامـة حجـج, )٤(السابقة لهذه الآية 

ولو كان عائداً على أمم الطير والـدواب لكـان التركيـب ثـم , وبالواو التي هي للعقلاء
 .  )٥(إلى ربها تحشر 
المقصــود منــه تعظــيم أمــر  , ن الحــديث الــوارد المتقــدم في القــول الأولإ: وقــالوا

ركـب عـلى  وللحجـر لمَ ( : وقد جاء في الحديث زيادة وهـي قولـه, الحساب والقصاص
لمعلوم أن الجمادات لا يعقل خطابهـا ولا ثوابهـا وا. )٦()  خدش العود وللعود لمَ , الحجر

 .ولا عقابها والمقصود من هذا التمثيل للاعتبار والتهويل
 .−فيما أعلم  − ولم أر أحداً من المفسرين قال به

  
 ).٢/١٤٧: (إرشاد العقل السليم )١(
 .)١/٢٢٠: (العذب النمير )٢(
 ).٢/١١٤(: فتح القدير, و)٤/١٢٦(: البحر المحيط تفسير, و)٨/٣٧٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم االله ثم إليه يرجعون, وقالوا لولا نزل ﴿ : وهي قوله تعالى )٤(

 .]٣٧-٣٦: الأ�عام[ ﴾ .... عليه ءاية من ربه
 .)٤/١٢٦(: تفسير البحر المحيط: ينظر )٥(
 ).٨/٣٧٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٦(
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 : والجواب عما احتجوا به فيما يلي
ومـا ورد  ,فلا يعمل بها. )١( ةأن الزيادة التي ذكرت في الحديث غير صحيح: أولا

وهـذا نـص في  ,)يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ( : الحديث الصحيح قوله في 
بعـدما ذكـر حـديث أبي  )٢(النـوويقـال  .وليس فيه تمثيـل لأنـه حـق وحقيقـة ,الحديث

 أهـليوم القيامة كما يعـاد  وإعادتهاهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة  «: هريرة 
وعـلى هـذا ; طفال والمجـانين ومـن لم تبلغـه دعـوة الأ وكما يعاد, التكليف من الآدميين

ورد  وإذا IT   S  R  QH: قال االله تعـالى , تظاهرت دلائل القرآن والسنة
 , عـلى ظـاهره عقـل ولا شرع وجـب حملـه عـلى ظـاهره إجرائهلفظ الشرع ولم يمنع من 

والثـواب  في القيامـة المجـازاة والعقـابوالإعـادة وليس من شرط الحشر  : قال العلماء
لا تكليـف  إذ ; وأما القصاص من القرناء للجلحاء فلـيس هـو مـن قصـاص التكليـف

 .)٣( » علمأواالله  ...عليها بل هو قصاص مقابلة

 )٤(»والمعلوم أن الجمادات لا يعقـل خطابهـا ولا ثوابهـا ولا عقابهـا  «: قولهم: ثانياً 
   .الدواب لا في الجماداتلأن المسألة في حشر البهائم و, أنه استدلال في غير محله

لتـؤدن الحقـوق إلى : ( قـال الحديث الذي جاء في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة, وهو أن رسـول االله  )١(
وقـد أخرجـه في كتـاب الـبر والصـلة ).أهلها يـوم القيامـة, حتـى يقـاد للشـاة الجلحـاء مـن الشـاة القرنـاء 

ذي في سـننه في كتـاب صـفة وأخرجـه الترمـ) ٤/١٩٩٧(, )٢٥٨٢: (والآداب, باب تحـريم الظلـم بـرقم
, وقـال )٢٤٢٠: (, بـرقم)٤/٦١٤(القيامة والرقائق والورع, باب ما جاء في شأن الحسـاب والقصـاص 

 .حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
ولد في العشر الأوسط من المحرم , يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي محيي الدين أبو زكرياهو  )٢(

شيخ المذهب وكبير  رحمه االله تعالى) هـ ٦٧٦ :(رابع عشرين شهر رجب وتوفي) نوىب −هـ ٦٣١( سنة 
والروضة ,  كمل شرح مسلمماالفقهاء في زمانه اعتنى بالتصنيف منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله فم

فوات , و)٨/٣٩٥: (طبقات الشافعية الكبرى , و)١٣/٢٧٨: (البداية والنهاية : ينظر. والمنهاج
 .)٢/٥٩٣: (الوفيات 

 ).١٦/١٣٦(: شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
 ).٨/٣٧٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
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الســياق القــرآني يرفضــه فالآيــات تتحــدث عــن تقريــر الحشرــ يــوم القيامــة : ثالثــا
وهـو , الظـاهر في الضـمير أنـه عائـد عـلى مـا تقـدم «: قال أبو حيـان .للبهائم والدواب

لما كانت ا بأنه: ن الخطاب للعقلاءإ: قولهمويجاب عن  .الأمم كلها من الطير والدواب
 .)١( » جريت مجرى العقلاءأُ , أراد االله منها ممتثلة ما

אאאאא
אא»אא«

)٢(،،?אאאא
)٣(،אא،א

אא«)٤(،אK
 

  

  
 ).٤/١٢٦(: تفسير البحر المحيط )١(
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 ).١/٢٠٦: (المصدر السابق: ينظر )٣(
 ).١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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 :I  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °
Ã    Â  Á  À  ¿  ¾H ]٥١:الأ�عام[. 

אאW
א−٢٤  .I±  °H: אמ:א

ــي ــال القرطب ــالى «: ق ــه تع ــالقرآن: أي I±  °H: قول ــذار الإعــلام, ب , والإن
 .)١( هـ.أ » باليوم الآخر: وقيل .باالله: أي  I±H: وقيل

אאאW 
 .اختار القرطبي أن الضمير يعود إلى القرآن

 , )٣(والزجــــــاج , )٢(ذا قــــــول الطــــــبريوقــــــد وافــــــق في اختيــــــاره هــــــ
ــــــــ, )٤( والســــــــمرقندي ــــــــن أبي زمن ــــــــي, )٦(والنحــــــــاس )٥(, ينواب  , )٧(والثعلب
ـــــــــوي, )٨(والواحـــــــــدي ـــــــــه, )١٠(والزمخشرـــــــــي, )٩(والبغ ـــــــــن عطي  , )١١(واب

  
 ).٨/٣٨٦: (لقرآنالجامع لأحكام ا: ينظر )١(
 ).٧/٢٠٠: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٢/٢٥١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).١/٤٥٠: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 ).٢/٧٠(: القرآن العزيزتفسير : ينظر )٥(
 ).١/٣٣٣: (معاني القرآن: ينظر )٦(
 ).٤/١٤٩: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 ).١/٣٥٥: (الوجيز: ينظر )٨(
 ).٢/٤٢: (معالم التنزيل: ينظر )٩(
 ).٢/٢١: (الكشاف: ينظر )١٠(
 ).٦/٥٥: (المحرر الوجيز: ينظر )١١(
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وابـن جـزي , )٤(والنسفي, )٣(ووافقهم البيضاوي, )٢(والفخر الرازي, )١(وابن الجوزي
, )١٠(والبقـاعي, )٩(وابـن عـادل , )٨(والثعـالبي, )٧(ير وابن كثـ, )٦(وأبو حيان, )٥(الكلبي

 .)١٥(والسعدي, )١٤(والقاسمي , )١٣(والآلوسي, )١٢(والشوكاني, )١١(وأبو السعود
 : واحتجوا بما يلي

. )١٦(وهـو القـرآن, تباع لما يـوحى إلى رسـول االله يقرر الا: السياق القرآني: أولاً 
: فقـال, أمره االله تعالى أن ينذر بـه, ا يوحى إليهلما أخبر أنه لا يتبع إلا م «: قال أبو حيان

I±  °H ١( » أي بما أوحي إليك(. 
  
 ).٣/٤٣: (زاد المسير: ينظر )١(
 ).١٢/٢٣٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).١/٣٠٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٣(
 ).٢/١٣: (مدارك التنزيل: ينظر )٤(
 ).٢/٩: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٥(
 ).٤/١٣٨: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 ).٢/١٣٨: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
 ).١/٤٧٩: (الجواهر الحسان: ينظر )٨(
 ).٨/١٥٨: (اللباب: ينظر )٩(
 ).٧/١٢٥: (نظم الدرر: ينظر )١٠(
 ).٢/١٥٤: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١١(
 ).٢/١١٩: (فتح القدير: ينظر )١٢(
 ).٧/١٥٧: (عانيروح الم: ينظر )١٣(
 ).٦/٥٣٨: (محاسن التأويل: ينظر )١٤(
 ).٢٥٧: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٥(
 ).٦/٥٣٨: (, ومحاسن التأويل)٤/١٣٨: (, والبحر المحيط)٢/٢١: (الكشاف: ينظر )١٦(
 ).٤/١٣٨: (البحر المحيط )١(
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قـال  I¤  £  ¢Hوهـو قولـه , عود الضمير إلى أقرب مذكور: أن الأولى: ثانياً 
وتناسـق , وهـو أقـرب مـذكور »)١( عائد على مـا يـوحى "به "والضمير في «: ةابن عطي

: وأصـح الأقـوال في مرجـع الضـمير «: لشنقيطيقال ا .الكلام وترتيبه أولى من تشتيته
 .)٢( »]٥٠:الأ�عام[ I¤  £  ¢  ¡  �  ~Hقوله بأنه راجع للقرآن المعبر عنه 
א :א

 .)٣( أن الضمير يعود إلى االله سبحانه وتعالى: القول الثاني
بـذات  أن الإنـذار والتخويـف إنـما يقـع بـالقول وبـالكلام لا: ويعترض على هذا

 .)٤(االله
 .)٥(أن الضمير يعود إلى اليوم الآخر: القول الثالث

 .أحداً من المفسرين قال بهما −القاصر  اطلاعيحسب ب − ولم أر
אאאאא?א

א?)٦(Kא?א
א)١(?Kא. 

  

  
 .)٦/٥٥: (المحرر الوجيز )١(
 ).١/٣٠٤: (العذب النمير )٢(
, )٤/١٣٨: (, والبحـر المحـيط)٨/٣٨٦: (, والجامع لأحكام القرآن)١٢/٢٣٢: (تيح الغيبمفا: ينظر )٣(

 ).٢/١١٩: (وفتح القدير
 ).١٢/٢٣٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(
 ).٢/١١٩: (, وفتح القدير)٤/١٣٨: (, والبحر المحيط)٨/٣٨٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
 ).٢/٦٢١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(
 ).١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )١(
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א−٢٥ א:א I  ²:א

µ  ´  ³H  
: I³H: وقيل .يتوقعون عذاب الحشر "يخافون  "فالمعنى  «: قال القرطبي

نـذر ليتبـع أُ وإن كـان مـن أهـل الكتـاب , نذر ليـترك المعـاصيفإن كان مسلما أُ  .يعلمون
كل من أقـر بالبعـث مـن مـؤمن : قال الزجاجو .)١( المراد المؤمنون: قال الحسنو, الحق
 .)٣(هـ .أ » والأول أظهر .أي أنذرهم بيوم القيامة, الآية في المشركين: وقيل .)٢( وكافر

אאאW 
ان مسلماً كل من خاف من البعث سواء ك: ح القرطبي أن المراد بالذين يخافونرجّ 

 .و كان من أهل الكتاب فينذر ليتبع الحقأ, فإنه ينذر ليترك المعاصي
, )٧(ةعطي وابن ,)٦(والزمخشري, )٥(والنحاس, )٤(هذا الزجاج ترجيحه في وقد وافق
ــن الجــوزي  ــابوري , )٨(واب ــدين النيس ــام ال ــم نظ ــي )٩(ووافقه ــن جــزي الكلب  , )١( واب

  
 .في الكتب الأربعة −بحسب اطلاعي  −لم أجده  )١(
 ).٢/٢٥١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
 ).٨/٣٨٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
 ).٢/٢٥١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 ).١/٣٣٣: (معاني القرآن: ينظر )٥(
 ).٢/١٧: (الكشاف :ينظر )٦(
 ).٦/٥٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 ).٣/٤٣(: زاد المسير: ينظر )٨(

 ).٣/٨٥: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٩(
 ).٢/٩: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١(
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 .)٤(والآلوسي , )٣( انيوالشوك, )٢( والثعالبي, )١(وأبو حيان
 : واحتجوا

يعم بـنفس اللفـظ كـل مـؤمن بالبعـث مـن  «: قال ابن عطية .بعموم اللفظ: أولاً 
 )٥( » مسلم ويهودي ونصراني

عمـوم مـن  I¸  ¶    µ  ´  ³  ²Hوظاهر قولـه  «: قال أبو حيان
فـلا يتخصـص بالمسـلمين , وآمن بالبعث مـن مسـلم ويهـودي ونصرـاني, خاف الحشر

 )٦( ». .ولا بناس من المشركين, ولا بأهل الكتاب ...ين بالبعثالمقرّ 
نــه إ «: قـال الفخــر الـرازي .إلى الكـل فكلهــم منـذَرين كــان مبعوثـاً   أنـه: ثانيـاً 

, أو كـان شـاكاً فيـه, سواء قطع بحصوله, لأن لا عاقل إلا ويخاف الحشر, يتناول الكل
, هـذا الخـوف قـائماً في حـق الكـل لأنه بالاتفاق غير معلـوم الـبطلان بالضرـورة فكـان

 )٧(» .وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل, كان مبعوثاً إلى الكل −  −ولأنه
إمّـا فهـم  «: قال الزمخشري )٨(أن الحجة على الذين يخافون أوكد من غيرهم : ثالثاً 

إلاّ أنهـم مفرطـون في العمـل فينـذرهم بـما  ; قوم داخلـون في الإسـلام مقـرّون بالبعـث
ــه يــوح ــا أهــل , أي يــدخلون في زمــرة المتقــين مــن المســلمين IÂ  ÁHي إلي وأمّ

وإمّا ناس من المشركين علم من حالهم أنهـم يخـافون إذا , الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث
  
 ).٤/١٣٨: (البحر المحيط: ينظر )١(
 ).١/٤٧٩: (الجواهر الحسان: ينظر )٢(
 ).٦/٥٣٨: (يلمحاسن التأو: ينظر )٣(
 ).٧/١٥٧: (روح المعاني: ينظر )٤(
 ).٦/٥٥: (المحرر الوجيز )٥(
 .)٤/١٣٨: (البحر المحيط )٦(
 ).١/٤٥٠: (بحر العلوم: ينظر )٧(
 ).١/٣٣٣: (معاني القرآن: ينظر )٨(
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فـيهم الإنـذار  حسمعوا بحديث البعث أن يكون حقاً فيهلكوا فهم ممن يرجـى أن يـنج
 )١( »يعهم جم دون المتمردّين منهم فأمر أن ينذر هؤلاء

א :א

, وهذا المروي عـن السـدي .أن المراد بالاسم الموصول هم المؤمنون: القول الثاني
, )٥(والبيضــاوي, )٤(والواحــدي, )٣(زمنــين أبي ابــنوبــه قــال , )٢(الفضــيل بــن عيــاضو

 .)١٠(ومحمد رشيد رضا, )٩(والقاسمي, )٨(والسيوطي, )٧(وابن كثير, )٦(والنسفي
 : ستدل أصحاب هذا القول بما يليوا

ــاهد: أولاٍ  ــه ش ــرآن اً أن ل ــن الق ــالى , م ــال تع I  É  È  Ç  Æ  Å: ق
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍÌ  Ë  ÊH ]ــاطر ـــه  )١( ]١٨:فـ �  ¡   Iوقول

  
 ).٢/١٧: (الكشاف: ينظر )١(
 ).٤/١٢٩٦: (ابن أبي حاتم في تفسيره: أخرجهما )٢(
بن عياض بـن مسـعود بـن بشرـ التميمـي اليربـوعي الخراسـاني, أبـو عـلي, الإمـام الفضيل : والفضيل هو 

: طبقات ابن سـعد: ينظر).هـ١٨٧: ت( القدوة, ثقة عابد إمام, من الثامنة, انتقل إلى مكة إلى أن مات بها 
 ).١/١١٠: (, وطبقات الحفاظ)٤٤٨: (, وتقريب التهذيب)٨/٤٢١: (, سير أعلام النبلاء)٥/٥٠٠(

 .)٢/٧٠: (تفسير القرآن العزيز: رينظ )٣(
 ).١/٣٥٥: (الوجيز: ينظر )٤(
 ).١/٣٠٢: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 ).٢/١٣: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/١٣٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
 ).١/١٦٩(: تفسير الجلالين: ينظر )٨(
 ).٧/٤٣٢: (تفسير المنار: ينظر )٩(
 ).٢٥٧: (الرحمن تيسير الكريم: ينظر )١٠(
وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي لم ينذر سواء , لأنهم هم المنتفعون بالإنذار للمؤمنينوهذا الحصر  )١(

, )٣/٥٥٣: (القرآن العظيم تفسير, و)٦/٢٨٣(أضواء البيان : , ينظربجامع عدم النفع في كلّ منهما
 ).٣/٩٨: (بحر العلومتفسير و
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§  ¦  ¥  ¤  £  ¢H ]وقولـــه  ]١١:يـــس :I  Ð  Ï  Î  Í  Ì
Ó  Ò  ÑH ]١( ]٥٧:المؤمنون( 

ة الحشر والبعث يوم القيامة لـذلك كـان لا بـد أن المؤمنين هم المقرون بصح: ثانياً 
لأنهـم وإن تيقنـوا , يـدخل فيـه المؤمنـون «: قال الفخـر الـرازي .وأن يحتاطوا لأنفسهم

لتجويزهم أن يموت أحـدهم عـلى الإيـمان , اف منهالحشر فلم يتيقنوا العذاب الذي يخُ 
ب كـانوا خـائفين مـن فلهذا السب ;  يموتوا على هذه الحالةلاّ وتجويز أ, والعمل الصالح

 .)٢( »وخائفين منه ,بسبب أنهم كانوا مجوزين لحصول العذاب, الحشر
, )٣(وبهذا جزم السـمرقندي ,ن وأهل الكتابأن المراد بهم المشركو: القول الثالث

 .)٥(وابن عادل الحنبلي, )٤(والفخر الرازي
 : واحتجوا بما يلي

ــذل, أن أهــل الكتــاب يعلمــون أنهــم يحشرــون: أولاً  ــيهم ل ك وجبــت الحجــة عل
 .)٦( لاعترافهم بالمعاندة

وقد كان بعضـهم يتـأثر مـن , كان يخوفهم من عذاب الآخرة أن الرسول : ثانياً 
قال الفخر الرازي بعد ما , ويقع في قلبه أنه ربما الذي كان يقوله محمد حقًا ذلك الخوف

 .)١( »فثبت أن هذا الكلام لائق لهؤلاء  «: سبق
  
: تفسير السمعاني: والمراد بهم المؤمنون, ينظر ,ؤمنين من خشية ربهم لا يأمنونفمعنى الآية أن الم )١(

 ).٣/٢٤٩: (القرآن العظيمتفسير , و)١٥/٩٥: (, ومفاتيح الغيب)٣/٤٧٩(
 ).١٢/٢٣٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).١/٤٥٠: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 ).١٢/٢٣٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(
 ).٨/١٥٩: (علوم الكتاب اللباب في: ينظر )٥(
 ).١/٤٥٠: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 ).١٢/٢٣٢: (مفاتيح الغيب )١(
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 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
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 :IÊ   É  È  Ç  Æ   Å  Ä    Î  ÍÌ     Ë

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
Þ  ÝH ]٥٢:الأ�عام[ 

אאאW
I  Ç  Æ: "מ"א−٢٦

Ê   É  ÈH. 
: المـــراد بالـــدعاء: قيـــل IÊ   É  È  ÇH «: ~قـــال القرطبـــي 

, )٣(والحسـن )٢(ومجاهـد )١(بـن عبـاساقالـه , ة في الجماعـةالمحافظة على الصـلاة المكتوبـ
, ويحتمــل أن يريــد الــدعاء في أول النهــار وآخــره, )٤(الــذكر وقــراءة القــرآن: وقيــل

 )٥(هـ.ا»للمغفرة ويختموه بالدعاء طلباً , ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق

אאאW 
ــدعون  ــي أن المقصــود بي ــار القرطب ــماخت ــار : ربه ــه في أول النه يســألونه ويدعون

 .وآخره
 .)١(ابن كثير  و, )٦(أبو حيانوقد وافقه في اختياره هذا 

  
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٩٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٠٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 .)٣/٢٧٥: (المنثورإليهما, وإلى ابن المنذر كما في الدر 
, وعزاه السيوطي )٤/١٢٩٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٠٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 .)٣/٢٧٥: (إليهما كما في الدر المنثور
 ).٧/٢٠٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .وهذا المروي عن إبراهيم النخعي )٤(
 .)٨/٣٨٨: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
 .)٤/١٩٤: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 ).٢/١٣٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
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ون ؤيسـألونه ويلجـ IÈ  ÇH: والظاهر مـن قولـه تعـالى «: قال أبو حيان
 )١( » باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِىّ , ويقصدونه بالدعاء والرغبة, إليه

א :א

يعنــي , يعبــدون ربهــم بالغــداة والعشيــ: أن المقصــود بيــدعون: انيالقــول الثــ
, والحسـن, ومجاهـد, وهذا المروي عن ابـن عبـاس. بالصلوات الخمس المكتوبة عليهم

ــادة ــال الواحــدي, )٣(والضــحاك, )٢(وقت ــه ق , )٦(والزمخشرــي, )٥(والســمرقندي, )٤(وب
 )١٠(والشوكاني, )٩(والقاسمي, )٨(وابن جزي الكلبي, )٧(والنسفي

وهو المروي عـن , يذكرون ربهم طرفي النهار: أن المقصود بيدعون: القول الثالث
 .)١١(إبراهيم النخعي

  
 .)٤/١٩٤: (البحر المحيط )١(
 ).٧/٢٠٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
 ).٤/١٢٩٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٠٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .)١/٣٥٥: (الوجيز: ينظر )٤(
 .)١/٤٥٠(بحر العلوم : ينظر )٥(
 .)٢/٢١: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٢/١٣: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 .)٢/١٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
 .)٦/٥٤٠: (محاسن التأويل: ينظر )٩(
 .)٢/١١٩(: فتح القدير )١٠(

, وعزاه السيوطي )٤/١٢٩٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٠٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١١(
 .)٣/٢٧٥: (إليهما, وإلى ابن المنذر, وابن أبي شيبة, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

, من الخامسة ,بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراً هو إبراهيم : إبراهيمو 
 .نحوها بن خمسين أواوهو , )٩٦(اتم. في العلم رأساً , للشهرة متوقياً , في الورع والخير وكان عجباً 

 .)١/٣٦: (وطبقات الحفاظ )٩٥: (تقريب التهذيب , و)١/٢٢٧(: لكاشفا: ينظر
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 .)١(أو بعضها بلا ترجيح , ومن المفسرين من عدد الأقوال
אאאא،א

א،،W»
אא،א،אא«)٢(א?

אא?)٣(K
 إن االله تعالى نهى نبيـه محمـدا: الصواب من القول في ذلك أن يقال «: قال الطبري

  ًــا ــ أن يطــرد قوم ــداة والعشيــك ــدعون ربهــم بالغ ــذكره , انوا ي ــدعاء الله يكــون ب وال
أن وقد يجوز , .....وقد يكون بالعمل له بالجوارح, وكلاماً  والثناء عليه قولاً , وتمجيده

فوصفهم االله بذلك بأنهم يدعونـه بالغـداة  ; يكون القوم كانوا جامعين هذه المعاني كلها
I  P  O  N  M: قـال تعـالىلأن االله قد سمى العبـادة دعـاء ف والعشي

[  Z    Y  X  W  V  U  T   S   RQH ]ــافر ـــد , ]٦٠غـ وق
ولا قول أولى بذلك بالصـحة مـن وصـف  , يجوز أن يكون ذلك على خاص من الدعاء

ون بالصـفة مّـفيعُ , من أنهم كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي, القوم بما وصفهم االله به
وهـذا هـو الظـاهر  .)٤( هــ.ا » نها بشيء دون شيءولا يخصون م, التي وصفهم بها ربهم

, لأنهم يدعون االله, وهذا هو الظاهر, الآية أعم من الصلاة «: قال الشنقيطي, من الآية
 .واالله أعلم .)١( »أول النهار وآخره , ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرها

  

  
زاد , وابن الجوزي في )٢/١٠٧: (هتفسير في السمعاني, و)٢/١١٦: (كالماوردي في النكت والعيون )١(

 ).٣/٤٦(: المسير
 ).٧/٤٣٥: (تفسير المنار )٢(
 .)٢/٥٢٧: (عند المفسرين قواعد الترجيح: ينظر )٣(
 .)٧/٢٠٥: (جامع البيان )٤(
 ).١/٣١٤: (العذب النمير )١(
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 :I           [  ZY  X  W  V  U  T  S   R    
  j                 i  h  g      f   e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \

o  n  m  l  kH ]٥٤:الأ�عام[ 
אאW

א−٢٧ I  T  S   R א:א
Y  X  W  V  UH ? 
I  X  W  V  U  T  S   R «: ~ قـــــــــــال القرطبـــــــــــي

YH..لذين نهى االله نبيـهنزلت في ا−  − فكـان إذا رآهـم بـدأهم , عـن طـردهم
 ...)١()  الحمد الله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام( : وقال بالسلام

 .)٢( نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي : وقال ابن عباس
نا قد أصبنا إ: فقالوا  جاء قوم من المسلمين إلى النبي: وقال الفضيل بن عياض

 )٤(أنس بن مالكوروي عن . )٣( فنزلت الآية, فأعرض عنهم, من الذنوب فاستغفر لنا
  
) ٣/٤٨: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢١٤: (الرواية أوردها الواحدي عن عكرمة في أسباب النزول )١(

 .عن عكرمة والحسن
عبيدة ومصعب  اوأب اً وسالم بلالاً , وأضاف إليه )٢/١٠٠: (إلى عطاء كما في معالم التنزيلالبغوي نسبها  )٢(

سلمة بن  اوعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأب اً بن عمير وحمزة وجعفر
 .أجمعين−رضي االله عنهم  −عبدالأسد 

: هتفسيرفي  ابن أبي حاتم, و)٧/٢٠٧: (جامع البيان أخرج هذه الرواية الطبري عن ماهان الحنفي في )٣(
وعزاها السيوطي إليهما وإلى الفريابي, وعبد بن حميد, ومسدد في مسنده, وابن المنذر, وأبي  ,)٤/١٣٠٠(

ولم أجدها عن الفضيل بحسب اطلاعي في الكتب الأربعة, ). ٣/٢٧٦: (الشيخ كما في الدر المنثور
 ).٦/٥٩: (وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز

أمه أم سليم , خدمه عشر سنين رجي, خادم رسول االله أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخز: هو )٤(
طبقات : ينظر. وقد جاوز المائة) هـ ٩٣: ت( مشهور  ,بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب

 ).١/٢٥٦(: الكاشف, )١١٥(: تقريب التهذيب, و)٣/٤(: الثقات, و)٧/١٧(: ابن سعد
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 )٢(هـ.ا » .)١( مثله سواء

אאאW 
 ,طردهمعن   اختار القرطبي أن نزول الآيات كان في الذين نهى االله تعالى نبيه 

وبه قـال , اره هذا المروي عن عكرمةوقد وافق في اختي .فأكرمهم االله تعالى بهذا الإكرام
, )٧(وأبــو الســعود, )٦(والثعــالبي, )٥(وابــن جــزي الكلبــي, )٤(والســمعاني, )٣(الواحــدي
 .)١٠(والشنقيطي, )٩(والآلوسي, )٨(والشوكاني

א :א

وهـم قـوم , عـن طـردهم نزلـت في غـير الـذين نهـى االله نبيـه أنها : القول الثاني
, )١١(ماهــانوهـذا المــروي عـن , فنزلــت الآيـة ولم يَـردّ علـيهم  عظامــاً  بـاً أصـابوا ذنو

  
 .)٤/١٥٢: (وذكرها الثعلبي في الكشف والبيان.بعةلم أجدها عن أنس بحسب اطلاعي في الكتب الأر )١(
 .)٨/٣٩٢: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .)١/٣٥٦: (الوجيز: ينظر )٣(
 .)٢/١٠٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٢/١٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٥(
 .)١/٤٨٠: (الجواهر الحسان: ينظر )٦(
 .)٢/١٥٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
 .)٢/١٢٠: (فتح القدير: ينظر )٨(
 .)٧/١٦٣: (روح المعاني: نظري )٩(
 .)١/٣٣٧: (العذب النمير: ينظر )١٠(
, وعزاها السيوطي )٤/١٣٠٠: (هتفسيرفي  ابن أبي حاتم , و)٧/٢٠٧: (جامع البيان أخرجه الطبري في )١١(

: وأبي الشيخ كما في الدر المنثورإليهما وإلى الفريابي, وعبد بن حميد, ومسدد في مسنده, وابن المنذر, 
)٣/٢٧٦.( 

, , فما أخاله رد عليهم شيئاً يا محمد إنا أصبنا ذنوبا عظاماً : فقالوا أن قوما جاؤوا إلى النبي : ( عن ماهانف 
 ^ [ \       ] R S T U V W X ZY }: فانصرفوا, فأنزل االله تعالى

`_ z فدعاهم فقرأها عليهم: قال .( = 
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خــبر  IV  U  T  S   RH: أن قولــهبــ واحــتج,  )١(ورجحــه الطــبري
: ولو كانوا هم لقيـل, عن طردهم  بعد تقضي الخبر عن الذين نهى االله نبيه, مستأنف

ؤلاء وتركـه وصـل وفي ابتـداء االله الخـبر عـن قصـة هـ, وإذا جاءوك فقل سـلام علـيكم
 .)٢(الكلام بالخبر عن الأولين ما ينبئ عن أنهم غيرهم 

 : القول الثالث
وهـذا , يعتذر من مقالته ويسـتغفر منهـا جاء عندما أنها نزلت في عمر بن الخطاب

 .)٦(وابن كثير, )٥(والماوردي , )٤(وبه جزم السمرقندي ,  )٣( المروي عن عكرمة
 = 

ثقة عابد , والصواب أن كنيته أبو سالم, ماهان أبو صالح: سالم الحنفي الأعور, وقد قيل أبو: وماهان هو 
, )٧/٥٢٥(: الثقات: ينظر). هـ ٨٣: ت( : قتله الحجاج بن يوسف ,من الثالثة من أهل الكوفة

 ).٥١٨(تقريب التهذيب , و)٢/٢٣٧: (والكاشف
 .)٧/٢٠٧: (جامع البيان: ينظر )١(
 .)٧/٢٠٨: (انجامع البي: ينظر )٢(
: , وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن المنذر كما في الدر المنثور)٧/٢٠٢: (أخرجها الطبري في جامع البيان )٣(

 ).٢١٤: (, وذكره الواحدي في أسباب النزول)٣/٢٧٢(
رث بن اوالح, ومطعم بن عدي, جاء عتبة بن ربيعة, وشيبة بن ربيعة: قالعن عكرمة : والرواية هي 

يا أبا طالب لو أن بن أخيك يطرد  : (شراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب, فقالواو أ, نوفل
 لإتباعناعنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا, كان أعظم في صدورنا, وأطوع له عندنا, وأدنى 

لو فعلت : بن الخطابفأتى أبو طالب النبي فحدثه بالذي كلموه به فقال عمر : إياه وتصديقنا له قال
° ± I ²فأنزل االله تعالى هذه الآية ?وإلام يصيرون من قولهم ? ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون 

 È Ç Æ  Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶  µ ´ ³
Ì   Ë Ê  ÉH إلى قوله IP O N MH,  فلما نزلت أقبل عمر بن

 I U T S  RY X W VH: الخطاب فاعتذر من مقالته فأنزل االله تعالى
 .الآية ]٥٤:الأ�عام[

 .)١/٤٥١: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٢/١١٩: (النكت والعيون: ينظر )٥(
 .)٢/١٤٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٦(
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 بالروايـــات المتقدمـــة الـــواردة في ســـبب  واســـتدل أصـــحاب الأقـــوال الســـابقة
 .ةـنزول الآي

فتنـزل الآيـة بيانـاً , بأنه قد تتعدد الوقـائع المشـتركة في حكـم واحـد: ويجاب عنها
قد يقصدون به أن واقعتـه ممـا يشـملها لفـظ الآيـة  , وقول السلف نزلت في كذا, للكل

لى مـن سـألوه عـن ذنـوبهم تلاهـا عـ وقد يكون النبي , أو أنها تفسير لها, لنزولها إثره
 .)١( عند نزولها في ضمن السورة ومثل هذا التعبير كثير في كلام رواة التفسير

والفخـر , )٢(كـابن عطيـة, من المفسرين من حمل الآيـة عـلى العمـوم: القول الرابع
ومحمـد رشـيد , )٧(والقاسـمي, )٦(والبقاعي , )٥(وابن تيمية , )٤(حيان  و أبي, )٣(الرازي 
 .)٩(والسعدي ,)٨(رضا

 : وحجتهم في هذا
وهي عـلى  «: فكل من آمن داخل في هذا حيث قال ابن عطية, عموم اللفظ: أولاً 

والأقـرب مـن  «: وقـال الفخـر الـرازي »هذا تعم جميع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقـه 
فكــل مــن آمــن بــاالله دخــل تحــت هــذا , هــذه الأقاويــل أن تحمــل الآيــة عــلى عمومهــا

 .)١٠(»التشريف
  
 .)٧/٤٤٦: (تفسير المنارو) ١/٣٩: (والبرهان في علوم القرآن) ٦/٥٥٠: (محاسن التأويل: ينظر )١(
 .)٦/٥٩: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 .)١٣/٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 ).٤/١٤٣: (البحر المحيط: ينظر )٤(
 ).٢/١١١(: دقائق التفسير: ينظر )٥(
 .)٧/١٣٠: (نظم الدرر: ينظر )٦(
 .)٦/٥٥٠: (محاسن التأويل: ينظر )٧(
 .)٧/٤٤٦: (تفسير المنار: ينظر )٨(
 .)٢٥٨: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٩(
 ).١٣/٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )١٠(
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والظاهر أنه يراد بـه المؤمنـون مـن غـير  «: قال أبو حيان, أن هذا هو الظاهر: ثانياً 
والظـاهر أن الآيـة نزلـت في معاملـة جميـع : حيـث قـال تخصيص لا بالستة ولا بغيرهم

 .)١( »المؤمنين 
 

אאאאא
،אאKא

אאW»Wאאאא
א،אא،א

אא٢(»א(א
א٣(א(،א. 

 
  

  
 ).٤/١٤٣: (البحر المحيط: ينظر )١(
 ).١٣/٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).٢/٥٤٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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א−٢٨ מ:א I  W: א

Y  XH  
فكان إذا , عن طردهم− −نزلت في الذين نهى االله نبيه  «: ~ قال القرطبي

دأهم الحمـد الله الـذي جعـل في أمتـي مـن أمـرني أن أبـ( : وقـال, رآهم بدأهم بالسـلام
, إنه كان من جهة االله تعالى: وقيل .فعلى هذا كان السلام من جهة النبي )١()  بالسلام

وعـلى الـوجهين ففيـه دليـل عـلى فضـلهم ومكـانتهم عنـد االله , أبلغهم منا السـلام: أي
 )٢( هـ.ا » .تعالى

אאאW 
ل اختلفـوا في وعـلى هـذا القـو, اختار القرطبي أن السلام كان مـن جهـة النبـي 

 .معناها كما اختلفت الروايات
أن االله : IY  X  WH ما اختاره القرطبي مـن أن مـراد قولـه: فالأول منها

, أن يسلّم على مـن هـمّ بإبعـادهم حيـنما عـرض لـه ذلـك كفـار قـريش  تعالى أمر نبيه
 .يباً لقلوبهم وخواطرهميوتط, إكراماً لهم, أن يبدأهم بالسلام فأمره 

, )٤(ينوابـن أبي زمنـ, )٣(مقاتـل بـن سـليمانفي اختياره هذا المعنـى قـول  وقد وافق
ــــــمعاني ــــــي, )٥(والس ــــــزي الكلب ــــــن ج ــــــم اب ــــــعود, )٦(ووافقه ــــــو الس    , )٧(وأب

) ٣/٤٨: (عن عكرمة, وابن الجوزي في زاد المسير) ٢١٤: (الرواية أوردها الواحدي في أسباب النزول )١(
 .عن عكرمة والحسن

 .)٨/٣٩٢: (نالجامع لأحكام القرآ )٢(
 ).١/٣٤٩(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٣(
 .)٢/٧١: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٤(
 .)٢/١٠٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٢/١٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/١٥٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
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 .)٥(والشنقيطي, )٤(ومحمد رشيد رضا, )٣(والآلوسي, )٢(والشوكاني, )١(والبقاعي
 هم بالســلام بالروايــة التــي ورد فيهــا اللفــظ صراحــة بــأن يبــدأواســتدل القــائلون 

 .) الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلامالحمد الله ( : قوله 
وهذا في شأن , أي رُدّ عليهم السلام  :IY  X  WHالمراد بقوله : الثاني

لـب منـك لـو فعلـت مـا طُ  والصحابة الذين قالوا لرسول االله , عمر بن الخطاب 
I  Äإلام يصيرون ? وعندما نزل قوله أشراف قريش حتى ننظر ما الذي يريدون ? و

Æ   ÅH  ,وأمر رسوله , فأنزل االله تعالى هذه الآية, جاءوا يعتذرون من مقالتهم 
              ]I: ولهـذا قـال, االله الواسعة الشـاملة لهـم ةبشرهم برحميو, أن يرد عليهم السلام

\ ] ̂ `_H ] نه وإحسانا أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا م :أي ]٥٤:الأ�عـام
فـأكرمهم بـرد السـلام علـيهم وبشرـهم برحمـة االله  «: )٦(وبهـذا قـال ابـن كثـير, وامتنانا

 )٧( » الواسعة الشاملة لهم
 .  بالرواية السابقة عن ابن عباس : واستدلوا
:א

أي   :IY  X  WHعـلى أن المـراد بقولـه , وهو أن السلام من االله تعالى
لمـا يبشرهم بالسلام مـن كـل مكـروه و االله يقرئهم السلام على لسان نبيه ف, من ربكم

 .وهذا على رواية عكرمة, بطردهم وأمروا رسول االله , احتقرهم كفار قريش
  
 .)٧/١٣٠: (نظم الدرر: ينظر )١(
 .)٢/١٢٠: (يرفتح القد: ينظر )٢(
 .)٧/١٦٤: (روح المعاني: بنظر )٣(
 .)٧/٤٥٠: (تفسير المنار: ينظر )٤(
 ).١/٣٣٨: (, و العذب النمير)١/٤٧٩(: أضواء البيان: ينظر )٥(
 ).٢/١٤٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٦(
 ).٢/١٤٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
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هم وبشرّـ, واعـترافهم, عذرهماالله قبل  : ن المعنىفإ, ابن عباس أما على رواية 
 .التحية نىبمعوعليه لا يكون السلام , بالسلامة مما اعتذروا منه

  .)١( بلا ترجيح أو بعضها, ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة
אאא،אא

،אאאאאאא
،אא،אK 

 
  

  
زاد , وابــن الجــوزي في )٢/٢٨: (والزمخشرــي في الكشــاف ,)٢/١١٩: (كالمــاوردي في النكــت والعيــون )١(

, )١/٣٠٣: (والبيضاوي في أنوار التنزيل) ١/٤٣٨: (, والعز بن عبدالسلام في تفسيره)٣/٤٩(: المسير
: , ونظـام الـدين النيسـابوري في غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان)٢/١٤: (في مدارك التنزيل النسفيو
 ).٧/١٧٤: ( اللباب, وابن عادل الحنبلي في)٣/٨٧(
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א−٢٩ א:א ]               \  [  ^  I:א
_H. 

: أي I_  ^  ]  \               [H: قولـه تعـالى «: ~ قال القرطبـي
فخوطب العباد على ما يعرفونه مـن أنـه مـن , ووعده الحق, وجب ذلك بخبره الصدقأ

 .فقد أوجبه على نفسه, كتب شيئاً 
 )١(هـ . أ »كتب ذلك في اللوح المحفوظ : لوقي

אאאW 
إيجـاب فضـل أوجـب عـلى نفسـه الرحمـة : أي, اختار القرطبي أن المراد بكتب هنا

 .)٢(كتبه عليه إلا إذا أعلمنا أنه , تعالى لا يجب عليه شيء عقلاً  والبارئ, وإحسان
, )٦(والواحـدي, )٥(رقنديوالسم, )٤(النحاس, )٣(وقد وافق في ذلك قول الزجاج

ـــــمعاني ـــــوي, )٧(والس ـــــة, )٨(والبغ ـــــن عطي ـــــة, )٩(واب ـــــن تيمي ـــــم اب  , )١٠(ووافقه
  
 ).٨/٣٩٤: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٢/١٢٠(: فتح القديرو) ٤/١٤٤(: تفسير البحر المحيط: ينظر )٢(

 ).٢/٢٥٤: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(

 .)٢/٦٩(: إعراب القرآن: ينظر )٤(

 .)١/٤٥١: (بحر العلومتفسير  )٥(
 .)١/٣٥٦: (الوجيزتفسير  )٦(
 .)٢/١٠٨(: لسمعانيتفسير ا )٧(
 .)٢/٢٦: (معالم التنزيل: ينظر )٨(
 .)٦/٦٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٩(
 ).١٦/٥٩٣(: مجموع الفتاوى, و)١/٤٥١(: منهاج السنة النبوية, و)١/٢٤٦(: النبوات: ينظر )١٠(
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 والشـوكاني, )٤(وأبـو السـعود, )٣(ابـن كثـيرو ,)٢(الخـازنو, )١(ونظام الدين النيسابوري
 .)٨(والشنقيطي, )٧(ومحمد رشيد رضا, )٦(والآلوسي, )٥(

 : واستدل القائلون بهذا بما يلي
, فـاالله تعـالى أوجـب عـلى نفسـه الكريمـة أمـوراً : نظائر القرآنية لهذا المعنىال: أولاً 

وهـذا  «: قال ابن تيمية بعـد ذكرهـا, كما جاء في هذه الآية .وامتناناً  منه وإحساناً  تفضلاً 
وجاءت , )٩( » وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا, حق أوجبه االله تعالى

أي هـو  ]٤٧:الـروم [ I�   ~  }  |  {H: تعـالىقـال , آيات أخرى نظـير هـذا
I  E  D  C  B: ومنـه قولـه تعـالى, )١٠(وتفضلاً  حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً 

J  I  H    G  FH ]وقولـــــه ســـــبحانه, ]٦:هـــــود :I  ¿  ¾  ½  ¼  »
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ   ÀH ] إخبـار بأنـه قـد في هذا و,  ]١١١:التوبـة

, والإنجيـل, أنزلـه عـلى رسـله في كتبـه الكبـار وهـي التـوراةو, كتبه على نفسه الكريمة

  
 .)٣/٨٨: (غرائب القران ورغائب الفرقان: ينظر )١(

 .)٢/٥٦: (لباب التأويل: ينظر )٢(
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي, الشهير بالخازن, عـالم بالتفسـير والحـديث, تـوفي : هو والخازن 

 ).٦/١٣١: (, وشذرات الذهب)٢٩٢: (طبقات المفسرين للداودي: ينظر). هـ٧٤١(سنة 
 .)٢/١٤٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٣(

 .)٢/١٥٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٤(

 .)٢/١٢٠(: ديرفتح الق: ينظر )٥(

 .)٧/١٦٧(: روح المعاني: ينظر )٦(

 ).٧/٤٤٩: (تفسير المنار: ينظر )٧(

 .)١/٣٤٠: (العذب النمير: ينظر )٨(

 .)١/٣٤٠(: مجموع الفتاوى )٩(

 ).٣/٤٣٧: (القرآن العظيمتفسير : ينظر )١٠(
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الآية يعني فسـأوجب  ]١٥٦:الأعـراف  :I\    [  ZH ]وقوله , )١(والقرآن
]               I: قولـه تعـالى «: )٣(ابـن حجـرقـال   .)٢(وإحسـانا إلـيهم , حصول رحمتي منـي

_  ^  ]  \H  لا نــاهي و, لأنـه لا آمـر لـه, ذلـك لازم لـه أنمعنـاه لـيس
وهـو لا  ,نجـاز مـا وعـد بـه مـن الثـوابإ: معنـاه وإنـما, يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به

 )٤( » يخلف الميعاد
ما يقـرر  −على صاحبها أفضل الصلاة والسلام  −جاء أيضاً في السنة النبوية: ثانياً 

على  هل تدري حق االله: يا معاذ (: الحديث الصحيح في ي قول النب )٥( هذا ويشهد له
فإن حق االله على العبـاد ( : قال .االله ورسوله أعلم: قلت ?عباده وما حق العباد على االله

 . يعـذب مـن لا يشرـك بـه شـيئاً لاّ به شيئا وحق العباد عـلى االله أ أن يعبدوه ولا يشركوا
 ومنـه قولـه , )٦() قال لا تبشرهم فيتكلـوا  ! يا رسول االله أفلا أبشر به الناس: فقلت

عـن أبي الـدرداء ومـن ذلـك مـا روي , على االله أن يفعل به كذا حديث كان حقاً فى غير 
قال سمعت رسول االله  ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كـان ( : يقول

}  |  {  I: ثـم تـلا هـذه الآيـة حقا على االله أن يرد عنه نار جهـنم يـوم القيامـة

  
 .)٢/٣٩٢: (القرآن العظيمتفسير : ينظر )١(
 ).٢/٢٥٢: (القرآن العظيمتفسير  )٢(

: ـ ت٧٧٣: م: (أحمد بن علي بن محمد العسقلاني, أبو الفضل, شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه: هو )٣(
 . ). ٢/٣٦: (الضوء اللامع: ينظر). هـ٨٥٢

 .)١٣/٤١٢(: فتح الباري )٤(
 .)١/٣٤٠(: مجموع الفتاوى, و)١/٤٠٩(: الفتاوى الكبرى: ينظر )٥(
, )٣/١٠٤٩: (كتاب السير والجهاد, باب اسم الفرس والحمار في صحيحه في البخاريالحديث أخرجه  )٦(

أمته إلى توحيد االله تبارك  باب ما جاء في دعاء النبي , كتاب التوحيدفي : , وأيضا)٢٧٠١(برقم 
في كتاب الإيمان, باب من مات على  هصحيح, وأخرجه مسلم في )٦٩٣٧: (برقم) ٦/٢٦٨٥(وتعالى

 ).٣٠: (برقم) ١/٥٨(التوحيد دخل الجنة قطعا 
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�   ~H ( )٢(  نفسه بقولهعليه هو أحقه على الذيفهذا الحق , )١(... 
االله كتـب و, وأوجـب, أن كتب بمعنـى فـرض: )٣(المعروف في كلام العرب: ثالثاً 

I       Z    Y  X  W       Vوفي التنزيل العزيز  , وفرضه, وأوجبه, الشيء قضاه
^  ]  \  [H ]١٨٣:البقرة[ 

الأجـل كتـب االله ف, رهقـدَ  وأيضـاً , قضـاهو, فرضـه: كتب االله تعالى الشيء كتابـاً و
قـال , وهـذا كتـاب االله قـدره, وعـلى نفسـه الرحمـة, وكتب على عبـاده الطاعـة, والرزق
 :  الجعدي

 )٤( عنكم وهل أمنعن االله ما فعلا                يا بنت عمي كتاب االله أخرني
فخوطـب  , أوجب :أي I_  ^  ]  \               [H «: قال النحاس

 ..)٥( » فقد أوجبه على نفسه تب شيئاً العباد على ما يعرفون من أنه من ك
:א

وانفـرد بهـذا , وهو أن المراد بهـذه الآيـة أنـه كتـب ذلـك في اللـوح المحفـوظ عنـده
]               \  [  I: قولـه تعـالى «: الثعـالبي حيـث قـال −اطلاعـيحسب ب− القول

  
ه في سننفي الترمذي الحديث بهذا اللفظ أخرجه البغوي في شرح السنه باب الذب عن المسلمين, وأخرجه  )١(

من رد عن عرض أخيه رد االله عن : ( , ولفظهما جاء في الذب عن عرض المسلمكتاب البر والصلة, باب 
 .)١٩٣١: (برقم )٤/٣٢٧( »هذا حديث حسن «: قال أبو عيسىو) وجهه النار يوم القيامة 

 ).١٨/١٤٩(): علوم الحديثمن ( مجموع الفتاوى  )٢(
: المعجـم الوسـيط, و)٣/٧٥(: , والأفعال)١/٢٣٤(: مختار الصحاح, و)١٠/٨٨(: تهذيب اللغه: ينظر )٣(

 ).١/٦٩٩: (, ولسان العرب)١/٥٣٥: (البلاغة , وأساس)٢/٧٧٤(

 ).٥٦: ( الشعر والشعراء : ينظر  )٤(
 .)٢/٦٩(: القرآن إعراب )٥(
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_  ^H قال النبـي يقةوعندي أنه كتب حق, كتب معناه أوجب: قال علماؤنا 
 :)٢(» هـ.ا )١()فكتب ما يكون إلى يوم القيامة ,كتبا :إن االله خلق القلم فقال له(. 

 : والحجة في هذا القول
 : عنـده لمـا قضىـ االله الخلـق كتـب كتابـاً  (: قال عن أبي هريرة عن النبي حديث 
 .)٣()سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش : غلبت أو قال

אJאJא،،
א،אא،א

אאא , وأبـو , )٤(ابن جزي الكلبي وبهذا قال
 والبـارئ .اأوجبهـ: أي I_  ^  ]  \               [H «: وهذا قوله )٥(حيان 

 ...تعالى لا يجب عليه شيء عقلاً إلا إذا أعلمنـا أنـه حـتم بشيـء فـذلك الشيـء واجـب
 .)٦( »والكتب هنا في اللوح المحفوظ 

القضـاء الـذي قضـاه كقولـه  إمـا: المراد بالكتاب أحـد شـيئين «: )٧(الخطابيقال و
  
رضي االله −بن عباس االمستدرك على الصحيحين عن ذكر الثعالبي الحديث بمعناه, وأخرجه الحاكم في  )١(

فجرى  ,القدر :فقال ?وما أكتب :اكتب فقال :فقال له ,إن أول شيء خلقه االله القلم: ( بهذا اللفظ −عنهما
 تفسير سورة ن والقلمفي كتاب التفسير, باب  ,... )من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة

 .)٣٨٤٠: (, برقم)٢/٥٤٠(
 ).١/٤٨١: (الجواهر الحسان )٢(
: ﴾بل هو قران مجيد ﴿ : في صحيحه كتاب التوحيد, باب قوله تعالى البخاري الحديث أخرجه )٣(

 ).٧١١٤: (برقم) ٦/٢٧٤٥(
 .)٢/١٠(: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٤(

 ).٤/١٤٤(: ير البحر المحيطتفس: ينظر )٥(

 ).٤/١٤٤(: تفسير البحر المحيط )٦(
أحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البسـتي مـن ولـد زيـد بـن الخطـاب أخـي عمـر بـن : الخطابي هو )٧(

 −هــ ٣١٩) (معـالم السـنن, وغريـب الحـديث ( الخطاب, أبو سليمان محدث لغوي له عده تصانيف منهـا 
ــبلاءســير أعــلا: ينظــر). هـــ٣٨٨ ــذكرة الحفــاظ)١٧/٢٣: (م الن  =: , وشــذرات الــذهب)٣/٢٠٩: (, وت



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

اللـوح  وإما الكتابة في ....أي قضى ذلك ]٢١:اادلـة [ Iå æ ç è êéHتعالى 
 .)١(»... .المحفوظ

אא?א
)٢(?K  

 
  

 = 
 ).٢/٦١: (, ومعجم المؤلفين)٣/١٢٧(

 ).١٣/٤١٣(: فتح الباريذكره ابن حجر في  )١(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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א−٣٠ א א:א  Ib c d: ""א

e  fH ]٥٤:الأ�عام[ 
, خطيئة من غـير قصـد: أي Ib c d e  fH «: ~ قال القرطبي

فكـل مـن عمـل  ; )١(مـن حـرام ومـن جهالتـه ركـب الأمـر لا يعلم حـلالاً  :قال مجاهد
 )٢(هـ.ا » من آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل: وقيل .خطيئة فهو بها جاهل

אאאW 
من يعمل المعصية : اختار القرطبي أن المراد بمن يعمل السوء بجهالة في هذه الآية

المـروي عـن  وقد وافق في اختياره هـذا, فيسمى جاهلاً  والخطيئة من غير علم ولا قصد
ــادة, ومجاهــد, ابــن عبــاس  ــة, والســدي, وقت ــه , )٣(وابــن زيــد , وأبي العالي وقــال ب
 .)٨(والسعدي, )٧(وأبو السعود, )٦(وابن القيم, )٥(وابن تيمية, )٤(السمعاني

  
عزا السيوطي و )٤/١٣٠١(: هتفسيرفي  وابن أبي حاتم, )٧/٢٠٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٢/٤٥٩(: الدر المنثوركما في وابن المنذر, والبيهقي في الشعب , عبد بن حميدرواية مجاهد إليهما وإلى 
 .)٨/٣٩٤: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
وابن أبي  )٤/٢٩٩: (, والطبري في جامع البيان)١/١٥١: (أخرج هذه الآثار عبدالرزاق في تفسيره )٣(

من طريق  إلى الطبري , وعزا السيوطي رواية ابن عباس )٤/١٣٠١(, و )٣/٨٩٧: (هتفسير في حاتم
وابن المنذر والطبري, عبد بن حميد,  والطبري, ورواية أبي العالية إلىعبدالرزاق ورواية قتادة إلى الكلبي, 

 .)٢/٤٥٩(: الدر المنثوركما في من وجه آخر 
 .)٢/٢٠٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)١٤/٢٩١: (وكتب ورسائل ابن تيمية في التفسير )١/٧٧: (المستقيم قتضاء الصراطا: ينظر )٥(
وسمى عدم مراعاة العلم «: حيث قال) ١/٤٧٠: (, و مدارج السالكين)١/١٧١: (شفاء العليل: ينظر )٦(

 .» وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله ,إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل; جهلاً 
 .)٥/١٤٨: (إرشاد العقل السليم: رينظ )٧(
 ).١/١٧١: (تيسير الكريم المنان: ينظر )٨(
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ــم وأنهــا, بالأصــل اللغــوي لجهــل: واحــتج أصــحاب هــذا القــول , نقــيضُ العِلْ
الجهـل عـلى ثلاثـة  «: الأصـفهاني  بقـال الراغـ: )١( والجَهالة أن يَفعل فعـلاً بغـير علـم

وقـد جعـل ذلـك بعـض , هذا هو الأصل, خلو النفس من العلموهو : الأول: أضرب
كـما جعـل العلـم معنـىً مقتضـياً , الخارجة عـن النظـامالمتكلمين معنى مقتضيا للأفعال 

 )٢( »للأفعال الجارية على النظام 
:א

يجهل : وسمي جاهل لأحد أمرين, من يعمل المعصية والخطيئة بعلم وقصدوهو 
أو يعلــم أن عاقبتهــا , وعقابــاً  لم يعــرف أن فيــه مكروهــاً  : أي , المكــروه والعقــاب فيهــا

  .)٣( فجعل جاهلاً  , بسبب شهوة آثر العاجل على الآجل همكروهة لكن
لأنهم آثـروا أهـواءهم عـلى مـا علمـوا أنـه : هالاً سموا جُ إنما و «: قال ابن الجوزي

 لإيثـارهم ولكنهم سموا جهـالاً , بالمعصيةلم يرد به الجهل  «: وقال في التذكرة »)٤(الحق
ـــلى  ـــل ع ـــلالعاج ـــد )٥(» الآج ـــن مجاه ـــروي ع ـــول م ـــذا الق ـــن , وه  والضـــحاك م

   , )٩(والســـــمرقندي, )٨(والزجـــــاج, )٧(وبـــــه قـــــال الطـــــبري, )٦(روايـــــات أخـــــرى
) ١/٤٨٩: (, ومقاييس اللغة)١١/١٢٩: (, ولسان العرب)٦/٣٧(: تهذيب اللغهفي جهل مادة : ينظر ) ١(

 .» الخفة وخلاف الطمأنينة: الآخر, وخلاف العلم: الجيم والهاء واللام أصلان أحدهما «: قال

 ).٢٠٩: (ات ألفاظ القرآنمفرد )٢(
 .)٢/٢٥٤: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 .)١/٢٨٧(زاد المسير : ينظر )٤(
 ).١/١١٢: (في تفسير الغريبتذكرة الأريب  )٥(
, وابن أبي حاتم في )٤/٢٩٨: (, و الطبري في جامع البيان)١/١٥١: (أخرجها عبدالرزاق في تفسيره )٦(

 .مدالجهالة الع :حيث قالا) ٤/١٣٠١: (تفسيره
 ).٤/٢٩٨: (جامع البيان: ينظر )٧(
 .)٢/٢٥٤: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٨(
 .)٢/٢٩٦: (بحر العلوم: ينظر )٩(
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 .)٤(والثعالبي, )٣(والبيضاوي , )٢(وابن جزي الكلبي , )١(والفخر الرازي
אאאא،

א،אW»אא،אאK
א،א،

אً  WI© 
ª « ¬ ®H  ]وقال النبي  ]٦٣:الفرقان  ) ًإذا أصبح أحدكم يوما صائما 
 , والجهل هنـا هـو الكـلام الباطـل بمنزلـة الجهـل المركـب , ) )٥( ..ث ولا يجهلففلا ير

 : )٦( الشاعرومن هذا قول 
 )٧( فنجهل فوق جهل الجاهلينا                 ألا لا يجهلن أحد علينا       

وإن علـم أنـه مخـالف , وكذلك من عمـل بخـلاف الحـق فهـو جاهـل, وهذا كثير
 ...]١٧:النســاء [ Ij k l m n o p  qH: كــما قــال ســبحانه للحــق

عـه مـا يخالفـه مـن وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلـب يمتنـع أن يصـدر م
أو ضـعف القلـب عـن  , فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلـب عنـه ; قول أو فعل

  
لأن ذلك , ليس هو الخطأ والغلط IqHلمراد من قوله ا «: حيث قال) ١٣/٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(

فكان المراد منه بيان أن المسلم إذا ;  المعصية بسبب الشهوةلا حاجة به إلى التوبة بل المراد منه أن تقدم على
 .» ثم تاب منه توبة حقيقية فإن االله تعالى يقبل توبته, أقدم على الذنب مع العلم بكونه ذنباً 

 .)١/١٤٣: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٢(
 .)٢/١٦٠: (أنوار التنزيل: ينظر )٣(
قلما يوجد من العصاة من لم يتقدم له علم بخطر المعصية التي  «: وقال )١/٣٥٦: (الجواهر الحسان: ينظر )٤(

 .٠) ٢/٣٢٦( »يواقع 
: برقم) ٢/٨٠٦: (باب حفظ اللسان للصائمفي كتاب الصيام,  صحيحهالحديث أخرجه مسلم في  )٥(

 .من حديث أبي هريرة  )١١٥١(
 .عمرو بن كلثوم: الشاعر )٦(
 ).١/٤٤: (جمهرة أشعار العرب, و)١٤٤(: العشر المعلقاتشرح :ينظر. معلقة عمرو بن كلثوممن  )٧(
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  .)١(» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار, مقاومة ما يعارضه
אאאא،א?

אא)٢(?Kא
K

 
  

  
 ).٧/٥٣٩( :, وذكره بنحوه في مجموع الفتاوى )١/٧٧: (المستقيم اقتضاء الصراط: ينظر )١(

 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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אאW

 Iu: אמ:אא−٣١
vH?

كـما , لأنها في معنى البيـان ;بالبينة :أي Iu vH «: ~ قال القرطبي
 ]٨:النساء[ IV W X Y Z [  \ ] ^H: تعالى قال

وقيل  .بالعذاب: وقيل .لأنه جرى ذكره ;أي كذبتم بربي, يعود على الرب: وقيل
 )١(هـ.ا » .بالقرآن

אאאW 
وقد وافق , )٢( البينة ووه: اختار القرطبي أن الضمير في به يعود على ما تقدم ذكره

ابـن , و )٥(ووافقهم نظام الدين النيسابوري, )٤(القيسي اً ومكي, )٣(وافق في ذلك الزجاج
 .)١٠(والشنقيطي,  )٩(وابن عاشور ,)٨(والقاسمي, )٧(وأبو السعود, )٦(كثير

  
 .)٨/٣٩٨: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)١٥٧: (مفردات ألفاظ القرآن: ينظر. اضحة, عقلية كانت أو محسوسةالدلالة الو: والبينة: قال الراغب )٢(
 .)٢/٢٥٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).١/٢٥٥(: مشكل إعراب القرآن: ينظر )٤(
 ).٣/٨٩: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٥(
 ).٢/١٤١: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٦(
 .)٢/١٥٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
 .)٦/٥٤٤: (محاسن التأويل: ينظر )٨(
 .)٦/١٣٢: (التحرير والتنوير : ينظر )٩(
 .)١/٣٦٦: (العذب النمير: ينظر )١٠(
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 : وقد جاء الضمير هنا على التذكير لا على التأنيث لسببين
لأن البينـة والبيـان بمعنـى , بيـانأي وكـذبتم بال, أن الهاء كناية عن البيـان: الأول

 )١(لأنه هو البيان, أي بما أتيتكم به IuHويكون , واحد
والضمير المجرور  «: السعود وأب قال .كما في آية النساء باعتبار المعنى المراد: الثاني

 , إني عــلى بينــة عظيمــة كائنــة مــن ربي: والمعنــى .لمــراداوالتــذكير باعتبــار المعنــى , لبينــةل
 .)٢( » العذاب يءبها وبما فيها من الأخبار التي من جملتها الوعيد بمجوكذبتم 

א :א

, وهو أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو التكـذيب بـالرب : القول الثاني
ــى ــربكم: فيكــون المعن ــتم ب ــذبتم أن ــال الطــبري, وك ــذا ق ــي, )٣(وبه ــه الثعلب , )٤(ووافق

 , )٨(والبيضــــــــاوي )٧(والعكــــــــبري , )٦(الــــــــرازيوالفخــــــــر , )٥(والواحــــــــدي 
ـــــفي ـــــان , )٩(والنس ـــــو حي ـــــبلي, )١٠(وأب ـــــادل الحن ـــــن ع ـــــاعي, )١١(واب  , )١٢(والبق

  
 .)٢/٢٥٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)٢/١٥٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٢(
 .)٤/٢١١: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٤/١٥٣: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)١/٣٥٦: (الوجيز: ينظر )٥(
 .)١٣/٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٦(
 ).١/٥٠١(: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٧(
 .)١/٣٠٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٨(
 .)٢/١٥: (مدارك التنزيل: ينظر )٩(
 .)٤/١٤٥: (البحر المحيط: ينظر )١٠(
 .)٨/١٨٢: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )١١(
 .)٧/١٣٣: (نظم الدرر: نظري )١٢(
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 . )٥(والسعدي, )٤(ومحمد رشيد رضا, )٣(والشوكاني, )٢(والآلوسي, )١(والسيوطي
وبهـذا قـال  .أن الضمير يعود على ما لم يتقدم لـه ذكـر وهـو القـرآن: القول الثالث

, )١٠(ابــن عطيــة , )٩(والبغــوي, )٨(والســمعاني, )٧( زمنــينوابــن أبي , )٦(يالســمرقند
 . )١١(والثعالبي

فإنـه بعـض , لم يتقدم لـه ذكـر جـليعلى القرآن وهو وإن  : وقيل «: قال ابن عطية
 .)١٢( »فيصح عود الضمير عليه  البيان الذي منه حصل الاعتقاد واليقين للنبي 

 .)١٣(الأقوال دون اختيار ومن المفسرين من ذكر ما سبق من 

  
 .)١١٠: (الجلالين: ينظر )١(
 .»وأيا ما كان فالمراد بها القرآن «: حيث قال )٧/١٦٩: (روح المعاني: ينظر )٢(
 .)٢/١٢٢: (فتح القدير: ينظر )٣(
 .)٧/٤٥٣: (تفسير المنار: ينظر )٤(
 .)٢٥٨: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٥(
 .)١/٤٥٣: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 ).٢/٧٢: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٧(
 .)٢/١٠٩: (تفسير السمعاني: ينظر )٨(
 .)٢/٢٧: (معالم التنزيل: ينظر )٩(
 .)٦/٦٣(المحرر الوجيز : ينظر )١٠(
 .)١/٤٨٢: (الجواهر الحسان: ينظر )١١(
 .)٦/٦٣(المحرر الوجيز : ينظر )١٢(
العز بن عبدالسلام , و)٣/٥١: (الجوزي في زاد المسير, وابن )٢/١٢٠: (كالماوردي في النكت والعيون )١٣(

 ).٢/١١: (التسهيل لعلوم التنزيل, وابن جزي الكلبي في )١/٤٣٩: (في تفسيره



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אאא،א
אאאאאW?א

א١(א(?KאK
 

  

  
 .)٢/٦١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
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{ H ]٥٧:الأ�عام[ 
العــذاب فــإنهم كــانوا : أي Ix y z  {H «: ~ قــال القرطبــي

 If g h i         j: نحـو قـولهم , لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءً 
k lH ]ــراءا  I§ ̈ © ª «            ¬  ® ¯ ° ± ² ³ ]٩٢:لإســـــــــــ

´ µ ¶H ]٣٢:الأ�فال[. 
 هـ.ا )١(»تقترحونها ما عندي من الآيات التي : وقيل

אאאW 
, )٢(وقد وافـق في اختيـاره الطـبري, اختار القرطبي أن الضمير يعود على العذاب

والفخـر , )٧(وابن عطية , )٦(والزمخشري, )٥(والواحدي, )٤(والثعلبي , )٣(والسمرقندي 
ــرازي ــ, )١١(وابــن جــزي الكلبــي , )١٠(والنســفي, )٩(والبيضــاوي, )٨(ال ــو حي  , )١(انوأب

  
 .)٨/٣٩٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٧/٢١١: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)١/٤٥٣: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 .)٤/١٥٣: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)١/٣٥٦: (الوجيز: ينظر )٥(
 .)٢/٢٤: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٦/٦٣(المحرر الوجيز : ينظر )٧(
 .)١٣/٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 .)١/٣٠٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٩(
 .)٢/١٥: (مدارك التنزيل: ينظر )١٠(
 .)٢/١١: (لالتسهيل لعلوم التنزي: ينظر )١١(
 .)٤/١٤٥: (البحر المحيط: ينظر )١(
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ـــو الســـعود, )٤(والســـيوطي , )٣(وابـــن عـــادل, )٢(والثعـــالبي , )١(وابـــن كثـــير , )٥(وأب
, )١٠(والشـنقيطي , )٩(ومحمـد رشـيد رضـا  )٨(والقاسـمي , )٧(والآلـوسي, )٦(والشوكاني
 .)١١(والسعدي

 : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
 Iu v: قال تعـالى )١٢(النظائر القرآنية الدالة على استعجالهم بالعذاب: أولاً 

w x y      z { | } ~H ] أيّ شيء يحبس العذاب ويؤخره ]٨:هـود ,
  IA CB D E F G H: يقــــول واالله   ولم لا تعجلـــه ?

I J K L M N O P  Q R S T UH 
: وقولـــه ]١٨:الشـــورى[ Ia b c d  e  fH: وكقولـــه أيضـــاً , ]٥٤-٥٣:العنكبـــوت[

IÝ Þ ß à á â ã   ä åH ]١٦:ص[. 
ــاً  ــة المطــابق لحــالهممع: ثاني وذلــك أن الكــافرين وقعــوا فــيما يســتوجب , نــى الآي

  
 .)٢/١٤١: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
 .)١/٤٨٢: (الجواهر الحسان: ينظر )٢(
 .)٨/١٨٢: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )٣(
 .)١١٠: (الجلالين: ينظر )٤(
 .)٢/١٥٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٥(
 .)٢/١٢٢: (فتح القدير: ينظر )٦(
 .)٧/١٦٩: (روح المعاني: ينظر )٧(
 .)٦/٥٤٤: (محاسن التأويل: ينظر )٨(
 .)٧/٤٥٤: (تفسير المنار: ينظر )٩(
 .)١/٣٦٦: (العذب النمير: ينظر )١٠(
 .)٢٥٨(تيسير الكريم الرحمن : ينظر )١١(
 .)١/٣٦٧: (, العذب النمير)١/٣٥٨(: أضواء البيان: ينظر )١٢(
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وأنهـم إن , ما حملهـم عـلى اسـتعجال العـذاب إلا الكفـر والتكـذيبو, العذاب عليهم
 .)١(عاينوا ذلك العذاب علموا أنه عظيم هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم 

 وذلـك أن قولـه نـىمن جهة المع: وهذا يترجح بوجهين أحدهما «: قال ابن عطية
Iu vH مـن : والآخـر ....يتضمن أنكم واقعتم ما تستوجبون بـه العـذاب

وهــو الاســتعجال الــذي لم يــأت في القــرآن اســتعجالهم إلا العــذاب لأن  جهــة اللفــظ
 )٢(» اقتراحهم بالآيات لم يكن باستعجال

:א

, )٣(قـــال الزجـــاجوبهـــذا , وهـــو أنهـــم يســـتعجلون بالآيـــات التـــي يقترحونهـــا
 .)٤(والنحاس

كـما بـينّ ذلـك ابـن  أن اقتراحهم بالآيـات لم يكـن باسـتعجال: ويعترض على هذا
 .عطية في قوله المتقدم

אאאא،אא
אא?א?)٥(،

אK
  

  
 .)١/٣٥٨(: أضواء البيان: ينظر )١(
 .)٦/٦٣(المحرر الوجيز : ينظر )٢(
 ).٢/٢٥٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 .)١/٣٣٥: (معاني القرآن: ينظر )٤(
 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
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א −٣٣ א:א  ]٥٧:الأ�عام[ I~ � ¡ ¢H: א

مـا الحكـم إلا الله في تـأخير العـذاب : أي I~ � ¡ ¢H «: ~ قال القرطبي
 )١(هـ.أ» .الحكم الفاصل بين الحق والباطل الله: وقيل .وتعجيله

אאאW 
والأمـر إليـه , الحكم الله في تأخير العذاب وتعجيلـه أن: اختار القرطبي معنى الآية

والمراد بالحكم على هذا القـول الحكـم الجزائـي القـدري فـلا يقـع  .في الثواب والعقاب
وقدرتـه  ولا شيء كـائن مـا كـان إلا بحكمـه , ولا خير ولا شر, تحريك ولا تسكين

بــالحكم فكــما أنــه هــو الــذي حكــم  I~ � ¡ ¢H  «: قــال الســعدي .)٢(ومشــيئته 
فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسـب مـا تقتضـيه , الشرعي فأمر ونهى

 وقص عـلى عبـاده, مدفوع وقد أوضح السبيل فالاعتراض على حكمه مطلقاً  ;حكمته
 )٣(»الحق 

ـــاره ـــي في اختي ـــق القرطب ـــد واف ـــن ســـليمان  وق ـــل ب , )٥(والســـمرقندي, )٤(مقات
 , )٩(وأبــــــو حيــــــان , )٨(والنســــــفي, )٧(البيضــــــاوي ووافقهــــــم , )٦(والزمخشرــــــي

  
 .)٨/٣٩٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)١/٣٦٩: (العذب النمير: ينظر )٢(
 .)٢٥٨(تيسير الكريم الرحمن  )٣(
 ).١/٣٤٩(: تفسير مقاتل بن سليمان )٤(
 ).١/٤٥٣: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 .)٢/٢٤: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)١/٣٠٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٧(
 .)٢/١٥: (مدارك التنزيل: ينظر )٨(
 .)٤/١٤٦: (البحر المحيط: ينظر )٩(
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, )٥(ومحمـد رشـيد رضـا , )٤(والآلـوسي , )٣(وأبو السـعود, )٢(وابن عادل, )١(وابن كثير 
 .)٦(والسعدي 

 : واحتج أصحاب هذا القول
   IÐ  Ñ Ò Ó: كقوله تعالى , في آيات أخر ةمبينت جاءبالنظائر القرآنية التي 

ÕÔ Ö ×  Ø ÙH ]ـــن غـــير أي القضـــاء ال ]٧٠:القصـــص ـــل شيء م ـــذ في ك ناف
 If   g: وقوله تعـالى ]١٢:غـافر [ Im n  o  pH: وقوله )٧(مشاركة فيه لغيره 

h i kj l   m    n oH ]وقوله تعـالى ]٨٨:القصص :Ix    y   z |{  } ~ _ 
`       aH ]٨( ]٤٠:يوسف(. 

:א

وعلى هذا فالمراد بالحكم , لوهو أن الحكم الله تعالى يفصل ويميز بين الحق والباط
والحـرام مـا , فالحلال ما أحلة االله;  فلا تشريع لأحد إلا له , هنا هو الحكم الشرعي

 .)٩( والنهي نهيه, والأمر أمره, والدين ما شرعه, حرمه

  
 .٢/١٤١: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
 .)٨/١٨٢: (الكتاب اللباب في علوم: ينظر )٢(
 .)٢/١٥٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٣(
 .)٧/١٦٩: (روح المعاني: ينظر )٤(
 .)٧/٤٥٤: (تفسير المنار: ينظر )٥(
 .)٢٥٨(تيسير الكريم الرحمن : ينظر )٦(
 ).٧/٢٣: (, وإرشاد العقل السليم)٣/٤٥٣: (معالم التنزيل: ينظر )٧(

 .)٣/٢٥٨(: أضواء البيان )٨(
 .)١/٣٦٩: (العذب النمير: رينظ )٩(
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والمـراد الحكـم , ...أي ما الحكم في كـل شيء إلا الله سـبحانه «: وبه قال الشوكاني
 ٠ )١(» لالفاصل بين الحق والباط

 : واحتج أصحاب هذا القول
 IÁ Â Ã Ä: قولـه تعـالى بالنظائر القرآنية التي تؤيـد هـذا المعنـى للحكـم

Å Æ  Ç ÈH ] وقولـه: وقوله تعالى ]١٠:الشـورى :IÐ  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × 
Ø Ù Ú ÛH ]ــدة  I` a  b c d e   f: وقولــــه تعــــالى  ]٥٠:المائــ

g h iH ]وقولــــــــــه ]١١٤:الأ�عــــــــــام :It u v  w x y z { 
|H ]٢( إلى غير ذلك من الآيات  ]٤٤:المائدة( 

) الفاصـلين ( لأن  ]٥٧:الأ�عـام [ I§ ¨    ©H: في الآية واحتجوا أيضاً بقوله 
 .)٣( ويحقّق الحق بينها, وينصف بينها, وهو الذي يفصل الخصوم, )الفاصل (جمع 

 .)٤(ومن المفسرين من ذكر ما سبق بلا ترجيح 
אאאא

،אK ًفمعنـى الكـلام إذن مـا «: بـين القـولين قال الطبري جامعا
الـذي , الحكم فيما تستعجلون به أيها المشركون من عذاب االله وفيما بيني وبينكم إلا االله

يـنكم وهـو خـير الفاصـلين وبيده الخلق والأمر يقضي الحق بينـي وب, لا يجور في حكمه
وهـذا مطلـق  I~ � ¡ ¢H «: الفخر الرازي قالو .)٥(هـ.ا » بيننا بقضائه وحكمه

هو : وعموم الآية يقتضي أن الحكم من حيث هو «: وقال الشنقيطي » ....يتناول الكل
  
 .)٢/١٢٢: (فتح القدير: ينظر )١(
 .)٣/٢٥٨(: أضواء البيان )٢(
 .)١/٣٦٩: (العذب النمير: ينظر )٣(
 العز بن عبدالسلام, و)٣/٥٢: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/١٢١: (كالماوردي في النكت والعيون )٤(

 ).١/٤٣٩: (في تفسيره
 .)٧/٢١١: (جامع البيان: ينظر )٥(
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K)١(»سواء كـان شرعيـاً أو قـدرياً فإنـه الله وحـده ... .وحده الله 
אאא?אא

?)٢(،אK
 

  

  
 .)١/٣٦٩: (العذب النمير: ينظر )١(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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I½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ßH 

 ]٥٩:الأ�عام[
אאW

א −٣٤ אא:א  ¿ ¾Iא
ÀH  

مفـاتح  (: قـال  بـن عمـر عـن النبـياالبخاري عن  ىرو «: ~ القرطبي قال
ولا يعلـم مـا في غـد , لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله: الغيب خمس لا يعلمها إلا االله

ولا , إلا االله ولا تدري نفس بـأي أرض تمـوت, ولا يعلم متى يأتي المطر إلا االله, إلا االله
 المـراد بالمفـاتح خـزائن الـرزق: وقيـل: إلى أن قال.... .)يعلم متى تقوم الساعة إلا االله 

وهـذا مجـاز عـبر  . )٣( خـزائن الأرض: مقاتـل والضـحاك .)٢(والحسـن,  )١(عن السدي
أي عنـده الآجـال , وقيل غير هذا مما يتضـمنه معنـى الحـديث .عنها بما يتوصل إليها به

 .إلى غـير هـذا مـن الأقـوال, عواقب الأعمار وخواتم الأعمال: وقيل .ائهاووقت انقض
 .»)٤( والأول المختار واالله أعلم

  
عزاه السيوطي , و)٤/١٣٠٤: (هتفسيرفي , و ابن أبي حاتم )٧/٢١٢: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )١(

 ).٣/٢٧٧: (الدر المنثورإليهما كما في 
 ).٢/٧٣: (بعة, وذكره ابن أبي زمنين في تفسيرهلم أجد أثراً عن الحسن في الكتب الأر )٢(
زاد , وابن الجوزي في )٢/٢٨: (و البغوي في معالم التنزيل) ٤/١٥٤: (في الكشف والبيان الثعلبي ذكره )٣(

 ).٣/٥٤(: المسير
 .)٨/٤٠١: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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אאאW 
الواردة في الحـديث والتـي لا  ةهي الخمس: رجّح القرطبي أن المراد بمفاتح الغيب

 .يعلمها إلا االله تعالى
وبـه قـال , )٢( وابـن عبـاس ,)١(وقد وافـق في ترجيحـه المـروي عـن ابـن عمـر 

 وأبي, )٧(وابـــن عطيـــة, )٦(وابـــن العـــربي , )٥(والســـمعاني , )٤(والواحـــدي, )٣(الثعلبـــي
 .)١٢(والشنقيطي, )١١(وابن عادل الحنبلي, )١٠(والثعالبي, )٩(وابن كثير, )٨(حيان

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
   ¿ ¾ ½I: ن مثله قال تعالىفخير ما يفسر به القرآن قرآ, النظير القرآني: أولاً 

À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í ÏÎ  Ð Ñ Ò 
Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú ÛH ]٣٤:لقمان[. 

  
عزاه السيوطي و, )٤/١٣٠٤: (هتفسيرفي , و ابن أبي حاتم )٧/٢١٢: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )١(

 ).٣/٢٧٧: (الدر المنثورإليهما وإلى أبي الشيخ, وابن مردويه كما في 
: الدر المنثورعزاه السيوطي إليه وإلى ابن المنذر كما في , و)٧/٢١٣: (جامع البيان أخرجه الطبري في )٢(

)٣/٢٧٧.( 
 .)٤/١٥٤: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 .)١/٣٥٧: (الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/١١٠: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .» وأما علم ابن عباس فعلم سديد من فك شديد «: حيث قال) ٢/١٩٣: (أحكام القرآن: ينظر )٦(
 .)٦/٦٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 .)٤/١٤٨: (البحر المحيط: ينظر )٨(
 .)٢/١٤٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٩(
 .)١/٤٨٣( :الجواهر الحسان: ينظر )١٠(
 .)٨/١٨٦: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )١١(
 ).١/٣٨٤: (, والعذب النمير)١/٣٥٩: (أضواء البيان: ينظر )١٢(
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مفاتح الغيب بأنها الخمس المـذكورة  فقد فسر النبي  تفسير القرآن بالسنة: ثانياً 
 .كما في الحديث المتقدم ذكره I½ ¾ ¿   À Á Â ÃH: في قوله

א :א

وهــو المــروي عــن الســدي  أن مفــاتح الغيــب هــي خــزائن الــرزق: القــول الثــاني
 .   )٣(والشوكاني, )٢(والعكبري , )١(ووافقهم السمرقندي, والحسن

 ]٧٦:القصـص [ I¤ ¥  ¦ §  ¨H: قولـه تعـالىبالنظير القـرآني في : واحتجوا
, والمَفـتح الخزانـة ,بفـتح المـيم, على أن المفـاتح جمـع مَفـتح .)٤(يعني خزائنه : قال الفراء

 .)٥(وعنده خزائن الغيب وهو على طريق الاستعارة : فعلى هذا التقدير يكون المعنى هنا
ن مفـاتح الغيـب هـي الوسـائل التـي يتوصـل بهـا إلى علـم إ : قيـل: القول الثالث

ــب ــال الزجــاج  , الغي ــذا ق ــه النحــاس )٦(وبه ــن جــزي , )٨(والزمخشرــي, )٧(ووافق واب
 .)١٠(شور وابن عا, )٩(الكلبي

بأن المفـاتح جمـع مِفـتح بكسرـ المـيم والمفِـتح هـو الآلـة التـي يفـتح بهـا : واحتجوا
وتسمى المفتاح وعلى هذا التقدير فقد جُعل للغيب مفاتيح يتوصل بها إلى ما في , المغلق

  
 .)١/٤٥٣: (بحر العلوم: ينظر )١(
 .)١/٥٠٢: (التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٢(
 .)٢/١٢٣: (فتح القدير: ينظر )٣(
 ).١٣/٨: (ومفاتيح الغيب, )٢/٢٩: (معالم التنزيل, و)١/٢٤٥: (معاني القرآن للفراء: ينظر )٤(
 ).١/٤٠٠: (, والعذب النميرمادة فتح في) ٢/٥٨٣: (, ولسان العرب)٣/١٩٤: (العين: ينظر )٥(
 .)٢/٢٥٧: (ينظر معاني القرآن وإعرابه )٦(
 ).١/٣٣٦: (معاني القرآن: ينظر )٧(
 ).٢/٤٢: (الكشاف: ينظر )٨(
 .)٢/١١: (لتنزيلالتسهيل في علوم ا: ينظر )٩(
 ).٦/١٣٥: (التحرير والتنوير: ينظر )١٠(
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فالعـالم بتلـك المفـاتيح وكيفيـة اسـتعمالها في , الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال
 ; غلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلـك المفـاتيح إلى مـا في تلـك الخـزائنلأفتح تلك ا

فكذلك ههنا الحق سبحانه لما كان عالماً بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنـى بالعبـارة 
 .  )١(وهذا على طريق الاستعارة , المذكورة

هنــا اســتعارة تخييليــة تنبنــي عــلى  I¿ ÀHو  «: قــال الطــاهر بــن عاشــور
بـأن شُـبِّهت الأمـور المغيّبـة عـن النـاس بالمتـاع النفـيس الـذي يُـدّخر بالمخـازن , ةمكني

وأثبتـت  .والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إلاّ الذي بيده مفاتحها
ــة ــة هــي إضــافة المفــاتح إلى الغيــب .لهــا المفــاتحِ عــلى ســبيل التخييلي ــه, والقرين : فقول

I¾ ¿ ÀH ٢( » .عنده علم الغيب الذي لا يعلمه غيرُه: ولبمنزلة أن يق( 
والأولى , وعـلى طريـق الاسـتعارة, بـأنهما مجـاز: ويعترض على القولين الأخـيرين

 .)٣(حمل نصوص الوحي على الحقيقة لا على المجاز 
אאא،

אW?אא
?)٤(אאאא?אא

א)١(KאK
  

  
, )٦/١٣٦: (والتحرير والتنوير, )١٣/٨: (مفاتيح الغيب, ومادة فتح) ٢/٥٨٣: (لسان العرب: ينظر )١(

 ).١/٤٠٠: (والعذب النمير
 ).٦/١٣٦: (التحرير والتنوير )٢(
 .)١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 .)١/٣١٢(: المصدر السابق: ينظر )٤(
 .)١/١٩١(: المصدر السابق: ينظر )١(
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א−٣٥ א:א  IÌ Í Î Ï Ð א
ÑH 

أن الورقـة يـراد بهـا : )١(جعفـر بـن محمـدنقاش عن حكى ال «: ~ القرطبي قال
, والرطـب يـراد بـه الحـي, والحبة يراد بها الذي ليس بسـقط, السقط من أولاد بني آدم
وهذا قول جار على طريقة الرموز ولا يصح عن : بن عطيةاقال  .واليابس يراد به الميت

 ..)٢(جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه
ــى ــل المعن ــة الشــجر: أي IÌ Í Î ÏH: وقي ــى , مــن ورق ــم مت إلا يعل

, إلا يعلم متى تنبـت وكـم تنبـت IÒ ÓHوكم تدور في الهواء , وأين تسقط, تسقط
 .)٣( » ومن يأكلها

אאאW 
وقـد وافـق في , مـن ورقـة شـجر: أي. المراد بما تسقط من ورقةاختار القرطبي أن 

, )٦(والنحــاس , )٥(ال الســمرقنديوبــه قــ, )٤(اختيــاره المــروي عــن ابــن عبــاس 

  
, جعفر بن محمد الصادق وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المديني: هو )١(

وهو ابن ثمان  توفي) هـ ١٤٨: ت −٨٠: م( علماً و وكان من سادات أهل البيت فقهاً , كنيته أبو عبداالله
 .)١/١٢٠: (رجال مسلم, و )١/٢٩٥: (الكاشف: ينظر .وستين سنة

 ).٦/٦٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 .)٨/٤٠٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
, وعزاه السيوطي )٥/٢٢: (في سننهسعيد بن منصور , و)٤/١٣٠٤: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(

 ).٣/٢٧٨: (بن المنذر كما في الدر المنثورإليهما وإلى مسدد, وابن مردوية, وعبد بن حميد, وا
 .)١/٤٥٣: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 .)١/٣٣٦: (معاني القرآن: ينظر )٦(
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ووافقهــم , )٥(وابــن عطيــة, )٤(والزمخشرــي, )٣(والبغــوي , )٢(والواحــدي, )١(والثعلبــي
 .)١٠(والسعدي , )٩(والشوكاني,)٨(وابن كثير, )٧(وأبو حيان, )٦(النسفي 

 : واحتج أصحاب هذا القول
أن الورق هـو ورق فالمعروف : بأنه المعنى الظاهر من الآية وهو المتبادر إلى الذهن

 )١١( IÌ Í Î Ï Ð ÑHوالواحدة ورقة كما قال تعالى , الشجر
ــات  ــه بالجزئي ــالى وإحاطت ــم االله تع ــان ســعة عل ــة لبي ــة الكريم ــما أن ســياق الآي ك

 IÆ: على جملةعطفت  IÌ Í Î ÏH: جملة «: قال ابن عاشور .)١٢(كلها
Ç È    É ÊH العلم بالخفايا مع  فإحاطة .لقصد زيادة التعميم في الجزئيات الدقيقة

  
 .)٤/١٥٤: (الكشف والبيان: ينظر )١(
 .)١/٣٥٧: (الوجيز: ينظر )٢(
 .)٢/٢٩: (معالم التنزيل: ينظر )٣(
 .)٢/٢٤: (الكشاف: ينظر )٤(
 .)٦/٦٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 .)٢/١٥: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(
 .)٤/١٤٩: (البحر المحيط: ينظر )٧(
 .)٢/١٤٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٨(
 .)٢/١٢٣: (فتح القدير: ينظر )٩(
 .)٢٥٩: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٠(
لسـان , و)٨٦٥: (, ومفردات ألفاظ القرآن)٦/١٠١(: مقاييس اللغه, و)٩/٢٢١(: تهذيب اللغه: ينظر )١١(

, الـواو والـراء والقـاف أصـلان يـدل أحـدهما عـلى خـير ومـال «: قال ابـن فـارس). ١٠/٣٧٤: (العرب
لأن الشـجرة إذا تحـات ورقهـا انجـردت كالرجـل , والورق ورق الشجر: فالأول.. .وأصله ورق الشجر

 .» ق المال,والورِ , ....الفقير

 ).٧/٤٥٧: (تفسير المنار: ينظر )١٢(
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 .)١( » كونها من أضعف الجزئيات مؤذن بإحاطة العلم بما هو أعظم أولى به

:א

 )٢(محمد بن جحادةعن وهذا مروي , الورقة يراد بها السقط من أولاد بني آدمأن 
طت سـق فـإذا, إن الله تعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلا له فيها ورقـة (: أنه قال

 .IÌ Í Î ÏHوذلك قوله سبحانه  ورقته خرجت روحه من جسده
 : ويعترض على هذا

وهو تفسير باطل ولا يتفق مع الآيـة القرآنيـة , )٣( التفسير الرمزي الباطنيأنه من 
وهـذا قـول جـار عـلى  «: قال ابن عطية, )٤(وضعّف هذا القول غير واحد من المفسرين
 ٠ )٥(»مد ولا ينبغي أن يلتفت إليه طريقة الرموز ولا يصح عن جعفر بن مح

אאאאאאא
א١(א(،אאא،?אא

  
 ).٦/١٣٧: (التنويرالتحرير و )١(
 ).٣/٢٧٨: (عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور )٢(
محمد بن جحادة الأودي من أهل الكوفة يروى عن الحسن وقتادة روى عنه أهل : وابن جحادة هو 

: ينظر). هـ١٣١: ت(; ومن زعم أنه سمع من أنس فقد وهم, ناسكاً  الكوفة والبصرة وكان عابداً 
 ).٢/١٧٢: (ورجال مسلم) ٤٧١(: التهذيب قريبت, )٧/٤٠٤(: الثقات

هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات ورموز خفيه ومعانٍ باطنية  )٣(
 ).٢/٣٥٢: (التفسير والمفسرون: ينظر. تظهر لأرباب السلوك

, )٨/٤٠٦: (الجامع لأحكام القرآن و) ٦/٦٤: (والمحرر الوجيز) ٢/١١١: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٧/١٧٢: (وروح المعاني

 ).٦/٦٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 .)١/٢٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
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 .)١/٢٩٩: (المصدر السابق: ينظر )١(
 .)٢/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )٢(
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א−٣٦ א:א   IÔ Õ ÖH: א

فإنــه موافــق , وهــذا أصــح, بطونهــا: IÔ Õ ÖH «: ~ قــال القرطبــي
يعنـي : IÔ Õ ÖH: وقيـل .واالله الموفـق للهدايـة, للحديث وهو مقتضىـ الآيـة

 )١(هـ.ا »الصخرة التي هي أسفل الأرضين السابعة 

אאאW 
ق في ترجيحـه هـذا وقد وافـ, رجح القرطبي أن المراد بظلمات الأرض أي بطونها

, )٦(ووافقهم أبو حيان, )٥(والبغوي , )٤(والسمعاني, )٣(والثعلبي, )٢(ين قول ابن أبي زمن
ومحمـد , )١١(والآلـوسي , )١٠(والشوكاني , )٩(وأبو السعود , )٨(والبقاعي , )٧(وابن عادل
 .)١٢(رشيد رضا

  
 .)٨/٤٠٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 ).٢/٧٣: (لقرآن العزيزسير اتف: ينظر )٢(
 .)٤/١٥٤: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 .)٢/١١١: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٢/٢٩: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 .)٤/١٤٩: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 .)٨/١٨٩: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )٧(
 .)٧/١٣٧: (نظم الدرر: ينظر )٨(
 .)٢/١٦٠: (السليمإرشاد العقل : ينظر )٩(
 .)٢/١٢٣: (فتح القدير: ينظر )١٠(
 .٠) ٧/١٧٢: (روح المعاني: ينظر )١١(
 .)٧/٤٥٧: (تفسير المنار: ينظر )١٢(
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 : واحتج أصحاب هذا القول
, ما مـن زرع عـلى الأرض (: قال بن عمر عن النبي اعن ف موافقته للأثر;: أولاً 

بسم االله الرحمن : إلا عليها مكتوب, ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا ثمار على الأشجار
 IÌ Í Î Ï Ð: وذلــك قولــه في محكــم كتابــه, فــلان بــن فــلان الــرحيم رزق

Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         ÞH ()١( 
فإن الآية جـاءت لبيـان علـم االله بالمغيبـات جميعهـا , مناسبته للسياق القرآني: ثانياً 

 IÒ Ó       Ô «: قـال محمـد رشـيد رضـا .وبيان كمال ظهور علمه , )٢(بتداءً  اكما هي 
Õ ÖH وما تسقط من حبة بفعـل فاعـل مختـار في ظلـمات الأرض كالحـب  :أي

والذي , الذي يلقيه الزراع في بطون الأرض يسترونه بالتراب فيحتجب عن نور النهار
أو بغير فعل فاعـل كالـذي , قراها وجحورها تذهب به النمل وغيرها من الحشرات في
إذا كانـت هـذه فـ )٣( » كتـاب مبـين إلا في.. .يسقط من النبـات في شـقوقها وأخاديـدها

 .)٤(معلومة فغيرها من الجلائل أحرى  صغائرال

  
: العلـل المتناهيـة, وابـن الجـوزي في )٤/١٣٠( أخرجه الخطيب في تاريخـه ترجمـة أحمـد بـن خليـل التـاجر )١(

وهو غير مقبول منـه , تفرد به حمويه بن الحسينحديث غريب  «: قال ابن نعيم: الخطيب قال, )١/١٥٣(
 وكـان المـذكر كـذاباً , وقد رواه أبو علي محمـد بـن عـلي بـن عمـر المـذكر عـن أحمـد بـن الخليـل«: ثم قال. »

والحـديث سـنده ضـعيف كـما حكـم عليـه , »واالله أعلم , بسرقة الأحاديث, ونراه سرقه من حمويه معروفاً 
 ).٣/٢٧٨: (السيوطي في الدر المنثور

 .)٧/١٧٢: (روح المعاني: ينظر )٢(
 .)٧/٤٥٧: (تفسير المنار )٣(
 ).٦/٦٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
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ــمات الأرض ــراد بظل ــو أن الم ــي هــي في أســفل الأرض : وه ــي الصــخرة الت يعن
 .)١(وبهذا قال السمرقندي , السابعة

 فجعـل سـبع أرضـين في.. .(: هفيـوهذا القول مبنـي عـلى مـا روي عـن السـدي و
والحوت هو النون الـذي ذكـره االله  يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت

والصفاة , والماء على ظهر صفاة, والحوت في الماء ]٢-١:القلم[ Izy {Hبقوله  في القرآن
وهـي الصـخرة التـي ذكـر −والصـخرة في الـريح , والملك على صـخرة, على ظهر ملك

فاضـطرب فتزلـزت الأرض , فتحرك الحـوت, رضليست في السماء ولا في الأ−لقمان 
 .)٢(.. ) .فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض

يعنـي  −يـا محمـد مـا تحـت هـذه : قائلا  اً دما سأل رجل محمدعنورواية أخرى 
: قـال .خلـق: قال ? فما تحتها: قال .أرض: قال ?فما تحتهم: قال  .خلق: قال −الأرض 
 .صـخرة: قـال? فما تحت السابعة : قال .أرض حتى انتهى إلى السابعة :قال ? فما تحتهم

 )٣(...) .الحوت: قال?فما تحت الصخرة : قال
وإنـما , ولا حجـة فيهـا البتـة )٤(الإسرائيلياتبأنها روايات من : ويعترض على هذا

  
 .)١/٤٥٣: (بحر العلوم: ينظر )١(
, وعزاه السيوطي إليهما )١/٧٤: (هتفسيرفي ابن أبي حاتم و, )١/١٩٤: (جامع البيان أخرجه الطبري في )٢(

ماء والصفات من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن ابن المنذر, والبيهقي في الأسوإلى 
: الدر المنثور, كما في عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول االله 

﴾ فيه ظلمات ورعد وبرق ﴿ : , وقد قال الطبري عن هذا الإسناد في تفسير قوله تعالى)١/١٠٦(
 ).١/١٥٦: (جامع البيان: ينظر »ً ناده مرتاباإذ كنت بإسولست أعلمه صحيحا «

 ).٥/٢٥٥: (الدر المنثورعزاه السيوطي إلى ابن مردويه كما في  )٣(
تشمل ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانية, وكل دخيل على التفسير : الإسرائيليات )٤(

ن غير أهل الكتاب, أو متعلقاً بقصص غير واردة مما فيه مبالغة, ودس وكذب وتحريف, ولو كان مروياً ع
 =في أسفارهم, وإنما سميت هذه الأخبار على اختلاف مصادرها بالإسرائيليات تغليباً للجانب اليهودي 
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  .)١(هي من خرافات اليهود
אאאאאאא

?אאאא?)٢(،
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אא)٣(?،
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 = 
التفسير : ينظر. الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه, لكثرة أهله وظهورهم, وشدة اختلاطهم بالمسلمين

 ).١/١٦٥: (والمفسرون
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي, ويقع فيه إسرائيليـات  ": افظ ابن كثيرقال الح )١(

 "كثيرة, فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة, أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة واالله أعلم 
حجة فيه البتـة, وإنـما وهو من الإسرائيليات, ولا «: , وقال المحقق)١/٧٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر

 ).١/٢٥٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر  »هو من خرافات اليهود
 .)٢/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 .)٢/٣٤٩: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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IA B C D E F G H I   J K 

L M ON P Q R  S T U V       W XH ]٦٠:الأ�عام[ 
אאאW

 .  IC DH א−٣٧
أي ينيمكم فيقبض نفوسكم  IA B C DH «: ~ قال القرطبي

تصرـف بـالنوم بل هـو قـبض الأرواح عـن ال, حقيقة وليس ذلك موتاً , التي بها تميزون
 ; إن الروح إذا خرج من البدن في المنـام تبقـى فيـه الحيـاة: ويقال ....كما يقبضها بالموت

وصـار  ,ولهذا تكون فيه الحركة والتنفس فإذا انقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياتـه
 .ولكن يخرج منه الذهن ,لا تخرج منه الروح: وقال بعضهم .لا يتحرك ولا يتنفس ميتاً 

 واالله , وهــذا أصــح الأقاويــل .ا أمــر لا يعــرف حقيقتــه إلا االله تعــالىهــذ: ويقــال
 )١(هـ.ا»أعلم

אאאW 
وقد وافـق في ترجيحـه , ح القرطبي أن حقيقة التوفي أمر لا يعرفه إلا االله تعالىرجّ 

 . )٤(والشوكاني, )٣(ووافقهما ابن جزي الكلبي , )٢(السمرقندي
تكلم الناس في الـنفس والـروح وأكثـروا القـول في  وقد «: قال ابن جزي الكلبي

 IÄ Å Æ Ç ذلك بالظن دون تحقيق والصحيح أن هذا مما استأثر االله بعلمه لقوله
ÈH ]٥( » ]٨٥:الإسراء(. 

  
 .)٨/٤٠٨: (الجامع لأحكام القرآن )١(

 ).١/٤٥٤: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 ).٣/١٩٦(: زيلالتسهيل لعلوم التن: ينظر )٣(
 ).٢/١٢٤: (فتح القدير: ينظر )٤(
 ).٣/١٩٦(: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٥(
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كـما يقبضـها , أن التوفي يكون بقـبض الأرواح عـن التصرـف بـالنوم: القول الثاني
ـــالموت ـــ .)١( ب ـــال الطـــبري وب ـــيو, )٢(ه ق ـــاوردي, )٣( الثعلب , )٥(الواحـــدي و, )٤(والم

ــوي, )٦(والســمعاني  ــن الجــوزي , )٧(والبغ ــرازي, )٨(واب ــدين , )٩(والفخــر ال ــام ال ونظ
 .)١١(والبقاعي , )١٠(النيسابوري

 .التوفي يكون بقبض نفوسكم التي بها تميزونأن : القول الثالث
ـــــــــاس  ـــــــــن عب  , )١٣(ة وعكرمـــــــــ, )١٢( وهـــــــــو المـــــــــروي عـــــــــن اب

  
استعارة تبعية حيث استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال إحساس الحواس  وهذه )١(

 .)٧/١٧٣: (روح المعاني: الظاهرة والتمييز ينظر
 .)٧/٢١٤: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٤/١٥٥: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 .)٢/١٢٢: (النكت والعيون: ينظر )٤(
 ).١/٣٥٨: (الوجيز: ينظر )٥(
 ).٢/١١١: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 .)٢/٢٩: (معالم التنزيل: ينظر )٧(
 .)٣/٥٥: (زاد المسير: ينظر )٨(
 .)١٣/١٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٩(
 .)١/٢٩٨: (إيجاز البيان: ينظر )١٠(
 .)٧/٢٦٠(: رنظم الدر )١١(
قال ) ٣/٢٨٠: (إلى أبي الشيخ, وابن مردويه كما في الدر المنثور عزا السيوطي رواية ابن عباس  )١٢(

نهشل بن وهو . من طريق نهشل, ونهشل كذاب , ورواية ابن عباس )٢/٥٠٨: (السيوطي في الإتقان
الضحاك  ه أبو عبداالله, كان أصله من البصرة يروي عنسعيد بن وردان الخراساني من أهل نيسابور كنيت

, )٤/٣٠٩(: الضعفاء الكبير: ينظر. ذبكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يرميه بالك, و..بن مزاحم
 ).٣/٥٢(: المجروحينو

: , وعزاه السيوطي إليه وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور)٤/١٣٠٥: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١٣(
)٣/٢٨٠(. 
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 .)٣(والنسفي , )٢(والنحاس , )١(وبهذا قال الزجاج
 : واحتج أصحاب هذا القول
    IW X  Y: قال تعالى .فالمقبوض هي الأنفس, بالنظير القرآني لهذا القول

Z [H ]وعطف عـلى الأنفـس قولـه  ]٤٢:الزمر :I\H  أي ويتـوفى الأنفـس التـي
I] ^H  لأنهــا لم تــنقض آجالهــا حــين نومهــاI_ `H  بمنعهــا مــن التصرــف

 .)٤(بالحس والإدراك 
 .إلى غير ذلك....أن التوفي يكون بخروج الذهن فقط: القول الرابع

 : والجواب على هذه الأقوال وغيرها
أن بـين النـوم والمـوت مشـابهة ومشـاركة فيه الأمر الذي لا مجال للشك : أن يقال

ظـاهر الجسـد  صـارنـد النـوم عف «: قال الفخر الرازي .)٥(في زوال الإحساس والتمييز 
, وعند الموت صارت جملة البـدن معطلـة عـن كـل الأعـمال, معطلاً عن بعض الأعمال

فصـح إطـلاق لفـظ الوفـاة  ;فحصل بين النوم وبـين المـوت مشـابهة مـن هـذا الاعتبـار
 » والموت على النوم من هذا الوجه

على  جاء في في القرآنأن التو «: قال ابن الجوزي: والتوفي في القرآن له ثلاثة أوجه
 IW XH ومنـه قولـه تعـالى في آل عمـران أحدها الرفع إلى السماء: ثلاثة أوجه

آل [
والثــاني قــبض الأرواح  ]١١٧:المائــدة[ I³ ´ µ     ¶ ¸     ¹Hوفي المائــدة  ]٥٥:عمــران

 ]٩٧:النسـاء [ Ip q r s     t uH  ومنه قوله تعالى في سورة النسـاء بالموت
  
 ).٢/٢٥٧: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 ).١/٣٣٦(: معاني القرآن )٢(
 .)٢/١٦: (مدارك التنزيل: ينظر )٣(
 .)٧/٢٦٠: (نظم الدرر )٤(
 ).٣/١٤٣: (, وإرشاد العقل السليم)٢/٤١٦: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
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 IÎ Ï   Ðوفي تنزيـل السـجدة  ,]٣٢:النحل[ I¥ ¦  § ¨Hوفي النحل 
Ñ Ò Ó ÔH ]وفي المـــــؤمن ,]١١:الســـــجدة IÏ   Ð Ñ Ò Ó Ô  ÕH 

 IA B ومنــه قولــه تعــالى في الأنعــام والثالــث قــبض حــس الإنســان بــالنوم ]٧٧:غــافر[
C DH ]وفي الزمـــــر  ,]٦٠:الأ�عـــــامIW X  Y    Z [ \  ] ^ _ 

`H ]١( » ]٤٢:الزمر(. 
فهـذه أمـور  لذي يخرج مـن البـدن حـال النـوم ? ومـا الـذي يبقـى ?أما مسألة ما ا

ولا أدلـة مـن الكتـاب والسـنة عـلى , ةوالكلام على ذلك يحتاج إلى نصوص وأدلـ, غيبية
 . والأولى الكف عن هذا , الكيفية

אאאאא
א،אא

אא)٢(،אאאאKא
. 

 
  

  
 .)١/٢١٣(: نزهة الأعين النواظر )١(

 .)١/٢٢٥: (ند المفسرينقواعد الترجيح ع: ينظر )٢(
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IY Z   [ ]\  ^ _ ` a b c d e 
f    g h i j kH ]٦١:الأ�عام[ 

אאאW
א −٣٨   I^ _ `H: א

والإرســـال  .مـــن الملائكـــة: أي I^ _ `H «: ~قـــال القرطبـــي 
فإرسال الملائكة بـما حملـوا مـن الحفـظ الـذي , ل من الرسالةحقيقته إطلاق الشيء بما حمََ 

, ملائكة تحفـظ أعـمال العبـاد: أي ]١٠:الا�فطار[ Io p q rH: كما قال, أمروا به
 ...وتحفظهم من الآفات

, يكتب أحدهما الخـير والآخـر الشرـ, وملكان بالنهار, إنهما ملكان بالليل: ويقال
وإذا جلس يكون أحدهما عن , إذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه

 ]١٧:ق[ IT U V   W       XH لقوله تعالى ;يمينه والآخر عن شماله
الخـامس لا , واثنـان بالنهـار, يـلاثنان بالل ;لكل إنسان خمسة من الملائكة: ويقال

 . )١( هـ.ا » .يفارقه ليلا ولا نهارا واالله أعلم

אאאW 
ــي أن  ــار القرطب ــراداخت ــد الم ــي تحفــظ عمــل العب  وتحفظــه , بالحفظــة الملائكــة الت

ـــات ـــن الآف ـــن الســـدي ,م ـــروي ع ـــاره الم ـــق في اختي ـــد واف ـــادة, )٢(وق ـــن قت  , )٣(وع
  
 .)٨/٤٠٩: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
, وعـزاه السـيوطي )٤/١٣٠٦: (, و ابن أبي حاتم في تفسـيره)٧/٢١٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

قال هي  I` _ ^H: قال في قوله تعالى) ٣/٢٨١: (إليهما وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .ئكة يحفظونه ويحفظون عملهالمعقبات من الملا

, وعـزاه السـيوطي )٤/١٣٠٦: (, و ابن أبي حاتم في تفسـيره)٧/٢١٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 ).٣/٢٨١: (إليهما وإلى عبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
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ــال الســمعاني ــه ق ــرازيوا, )١(وب ــير )٢(لفخــر ال ــن كث ــادل , )٣(ووافقهــم اب ــن ع , )٤(واب
 .  )٦(والشنقيطي , )٥(والشوكاني

 : واستدل أصحاب هذا القول
 .تفسير القرآن بالقرآن فقد جاء في مواضع أخر تفسير لهـذا الـذي يحفظونـه: أولاً 

فظـون فذكر أن ممـا يح, وبينه في مواضع أخر, يحفظون لم يبين هنا ماذا «: قال الشنقيطي
وذكـر  ]١١:الرعـد [ Ip q r s t u v w     x y    zH: بدن الإنسان بقوله

         Io p q r s  t: أن ممــا يحفظونــه جميــع أعمالــه مــن خــير وشر بقولــه

uH ] وقوله  ]١١:الا�فطـار :IQ R  S         T U V   W       X  Y Z [ \ ] ^   _ ̀ 

a bH ]ـــــــــه ]١٧،١٨:ق  In o p q   r s ut v     w x y: وقول
zH ]٠ )٧( ]٨٠:الزخرف 

لأن قولـه , والقـول الأول أقـوى «: قـال الفخـر الـرازي عموم هـذا القـول: ثانياً 
 .)٨( » يفيد حفظة الكل من غير تخصيص I^ _ `H: تعالى 

  
 .)٢/٢١٢: (تفسير السمعاني: ينظر )١(
 .)١٣/١٤( :مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
I pأي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله : حيث قال) ٢/١٤٣: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٣(

y x   w v u t s r qH حفظة يحفظون عمله ويحصونه كقولهو :I p o
r qH الآية وكقوله :Ia ` _  ^ ] \ [ Z Y X    W  V U TH وقوله :I Q

S RH الآية. 
 .)٨/١٩٥: (علوم الكتاباللباب في : ينظر )٤(
 .»والمعنى أنه يرسل عليكم من يحفظكم من الآفات ويحفظ أعمالكم«: قال) ٢/١٢٤: (فتح القدير: ينظر )٥(
 .)١/٣٦٢: (أضواء البيان: ينظر )٦(
 .)١/٣٦٢: (المصدر السابق : ينظر )٧(
 ).١٣/١٤: (مفاتيح الغيب )٨(
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, )١(وبـه قـال مقاتـل, خـيراً كانـت أو شراً , وهو أن المراد بهـا حفـظ الأعـمال فقـط
ـــن و, )٣(والســـمرقندي, )٢(يوالطـــبر ـــينأبي اب ـــي, )٤(زمن , )٦(والواحـــدي, )٥(والثعلب
وابن جـزي , )١١(والنسفي, )١٠(والبيضاوي, )٩(وابن عطية, )٨(والزمخشري, )٧(والبغوي
ــــي ــــاعي, )١٣(والثعــــالبي, )١٢(الكلب ــــو الســــعود, )١٤(والبق ــــوسي, )١٥(وأب , )١٦(والآل
 .)١٧(والسعدي

  
 ).١/٣٥٠(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )١(
 ).٧/٢١٦: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).١/٤٥٥: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 ).٢/٧٤: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٤(
 .)٤/١٥٥: (الكشف والبيان: ينظر )٥(
 .)١/٣٥٨: (الوجيز: ينظر )٦(
 .)٢/٢٩: (معالم التنزيل: ينظر )٧(
 .»رام الكاتبون ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الك «: قال) ٢/٢٥: (الكشاف: ينظر )٨(
ثم عدد الأقوال, »والمراد بذلك الملائكة الموكلون بكتب الأعمال  «: قال) ٦/٦٧: (المحرر الوجيز: ينظر )٩(

 .والأول أظهر: وقال
 ).١/٣٠٥: (أنوار التنزيل: ينظر )١٠(
 ).٢/١٦: (مدارك التنزيل: ينظر )١١(
 .)٢/١١: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٢(
 .)١/٤٨٤: (واهر الحسانالج: ينظر )١٣(
 .)٧/١٤٠: (نظم الدرر: ينظر )١٤(
 .)٢/١٦١: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٥(
 .)٧/١٧٥: (روح المعاني: ينظر )١٦(
 .)٢٥٩: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٧(
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 : واستدل أصحاب هذا القول
 IQ R  S         T U V   W       X  Y: قال تعـالى: في القرآن يفسره اً بأن له نظير

Z [ \ ] ^   _ ̀ a bH ]ــه تعــالى ]١٧،١٨:ق   Io p q r s: وقول
t         uH ]١١–١٠:الا�فطار[  

لـه ووكلهـم بـه عـلى  بالنسـبة إلى مـا هيـأهم االله تعـالى الملائكـة «: )١(الحكمـيقال 
وهـو   −عليهم الصلاة والسلام −من االله تعالى إلى رسله فمنهم الموكل بالوحي: أقسام

 IÂ Ã Ä Å Æ Ç ÈH: قــال االله تعــالى الــروح الأمــين جبريــل 
 وهـو ميكائيـل  ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره االله  ....]١٠٢:النحل[

م وله أعوان يفعلـون مـا يـأمره, وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه 
ومـنهم الموكـل بقـبض  ...به بأمر ربـه ويصرـفون الريـاح والسـحاب كـما يشـاء االله 

الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد جـاء في بعـض الآثـار تسـمية عزرائيـل قـال االله 
ــالى .... ]١١:الســجدة[  IÍ Î Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÙH: تع

وفي كـل حالاتـه وهـم , ظتـهوفي نومـه ويق, ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله
ـــات قـــال االله تعـــالى  ]١١:الرعـــد[ Ip q r s t u v w     x y    zH المعقب

ــالى ــال تع ــام[ IY Z   [ ]\  ^ _ `H: وق ــنهم الموكــل .... ]٦١الأ�ع وم
وهؤلاء يشملهم مع مـا قـبلهم  وهم الكرام الكاتبون, بحفظ عمل العبد من خير وشر

 )٢( » ...I^ _ `H: قوله عز وجل

  
مَ ( فصنَّفَ مَنظومَتهُ , جازان هـ بمِدينة٢٤/٩/١٣٤٢وُلدَِ الشيخُ في , الحْكََمِيحافظ بن أحمد : هو )١( سُلَّ

هـ, ولاقت استحسانَ شيخِهِ ١٣٦٢التي انتهي من تسويدها سنة ) الوصولِ إلىَ علمِ الأصولِ فيِ التَّوحيدِ 
ةَ على إثِْرِ ١٣٧٧بعدَ انتهائِهِ من أداءِ فريضَةِ الحجِّ سنة ووالعلماءِ المعاصرين لهُ,  هـ انتَقَلَ إلى رَحمةِ االلهِ بمكَّ

َّ بهِ   ).١/٤٨: (جم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرينالمع: ينظر. مرضٍ ألمَ
 ).٢/٦٥٨(: معارج القبول: ينظر )٢(
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 .)١/٣٦٢: (أضواء البيان: ينظر )١(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 .)١/٢٧١: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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Iw x y z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§  ̈© ª   « ®¬ ̄   °    ± ² ³  ́µH ]٦٥:الأ�عام[ 

אאW
א−٣٩ א:א א  £ ¢ ¡ �  ~I: א

¤ ¥H  
, والطوفــان, الــرجم بالحجــارة I~  � ¡Hومعنــى  «: ~ قــال القرطبــي

عـن  .وقـوم نـوح, وقـوم لـوط, وقوم شعيب, كما فعل بعاد وثمود, والريح, والصيحة
كـما فعـل , الخسـف والرجفـة: I¢ £ ¤ ¥H)٣(وغيرهما )٢(ن جبير واب )١(مجاهد 

 .بقارون وأصحاب مدين
يعنـي السـفلة  I¢ £ ¤ ¥H, يعنـي الأمـراء الظلمـة I� ¡H: وقيل

 )٥(هـ .أ » ومجاهد أيضاً  )٤( بن عباساوعبيد السوء عن 

  
, وعزاه السيوطي )٤/١٣١٠: (حاتم في تفسيره , وابن أبي)٧/٢٢٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).١/٢١٦: (تفسير مجاهد: , وينظر)٣/٢٨٣: (إليهما وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .)٤/١٥٥(: البحر المحيط وأبو حيان في) ٢/١٢٦: (ذكر هذا الأثر الماوردي في النكت والعيون )٢(
 ., وأبي مالك, وابن زيدروي أيضاً هذا القول عن السدي )٣(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣١٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٢٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٢٨٣: (إليهما, وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .)٨/٤١٣: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
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אאאW 
ــد ــول مجاه ــي ق ــار القرطب ــد, والســدي, اخت ــن زي ــذاب في أن ا, )١(واب ــراد بالع  لم

, وأن المـراد بالعـذاب مـن تحـتهم هـو الخسـف, والريح, والطوفان, من فوق هو الرجم
, )٤(والزجــاج, )٣(والطــبري, )٢(وقــد وافــق في اختيــاره مــن المفسرــين قــول مقاتــل 

 , )٩(والزمخشرــــي, )٨(والبغــــوي, )٧(والواحــــدي, )٦(والثعلبــــي, )٥(والســــمرقندي 
ـــة  ـــن عطي ـــرازي, )١٠(واب ـــر ال ـــم ,)١١(والفخ ـــاوي ووافقه ـــفي ,)١٢(البيض   ,)١٣(والنس

 , )١٦(وابــــــــن كثــــــــير, )١٥(حيــــــــان وأبــــــــو, )١٤(الكلبــــــــي جــــــــزي وابــــــــن
  
 ).٤/١٣١٠: (وابن أبي حاتم في تفسيره ,)٧/٢٢٠: (الطبري في جامع البيان أخرجه )١(
 ).١/٣٥١: (تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٢(
 .)٧/٢٢٠: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٢/٢٥٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 .)١/٤٥٦: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 ).٤/٥٦: (الكشف والبيان: ينظر )٦(
 ).١/٣٥٩: (الوجيز: ينظر )٧(
 ).٢/٣٠: ( التنزيلمعالم: ينظر )٨(
 ).٢/٢٦: (الكشاف: ينظر )٩(
 ).٦/٧٠: (المحرر الوجيز: ينظر )١٠(
وبالجملة فهذه الآية تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن  «: قال) ١٣/٢٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )١١(

 .»نزولها من فوق وظهورها من أسفل 
 .)١/٣٠٥: (أنوار التنزيل: ينظر )١٢(
 .)٢/١٧: (لتنزيلمدارك ا: ينظر )١٣(
 .)٢/١١: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٤(
 .)٤/١٥٥: (البحر المحيط: ينظر )١٥(
 ).٢/١٤٨: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٦(
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, )٥(والشـوكاني, )٤(وأبـو السـعود, )٣(والسـيوطي, )٢(والبقـاعي, )١(وابن عـادل الحنـبلي
 . )٧(ومحمد رشيد رضا , )٦(والآلوسي

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 Id e f: قولـه تعـالىمنهـا , )٨(التـي تشـهد لهـذا المـراد  النظائر القرآنية: أولاً 

g h i j k l m  n o p q r s t u v   w yx  

z {             |   }H ] وقولــــه   ]١٧-١٦:الملـــك :IV W X  Y  Z [  \   ] 
^ _ ` a b c  d e f g h i j k l m  n 

o p q r s tH ]لـذي بينـه وهذا المعنى ا «: قال الشنقيطي ]٦٩–٦٨:الإسراء
, جل وعلا هنا من قدرته عـلى إهلاكهـم في غـير البحـر بخسـف أو عـذاب مـن السـماء

ــهكق: أوضــحه في مواضــع أخــر  I_ ̀ a b  c  d e f g       h: ول
iH ــوط ــوم ل ــه في ق ــر[ Ik   l  m n o        p rq s t  uH: وقول  ]٣٤:القم
 )٩( » اتإلى غير ذلك من الآي ]٣٣:الذاريات[ IO P Q R  S TH: وقوله

فـي ف, جاء في السنة النبويـة مـا يـدل عـلى أن العـذاب يكـون بـما تقـدم ذكـره: ثانياً 
, يكــون في آخــر هــذه الآمــة خســف(: قــال رســول االله : عــن عائشــة قالــت الحــديث

  
 .)٨/٢٠٢: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )١(
 .)٧/١٤٣: (نظم الدرر: ينظر )٢(
 .)١١١: (الجلالين: ينظر )٣(
 .)٢/١٦٣: (مإرشاد العقل السلي: ينظر )٤(
 .)٢/١٢٦: (فتح القدير: ينظر )٥(
 ).٧/١٨٠: (روح المعاني: ينظر )٦(
 .)٧/٤٩١: (المنار: ينظر )٧(
 .)٢/١٤٨: (, تفسير القرآن العظيم)٧/٢٢٠: (جامع البيان: ينظر )٨(
 .)٣/١٧١: (أضواء البيان )٩(
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نعم إذا ظهـر : قال ? قلت يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون: قالت, وقذف, ومسخ
 .)١() الخبث 

وتحمـل , وهي نكـرة I~Hي جاء في الآية الكريمة عند قوله العموم الذ: ثالثاً 
, ولما كـان لفـظ العـذاب في الآيـة نكـرة«: قال محمد رشيد رضا .على عموم كل عذاب

 .)٢( »ومن تحت الأرجل, جاز حمله على كل عذاب يأتي من فوق الرءوس
وهـذه .. .لفظ عام للمنطبقين على الإنسـان I~  � ¡H «: وقال ابن عطية

وغير ذلك داخلة , إذ هذه وغيرها من القحوط والغرق, أمثلة لا أنها هي المقصودكلها 
 .)٣( »في عموم اللفظ 

وهـو , )٤(والمتبادر هو ما قـدمنا  «: قال الآلوسي .كما أن هذا هو المتبادر إلى الذهن
 .)٥( »المروي عن غير واحد من المفسرين 

א :א

والعـذاب مـن تحـت , أئمـة السـوء: لمـراد بالعـذاب مـن فـوقهمأن ا: القول الثـاني
 .)٦( وهذا المروي عن ابن عباس  خدم السوء: أرجلهم

بل إن بعضـهم , أحداً من المفسرين اختار هذا القول − اطلاعيبحسب  − ولم أر
  
) ٢١٨٥(, برقم )٤/٤٧٩: (سفالحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفتن, باب ما جاء في الخ )١(

 .» هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه «: قال أبو عيسى
 ).٧/٤٩١: (المنار تفسير )٢(
 ).٦/٧١: (المحرر الوجيز )٣(
القول الأول وهو أن المراد بالعذاب من فوقهم الصيحة والحجارة, وأن المراد بالعذاب : يقصد بما قدمه )٤(

 .هم هو الخسف والرجفةمن تحت
 ).٧/١٨٠: (روح المعاني )٥(
أئمة السوء, : ( قال I¡ � ~ } | { z y x wHفي هذه الآية  قال ابن عباس  )٦(

I¥ ¤ £ ¢H خدم السوء : قال.( 
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مـن فـوقكم تسـليط : وقيـل «: قـال ابـن جـزي الكلبـي )١(استبعد أن يكـون هـو المـراد 
 )٢( »وهذا بعيد , لتكمات أرجلكم تسليط سفومن تح, أكابركم

 .قيل حبس المطر والنبات: القول الثالث
 £I خذلان السمع والبصرـ والآذان واللسـان و I¡H قيل مّن: القول الرابع

¤ ¥H ن الفرح والرجل إلى المعاصيخذلا. 
بـل عـده بعـض المفسرـين , أحداً قال بهما من المفسرين − اطلاعيحسب  − ولم أر

: وتأول بعـض المتعمقـين في غـوامض المعـاني فقـال «: قال الماوردي عاني الغامضةمن الم
I~  � ¡H معــاصي الســمع والبصرــ واللســان ,I¢ £ ¤ ¥H  المشيــ إلى

 .)٣( »المعاصي حتى يواقعها 
 )٤(» وهذا والذي قبله مجاز بعيد «: قال أبو حيان بعدما ذكرهما, وهو قول بالمجاز

حمــل "لأن , يمنــع مــن إرادة المعنــى الحقيقــي فــلا نقــول بــهوحيــث إنــه لا يوجــد مــانع 
ما لم توجد قرينة تمنـع مـن إرادة . )٥( "النصوص على الحقيقة أولى من حملها على المجاز 

 .المعنى الحقيقي
אאאאאא،

אאW?אא
?)٦(K

?אאא   
 ., وغيرهم)٢/٥٢٧: (, والبحر المحيط)٦/٧١: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).٢/١١: (التسهيل لعلوم التنزيل )٢(
 .)٢/١٢٦: (ت والعيونالنك )٣(
 .)٤/١٥٥: (البحر المحيط: ينظر )٤(
 ).٢/٣٨٧: (المصدر السابق: ينظر )٥(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(
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א?)ــال الطــبري. )١ ــك  «: ق ــأويلين في ذل وأولى الت
أشبه  وما, الرجم أو الطوفان: عنى بالعذاب من فوقهم: بالصواب عندي قول من قال

, الخسـف ومـا أشـبهه: ومـن تحـت أرجلهـم, ذلك مما ينزل عليهم مـن فـوق رؤوسـهم
, وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غـيره

غـير أن الكـلام إذا تنـوزع في , وإن كان لما روي عن ابن عبـاس في ذلـك وجـه صـحيح
مـا لم يـأت حجـة , أحق وأولى مـن غـيره ,تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه

 )٢(هـ .أ ». مانعة من ذلك يجب التسليم لها
W?אא?)٣(K

אאאאאאא،א
K

 
  

  
 .)١/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )١(
 .)٧/٢٢١: (جامع البيان )٢(
 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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א−٤٠ ؟א:א  א

هـي في الكفـار : وقيـل .والآية عامـة في المسـلمين والكفـار «: ~قال القرطبي 
 )١(هي في أهل الصلاة : وقال الحسن .خاصة

, فقــد لبســنا العــدو في ديارنــا, فإنــه المشــاهد في الوجــود, وهــو الصــحيح: قلــت
واسـتباحة , ضـنا بعضـامع الفتنة المستولية علينـا بقتـل بع, واستولى على أنفسنا وأموالنا

 )٢(هـ.ا » .نعوذ باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن .بعضنا أموال بعض
אאאW 

אא،אאאرجّح القرطبي 
،،א،א،א،، زيـــد بـــن

, )٧(ووافقهـم النسـفي , )٦(والسـمعاني, )٥(والثعلبـي, )٤(قـال السـمرقنديوبه , )٣(أسلم
 .)٨(وابن جزي الكلبي

  
, وعزا السيوطي رواية الحسن إلى الطبري فقط كما في الدر )٧/٢٢٤: (ي في جامع البيانأخرجه الطبر )١(

 ).٣/٢٨٩: (المنثور
 .)٨/٤١٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
, وعزا )٤/١٣١٠: (وابن أبي حاتم في تفسيره) ٧/٢٢٢: (أخرج هذه الآثار الطبري في جامع البيان )٣(

ليهما وإلى ابن أبي شيبة, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن مردويه, وأبو السيوطي رواية أبي بن كعب, إ
كما عزا السيوطي رواية زيد بن أسلم ). ٣/٢٨٤: (نعيم في الحلية من طريق أبي العالية كما في الدر المنثور

: ورإلى الطبري وابن أبي حاتم, وكذلك عزا رواية السدي إليهما وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنث
 ).٢١٦: (تفسير مجاهد: , وينظر)٣/٢٩٠(

( , وكان يرسل من الثالثة, أبو عبداالله وأبو أسامة المدني ثقة عالم, زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: وهو 
 ).١/٤١٤(: الكاشف, و)٢٢٢(: تقريب التهذيب: ينظر). هـ ١٣٦: ت

 .)١/٤٥٦: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٤/١٥٦: (الكشف والبيان: ينظر )٥(
 .)٢/١١٣: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 .)٢/١٧: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 .)٢/١٢: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
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 : واستدل أصحاب هذا القول
روى مسلم فقد , بأحاديث نبوية تدل على أن المسلمين يتسلط بعضهم على بعض

إن االله زوى لي الأرض فرأيــت مشــارقها ( :  قــال رســول االله: قــال )١(ثوبــانعــن 
وأعطيــت الكنــزين الأحمــر , وإن أمتــي ســيبلغ ملكهــا مــا زوي لي منهــا, اومغاربهــ
مـن  وألا يسلط علـيهم عـدواً , وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة, والأبيض

إني إذا قضـيت قضـاء فإنـه لا : وإن ربي قـال يـا محمـد, سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم
مـن  وألا أسـلط علـيهم عـدواً , مـةوإني قد أعطيتك لأمتـك ألا أهلكهـم بسـنة عا, يرد

أو قـال مـن بـين − بأقطارهـاولـو اجتمـع علـيهم مـن , سوى أنفسهم يسـتبيح بيضـتهم
 )٢( ) ويسبي بعضهم بعضاً , حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً  − أقطارها

 : ومما يعترض عليهم ما يلي
خـر بل ويعارضـه حـديث آ, أن هذا الحديث ليس نصاً في المعنيّ بهذه الآية "أولاً 

يوشـك ( : قـال رسـول االله : عـن ثوبـان قـالف: يبن تسلط الأعداء عليهم من غيرهم
  
ومات بحمص , ونزل بعده الشام, صحبه ولازمه الهاشمي مولى النبي  بجدد أبو عبداالله هو ثوبان بن )١(

 ).١٣٤(: تقريب التهذيب, و)١/٤١٣(: الإصابة, و)٣/٤٨: (الثقات: ينظر). هـ ٥٤(
هـلاك هـذه الأمـة بعضـهم في صـحيحه في كتـاب الفـتن, وأشراط السـاعة, بـاب مسـلم الحديث أخرجه  )٢(

ما جاء في سـؤال ه في كتاب الفتن, باب سنن, وأخرجه الترمذي في )٢٨٨٩: (, برقم)٤/٢٢١٥: (ببعض
 .»ح هذا حديث حسن صحي «: قال أبو عيسى) ٦٧١٢: (, برقم)٤/٤٧٢: (ثلاثا في أمته النبي 

في كتاب قيام الليل وتطوع النهار, سنن الكبرى في الالنسائي  ما أخرجه: ومن الروايات في هذا المعنى 
مع  وكان قد شهد بدراً عن أبيه, عن خباب بن الأرت ). ١٣٣٢: (برقم) ١/٤٢٠(: إحياء الليلباب 

من  كان مع الفجر, فلما سلم رسول االله  تىحالليلة كلها  أنه راقب رسول االله : (رسول االله 
لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت , بأبي أنت وأمي, يا رسول االله: جاءه خباب فقال, صلاته
فأعطاني : فيها ثلاث خصال سألت االله , أجل إنها صلاة رغب ورهب: قال رسول االله , نحوها

ألا يظهر  وسألت ربي ,  أهلك به الأمم فأعطانيهاألا يهلكنا بما سألت ربي , ومنعني واحدة, ثنتينا
 ). فمنعنيها ألا يلبسنا شيعاً  وسألت ربي , علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها
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ومـن قلـة نحـن : فقـال قائـل, الأمم أن تداعى علـيكم كـما تـداعى الأكلـة إلى قصـعتها
ولينزعن االله من صدور , ولكنكم غثاء كغثاء السيل, بل أنتم يومئذ كثير: قال !?يومئذ

ومـا : فقـال قائـل يـا رسـول االله, الله في قلـوبكم الـوهنوليقذفن ا, عدوكم المهابة منكم
تطـرق إلـيهما , وإذا تعـارض الحـديثان )١()  حـب الـدنيا وكراهيـة المـوت: قال ? الوهن

 .وبالتالي يسقط بهما الاستدلال, الاحتمال
أما المؤمنون فلم يجر لهم ذكر إلا أن يكونـوا , أن السياق القرآني في المشركين: ثانياً 
وعـلى هـذا تحمـل الأخبـار الـواردة في , ل أهـل الشرـك في التكـذيب وغـيرهسلكوا سبي
لمن ذكرت من  جائز أن هذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعيداً  «: قال الطبري. المؤمنين
 )٢( »ومن كان على منهاجهم من المخالفين ربهم , المشركين

א :א

 أهل الشركأن المعني بهذه الآية : القول الثاني
 .)٦(والثعالبي , )٥(وأبو حيان, )٤(ووافقه ابن عطية, )٣(وبهذا قال الطبري

 : واحتج أصحاب هذا القول
والأظهر مـن نسـق  «: قال ابن عطية: وان الخطاب لأهل الشرك, بالسياق القرآني

 .)٧( »الآيات أن هذا الخطاب للكفار الذين تقدم ذكرهم 
  
: برقم) ٤/١١١( تداعي الأمم على الإسلام بابه في كتاب الملاحم, سننفي داود  وأبالحديث أخرجه  )١(

)٤٢٩٧(. 
 .)٧/٢٢٦: (جامع البيان )٢(
 .)٧/٢٢٦: (جامع البيان :ينظر )٣(
 ).٦/٧٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)٤/١٥٥: (البحر المحيط: ينظر )٥(
 ).١/٤٨٥: (الجواهر الحسان: ينظر )٦(
 .)٦/٧٠: (المحرر الوجيز )٧(
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, وعد بهذه الآية أهـل الشرـك بـه مـن عبـدة الأوثـانإن االله تعالى ت «: قال الطبري
 } Izوذلك أنها تتلو قوله , وخطاب لهم, لأنها بين إخبار عنهم, وإياهم خاطب بها

| }  ~ _ ` a b c d e f g  h i j k l 
m n o p q    r             s t u vH ] ويتلوها قولـه ]٦٤-٦٣:الأ�عـام :I¶ ¸ ¹ 

º »H ] فإذا كان غـير جـائز , ز أن يكون المؤمنون كانوا به مكذبينوغير جائ  ]٦٦:الأ�عـام
وكانت هذه الآية بين هاتين الآيتين كان بينا أن ذلـك وعيـد لمـن , أن يكون ذلك كذلك

 )١( ». .لا لمن لم يجر له ذكر, وتأخر الخبر عنه بالتكذيب, تقدم وصف االله إياه بالشرك
 : القول الثالث

 ¤ £ ¢ ¡ �  ~I: ك والكفر وهـي قولـهأن المعني ببعض الآية أهل الشر
¥H  ,وهــو قولــه, وببعضــها أهــل الإســلام :I¦ § ¨ © ª   « ¬H 

 .)٤(ومحمد رشيد رضا , )٣(ووافقه أبو السعود  )٢(وهذا في رواية أخرى عن الحسن 
وهذا الاختلاف إنما هو بحسـب مـا يظهـر مـن أن الآيـة تتنـاول  «: قال ابن عطية
بـأن فيـه تفكيكـاً وتجزئـة : ويعترض على هـذا القـول, )٥( » منينوالمؤ, معانيها المشركين

 .)٦( » ولا يخفى أنه تفكيك للنظم الكريم «: قال الآلوسي .لنظم الآيات

  
 .)٧/٢٢٦: (جامع البيان: ينظر )١(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣١٠: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٢٥: (أخرجها الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٣/٢٩٠: (إليهما وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .»البعض الأول الكفار, والآخر المؤمنون«: قال) ٢/١٦٣: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٣(
 ).٧/٤٩٣: (تفسير المنار: ينظر )٤(
 .)٦/٧٠: (المحرر الوجيز )٥(
 .)٧/١٨٠(روح المعاني  )٦(
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 .)١/١٢٥: (لترجيح عند المفسرينقواعد ا: ينظر )١(
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× Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à áH ]٦٨:الأ�عام[ 
אאW

א−٤١     IÉ Ê Ë Ì Í:א:א

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕH  
المـؤمنين داخلـون في إن : وقيـل .والخطـاب مجـرد للنبـي  «: ~ قال القرطبـي

وذلـك يشـملهم , سـماع الخـوض في آيـات االله العلـةَ  فـإنّ  ;وهـو صـحيح .الخطاب معه
 .وإياه

ولم , يامـه عـن المشرـكين كـان يشـق علـيهملأن ق ;وحـده المراد به النبي : وقيل
 ;ذهم بالقيـام عـنهم إذا اسـتهزءوا وخاضـوانابِ فأمر أن يُ , يكن المؤمنون عندهم كذلك

 .)١(هـ .ا » والاستهزاءوا الخوض عُ دَ ليتأدبوا بذلك ويَ 

אאאW 
وقــد وافــق بــذلك قــول , والمــؤمنين معــه رجّــح القرطبــي أن الخطــاب للنبــي 

, )١(والثعـالبي, )٦(وأبي حيـان, )٥(وابـن العـربي, )٤(وابن عطية, )٣(والثعلبي, )٢(النحاس
  
 .)٨/٤١٨: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٢/٧٣: (إعراب القرآن: ينظر )٢(
 .)٤/١٥٧: (ينظر الكشف والبيان )٣(
 ).٦/٧٢: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/١٩٤: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٥(
 .»ويدخل فيه المؤمنون  طاب للرسول هذا خ «: حيث قال) ٤/١٥٧: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 ).١/٤٨٦: (الجواهر الحسان: ينظر )١(
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 .)٣(والسعدي, )٢(ومحمد رشيد رضا, )١(والآلوسي
 : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي

حيـث , في الخطـاب بشاهد من القرآن يدل على دخول المؤمنين مع النبـي : أولاً 
  :I¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ Àه جاء اللفظ فيها بصيغة الجمع في قولـ

Á Â Ã Ä   Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÑH ]ــاء  ]١٤٠:النســـــــــ
في , هـو المـذكور في سـورة الأنعـام )٤(هذا المنزل الذي أحال عليه هنـا «: قال الشنقيطي

 .)٥( » IÉ Ê Ë Ì Í    ÎH: قوله تعالى
 IA B C D E F G: السياق القرآني للآية فإنه جاء بعـدها: ثانياً 

HH ]مما يدل على شمول الخطاب للمؤمنين مع الرسول  ]٦٩:لأ�عاما. 
لــذلك كــان لابــد أن يشــملهم , في الســماع يشــاركون النبــي  أن المــؤمنين: ثالثــاً 
والمؤمنــون داخلــون في , وحــده الخطــاب مجــرد للنبــي  «: قــال ابــن عطيــة .الخطــاب

,  آيـات االلهوهذا هو الصـحيح; لأن علـة النهـي وهـي سـماع الخـوض في, الخطاب معه
إذا رأوا مـن  وأمتـه تبعـاً , أمـر االله رسـوله أصـلاً  «: وقـال السـعدي )٦(»تشملهم وإيـاه 

 .)٧( » بالإعراض عنهم, يخوض بآيات االله بشيء مما ذكر

  
والخطاب هنا وفيما قبل لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام  «: قال) ٧/١٨٢: (روح المعاني: ينظر )١(

 .»والمراد غيره 
 .)٧/٥٠٥: (تفسير المنار: ينظر )٢(
 ).٢٦٠: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٣(
 .في آية النساء )٤(
 .)١/٣١٩(: أضواء البيان )٥(

 .)١/٤٨٦: (, وكذلك قال الثعالبي في الجواهر الحسان)٦/٧٢: (المحرر الوجيز )٦(
 .)٢٦٠: (تيسير الكريم الرحمن )٧(
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:א
 .وحده  الخطاب للنبي وهو أن

  قيامـهو ,بأن اللفظ القرآني في هذه الآية جاء بصيغة الخطاب للمفردواحتجوا 
مر فـأُ , لم يكن المؤمنون عندهم كـذلكإن و, كان يشق عليهموفراقه لهم , عن المشركين

ــدعوا الخــوض  ــأدبوا بــذلك وي ــام عــنهم إذا اســتهزءوا وخاضــوا ليت ــذهم بالقي أن يناب
 .)١(والاستهزاء

 : ويعترض على هذا القول
تكـون عامـة  بأن عادة خطابات التكليف من الأوامر والنواهي في القرآن الكريم

قال محمد رشيد  .إلا ما نص الدليل على خصوصيته به , وأمته من بعده, للرسول 
والمخاطـب بهـا أولاً بالـذات سـيدنا , والصواب من القول في الآيـة أنهـا عامـة «: رضا

 .)٢( »أن المخاطب به كل مؤمن في كل زمن : والمعنى العام الجامع, محمد 
وغالـب , أحداً قال به مـن المفسرـين − اطلاعيبحسب  − كما أنه هذا القول لم أر
 .)٣(ذكرهم له بصيغة التمريض 

אאאא
W

?א٤(א(?
W?אא

?)٥(K אK 
  

  
 .)٨/٤١٨: (والجامع لأحكام القرآن) ٦/٧٢: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 .)٧/٥٠٥: (تفسير المنار )٢(
 .)٧/١٨٢: (روح المعاني) ٨/٤١٨: (والجامع لأحكام القرآن) ٦/٧٢: (الوجيزالمحرر : ينظر )٣(
 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 .)١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٥(
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Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  àH ? 
وإن عـذرنا أصـحابنا : بن العربياقال  ;والنسيان جائز عليه «: ~ قال القرطبي

 ; خطاب للأمة باسم النبي ]٦٥:الزمـر [ I§     ¨ © ªH إن قوله تعالى: في قولهم
نسيـ آدم و. .( لجواز النسيان عليـه قـال  ;ذر لهم في هذافلا عُ , لاستحالة الشرك عليه

 .)١(جه الترمذي وصححهخرّ )  فنسيت ذريته
فـإذا نسـيت , إنـما أنـا بشرـ مـثلكم أنسـى كـما تنسـون (...: عـن نفسـه وقال مخبراً 

 .ان إليهفأضاف النسي )٢( جه في الصحيحخرّ ) فذكروني
إلى ... .)٣() لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها (: وقال وقد سمع قراءة رجل

لا يجـوز النسـيان : فقـالوا, وطائفة من أربـاب علـم القلـوب, وشذت الباطنية: أن قال
ونحـا إلى هـذا عظـيم مـن أئمـة  .سـنّ يُ وإنما ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان لِ , عليه

وهـو منحـى غـير سـديد  "الأوسـط"في كتابه  )٤(سفرايينيلأظفر اأبو الموهو , التحقيق
  
: , باب سورة الأعرافه في كتاب تفسير القرآن عن رسول االله سنن في الترمذيالحديث أخرجه  )١(

هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن  «: قال أبو عيسى. )٣٠٧٦: (, برقم)٥/٢٦٧(
 .» أبي هريرة عن النبي 

, )١/١٥٦( باب التوجه نحو القبلـة حيـث كـانفي صحيحه في كتاب الصلاة, البخاري  الحديث أخرجه )٢(
 , وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه, في كتاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة, بـاب السـهو في)٣٩٢: (برقم

 ).٥٧٢: (, برقم)١/٤٠٠(الصلاة والسجود له 
باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية في كتاب فضائل القرآن,  صحيحهفي البخاري الحديث أخرجه  )٣(

باب الأمر في كتاب فضائل القرآن,  صحيحه, وأخرجه مسلم في )٤٧٥١: (, برقم)٤/١٩٢٢( كذا وكذا
 ).٧٨٨: (برقم) ١/٥٤٣(وجواز قول أنسيتها بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا 

ثم الطوسي, الشافعي, صاحب , سفرايينيلأأبو المظفر, طاهر بن محمد ا, اهفور العلامة المفتيش: هو )٤(
صنف تاج التراجم في تفسير القرآن العظيم باللغة الفارسية توفي الأعلام, كان أحد , و"التفسير الكبير"

 = ).هـ٤٧١ت(بطوس 
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 .)١( » وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد

אאאW 
فدل هذا عـلى أنـه اختـار , ضعّف القرطبي قول القائلين أن النسيان لا يقع منه 

, )٢(وقــد وافــق في ترجيحــه هــذا ابــن العــربي, قــول القــائلين بجــواز النســيان عليــه 
 .)٥(ومحمد رشيد رضا , )٤(والشوكاني , )٣(ووافقهم الآلوسي

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 .والتي تنص على وقوع النسيان منه , بالأحاديث المتقدمة: أولاً 
إنـما أنـا (  لقولـه  أن النسيان من الأعراض البشرية اللازمة بأصـل الخلقـة: ثانياً 

وهذا نص صريح في تعليل الحكم بكونه بشرـاً فكيـف .) .بشر مثلكم أنسى كما تنسون
ولا يقـدح في الرسـالة لكونـه لـيس , ولا يناقض ذلك النبـوة, ينزه عنه مع صريح قوله

 .نسياناً ً عن البلاغ أصلاً 

 = 
: , ومعجم المؤلفين)١/٤١٩(: طبقات المفسرين للداودي, و)١٨/٤٠١: (علام النبلاءسير أ: ينظر 

)٤/٣١٠.( 
 .)٨/٤٢٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 .)٢/١٩٤: (أحكام القرآن: ينظر )٢(
 .»لا وجه للأول والنسيان جائز عليه  «: قال بعد ذكره للقول الثاني) ٧/١٨٣: (روح المعاني: ينظر )٣(
 .)٢/١٢٩: (فتح القدير: ينظر )٤(
والصحيح الأول فإن السهو لا يناقض  «: قال بعدما ذكر القول المخالف) ٧/٥٠٥: (تفسير المنار: ينظر )٥(

 .»النبوة 
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وبهـذا قـال كبـار  , مـن النسـيان لتبرئته وتنزيهه , وهو أن النسيان لا يقع منه 
 .)٢( −قبحّهم االله  − )١(الروافض

 : واحتجوا
منزه عن النسـيان المضـاف إلى الشـيطان وقـد ثبـت بـنص القـرآن أن  بأن النبي 

أخلصـهم وأفضـلهم بـل قـال  والنبـي , الشيطان ليس له سلطان على عباده المـؤمنين
ــــالى ــل[ I¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  «H تع ــــذا  ]١٠٠:النحــ وه

 )٣(شيطان وهو ينافي العصمة الإشكال مبني على أن النسيان مضاف إلى ال
 : ويعترض على هذا بما يلي

  I× Ø: في قولـه تعـالىعدول عن ظاهره و, معارضته لصريح القرآن: أولاً 
ÙH  , أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يرجع  "وفي هذا قاعدة تبين

 ")٤(ولا دليل , إليه
 : لأمرين غير مسلّم به, ...نإن النسيان مضاف إلى الشيطا: أن قولهم: ثانياً 

وتـارة ينسيـ , أن سلطان الشيطان تارة يحُدث وسـواس الشرـ في القلـوب: الأول
وشُـغل فكـره بـأمور أخـرى , المرء الخير بسبب مـا يُشـغل المـرء بـه مـن حـديث الـنفس

معصـوم مـن التصرـف الأول إذ لـيس للشـيطان  والنبـي , فينسى المرء الخير أو الحق
  
تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن سب الصحابة فلما عرفوا مقالته, هم فرقة من الشيعة سمو بذلك لأنهم  )١(

والروافض غلوا , ضوه ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهبوأنه لا يبرأ من الشيخين رف
: الملل والنحل: ينظر. نصارى هذه الأمة , وسماهم الرسول في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول

 ).١/٣٦٩(: التعاريف, و)١/٢٠(
 ).٢/١٩٤: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٢(
 .)٧/٥٠٨(تفسير المنار : ينظر )٣(
 ).١/١٣٧: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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 .)٢(من قبيل التصرف الثاني  وإنما يقع النسيان له  ,)١(حظ في قلبه 
وقد جاء هـذا  − عليهم السلام − أن هذا النسيان حصل للأنبياء السابقين: الثاني

 IT: قـال للخضرـ فهـذا نبينـا موسـى , صريحا في القـرآن ومنسـوباً إلى الشـيطان
U  V W X Y Z [ \H ]وقــال  ]٦٣:الكهــف  ــه يوســف : عــن نبي

I¬   ® ¯ ° ± ² ³ ´ µH ]ــه  ]٤٢:يوســف  والمقصــود أن
وأما النسيان المضاف إلى الشيطان على الوجه المذكور فلا ينـافي , معصوم من الوسوسة

 .وقوع العصمة

אאא؛אאא،?
אאאא?)٣(،

)٤(،א،א
K


  

  
 .)هذا حظ الشيطان منك : ( لما استخرج العلقة قال أن جبريل : لما جاء في حديث شق الصدر )١(
تلاحى رجلان : ( رأى ليلة القدر فخرج ليعلم الناس بها فنسيها فقال أن النبي : والدليل على ذلك )٢(

ي, وهو من عمل الشيطان; فهذا النوع ليس من السلطان الذي يكيد به فعلل النسيان بالتلاح) فنسيتها 
 .للإضلال في شيء, وإنما هو تدبير لنسيان الخير أو الحق

 ).١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 ).١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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IA B C D E F G H I   J K 

L MH ]٦٩:الأ�عام[ 
אאאW

 ¿ ¾ ½ ¼  « I¸ ¹ º:א −٤٣
À Á Â Ã Ä   Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì ÍH ]١٤٠:النساء[ 

 ¾ ½ ¼  « I¸ ¹ º: ســخ هــذا بقولــهنُ : قيــل «: ~ قــال القرطبــي
¿ À Á Â Ã Ä   Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì ÍH  وإنما كانـت

  « I¸ ¹ º: وأشــار بقولــه .وكــان الوقــت وقــت تقيــة, الرخصــة قبــل الفــتح
¼H إلى قوله :IN O P     Q R SH ]٧٠:الأ�عام[ 

مـا علـيكم شيء مـن : والمعنـى .ت منسـوخةوالأظهر أن الآية ليسـ: قال القشيري
 ٠)١( هـ.ا ». فإن أبوا فحسابهم على االله, فعليكم بتذكيرهم وزجرهم, حساب المشركين

אאאW 
وابـن , )٢(وقـد وافـق في هـذا قـول النحـاس , اختار القرطبي القول بعـدم النسـخ

 .)١(ومحمد رشيد رضا , )٥(والآلوسي , )٤(وابن كثير, )٣(الجوزي
  
 .)٨/٤٢٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 ).١/٤١٧(: لمنسوخ للنحاسالناسخ وا: ينظر )٢(
والصحيح أنها محكمة لأنها خبر, لأن كل عبـد يخـتص بحسـاب نفسـه, «: قال) ٣/٦٣: (زاد المسير: ينظر )٣(

منسـوخة بآيـة  إنهـاولـو قـال هـؤلاء «: قلـت) ٣٢٥: (نواسـخ القـرآن: وينظـر. »ولا يلزمه حساب غـيره 
ك الاعتراض عليهم, والصحيح أنها محكمـة وكان معناها عندها إباحة مجالستهم وتر, السيف كان أصلح

 .» لأنها خبر وقد بينا أن المعنى ما عليكم شيء من آثامهم إنما يلزمكم إندارهم

 .»وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية«: قال مضعفاً القول الثاني) ٢/١٤٩:(تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
 .»رأنها خبر, ولا نسخ في الأخبا« ID C B AHقوله تعالى  قال بعد) ٧/١٨٦: (روح المعاني: ينظر )٥(
 .)٧/٥١٦: (تفسير المنار: ينظر )١(
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 : واحتج أصحاب هذا القول بما يلي
وآيـة الأنعـام  «: والآيـة محكمـة قـال الشـاطبي, أن النسخ لا يأتي في الأخبار: أولاً 

 .)١(هـ .أ » خسَ نْ خ ولا تَ سَ نْ والأخبار لا تُ , خبر من الأخبار
: فنقول, المراد منها الإباحة المطلقة − آية النساء − من قال بأن الآية الناسخة: ثانياً 

هـي إباحـة عـلى قـدر الحاجـة مـن , إن الأمر ليس كذلك فالإباحة الـواردة في الآيـة هنـا
 .)٢(وفي الطواف ونحوه , التصرف بين المشركين في طلب المعاش

:א

وابـن , وهـذا المـروي عـن ابـن عبـاس , القول بنسخها بآية النساء المدنيةوهو 
 .)٤(تل وبه قال مقا, )٣(والسدي , جريج

 .)٥(أحداً من المفسرين اختار هذا  − اطلاعيبحسب  −ولم أر
 IA B C D «: ويجاب عن الروايات الواردة بقول النحـاس حيـث قـال

E F G HH ليس على مـن اتقـى االله : والمعنى فيه بينّ , خبر ومحال نسخه 
ولا , ينهـاه ألاّ مطالبه ومعاقبه وعليـه  االله , نسانا عن منكر من حسابه شيءإإذا نهى 

  
: الناسخ والمنسوخ: ينظر »اخبر ومحال نسخهبأن الآية  «: وكذلك قال النحاس) ٣/١١٠(: الموافقات )١(

)١/٤١٧(. 

 ).٢/١٢(: التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٢(
والنحاس في ) ٤/١٣١٧: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٣٠: (لبيانأخرجه الطبري في جامع ا )٣(

إلى  رواية السدي إلى أبو الشيخ, ورواية ابن عباس  ي, وعزا السيوط)١/٤١٧: (خالناسخ والمنسو
 .)٣/٢٩٣: (النحاس في ناسخة كما في الدر المنثور

 ).١/٣٥٢(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٤(
والكرمي في ) ١/٣٧: (, وابن حزم في الناسخ والمنسوخ)١/٨٦: (الناسخ والمنسوخذكره المقري في  )٥(

 ).١/١٠٥: (الناسخ والمنسوخ
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وان كانـا عـن ابـن  )١(وهـذان الحـديثان , وإلا كـان مثلـه, بقوله وفعلـه يقعد معه راضياً 
 )٣( » )٢(جويبرمن حديث  فإنهماعباس 

אאא 
אא?אאא

א)٤(?א،א
 

  

  
  IÀ ¿ ¾ ½Hعن ابن عباس في قوله , عن الضحاك, عن جويبر: الأول: يقصد بهما ما يلي )١(

 .)ے| { ~ Iنسخ هذا آية السيف : قال
 I C B Aن الضحاك, عن ابن عباس في قول االله عن جويبر, عف, أما الثاني فهو في هذه الآية 

M L K J  I H G F E DH  قال هذه مكية نسخت بالمدينة بقوله
 ﴿ I Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ñ Ð Ï ÎÍ Ì ËH  يقعدوا مع من يكفر بالقرآن  ألاّ فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنين
 .)١/٤١٧: (نحاسالناسخ والمنسوخ لل: ينظر)  ويستهزىء به

, راوي التفسير, نزيل الكوفةلقب,  جويبر, وبن سعيد الأزدي, أبو القاسم البلخيجويبر اسمه جابر  )٢(
وكذلك ابن ) ١/٢٧(: ضعفاءوقد ضعّفه البخاري في المات بعد الأربعين, , من الخامسة ضعيف جداً 

قال ) ١/١٧٧: (المتروكينالضعفاء ووكذلك قال ابن الجوزي في ) ١٤٣(تقريب التهذيب  حجر في
: وقال يحيى بن معين ليس بشيء, وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني, لا يشتغل بحديثه: أحمد

 .متروك
 ).١/٤١٧(: الناسخ والمنسوخ للنحاس )٣(
 .)١/٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 

 :IN O P     Q R S T U WV X 
Y   Z [ \ ] ̂      _ ` a b c d     e f g h i j k l 

nm o  p q r ts u v w x y  z  { |          } ~H 
 ]٧٠:الأ�عام[

אאW
א−٤٤ א:א   IZ [ \ ] ̂H:א

عن  ;أي ترتهن وتسلم للهلكة IZ [ \ ] ̂H «: ~ قال القرطبي
 .تسليم المرء للهـلاك: والإبسال )٤(والسدي, )٣(وعكرمة, والحسن, )٢(وقتادة, )١(مجاهد

 : رقال عوف بن الأحوص بن جعف )٥(أرهنته: أبسلت ولدي ;هذا هو المعروف في اللغة
ِ سالي بَ وإبْ   )٧(راقِ مُ  دمٍ ولا بِ  )٦(ناهوْ عَ بَ                مٍ رْ  جُ بغيرْ  يّ ن

  
تفسير : ينظرو )٤/١٣١٨: (اتم في تفسيره, وابن أبي ح)٧/٢٣٢: (جامع البيان أخرجه الطبري في )١(

 .)١/٢١٧: (مجاهد
, وابن أبي حاتم في )٧/٢٣٢: (جامع البيان , والطبري في)١/٢٠٥: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٢(

: وعزاه السيوطي إليهما وإلى عبد بن حميد, وابن المنذر كما في الدر المنثور, )٤/١٣١٨: (تفسيره
)٣/٢٩٥.( 

: , وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٣٢: (جامع البيان أخرجهما الطبري في: ن وعكرمةرواية الحس )٣(
)٤/١٣١٨(. 

 .)٤/١٣١٨: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(
 ).١/٢٤٨(: مقاييس اللغة: ينظر )٥(
ضى بك لا نر: فقالوا: اً حمل عن غني لبني قشير دمعوف قد وكان , جنيناه, والبعو الجناية: ومعنى بعوناه )٦(

 ).١/٣٣٩(: جمهرة اللغةو) ٨/٤٢٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر. فرهنهم بنيه, طلبا للصلح
, وابن فارس في )١١/٥٦: (, وابن منظور في اللسان)١/١٩٤: (البيت ذكره أبو عبيده في مجاز القرآن )٧(

 ).١/٣٣٩(: جمهرة اللغة, و)١/٢٤٨: (مقاييس اللغة



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 : وأنشد النابغة الجعدي
 )٢( فأبسلا رهناً  )١(بما كان في الدرداء          فاقة عامراً ونحن رهنا بالأُ 

بإبسـال  والتـذكيرُ  فـإنما عليـك التبليـغُ , لا تحـزن علـيهم: ومعنـاه: إلى أن قال ....
هـذا بسـل : مـن قـولهم, أصله التحـريم: وقيل .م وارتهنسلِ ل فقد أُ بسِ فمن أُ  .النفوس
  : )٣(قال الشاعر .مت عليهم الجنةرّ موا الجنة وحُ رِ فكأنهم حُ , حرام: أي, عليك

 )٤(وجارتنا حل لكم وحليلها                أجارتكم بسل علينا محرم
 )٥(هـ.ا » .التحريم: والإبسال

אאאW 
وكـذلك المـروي عـن , والسـدي, وعكرمـة, والحسن, رطبي قول مجاهداختار الق

وذكـر : والمعنـى ,للهلكـة وتـرتهن  أن تُسْـلم: في أن معنـى أن تبسـل, )٦( ابن عبـاس 
 .)٧(وترهن بسوء عملها , بالقرآن الناس مخافةَ أن تُسلم نفس للهلاك

والطبري , )١(قتيبة وابن, )٩(أباعبيده, )٨(قول الفراء وقد وافق القرطبي في اختياره
  
 .مكتيبة كانت له: الدرداء )١(
 ).١/١٩٤: (, وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن)١٢١: (ديوان النابغة )٢(
 .الأعشى: هو )٣(
 ).٢٢٥: (ديوان الأعشى: ينظر )٤(
 .)٨/٤٢٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
: وعزاه السيوطي إليه وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور, )٤/١٣١٨: (ابن أبي حاتم في تفسيره: أخرجه )٦(

)٣/٢٩٥(. 
 .)١/٥٠٦(: التبيان في إعراب القرآن, و)١/٢٥٦(: مشكل إعراب القرآن: ينظر )٧(
 ).١/٣٣٩: (معاني القرآن: ينظر )٨(
 .)١/١٩٤: (مجاز القرآن: ينظر )٩(
 .)١٥٥: (تفسير غريب القرآن: ينظر )١(
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ــن و, )٣(والنحــاس , )٢(والزجــاج  )١( ــينأبي اب , )٦(والســمعاني, )٥(والواحــدي, )٤( زمن
ووافقهــم , )١٠(وابــن الجــوزي , )٩(ومحمــود النيســابوري, )٨(والزمخشرــي, )٧(والبغــوي 

 .)١٤(والقاسمي, )١٣(والشوكاني, )١٢(والنسفي , )١١(البيضاوي 
الباء والسـين والـلام أصـل :  تبسلف: في اللغةواستدلوا لهذا القول بأصل الكلمة 

أبسـلت الشيـء : ومـن هـذا البـاب قـولهم, وهو المنـع والحـبس, تتقارب فروعه, واحد
 Io  p q r قــال االله تعــالى, ومنــه أبســلت ولــدي رهنتــه, أســلمته للهلكــة

sH)فيستســلم موقنــاً , ولا مخلــص لــه منــه, والمسْتَبْسِــلُ الــذي يقــع في مكــروه, )١٥
  
 .)٧/٢٣٢: (جامع البيان: ينظر )١(
معنى تبسل بعملها تكون غير قادرة على التخلص  «: وقال )٢/٢٠٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(

 .»أن تبسل أن ترهن والمعنى واحد : وقيل.... والمستبسل المستسلم
 ).١/٣٣٩: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 .)٢/٧٧: (تفسير كتاب االله العزيز: ينظر )٤(
, وتحبس في جهنم فلا تقدر أن تبسل نفس بما كسبت أي تسلم للهلكة «: قال )١/٣٦١: (الوجيز: ينظر )٥(

 .»على التخلص 
 .يعني قول مجاهد »والصحيح هو الأول  «: قال بعد أن عدد الأقوال )٢/١١٦: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 ).٢/٣٣: (التنزيل معالم: ينظر )٧(
 ).٢/٢٧: (كشافال: ينظر )٨(
 ).١/٣٣٤(: وضح البرهان: ينظر )٩(
 .». لئلا تبسل أي تسلم إلى الهلكة «: قال )١/١٦٠: (تذكرة الأريب: ينظر )١٠(
 ).١/٣٠٦: (أنوار التنزيل: ينظر )١١(
 ).٢/١٨: (مدارك التنزيل: ينظر )١٢(
 ).٢/١٢٩: (فتح القدير: ينظر )١٣(
مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار «: قال) ٦/٥٧٩: (محاسن التأويل: نظري )١٤(

 .»الآخرة 
نْ تُبْسَلَ نَفْـسٌ بـِماَ ﴿ أَ  وقولُه تعالى)٢٨/٨٤(تاج العروس وقال صاحب ) ١/١٤٨: (قاييس اللغةينظر م )١٥(

 .أي تُسْلَمَ للهَلَكةِ ﴾كَسَبَتْ 
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, تسلم بعملها: أي, وقول مجاهد حسن «: وقال النحاس بعدما عدد الأقوال )١(هلكهلل
 .)٢( »لا تقدر على التخلص , بعملها

ــربي ــعر الع ــواهد الش ــما أن ش ــى, ك ــذا المعن ــلى ه ــدل ع ــاعر , ت ــول الش ــا ق ومنه
 : )٣(الشنفرى

 .)٤(سلا بالجرائربْ سمير الليالي مُ       هنالك لا أرجو حياة تسرني
א :א

ولهذا شـاهد مـن الشـعر العـربي كـما , أي أن تحُرم الثواب: أن تُبسل: القول الثاني
 .)٥(وبهذا قال الراغب الأصفهاني  .~ تقدم من كلام المؤلف
وبـه قـال , )٦(أن تجـزى وهـو المـروي عـن الكلبـي: المراد بأن تبسل: القول الثالث

 .)٨(والأخفش , )٧(الكسائي 

  
 .مادة بسل )١١/٥٥(لسان العرب , و)١٢/٣٠٤: (تهذيب اللغة: ينظر )١(
 ).١/٣٣٩: (معاني القرآن: ينظر )٢(
بن الغوث, شاعر جاهلي يضرب به المثل في  بن الحجراالأواس,  من بنيالشاعر الشنفرى الأسدي : هو )٣(

فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان رجلا من بني , وكان قد أسرته بنو شبابة بن فهم, الحذق والدهاء
 ).١/١٨٨(: ديوان الحماسة: ينظر. ىشبابة ففدته بنو شبابة بالشنفر

: لسان العربوذكره ابن منظور في )١/١٨٨(: ةديوان الحماس, و)٧/٢٣٢: (جامع البيان: ينظر )٤(
 ).١٢/٣٠٤(: تهذيب اللغة, والأزهري في )٤/٣٧٧(

 ).١/٤٧(: المفردات في غريب القرآن )٥(
 ).٧/٢٣٢: (جامع البيان أخرجه الطبري في )٦(
 ).٣/٦٥(: زاد المسير, وابن الجوزي في )٢/١١٦(: في تفسيره السمعاني ذكره )٧(
, )١/٤٥٨: (, وذكر هذا السمرقندي في بحر العلوم)٢/٤٩٢: (رآن للأخفشمعاني الق: ينظر )٨(

 ).٢/١١٦(: في تفسيره السمعانيو
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مـن  وهذا المـروي عـن ابـن عبـاس , أن تُفضح: ن تبسلالمراد بأ: القول الرابع
 .)١( رواية أخرى له

, وهذا المروي عن قتادة, وتؤخذ بما كسبت, أن تحُبس: أن تبسلب: القول الخامس
 )٢(وابن زيد 

 .)٣(وبعض المفسرين عدد بعض الأقوال بلا ترجيح أو اختيار بل مجرد ذكر 
אאא،אא،

في المعنـى وحاصـلها وكل هـذه الأقـوال والعبـارات متقاربـةٌ  «: قال ابن كثير. א :
 I×        Ø Ù عـن درك المطلـوب كقولـه والارتهـان, والحبس عن الخير, الإسلام للهلكة

Ú           Û ÜH ]٤( » ]٣٨:المدثر(. 
אאJאJI[Hא

א،א
א،א)٥(

אאKقـال أحـدهم فـإذا «: قال ابـن تيميـة 
IZ [H ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد, نرتهُ تُ : وقال الآخر, سبتحُ : أي ,
  
, وعزا السيوطي )٤/١٣١٨: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٣٢: (جامع البيان أخرجه الطبري في )١(

تفسير ابن عباس ومروياته من : وينظر) ٣/٢٩٤: (هذه الرواية إليهما وإلى ابن المنذر كما في الدر المنثور
وهذا التفسير من باب التفسير باللازم, أي من لازم أخذهم «: حيث قال) ١/٣٧٤(كتب السنة 

 .»أن يفضحوا : بالعذاب بما كسبوا
, وعزا السيوطي )٤/١٣١٨: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٣٢: (جامع البيان أخرجه الطبري في )٢(

 ).٣/٢٩٥: (في الدر المنثور رواية ابن زيد إليهما كما
في  العز بن عبدالسلامو) ٣/٦٥(: زاد المسير, وابن الجوزي في )٤/١٥٨: (كالثعلبي في الكشف والبيان )٣(

 .)١/٤٤٣: (هتفسير
 ).٢/١٤٩: (تفسير القرآن العظيم )٤(
 ).٦٠٥: (التفسير اللغوي: ينظر )٥(
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, هـذا تقريـب للمعنـى كـما تقـدم ; إذوقد لا يكون, ن كان المحبوس قد يكون مرتهناإو
عـلى المقصـود  أدلن مجمـوع عبـاراتهم إف, مثل هذا نافع جدا فيع عبارات السلف يوجم

 .)١( »من عبارة أو عبارتين 
אאאא.  قـــال

 Iu v w x: للعموم مثله في قوله تعـالىجاءت نكرة  I\Hأن  «: الآلوسي
yH ]أي لئلا تحبس وترهن كل نفس في الهلاك أو في النار أو تسـلم إلى  والمراد ]١٤:التكوير
أو ذكـر بحـبس أو حـبس كـل , أو تحرم الثواب بسبب عملهـا السـوء, أو تفضح, ذلك

 .)٢( » لاقتضاء السياق له الإثباتنفس بذلك وحمل النكرة على العموم مع أنها في 
W?א

٣(?א(KאK


  

  
 ).١٣/٣٤٣(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير )١(
 ).٧/١٨٧(: روح المعاني: ينظر )٢(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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א−٤٥ ؟:א א  א
إن و, تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنـت ي لاأ «: ة الجزمبصيغ ~ قال القرطبي

 ~ { |Iه هـــذا منســـوخ نســـخ: قـــال قتـــادة .كنـــت مـــأمورا بـــوعظهم
�H)ــم ذكــر ذلــك بصــيغة الجــزم أيضــا فقــال... )١ ــة  «: ث ــة منســوخة بآي والآي

, تهديـد IN O P     QH: هلأن قولـ ;ليسـت بمنسـوخة: وقيـل .)٢(القتال
فإنما عليك التبليغ , لا تحزن عليهم: معناهو .]٣:الحجر[ IQ R  SHه كقول

 )٣( هـ.ا » .والتذكير بإبسال النفوس

אאאW 
وحملـوا الأمـر في , أن الآيـة منسـوخة بآيـة القتـال: اختار القرطبي قول قتادة وهـو

وقد وافق القرطبي في هذا قول , )٤( وترك التعرض لهم, الآية الكريمة على الكف عنهم
 .)٥(الطبري 

 .)٦( وذكر هذا القول بعض المفسرين بلا اختيار أو ترجيح
  
, وابن أبي حاتم في )٧/٢٣١: (والطبري في جامع البيان) ١/٢٠٥: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

لمنذر, , وعزاه السيوطي إليهم, وإلى عبد بن حميد, وأبو داود في ناسخه, وابن ا)٤/١٣١٧: (تفسيره
 ).٣/٢٩٤: (والنحاس في ناسخه كما في الدر المنثور

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ I: وهي قوله تعالى )٢(
µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬  « ª ©H  ]٥: لتوبةا [. 

 .)٨/٤٢٥: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)١/٣٠٦: (أنوار التنزيل: ينظر )٤(
 .)٧/٢٣١: (جامع البيان: ينظر )٥(
, والمقري في )٤/١٦٧(: أحكام القرآنفي لجصاص , وا)١/٤٢( لناسخ والمنسوخا كالسدوسي في )٦(

: في تفسيره زمنينأبي  ابنو) ١/٣٧: (, وابن حزم في الناسخ والمنسوخ)١/٨٦: (الناسخ والمنسوخ
 =: التسهيل لعلوم التنزيل, وابن جزي الكلبي في )١/٤٤٢: (هتفسيرفي  العز بن عبدالسلام, و)٢/٧٦(
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 : واستدل أصحاب هذا القول
ثم أنـزل : قال IN O P     Q R SH: قولهفي  بما روي عن قتادة

 ]٥:التوبــــة[ I| } ~ �H: فقــــال ;في ســــورة بــــراءة فــــأمر بقتــــالهم
 .فنسختها

:א

وبــه قــال  )١(وهــذا المــروي عــن مجاهــد , أن الآيــة محكمــة وليســت منســوخةوهــو 
ــاس  ــة , )٢(النح ــن عطي ــوزي , )٣(واب ــن الج ــاوي , )٤(واب ــو حيــان , )٥(والبيض , )٦(وأب
 . )٩(ومحمد رشيد رضا , )٨(والشوكاني , )٧(والثعالبي 

 = 
 .)١/١٠٥: (رمي في الناسخ والمنسوخ, والك)٢/١٢(

, وعزاه السيوطي )٤/١٣١٧: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
: تفسير مجاهد: , وينظر)٣/٢٩٤: (إليهما, وإلى عبد بن حميد, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

)٠)١/٢١٨. 
ليس هذا بخبر, وهو يحتمل  « )١/٤١٨: (الناسخ والمنسوخل في وقا) ١/٣٣٩: (معاني القرآن: ينظر )٢(

مطالبه  فإن االله  رهالنسخ غير أن البين فيه أنه ليس بمنسوخ وأنه على معنى التهديد لمن فعل هذا أي ذ
 .» Iq p o n mHومعاقبه ومثله 

 ).٦/٧٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 ).١/٣٢(علم الناسخ والمنسوخ المصفى من و) ٣٢٧: (نواسخ القرآن: ينظر )٤(

 .)١/٣٠٦: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 .»وليس فيها نسخ لأنها متضمنة خبرا وهو التهديد  «: قال) ٤/١٥٨: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 .)١/٤٨٧: (الجواهر الحسان: ينظر )٧(
 .)٢/١٢٩: (فتح القدير: ينظر )٨(
ا الأمر بترك هؤلاء المغرورين قد جاء على سبيل التهديد وهذ «: قال) ٧/٥١٩: (تفسير المنار: ينظر )٩(

 .» IS R QH: كقوله
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 : وحجتهم
 IÄ Å Æ: فخرجت مخـرج التهديـد كقولـه تعـالى, أن الآية متضمنة للخبر

Ç ÈH ]ــدثر ــ ]١١:الم ــن  .]٣:الحجــر[ IQ R  SH أيضــاً  ه كقول ــال اب ق
 .)١( »وليس فيها نسخ لأنها متضمنة خبراً وهو التهديد  «: عطية

 IÄ Å Æ Ç ÈHأنه خرج مخرج التهديد كقوله  «: وقال ابن الجوزي
 ٠)٢( » فعلى هذا هو محكم وهو الصحيح

אאאא،?א
אאאא،א

?)٣(KאK
 

  

  
 .)٦/٧٥: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).١/٣٢(المصفى من علم الناسخ والمنسوخ و) ٣٢٧: (نواسخ القرآن: ينظر )٢(

 .)١/٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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 : Iµ ¶   ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿   

ÁÀ Â ÄÃ Å Æ Ç È É ËÊ  Ì Í ÏÎ Ð Ñ 
Ò ÓH ]٧٣:الأ�عام[ 

אאאW
א −٤٦ אא   IÇ È É ÊH:א

, النفخـة الأولى للفنـاء, قـرن مـن نـور يـنفخ فيـه: والصـور «: ~ قال القرطبي
على مـا ينفخ في صور الموتى : أي ;وليس جمع صورة كما زعم بعضهم .والثانية للإنشاء

 .نبينه
فـلا يسـمعه , نفخ في الصـورثـم يُـ.. .(: االله بن عمروروي مسلم من حديث عبد

قال  .)٢(حوض إبلهل من يسمعه رجل يلوط قال وأوّ  .فع ليتاً ور )١(ليتاً  أحد إلا أصغى
فتنبت منه , لُّ كأنه الطّ  مطراً  − ينزل االله: أو قال −ثم يرسل االله, صعق الناسصعق ويَ فيَ 

وكـذا في . )٣(وذكر الحـديث , ) نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونثم يُ , أجساد الناس
ثم ... .لم أنه ليس جمع الصورةفعُ , )فيها(: ولم يقل ]٦٨:الزمر[ IP Q R SH: التنزيل

أبـو  :ورةر في هـذه الآيـة جمـع صُـوَ وممن قال إن المراد بالصَّ : قلت: ساق أدلة إلى أن قال
 .)١( » ...فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة وهذا وإن كان محتملاً  )٤(عبيدة

  
تفسير , و)٥/٨٤(: تاج العروس, و)١٤/٤٦١(: لسان العرب: انبه, ينظروهو ج هأَي أَمالَ صَفْحَةَ عُنقُِ  )١(

 ).١/٤٣٣(: غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم
لسان : ينظر. ولاطََ الحَوْضَ أَصْلَحَه بالطِّينِ من اللصوق,  تطيين الحوض وإصلاحه, وهو: طأراد باللوْ  )٢(

 ).٢٠/٨٤(: تاج العروسو ) ٧/٣٩٤(: العرب
باب في خروج الدجال, ومكثه في , في كتاب الفتن وأشراط الساعة, صحيحهفي مسلم أخرجه  الحديث )٣(

الأرض, ونزول عيسى وقتله إياه, وذهاب أهل الخير والإيمان, وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان, 
 ).٢٩٤٠: (, برقم)٤/٢٢٥٨: (والنفخ في الصور وبعث من في القبور

ولم يكن له , صاحب أخبار وغرائب أبو عبيدة كانو: قال أبو الهيثم). ١/١٦٩: (مجاز القرآن: ينظر )٤(
 .معرفة بالنحو

 .)٨/٤٣١: (الجامع لأحكام القرآن  )١(
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אאאW 
, )١(وقد وافق في ترجيحه الطبري, أنه القرن: رجّح القرطبي أن المراد بالصور هنا

ــاوردي  ــاني , )٢(والم , )٦(والراغــب الأصــفهاني, )٥(والبغــوي )٤(والســمعاني  )٣(والكرم
والشـوكاني , )١٠(والثعـالبي , )٩( وابن كثـير, )٨(وأبا حيان , )٧(ونظام الدين النيسابوري 

 .)١٤(ومحمد رشيد رضا , )١٣(والقاسمي , )١٢(والآلوسي , )١١(
 : واستدلوا بأدلة منها

 IA B C D: قال تعالى تفسير القرآن للصور في غير هذا الموضع: أولاً 
E F G H I J    K L M ON P Q R S T U V W  XH 

ألم , يعني النفخة الأولى( IÇ È É ÊHفي قوله تعالى  : قال ابن عباس  ]٦٨:الزمر[
 ٠٠ IA B C D E F G H I J    K L M NH: تسمع أنه يقول

  
 ).٧/٢٤١: (جامع البيان: ينظر )١(

 .)٢/١٣٣: (النكت والعيون: ينظر )٢(
 ).١/٣٦٧: (غرائب التفسير وعجائب التأويل: ينظر )٣(
 .)٢/١١٧: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٢/٣٤: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 .)٤٩٨: (مفردات ألفاظ القرآن: ينظر )٦(
 .)٣/١٠٠: (غرائب القرآن: ينظر )٧(
 .)٤/١٦٥: (البحر المحيط: ينظر )٨(
 ).٢/١٥١: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٩(
 .)١/٤٨٩: (الجواهر الحسان: ينظر )١٠(
 .)٢/١٣١: (فتح القدير: ينظر )١١(
 .)٧/١٩١: (روح المعاني: ينظر )١٢(
 .)٦/٥٨٣: (محاسن التأويل: ينظر )١٣(
 .)٧/٥٣١: (تفسير المنار: ينظر )١٤(
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IP Q R SH ١() فإذا هم قيام ينظرون, ةيعني الثاني(. 
االله بـن عمـرو عـن النبـي ن عبدفع: الأحاديث النبوية التي تشهد لهذا المعنى: ثانياً 
  في قولــه IA B CH ) قــال النبــي  أبي عــن و .)٢()  هــو قــرن يــنفخ فيــه

, م القـرنوصـاحب القـرن قـد الـتق ?كيـف أنعـم (: قال أن رسول االله  )٣(  سعيد
فكيف نقول : قلنا يا رسول االله? ينتظر متى يؤمر فينفخ  وأصغى بسمعه, وحنى جبهته

والصواب مـن  «: قال الطبري )٤()  توكلنا على االله, قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل: قال
 .)٥( » القول في ذلك عندنا ما تظافرت به الأخبار عن رسول االله 

:א

وبهـذا  .فيكـون المـراد الـنفخ في صـور المـوتى, جمع صـورة: ن المراد بالصوروهو أ
 )١( ةالقول انفرد أبو عبيد

  ﴾ ريـوم يـنفخ في الصـوَ ﴿و بقراءة الحسن بفتح الوا: واحتج أصحاب هذا القول
  
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٢٤: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٤٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٢٩٩: (إليهما كما في الدر المنثور
في كتاب التفسير, باب تفسير سورة الزمر, تدرك على الصحيحين المسالحديث أخرجه الحاكم في  )٢(

 .» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «: وقال) ٣٦٣١: (برقم) ٢/٤٧٣(
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري, له ولأبيه صحبة, واستصغر بأحد ثم : هو )٣(

: طبقات ابن سعد: ينظر) هـ ٧٤ت بالمدينة سنة ما( من الحديث, شهد ما بعدها وروى الكثير 
 ).٢٣٢(: تقريب التهذيب, و)١/٤٤(تذكرة الحفاظ , و)٣/١٥٠(الثقات , و)٥/٢٦٧(

: برقم) ٤/٦٠٣(في كتاب الأهوال, المستدرك على الصحيحين الحديث أخرجه الحاكم في  )٤(
ولولا أن أبا , إلا بهذا الإسناد نكتبه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد لم «: قال).٨٦٧٨(

ولهذا , −رضي االله عنهما−يحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط الشيخين 
 .»الحديث أصل من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد

 ).٧/٢٤١: (جامع البيان: ينظر )٥(

 ).١/١٦٩: (مجاز القرآن: ينظر )١(
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 .)١( وهي قراءة شاذة
 : والرد على هذا القول بوجوه منها

 :)٢(أبــو الهيــثم الــرازيقــال , عــةقــول أهــل الســنة والجمال قــولهم هــذا مخــالف −١
االله  ذكـرحيث أن االله تعالى  −يعني أهل السنة والجماعة  − والدليل على صحة ما قالوا«
 رهم نطفـا ثـم علقـا وكانوا قبل أن صوَ , تصويره الخلق في الأرحام قبل نفخ الروح

ادعى  ومن, فأما البعث فإن االله تعالى ينشئهم كيف شاء, ثم مضغا ثم صورهم تصويرا
 أن فيه تبـديلاً  كما .»)٣(من الخذلان االله نعوذ باوأنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان 

ــد  ــلام االله فق ــاللك ــافر[  Ip q rHق ــاو, ]٦٤:غ ــبحانهق : ل س
IA B CH ]فَأَحْسَـنَ صُـوَرَكُمْ  "وقرأ "رونفخ في الصوَ "فمن قرأ  ]٦٨:الزمـر [ ]٥١:يس" 

 .)١(فقد افترى الكذب وبدل كتاب االله
أنه لو كان المراد نفخ الـروح في تلـك الصـور لأضـاف تعـالى ذلـك الـنفخ إلى  −٢
  I¾ ¿ À Á Âسبحانه لأن نفخ الأرواح يضيفه االله إلى نفسه كما قال , نفسه

ÃH ] ٢٩:الحجـر[ وقــال :ID E F GH ] وقــال  ]٩١:الأ�بيـاء :Ic d e f 
g h iH ]ــ, ]٨:الا�فطــار ــنفخ في , الصــور خوأمــا نف فأهــل التفســير القــرن بمعنــى ال

  
, وذكرها القرطبي في الجامع )٤٤: (, ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه)٣٨: (الشاذة ينظر القراءات )١(

 .)٤/١٦٥: (وأبو حيان في البحر المحيط) ٨/٤٣١: (لأحكام القرآن
ويلقب سهل بالسندي, أحد أئمّة , أبو الهيثم سهل بن عبدالرحمن الكندي, أبو الهيثم الرازي اللُّغويّ : هو )٢(

وكتاب زيادات معاني القرآن وغير ذلك, وكان بارعاً في الأدب , تاب الشّامل في اللُّغةالعربيّة, له ك
 .واالله أعلم).هـ٢٧٦:ت(بقزوين وهمدان,  كان قاضياً , علاّمة

 ).٣/٦٢(: التدوين في أخبار قزوين, )٢٠/٤٩٩: (تاريخ الإسلام: ينظر 
وهو قول أهل , يجوز عندي غير ما ذهب إليه ولا, قد أحسن أبو الهيثم في هذا الكلام «قال الأزهري  )٣(

 ).٤/٤٧٦(: لسان العربو) ١٢/١٦٠(: تهذيب اللغه: ينظر ».. .السنة والجماعة
 ).١٣/٣٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

تعـالى لا يضـيفه إلى نفسـه واالله , )١(على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيـل  ينمجمع
ـــال  ـــما ق ـــالىك ــدثر[ I´ µ   ¶ ¸   ¹: تع ـــال  ]٨:المـ   :IA B C D E Fوق

G H I J    K L M ON P Q R S T U V W  XH ]٢( ]٦٨:الزمر( 
אאאאאא،?א

א)٣(?אK
W?אא

?)٤(KאK
 

  

  
 .)٨/٤٣١: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 ).٤/٤٧٦(لسان العربو: )١٣/٢٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 .)١/٣١٢: (جيح عند المفسرينقواعد التر: ينظر )٣(
 .)١/١٩١: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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IA B C D E F G H JI K       L M N 
O P QH ]٧٤:الأ�عام[ 

אאאW
٤٧− : :IFH מ א א מ מא ؟

 ؟
فقال أبو , م العلماء في هذاتكلّ  IB C D E FH «: ~ قال القرطبي

: في النكت من التفسير لـه )١(بكر محمد بن محمد بن الحسن الجويني الشافعي الأشعري
والذي في القرآن يدل عـلى . )٢( م والد إبراهيم تارحوليس بين الناس اختلاف في أن اس

 .أن اسمه آزر
 IGيــا مخطــئ : وإذ قــال لأبيــه: كأنــه قــال, آزر عنــدهم ذم في لغــتهم: وقيــل

H IH  الرفع فالاختياروإذا كان كذلك. 
كأنـه , فموضعه نصب على إضمار الفعل, وإذا كان كذلك .آزر اسم صنم: وقيل

 ? آلهة أتتخذ أصناماً , أتتخذ آزر إلهاً : وإذ قال إبراهيم لأبيه: قال
 )٣(محمــد بــن إســحاقفقــد قــال  ;لــيس عليــه وفــاق الاتفــاقمــا ادعــاه مــن : قلــت

  
لعله يريد أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش  «: لم أجد ترجمة لهذا العلم المذكور, وقال المحقق )١(

 .») ١٥/٧٥: (ينظر السير. صاحب تفسير شفاء الصدور
, وذكره بعض )٢/٢٦٥: ( معاني القرآن وإعرابهذكر هذا القول بدون نسبة إلى الجويني الزجاج في )٢(

 ).٢/١٣٣(: فتح القديرالمفسرين عن الجويني كالشوكاني في 
ويقال أبو عبداالله المطلبي مولاهم المدني الإمام, إمام المغازي , محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر: هو )٣(

العلم وله غرائب في سعة ما  كان من بحور, وصدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة
سير أعلام , و)٧/٣٨٠(: الثقات: ينظر). هـ  ١٥١: ت(  واختلف في الاحتجاج به, روى تستنكر

 ).٤٦٧(: تقريب التهذيب, و)٢/١٥٦(: الكاشف, و)٧/٣٣(: النبلاء
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 .)٢(مثل إسرائيل ويعقوب حراوهو ت  آزر أبو إبراهيم نّ إ: والضحاك )١(الكلبيو
 .)٣( »... .كما تقدم اسمانفيكون له : قلت

אאאW 
, في هذه المسألة فـأول حديثـه بـينّ أن الـذي في القـرآن آزر اضطرب قول القرطبي

وفي آخـر حديثـه ذكـر قـول , وأبطل الاتفاق الـذي عليـه النسـابون مـن أن اسـمه تـارح
وتـارح , اسـم لوالـد إبـراهيم  آزر في أن , والكلبـي, ومحمد بن إسـحاق, الضحاك

 .فيكون له اسمان: وقال, أيضاً 
 , )٤(ومحمــد بــن إســحاق في روايــة لــه , لســديفأمــا القــول الأول فقــد قــال بــه ا

 , )٨(والفخـر الـرازي , )٧(وابـن عطيـة , )٦(والزمخشرـي , )٥(وهو الـذي رجحـه الطـبري
ــــــــــن الجــــــــــوزي     , )١١(والنســــــــــفي , )١٠(ووافقهــــــــــم البيضــــــــــاوي , )٩(واب

مد بن محمد بن السائب الكلبي كنيته أبو النضر من أهل الكوفة وهو الذي يروي عنه الثوري ومح: هو )١(
وكان يقول حدثني أبو سعيد يريد به الكلبي فيتوهمون , إسحاق ويقولان حدثنا أبو النضر حتى لا يعرف

: المجروحين: ينظر .أنه أراد أبا سعيد الخدري وكان الكلبي سبئيا من أصحاب عبداالله بن سبأ
 ).٤٧٩(: تقريب التهذيب, و)٢/١٧٤: (الكاشف, و)٢/٢٥٣(

 ).٤/١٦٠: (, والثعلبي في الكشف والبيان)٢/٣٥: (عالم التنزيلذكر هذا البغوي في م )٢(
قلـت فعـلى هـذا آزر اسـم جـنس : وقـالثم عدد أقوالاً أخـرى ) ٨/٤٣٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(

 .واالله أعلم

 ).٤/١٣٢٤: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٤٢: (الطبري في جامع البيان: أخرج روايتهما )٤(
 .)٧/٢٤٢: (جامع البيان: ينظر )٥(

 .)٢/٢٩: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٦/٨٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 ).١٣/٣٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 .)١/١٦١: (تذكرة الأريب: ينظر )٩(
 .)١/٣٠٨: (أنوار التنزيل: ينظر )١٠(
 .)٢/١٩: (مدارك التنزيل: ينظر )١١(
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, )٤(وابــن كثــير, )٣(وأبــو حيــان, )٢(وابــن جــزي الكلبــي, )١(ونظــام الــدين النيســابوري
 .)٦(محمد رشيد رضاو, )٥(والآلوسي

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
أن  «: قال الفخر الرازي .أنه أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه الآية: أولاً 

, أجمع النسـابون عـلى أن اسـمه كـان تـارح: وأما قولهم, هو آزر اسم والد إبراهيم 
وبـالآخرة , لـد بعضـاً هذا ضعيف لأن ذلك الإجماع إنما حصل لأن بعضـهم يق: فنقول

وربـما , يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين مثل قول وهـب وكعـب وغيرهمـا
تعلقــوا بــما يجدونــه مــن أخبــار اليهــود والنصــارى ولا عــبرة بــذلك في مقابلــة صريــح 

 .)٧(»القرآن
عـن أبي : جاء في الحديث الصـحيح, آزر الأحاديث النبوية تشهد بأن اسمه : ثانياً 

يلقى إبراهيم أباه آزر يـوم القيامـة وعـلى وجـه آزر قـترة ( : قال عن النبي  هريرة 
 .)٨(..).فاليوم لا أعصيك: فيقول أبوه ?وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني

  
 .)٣/١٠٣: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )١(
 .)٢/١٣: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٢(
 .)٤/١٦٨: (البحر المحيط: ينظر )٣(
 .)٢/١٥٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
 .)٧/١٩٤: (روح المعاني: ينظر )٥(
 .)٧/٥٣٦: (المنار: ينظر )٦(
 .)١٣/٣٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٧(
 Iq     p o nH: باب قول االله تعالىالأنبياء, في كتاب  صحيحهالحديث أخرجه البخاري في  )٨(

: برقم) ٣/١٢٢٣(في : I~ }     | {H: وقوله IY X    W  V UHوقوله 
 .)٢٩٣٦: (, برقم)٢/٢٦٠(في كتاب التفسير, المستدرك على الصحيحين , وأخرجه الحاكم في )٣١٧٢(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

على انه علم غير منصرـف فينصـب في , الصحيحة المتواترة بالنصب ةالقراء: ثالثاً 
 .)١(وهي قراءة الجمهور, موضع الخفض

 : وإن سلّمنا بالقول الثاني في أن اسمه أيضاً تارح فهذا لا بأس به من وجوه منها
ــراهيم كــان مســمى باســمين: الأول ــاً , أن والــد إب قــال  .أو أن أحــدهما كــان لقب

فكيـف يكـون , إن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى تارح: إن قال قائل «: الطبري
غـير محـال أن يكـون لـه اسـمان كـما : قيل لـه? سم تارح والمعروف به من الا له آزر اسماً 

, وجائز أن يكون لقبـاً , وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم, لكثير من الناس في دهرنا هذا
 .)٢(  » واالله تعالى أعلم

فلـما صـار مـع النمـرود قـيّماً , تارح: أن اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه: الثاني
 .)٣(زر على خزانة آلهته سماّه آ

وفي العربيـة كـما ذكـر , )٤(تارح  "بالسريانية  "إن اسمه بكلام قومه : قيل: الثالث
 .القرآن آزر
عليـه والعـم قـد يطلـق , وآزر كان عما له, كان تارح أن والد إبراهيم : الرابع
 ¼ « I¹  º: كما حكى االله تعالى عن أولاد يعقوب أنهم قالوا, اسم الأب

½ ¾ ¿H ]وقد أطلقوا , عيل كان عماً ليعقوبمعلوم أن إسماو ]١٣٣:البقرة
 .عليه لفظ الأب فكذا ههنا

, واعلم أن هـذه التكلفـات «: قال الفخر الرازي بعد أن عدد بعض هذه الوجوه
 , إنــما يجــب المصــير إليهــا لــو دل دليــل بــاهر عــلى أن والــد إبــراهيم مــا كــان اســمه آزر

  
 ).١/٢٥٨( :, ومشكل إعراب القرآن)٢/٢٥٩: (النشر في القراءات العشر: ينظر )١(
 ).٧/٢٤٢: (جامع البيان: ينظر )٢(

 .)٧٤): (قصص الأنبياء ( ذكره الثعلبي في كتاب العرائس  )٣(
 .)٢/١٧٤: (, والفريد في إعراب القرآن المجيد)١/٣٥٥(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٤(
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والدليل القوي على , ا على هذه التأويلاتفأي حاجة تحملن, وهذا الدليل لم يوجد البتة
 .)١( » صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية

א :א

وبهـذا قـال مجاهـد , وإنـما هـو اسـم لصـنم, أن آزر لـيس اسـماً لأبيـه: القول الثـاني
, تـأخيروقيـل في الكـلام تقـديم و, ويكون التقدير على هذا في محل نصب, )٢( والسدي

وإذا كان كذلك فموضعه نصب على إضمار الفعل كأنه قال . التقدير أتتخذ آزر أصناماً 
IB C D E F G H IH  ً٣(. آلهة  أتتخذ أصناما( 

معتمـر بـن وهذا مروي عن  أن آزر صفة وهي ذم وعيب في لغتهم: القول الثالث
 .)٤(سليمان

 .)٥(بأنه المعوج: الأول: وهذه الصفة على قولين
 .وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ: أو كأنه قال, )٦(بأنه يا مخطئ : الثاني

, أي يــا آزر عــلى النــداء المفــرد ﴾  آزر ﴿ : واســتندوا عــلى قــراءة الحســن بــالرفع
  
 ).١٣/٣٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
, وعزا السيوطي )٤/١٣٢٥: (و ابن أبي حاتم في تفسيره ,)٧/٢٤٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 .)٣/٣٠٠: (كما في الدر المنثورعبد بن حميد, وابن المنذر وابن أبي شيبة, رواية مجاهد إليهما وإلى 
 .)٨/٤٣٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
: جريركما في الدر المنثور , وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن)٤/١٣٢٥: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(

 ). بلغني أنها أعوج, وهي أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه : (قالحيث ) ٣/٣٠٠(
الطفيل ثقة من كبار التاسعة, وقد جاوز الثمانين ببن سليمان التيمي أبو محمد البصري, يلقب معتمر : وهو 

تقريب التهذيب , و)٧/٥٢٥(: , والثقات)٧/٢٩٠: (طبقات ابن سعد: ينظر) هـ ١ ٨٧: ت −١٠٦: م(
)٣٩٥.( 

 .)١/٣٤٠: (ذكره الفراء في معاني القرآن )٥(
 .)٢/٢١٥: (ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٦(
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 )١(فيكون يا مخطئ أتتخذ أصناما آلهة ? 
 : )٢( ويعترض على هذا القول

أن تنعــت المعرفــة  ولا يجــوز, فهــي نكــرة: إذا كــان آزر صــفة عــلى مــا قــالوا: أولاً 
 .بالنكرة

بفعل كهذا السب والشتم لأبيه ? وقـد حكـى  كيف يأتي النبي إبراهيم : ثانياً 
كيف يليـق بالرجـل الحلـيم مثـل ف Il m   n oH: االله تعالى عنه في القرآن بقوله

وهو لا يجوز المصير إليه إلا عند من يقول بجـواز اشـتمال القـرآن , بلأهذا الجفاء مع ا
 .اظ من غير لغة العربعلى ألف

 .ولا يعتد بها, القراءة التي استندوا إليها شاذة: ثالثاً 
ولم أر أحـداً مـنهم اختـار أو رجـح , وقد ذكر القـولين السـابقين بعـض المفسرـين

 )٣( .واحداً منهما
אאא،אWאא

،אא،אאא
W

?אא)٤(?K
  
: , والجامع لأحكام القرآن)٤٤: (, ومختصر شواذ القرآن لابن خالويه)١/٣٣١: (المحتسب: ينظر )١(

 .ةوهي قراءة شاذ) ٤/١٦٨: (والبحر المحيط) ٨/٤٣٣(
 .)١٣/٣٨: (, ومفاتيح الغيب)٦/٨٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
, والهمذاني في الفريد في )٢/٧٩: (هتفسير في زمنينأبي ابن , و)١/٣٤١: (كالنحاس في معاني القرآن )٣(

: , والسمعاني في تفسيره)٤/١٦٠: (والثعلبي في الكشف والبيان) ٢/١٧٤: (إعراب القرآن المجيد
, )١/٤٤٥: (في تفسيره لعز بن عبدالسلام, وا)٢/٣٥: (ي في معالم التنزيل, والبغو)١/١١٨(

 ).٢/١٣٣: (والشوكاني في فتح القدير
 .)١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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 .)١/١٩١: (المصدر السابق: ينظر )١(
 .)١/١٠٤: (المصدر السابق: ينظر )٢(
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  I\ ] ̂ _ ` ba c d fe g h i  j k 
l mH ]٧٦:الأ�عام[ 

אאאW
٤٨−::Ic d eH ؟ א

א  ? מ
, اختلـف في معنـاه عـلى أقـوال Ic d eH: قوله تعـالى «: ~ قال القرطبي

وفي تلك الحـال لا  ; مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام الحجةكان هذا منه في: فقيل
بن اعن , هذه المقالة بما روي عن علي بن أبي طلحة فاستدل قائلو, يكون كفر ولا إيمان

وكـذلك , فعبده حتى غـاب عنـه I\ ] ̂ _ ` ba c d eH: عباس قال
لأنـه  ;ولفلأواستدل با .)١( Ip q    r sH: فلما تم نظره قال, الشمس والقمر

 .أظهر الآيات على الحدوث
غير جائز أن يكـون الله تعـالى رسـول يـأتي عليـه : وقالوا, هذا لا يصح: وقال قوم

ومــن كــل معبــود ســواه , وبــه عــارف, وقــت مــن الأوقــات إلا وهــو الله تعــالى موحــد
لتقريـر الحجـة  Id eHإنما قال  «: ثم قالإلى آخر الردود على هذا القول .... .بريء
مـا تغـير لا يجـوز أن : وقـال, فلـما أفـل الـنجم قـرر الحجـة, فأظهر موافقتهم, قومهعلى 

 )٢(ثم ذكر قول النحاس . .وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها .يكون ربا
 .)٣( » أحسن ما قيل في هذا وأنه من

  
 .)٤/١٣٢٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٤٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
في : أنه قال بن عباس اومن أحسن ما قيل في هذا ما صح عن  «: قال) ٢/٧٧: (إعراب القرآن: ينظر )٢(

كذلك قلب المؤمن يعرف االله عز وجل ويستدل عليه : قال ] ٣٥: النور[ IÂ Á ÀHقول االله عز وجل 
بقلبه واستدل عليه بدلائله فعلم أن  عرف االله ذا إبراهيم وك, فإذا عرفه ازداد نورا على نور, بقلبه

 .» فقال أتحاجوني في االله وقد هدان بنفسه ازداد معرفة فه االله فلما عرّ  وخالقاً  له رباً 
 .)٨/٤٤٠: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
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אאאW 
وقــد وافــق في  ,قــول احتجــاج لا اعتقــاد اختــار القرطبــي أن قــول إبــراهيم 

, )٥(والسـمعاني, )٤(والنحـاس, )٣(والزجاج, )٢(وابن قتيبة, )١(اختياره هذا اختيار الفراء
ووافقهـم نظـام , )٩(والفخـر الـرازي, )٨(وابـن عطيـة, )٧(وابن الجـوزي, )٦(والزمخشري

, )١٣(وابــن كثــير, )١٢(وأبي حيــان, )١١(وابــن جــزي الكلبــي, )١٠(الــدين النيســابوري
 .)١(والشنقيطي, )١٧(ومحمد رشيد رضا, )١٦(والقاسمي, )١٥(لآلوسيوا, )١٤(والثعالبي

  
 ).٢/٣٤١: (معاني القرآن: ينظر )١(
 .)٢٠٢: (تأويل مشكل القرآن: ينظر )٢(
 .)٢/٢٦٦: (معاني القرآن وإعرابه :ينظر )٣(
 .)١/٣٤١: (معاني القرآن: ينظر )٤(
 .)٢/١١٩: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٢/٣١: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٣/٧٥: (زاد المسير: ينظر )٧(
 .)٦/٩١: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 .٠ »لما ذكر نا من الدلائل الكثيرة الاحتمال الأول أولى بالقبول  «: قال) ١٣/٥١: (مفاتيح الغيب: ينظر )٩(
 .)٣/١٠٧: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )١٠(
 .» Ik   j i hHوهذا أرجح لقوله فيما بعد  «: قال) ٢/١٤: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١١(
 .)٤/١٧٢: (البحر المحيط: ينظر )١٢(
ن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام والحق أ «: قال) ٢/١٥٦: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٣(

 .» كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما
 .)١/٤٩١: (الجواهر الحسان: ينظر )١٤(
 .»وهذا هو الحق الحقيق بالقبول  «: قال) ٧/١٩٨: (روح المعاني: ينظر )١٥(
 .)٦/٥٩٢: (محاسن التأويل: ينظر )١٦(
 .)٧/٥٥٧: (تفسير المنار: ينظر )١٧(
 ).١/٤١٤: (, والعذب النمير)١/٣٦٢: (أضواء البيان: ينظر )١(
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 : )١(واستدل أصحاب هذا القول بما يلي 
ــراهيم : أولاً  ــة التــي تبــين أن االله تعــالى عصــم إب مــن الشرــك  النظــائر القرآني

 Il m n o   p q r s    t: قـــال االله في حقـــهف, وامتدحـــه بالاســـتقامة
u v w x y z { | }   ~          � ¡ ¢ £H ]ــاء وقــــــال  ]٥٢-٥١:الأ�بيــــ
ـــه ــافات[ Ie f g h i jH: عن ـــط  ]٨٤:الصـ ـــه ق ـــالى ٠أي لم يشرـــك ب ـــال تع : وق

I[ \  ] ̂ _H ]ــراهيم ــــالى ]٣٥:إبــ ــــال تع  Ip q r s     t u: وق
v w x y z  |{ } ~         �  ¡ ¢H ]ــام ــــال ]١٦١:الأ�عــ    IU V: وق

W        X Y Z [ \ ] ̂ _  ` a cb d e f    g 
h  i j k l nm o p q r s  t u v w    x y z 
{       }| ~ _      ` a bH ]١٢٣-١٢٠:النحل[  . 

ونفــي الكــون المــاضي يســتغرق الكــون في جميــع الــزمن كائنــا  «: قــال الشــنقيطي
ـــان ـــذلك قولـــه, ماك  ¯      ® ¬ » I¢ £       ¤ ¥ ¦ § ¨ ©         ª :وك

°H ]دلالـة  − الكون الماضي يـدل بدلالـة القـرآن ونفي الإشراك عنه في ]٦٧:آل عمران
    Il m n o   p q r sعلى أنه لم يتقدم له كـون إشراك البتـة  − المطابقة

t u vH ]هذا هـو الحـق الـذي لا  ;فعلم االله به وبصلاحه يدل على ذلك ]٥١:الأ�بياء
 )٢( »شك فيه 

لقـوا عـلى الفطـرة جاء في جملة من الآيات والأحاديث مـا يبـين أن النـاس خُ : ثانياً 
وقد ثبـت  ]٣٠:الروم[ I© ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   ´H: قال تعالى السليمة

كــل مولــود يولــد عــلى (: أنــه قــالعــن رســول االله , في الصــحيحين عــن أبي هريــرة
فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون إبراهيم الخليل الـذي جعلـه  )١()الفطرة

  
: , وأضواء البيان)٢/١٥٦: (, وتفسير القرآن العظيم)٢/٢٦٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(

)١/٣٦٢(. 
 ).١/٤١٥: (العذب النمير )٢(
 =: , برقم)١/٤٦٥(باب ما قيل في أولاد المشركين الجنائز,  ه في كتابصحيحفي البخاري الحديث أخرجه  )١(
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بـل هـو أولى النـاس ?? في هـذا المقـام  يك من المشركين نـاظراً  ولم الله حنيفاً  االله أمة قانتاً 
 .بلا شك ولا ريب  بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول االله

 IR S T        U: السياق القرآني القصصي فقد جاء في سـباقها: ثالثاً 
V WH ]فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلـك مرتبـاً عليـه بالفـاء ]٧٥الأ�عام: I\ 

] ̂ _ ` aH  ,هـذا ربي عـلى وجـه الاعتقـاد ? : فلما أيقن ورأى كوكبا يقـول
 » I¤ ¦¥ §  ¨ © ª: ثـم قـال تعـالى في لحاقهـا, هذا من المحال الممتنـع

¬H ] ونـاظروه بشـبه مـن , جادله قومه فيما ذهب إليـه مـن التوحيـدوالمعنى  ]٨٠:الأ�عـام
 .)١(لا في سبيل النظر بنفسه  ,فدل أن هذا في سبيل المناظرة والمحاجة, القول

 : )٢(لها تأويلان وكلاهما قد يغني عن الآخر  Id eHوبينّ المفسرون أن قوله 
أن المناظر إذا أراد أن يُفحم خصمه سلّم لـه : الأول وهو الذي عليه الجمهور 

التسـليم  عـلى Id eH: وعليه فمعنى, مقدمة تسليماً جدلياً مؤقتاً ليمكنه أن يفحمه
 وهــو  IF GH تعــالىكــما قــال , وفي زعمكــم الكــافر الفاســد, الجــدلي

فمقصوده  .? ليقرعهم ويوبّخهمأين شركائي على قولكم : والمعنى.واحد لا شريك له
لا يمكـن أن , الكوكـب مخلـوق مسـخر: فلـو قـال لهـم عنـد أول وهلـة, بهذا ليفحمهم

أمكنـه , ذب والمحـالوسلّم لهـم الكـ, أنت كذاب فلماّ تنزل معهم: لقالوا له .يكون رباً 
فهم يستدلون على عبادتهم لها : أن يفحمهم بطريقة المعارضة بقلب الدليل على الخصم

حيـث بـين , قلب علـيهم الـدليل لكن إبراهيم , بما هي عليه من المظاهر والظواهر
, أن ما كان سبب عبـادتهم لهـا هـو نفسـه الـدليل والسـبب في نفـي اسـتحقاقها للعبـادة

 = 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ه بنحوه في كتاب القدر, صحيحفي مسلم وأخرجه ) ١٣١٩(

 ).٢٦٥٨: (, برقم)٤/٢٠٤٧(وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
 ).١/٤١٥: (العذب النمير )١(
, )١/٣٤١: (, ومعاني القرآن)٢/٢٦٦: (, ومعاني القرآن وإعرابه)٢٠٢: (تأويل مشكل القرآن: ينظر )٢(

 .)١/٤١٥: (والعذب النمير
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ومسخرة لقوة أعلى منها هي قوة الخالق لها , لأنها كانت متغيرة حادثة وبطلان عبادتهم
. 

أن المقـرر في علـوم العربيـة أن الجملـة إذا صُـدرت بهمـزة اسـتفهام أو : الثاني 
, إنكـاراً لهـم Id eHقـال ف, أن حـذفها جـائز, ن المقام يدل عليهـاوكا, همزة تسوية

 IÇ È: وفي التنزيـل قولـه "ن ربـا مثل هـذا يكـو" أو "أهذا ربي  "وعليه فالمعنى 
É ÊH ]أي أفهم الخالدون ]٣٤:الأ�بياء. 

 : )١(عمر بن أبي ربيعةقال : كثير وفائض في كلام العربوحذف الهمزة 

 )٢(بسبع رميت الجمر أم بثمان             فو االله ما أدري وإن لحاسب
 ? أبسبع أم بثمان: والتقدير

 )أهذا ربي?( : تفهامويستأنس بالقراءة الشاذة وهي باس
:א

وهذا مروي عـن , كان في مقام النظر وقبل قيام الحجة أن قول إبراهيم وهو 
بـل  − فـيما أعلـم −ولم أر أحداً غيره قال بـه  )٤(وهو الذي رجحه الطبري )٣( ابن عباس

.)٥(»إن هذا القول غلط لا شك فيه  «: قال الشنقيطي. ضعفّه بعض المفسرين
  
عمر بن عبداالله أبي ربيعة ابن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة القرشي المخزومي : هو )١(

وقائع والمجون والخلاعة وله في وهو كثير الغزل والنوادر وال, الشاعر المشهور لم يكن في قريش أشعر منه
وفيات الأعيان وأنباء , و)٦/١٦٨(: , التاريخ الكبير)٥/١٥٠(: الثقات: ينظر .ذلك حكايات مشهورة

 ).٣/٤٣٦(: أبناء الزمان
 ).١١/١٢٩(: خزانة الأدب, و)٢٠٩: (البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة )٢(
 .)٤/١٣٢٨: (ن أبي حاتم في تفسيره, و اب)٧/٢٤٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .)٧/٢٤٨: (جامع البيان: ينظر )٤(
 ).١/٤١٤: (العذب النمير )٥(
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 : واحتجوا بما يلي
 ]٧٧:الأ�عــام[ Iy z { | } ~ _     `H: قــال بــأن إبــراهيم  −١

 .وقبل أن يتم له النظر, فقوله هذا يدل على أنه قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة
 .)١(بن اسحاق محمد رواها التي والقصة ,عباس ابن عن روي بما واستأنس −٢

 : )٢(ويجاب عن هذا الاحتجاج بما يلي 
والأنبياء لا يزالون يسألون االله تعـالى الهـدى , دعاء من إبراهيم  أن هذا −١

 [  \ ] :Iولهـذا قـال الخليـل , ويتضرعون إليه في أن يدفع عنهم الضلال
^ _H. 

: أنه كان معرضاً لقومه ولأجل هذا التعريض لم يقل لأكونن ضالاً بـل قـال −٢
I} ~ _     `H ليشير إلى ضلال قومه. 

فهو مـن مراسـيل عـلي بـن طلحـة مـولى بنـي  عباس أما ما روي عن ابن  −٣
لـه : وقال فيه أحمد بن حنبل, وقد روى عن ابن عباس تفسيراً كثيراً وهولم يره, العباس

 .أشياء منكرات

أما عن القصة التي رواها محمد بن إسحاق فقد أخذها عن بعـض اليهـود الـذين 
 )٣(.ة لهذه المسألةوهي قصة موضوع, المسلمين أمثال هذه القصص كانوا يلقنون

وقد ذكر القولين السابقين بعض المفسرين بدون اختيار أو تـرجيح أحـدهما عـلى 
 )٤(.الآخر

  
 ).٧/٢٤٨: (جامع البيان: ينظر )١(
, والتحرير )٧/٥٥٧: (, وتفسير المنار)٣/٧٥: (, وزاد المسير)٢/٢٦٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(

 .)٦/١٧٧: (والتنوير
 ).٧/٥٥٧: (نارتفسير الم: ينظر )٣(
, والبغوي في معالم )٢/١٣٦: (, والماوردي في النكت والعيون)٤/١٦٠: (كالثعلبي في الكشف والبيان )٤(

 .٠) ٢/١٣٣: (, والشوكاني في فتح القدير)٢/٣٨: (التنزيل
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 .)١/٣٢٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 .)١/٣٢٨: (المصدر السابق: ينظر )٢(
 .)٢٩٩ −١٢٥: (در السابقالمص: ينظر )٣(
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IA B C D E   F G H I    J K 
LH ]٨٢:الأ�عام[ 

٤٩−  ?IA B C D E   FH  
ـــنهم «: ~ قـــال القرطبـــي    IA B C D E فقـــال االله قاضـــيا بي

FH ٢(وحذيفة )١(قاله أبو بكر الصديق وعلي وسلمان .بشرك: أي( .)٣( 
: وقيـل .)٤( كما يسأل العـالم ويجيـب نفسـه, هو من قول إبراهيم: بن عباساوقال 

 .)٦( » )٥(بن جريج اقاله  .أجابوا بما هو حجة عليهمأي , قول قوم إبراهيمهو من 
  
من فارس,  أصلهكان , ويعرف بسلمان الخير, سلمان الفارسي, يقال إنه مولى رسول االله  أبو عبداالله: هو )١(

, )٢/٦٣٤(: الاستيعاب: ينظر). هـ ٣٤: ت( ويقال بل كان أصله من أصبهان, أول مشاهده الخندق 
 ).٢٤٦(: تقريب التهذيب, و )٣/١٥٧(: الثقاتو

صحابي , حذيفة بن اليمان العبسي, واسم اليمان حسيل بن جابر بن ربيعة بن عبس حليف الأنصار: وه )٢(
, أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة جليل من السابقين صح في مسلم عنه أن رسول االله 

: ثقاتال: ينظر). هـ ٣٦: ت(  وأبوه صحابي أيضا استشهد بأحد ومات حذيفة في أول خلافة علي
 ).١٥٤(: تقريب التهذيب, و)٢/٣٦١: (سير أعلام النبلاء, و)٣/٨٠(

, و ابن أبي )٧/٢٥٦: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٧: (أخرج هذه الآثار عبدالرزاق في تفسيره )٣(
, وعزا السيوطي رواية أبي بكر إلى الفريابي, وابن أبي شيبة, وابن المنذر, )٤/١٣٣٣: (حاتم في تفسيره

إلى الفريابي, وعبد بن حميد,  وعزا رواية علي ) ٣/٣٠٨: (بي الشيخ, وابن مردويه كما في الدر المنثوروأ
وأبي الشيخ, والحاكم, وابن مردويه كما عزا رواية سلمان إلى الفريابي, وعبد بن حميد, وأبي الشيخ, أما 

أبو عبيد, وابن المنذر وأبي الشيخ كما في رواية حذيفة فعزاها إلى الفريابي, وعبد بن حميد, وابن أبي شيبة, و
 .)٣/٣٠٩: (الدر المنثور

, )١/٤٦٤(, والسمرقندي في بحر العلوم )٢/٢٦٩: (ذكره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٤(
 ).٦/٩٥: (وابن عطية في المحرر الوجيز

 ).٧/٢٥٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(
 ).٨/٤٤٤: (آنالجامع لأحكام القر )٦(
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אאאW 
ليفصـل , سـبحانه وتعـالى, أن هـذا مـن قولـهفي  )١(اختار القرطبي قـول ابـن زيـد

ووافقهـم , )٤(والبغوي , )٣(وابن عطية , )٢(وقد وافق في اختياره الطبري, القضاء بينهم
 .)٩(ومحمد رشيد رضا , )٨(والشوكاني  )٧(البي والثع, )٦(وأبو السعود , )٥(ابن كثير 

 : واحتج أصحاب هذا القول
قومــه عــن أولى  لمــا ســأل إبــراهيم , أن الجــواب الفصــل مــن االله تعــالى: أولاً 

الفريقين بالأمن جاء الجواب من االله تعالى مستأنفاً وهو فصل وقضاء منه بـين إبـراهيم 
وأولى القـولين في  «: قـال الطـبري .يبحتى لا يلجـأ القـوم إلى التكـذ, وبين قومه

قول من قال هذا خبر من االله تعـالى عـن أولى الفـريقين بـالأمن : ذلك عندي بالصواب
 )١٠(»ه وبين قوم  وفصل قضاء منه بين إبراهيم

 IM N O فقـد عُطفـت هـذه الآيـة عـلى قولـه السـياق القـرآني: ثانياً 
P    Q   SR T U V XW Y   Z [ \  ]H ]ــه  ]٨٣:الأ�عــام  )١(فهــي خــبر من

  
 ).٧/٢٥٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
 ).٧/٢٥٥: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٦/٩٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 ).٢/٤١: (معالم التنزيل: ينظر )٤(
 .)٢/١٥٨: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٥(
 .)٢/١٧٣: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٦(
 ).١/٥٣٧: (الجواهر الحسان: ينظر )٧(
 .)٢/١٣٥: (فتح القدير: ينظر )٨(
 .)٧/٥٨٠: (تفسير المنار: ينظر )٩(
 .)٧/٢٥٥: (جامع البيان )١٠(
 .)٧/٥٨٠: (تفسير المنار: ينظر )١(
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وهذا هو البين الفصيح الذي يـرتبط بـه معنـى الآيـة ويحسـن رصـفها  «: قال ابن عطية
 .)١(» وهو خبر من االله تعالى

א :א

فحـين سـألهم عـن أي الفـريقين  موهو أن هذا مـن قـول إبـراهي: القول الثاني
وهــذا  IA B C D E   FH? أجــاب عــن ذلــك بقولــه أحــق بــالأمن 

 .)٤(وابن جزي الكلبي , )٣(والنسفي, )٢(القول جزم به الزمخشري 
 .)٥(ومن المفسرين من ذكر القولين بلا اختيار ولا ترجيح 

 .هو أن هذا من قول قوم إبراهيم فهم أجابوا بما هـو حجـة علـيهم: القول الثالث
 .قاله ابن جريج

إبـراهيم لكـانوا قـد أقـروا  أنه لو كان من قول قـوم: ويكفي في ضعف هذا القول
 −ولم أر أحـداً مـن المفسرـين  .)٦(والأمر ليس كذلك , واتبعوا إبراهيم , بالتوحيد
 .قال به −القاصر  اطلاعيبحسب 

  
 ).٦/٩٥: (المحرر الوجيز )١(
 .)٢/٣٣: (الكشاف: ينظر )٢(
 .)٢/٢١: (مدارك التنزيل: ينظر )٣(
 .)٢/١٤: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٤(
, و السمرقندي )١/٣٤٢: (, والنحاس في معاني القرآن)٢/٢٦٩: (كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٥(

: , والسمعاني في تفسيره)٢/١٣٩: (, والماوردي في النكت والعيون)١/٤٦٤(في بحر العلوم 
, )١/٣٠٩: (, والبيضاوي في أنوار التنزيل)١/٤٤٧: (في تفسيره العز بن عبدالسلام, و)١/١٢١(

 .)٧/٢٠٧: (والآلوسي في روح المعاني
 .)٧/٥٨٠: (تفسير المنار: ينظر )٦(
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א א א   IFH IC D E   FH א

: أن المراد بالظلم هنا الشرك وذلك لما يلي )٢(جُلّ المفسرين والذي عليه
 Ia b   c: جاء في القرآن ما يبن أن الظلم هـو الشرـك قـال تعـالى: أولاً 

dH ]وقال ]١٣:لقمان :IÎ Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ  Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý   Þ 
ßH ]١٠٦:يو�س[ 

لمـا (: قـال   بـن مسـعودااللهعن عبـدف: الحديث الصحيح المفسر لهذه الآية: ثانياً 
فقـالوا يـا رسـول  شق ذلك على المسـلمين IA B C D E   FHنزلت 
إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنـه ! ليس ذلك : قال ? أينا لا يظلم نفسه: االله

 )٣()  ]١٣:لقمان[ I\ ] ̂ `_ a b   c dH: وهو يعظه

 .)٤(رواه غير واحد من الصحابة والتابعين : ثالثاً 
  
 .)١/٢٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
معاني , والنحاس في )٧/٢٥٤: (في جامع البيانالطبري , و)١/٣٥٧: (في تفسيرهقاتل بن سليمان كم )٢(

) ٢/٤١: (في معالم التنزيل البغويو) ١/٤٦٤(: في بحر العلوم السمرقندي , و)١/٣٤٢(: القرآن
, والفخر الرازي في مفاتيح )١/٣٦٣: (في الوجيز الواحدي , و)١/١٣٦: (هتفسير في السمعانيو

) ١/٤٤٧: (في تفسيره العز بن عبدالسلام, و)٣/٧٧(: زاد المسير, وابن الجوزي في )١٣/٥٠: (الغيب
في الجواهر الثعالبي  , و)٢/٢١: (مدارك التنزيل: في فيالنس, و)١/٣٠٩: (والبيضاوي في أنوار التنزيل

 ).١/٤٨٦(: أضواء البيان, والشنقيطي في )٢/١٣٥: (فتح القدير , والشوكاني في)١/٥٣٧: (الحسان
 .سبق تخريجه )٣(
ينظر إلى هذه ... كأبي بكر, عمر, وعلي وابن عباس, وأبي بن كعب, وحذيفة, وقتادة, والسدي, وعلقمة )٤(

: , وتفسير ابن أبي حاتم)٧/٢٥٦: (, وجامع البيان)١/٢٠٧: (في تفسير عبدالرزاق الآثار
 ).٣/٣٠٨: (, والدر المنثور)٤/١٣٣٣(
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   .وهو مرجوح المراد سائر أنواع الظلم: وقيل
א?אאא

)١(?א. 
 

  

  
 .)١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
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IM N O P    Q   SR T U V XW Y   Z 
[ \  ]H ]٨٣:الأ�عام[ 

  IM N OH: א−٥٠
تلـك إشـارة إلى جميـع  IM N OH: قوله تعالى«: ~قال القرطبي 

 .احتجاجاته حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة
 )١( IA B C D E   FH هي قوله: وقال مجاهد

قال ? ا تخاف أن تخبلك آلهتنا لسبك إياها أم: حجته عليهم أنهم لما قالوا له: وقيل
فيغضب , يتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيمأفلا تخافون أنتم منها إذ سوّ : لهم

  )٢( »?  الكبير فيخبلكم

אאאW 
 , قومـه أن المشـار إليـه جميـع الحجـج التـي حـاجّ بهـا إبـراهيم اختار القرطبـي 

ـــار ـــع بـــن أنـــسوقـــد وافـــق في اختي ـــاره , )٤(والفـــراء, )٣(ه مـــا روي عـــن الربي  واخت
 , )٨(والنســــــفي, )٧(ووافقهــــــم البيضــــــاوي, )٦(وابــــــن الجــــــوزي, )٥(الزمخشرــــــي

  
 ).٧/٢٥٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
 .)٨/٤٤٥: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
: , وعزاه السيوطي إليه وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور)٤/١٣٣٥: ( تفسيرهأخرجه ابن أبي حاتم في )٣(

)٣/٣١٠(. 
 .)١/٣٤١: (معاني القرآن: ينظر )٤(
 .)٢/٣٣: (الكشاف: ينظر )٥(
 .)١/١٦٢: (تذكرة الأريب: ينظر )٦(
 .)١/٣٠٩: (أنوار التنزيل: ينظر )٧(
 .)٢/٢١: (مدارك التنزيل: ينظر )٨(
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, )٥(والقاسـمي, )٤(والآلـوسي, )٣(والشـوكاني, )٢(وأبـو السـعود )١(وابن جـزي الكلبـي 
 . )٨(والشنقيطي , )٧(ومحمد رشيد رضا , )٦(ورجحه أبو حيان
 : لون بهذاواحتج القائ

: قال أبـو حيـان, بها قومه بعموم كل الاحتجاجات التي حاج إبراهيم : أولاً 
إلى  I\ ] ̂ _H: إشارة إلى جميع ما وقع من الاحتجاج من قوله تعالى: تلك «

 )٩( »وهذا الظاهر IJ KHقوله 
, )١٠( فيـه معنـى البعـد لتفخـيم شـأن المشـار إليـه "تلـك  "أن اسـم الإشـارة : ثانياً 

الإشـارة إلى كـل مـا  «: قال محمد رشيد رضا .راد بالحجة جنسها لا فرد من أفرادهاوالم
والمراد بالحجة جنسها لا فـرد مـن , وأشمل, وأعم, وأظهر, تقدم في هذا السياق أقوى

البعيـدة المرمـى في إثبـات , أي وتلك الحجة التي تضمنها مـا تقـدم مـن المقـال, أفرادها
 .)١١( » نا البالغةهي حجت, الحق وتزييف الضلال

  
 ).٢/١٥(: سهيل لعلوم التنزيلالت: ينظر )١(
 .)٢/١٧٤: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٢(
 .)٢/١٣٥: (فتح القدير: ينظر )٣(
 .)٧/٢٠٧: (روح المعاني: ينظر )٤(
 .)٦/٦٠٨: (محاسن التأويل: ينظر )٥(
 .)٤/١٧٦: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 .)٧/٥٨٢: (المنار: ينظر )٧(
الظاهر شمولها لجميع احتجاجاته  «: قال). ١/٤٤٠: (والعذب النمير ,)١/٣٦٣: (أضواء البيان: ينظر )٨(

 .»عليهم 
 .)٤/١٧٦: (البحر المحيط )٩(
 .)٢/١٧٤: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٠(
 .)٧/٥٨٢: (تفسير المنار )١١(
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وزعمـوا أنهـا تخُبّلـه , حينما خوفوه بالأصـناموهو أن المشار إليه هي الآية المتقدمة 
 IÄ Å Æ Ç È    É: قــال لهــم, وتســتجلب لــه الــبرص ونحــوه

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  ÒH ]محينها سألهم إبراهي ]٨١:الأ�عام   عـن
   IA B C D Eعــن ذلــك بقولــه  أي الفــريقين أحــق بــالأمن ? وأجــاب

FH  فهذه هي حجة االله التي آتاها إبـراهيم وبهـذا جـزم, فـيما روي عـن مجاهـد 
 .)٦(والبقاعي , )٥(والثعالبي , )٤(وابن كثير , )٣(وابن عطية , )٢(والثعلبي , )١(الطبري 

 بأنها هي الحجة المتقدم ذكرها: واحتج القائلون
قــال  .حصرــ الحجــة ونخصصــها في حجــة واحــدةن: وإذا قلنــا بهــذا القــول فإننــا

 )٧( »غير ظاهر  IM NHعدم إدخال الحجج السابقة في قوله  «: الشوكاني

فهذا أمر حجته أُعطيـت لجماعـة , أما عدم الخوف من الأصنام «: وقال الشنقيطي
إن بعـض آلهـتهم : ألا ترى أن قوم هود قـالوا لـه ولم يخص بها إبراهيم , من الرسل
ــ ــتراه بس ــه, وءاع ــه بقول ــص االله علي ــما ن .. .IA B C D E F GH: ك

    IJ   K L  M N O P Q R S UT Vفأجابهم نبي االله هود 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c  d e f    g h ji k   l m 

n oH ]وهــذا مــا يبــين أن الحجــة التــي آتاهــا االله نبيــه إبــراهيم هــي .. .]٥٦-٥٤هــود
  
 .)٧/٢٥٩: (جامع البيان: ينظر )١(
 .)٤/١٦٦: (الكشف والبيان: ينظر )٢(
 .)٦/٩٦٦: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .)٢/١٥٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
 .)١/٤٩٣: (الجواهر الحسان: ينظر )٥(
 .)٧/١٦٨: (نظم الدرر: ينظر )٦(
 .)٢/١٣٥: (فتح القدير )٧(
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 )١(  »اً ومناظرته لهم جميع, إفحامه الخصوم

 ٠ )٢(ومن المفسرين من ذكر القولين بلا اختيار ولا ترجيح 
אאאאא

אאW?
אא)٣(Kא

אKאW»אאIM NHא
א،I\ ] ̂ _ ` aH

א،אא«)٤(אK
 

  

  
 ).١/٤٤٠: (العذب النمير: ينظر )١(
لم , والبغوي في معا)١/١٢١: (, والسمعاني في تفسيره)٢/١٣٩: (كالماوردي في النكت والعيون )٢(

 .)١٣/٦١: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/٤١: (التنزيل
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
 ).١/٤٤٠: (العذب النمير )٤(
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I^ _ ̀ ba c ed f  g h ji 

k l m n o  p q sr t u v w  
x y z |{ }           ~ _ `  a b c ed f 
g h  i jH ]٨٦-٨٤:الأ�عام[ 

אאW
א−٥١  ? Ik lH א:א

 .من ذريـة نـوح: وقيل .ذرية إبراهيم: أي Ik lH «: ~ قال القرطبي
بـن عطيـة اوغـير واحـد مـن المفسرـين كالقشـيري و )٢(واختاره الطـبري  )١(قاله الفراء 
 )٥(»..)٤(والأول قاله الزجاج  )٣( وغيرهما

אאאW 
, )٦(وقـد وافقـه في ذلـك البقـاعي,  اختار القرطبي أن الهاء تعود إلى ذرية إبـراهيم

 .)٩(والقاسمي , )٨(والشوكاني , )٧(وأبو السعود 

  
 .)١/٣٤٢: (معاني القرآن: ينظر )١(
 .)٧/٢٦٠: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .»ح, وهذا هو الجيد يعود الضمير إلى نو «: قال) ٦/٩٧: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .)٢/٢٦٩: (معاني القرآن و إعرابه: ينظر )٤(
 .)٨/٤٤٦: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
 .)٧/١٧٢: (نظم الدرر: ينظر )٦(
 ).٢/١٧٥: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
 .)٢/١٣٦: (فتح القدير: ينظر )٨(
 .)٦/٦١١: (محاسن التأويل: ينظر )٩(
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 : واحتجوا
 )١(العظيمة  فمساق النظم الكريم لبيان شئون إبراهيم بالسياق القرآني : أولاً 

, وكان المذكورون إلا لوطا من نسـله, ولما كان السياق كله لمدح الخليل «: قال البقاعي
ابـن أخيـه  ولا سـيما ولـوط , مسـتعملاً شـائعا في لسـان العـرب )٢(وكان التغليب 

ضمن نسله في  وقد يدخل لوط  )٣( » ومثل ولده حكم بأن الضمير لإبراهيم 
 .)٤(المعاضدة والمناصرة 

, مضـافون إلى ذريـة إبـراهيم هؤلاء الأنبيـاء جميعـاً ( : قال ن ابن عباس أ: ثانيا
بـن أخـي ا لأن لوطـاً , أب ولا أمقبـل وإن كان فيهم من لم تلحقه ولادة من جهتـه مـن 

 I¹  ºكما أخبر االله عن ولد يعقـوب أنهـم قـالوا  والعرب تجعل العم أباً , إبراهيم
» ¼ ½ ¾ ¿H ]٥() وب وإسماعيل عم يعق ]١٣٣:البقرة(. 

  
أي إبراهيم, لأن مساق النظم الكريم لبيان شئونه  « "قال ) ٢/١٧٥: (ليمإرشاد العقل الس: ينظر )١(

 .»العظيمة 
¨ © I º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª: كما في قوله )٢(

Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »H ]فإسماعيل عمه  ]١٣٣: البقرة
فدخل إبليس في  I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H: دخل في آبائه تغليبا وكما قال في قوله

 ;ودخل معهم تغليباً , وذم على المخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعومل معاملتهم, لائكة بالسجودأمر الم
 .)٢/١٥٦(تفسير ابن كثير : ينظر. وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور

 .)٧/١٧٢: (نظم الدرر )٣(
 .)٣/٧٩: (زاد المسير: ينظر )٤(
, )٢/١٧٥: (, وأبو السعود في إرشاد العقل السليم)٤/١٧٧: (ن في البحر المحيطذكر هذا الأثر أبو حيا )٥(

 ).٧/٢١٢(: روح المعانيوالآلوسي في 
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, )٣(والثعلبـي , )٢(والطبري , )١(وبهذا قال الفراء  وهو أن الهاء تعود إلى نوح 
, )٨(وابــن جــزي الكلبــي , )٧(والنســفي , )٦(وابــن عطيــة , )٥(والبغــوي , )٤(والســمعاني 

 .)١٠(وأبو حيان, )٩(والثعالبي 
 : واحتجوا بما يلي

, ومعلـوم أنهـما مـن ذريـة نـوح  .جملتهم يونس ولوطـا أنه تعالى ذكر في: أولاً 
 IlH فلـذلك وجـب أن تكـون الهـاء في, لما دخل ولو أريد بها ذرية إبراهيم 

 )١١(.من ذكر نوح 
لـذلك  أقـرب المـذكورين; أن الأصل عود الضمير إلى الأقـرب ونـوح : ثانياً 

 .صح عود الضمير إليه

 .)١٢( ن ترجيح أحدهما على الآخرولكن دو, ومن المفسرين من ذكر القولين
  
 .)١/٣٤٢: (معاني القرآن: ينظر )١(
 .)٧/٢٦٠: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)٤/١٦٧: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 .»ه أراد به ومن ذرية نوح والصحيح أن «: قال) ٢/١٢٢: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٢/٤٢: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 .»يعود الضمير إلى نوح وهذا هو الجيد  «: قال) ٦/٩٧: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 .»والأول أظهر  «: قال بعد أن ذكر القولين) ٢/٢١: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 .)٢/١٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
 .)١/٤٩٣: (الجواهر الحسان: رينظ )٩(
 .)٤/١٧٧: (البحر المحيط: ينظر )١٠(
 .)٧/٢٦٠: (جامع البيان: ينظر )١١(
 =, ونظام الدين )١٣/٦٤: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/٣٣: (كالزمخشري في الكشاف )١٢(
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 = 
رشيد رضا  ومحمد) ١/٣١١: (, والبيضاوي في أنوار التنزيل)٣/١١٢: (النيسابوري في غرائب القرآن

 .٠) ٧/٥٨٦: (في تفسير المنار
جائز أن يكون من ذرية نوح, وجائز أن يكون من ذرية  «: قال) ٢/٢٦٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(

 .»إبراهيم, لأن ذكرهما جميعاً قد جرى 
 .)٢/١٦٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٢(
 .)٢/٦٢١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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א−٥٢  ~           { }|I؟:א
_H  

لأن االله  ;ولـيس كـذلك: هـو اليسـع تـوهم قـوم أن إليـاس «: ~ قال القرطبـي
 .تعالى أفرد كل واحد بالذكر

 .)١(وكانا قبل زكريا ويحيى وعيسى, اليسع هو صاحب إلياس: وقال وهب
لأن إدريـس جـد نـوح وإليـاس  ;وهذا غير صحيح .)٢(إلياس هو إدريس : وقيل
 .من ذريته

 )٣( » .إلياس هو الخضر: وقيل
א א  :א

فدل بهذا على أن إليـاس غـير , إن إلياس هو اليسع: ضعّف القرطبي قول من قال
بـن عمـران ابـن أخـي يسى بن فنحاص بن عيزار بن هارون وهو إلياس بن , )٤(اليسع 

, )٨( والســمعاني, )٧(والثعلبــي , )٦(وقــد وافــق في ذلــك الطــبري .)٥( موســى نبــي االله 
  
, والثعلبي في )٢/١٣٧: (وذكره الشوكاني في فتح القدير) ٧/٢٦١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).١٧/٣٧٦(: تاريخ مدينة دمشق, وذكره أبو القاسم في )٢٦١: (العرائس
ابن أبي حاتم في  , و)٧/٢٦١: (, وأخرجه الطبري في جامع البيانهذا المروي عن عبداالله ابن مسعود  )٢(

الدر , كما في وابن عساكر, وابن المنذر, عبد بن حميد, وعزاه السيوطي إليهما وإلى )٤/١٣٣٦: (يرهتفس
 ).٧/١١٧(: المنثور

 .)٨/٤٥٠: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).٤/٢٠: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
 .م, وبين أن هذا الذي ذكره أهل الأنساب في كتبه)٧/٢٦١: (جامع البيان: ينظر )٥(
 ).٧/٢٦١: (جامع البيان: ينظر )٦(
 .)٤/١٦٧: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 .)٢/١٢٢: (تفسير السمعاني: ينظر )٨(
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 .)٣(لوسي والآ, )٢(وأبا حيان , )١(والبغوي 
بــأن االله تعــالى أفــرد كــل واحــد مــنهم بالــذكر وهــو الــذي عليــه أكثــر : واحتجــوا

أكثر المفسرين فهم متفقون على أنه نبي مـن أنبيـاء  وأما «: قال الفخر الرازي: المفسرين
 .)٤( » وهو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسى , بني إسرائيل

 
א :א

, )٥( االله بـن مسـعود مروي عن عبـد وهذا ,إلياس هو إدريسأن : الثانيالقول 
 .بحيث يكون له اسمان كيعقوب وإسرائيل

وجعلـه مـن , أن االله تعالى نسب في هذه الآية إليـاس إلى نـوح: ويعترض على هذا
فمحال أن يكون جد أبيه منسوباً إلى أنـه مـن , ونوح ابن إدريس عند أهل العلم, ذريته

 .)٦(ذريته 
وإليـاس , غير صـحيح لأن إدريـس جـد نـوح «: وقد ضعّف هذا القرطبي بقوله

 .)٧( » من ذريته

 .كانا قبل زكريا ويحيى وعيسىو, اليسعصاحب  أن إلياس: القول الثالث

  
والصحيح أنه غير إدريس لأن االله تعالى ذكره في ولد نوح وإدريس «: قال) ٢/٤٢: (معالم التنزيل: ينظر )١(

 .»ن بن عمران إلياس بن بشير بن فنحاص بن عيزار بن هارووهو جد أبي نوح 
 .)٤/١٧٧: (البحر المحيط: ينظر )٢(
 .)٧/٢١٤: (روح المعاني: ينظر )٣(
 ).٢٦/١٤٠: (مفاتيح الغيب )٤(
 ).٤/١٣٣٦: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(
 .)٧/٢٦١: (جامع البيان: ينظر )٦(
 .)٨/٤٥٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٧(
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 .هو اليسع إلياس أن: القول الرابع

 .إلياس هو الخضرأن : القول الخامس

 .قل بها أحد من المفسرينولم ي, ويكفي ضعفاً لها عدم وجود أدلة عليها
אאאאאאאא

א،אK
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¶  ̧¹ º » ¼     ½H ]٨٩:الأ�عام[ 

אאאW
א−٥٣ מ א :א

Iµ ¶ ̧ ¹ º » ¼H  
, الأنصـار مـن أهـل المدينـةيريـد  I¹ º » ¼H «: ~ قال القرطبـي

 .والمهاجرين من أهل مكة
وهـذا القـول أشـبه : قال النحـاس )١(يعني النبيين الذين قص االله : وقال قتادة

 .)٢( I¾ ¿ À ÂÁ Ã ÄH: بالمعنى لأنه قال بعد
 .)٤(الملائكة هم: )٣(أبو رجاءوقال 
 "بكـافرين"والبـاء في  .هو عام في كل مؤمن من الجـن والإنـس والملائكـة: وقيل

 .)٥( » زائدة على جهة التأكيد

  
, وابن أبي حاتم في )٧/٢٦٤: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٦: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

 .)٣/٣١٢: (, وعزاه السيوطي إليهم وإلى ابن المنذر كما في الدر المنثور)٤/١٣٣٩: (تفسيره
 .)١/٣٤٣: (معاني القرآن: ينظر )٢(
مشهور بكنيته, , ويقال بن تيم أبو رجاء العطاردي, −بكسر الميم وسكون اللام  − عمران بن ملحانهو  )٣(

: ينظر. وله مائة وعشرون سنة) هـ ١٠٥(وقيل غير ذلك في اسم أبيه, مخضرم ثقة معمر مات سنة 
 ).٤٣٠(: تقريب التهذيب, و )٧/١٤٨(: الإصابة , و)٥/٢١٧(: الثقات

, وعزاه السيوطي )٤/١٣٣٩: (سيره, و ابن أبي حاتم في تف)٧/٢٦٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
 .)٣/٣١٢: (إليهما وإلى ابن أبي شيبة, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

 .)٨/٤٥١: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
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אאאW 
وهـو القـول , أنهـم الأنصـار I¹ º » ¼Hاختار القرطبـي أن المـراد بــ

, )٢(اتـل وبـه قـال مق )١(وابن جـريج , والسدي, والضحاك, ابن عباس عن المروي 
ونظــام الــدين , )٧(والبغــوي, )٦(والســمعاني , )٥(والواحــدي, )٤(والثعلبــي, )٣(والفــراء 

 .)١١(ومحمد رشيد رضا , )١٠(وابن كثير, )٩(وابن الجوزي, )٨(النيسابوري
وفي , تُطلـق عـلى الجماعـة المجتمعـة في وقـت واحـد I¹Hبأن لفظـة : واحتجوا

 I¶    ¸ ¹     º: لكل قوم نبي كما قال تعالىف, وهذا لا يتحصل في الأنبياء, زمن واحد
»H , كـــما أن لفظـــةI¼H ـــاء وهـــو وصـــف لقـــوم تُطلـــق عـــلى غـــ ير الأنبي

قـال محمـد رشـيد  .ونـاصروا هـذا الـدين, وهم أول من آمن بهذه الـدعوة )١٢(حاضرين
, وصـبر عـلى بلائهـا, والمختار عندنا المهـاجرون; فقـد كـانوا أول مـن آمـن بهـا «: رضا

ولكــن الأنصــار , الهجــرة في مقدمــة الأنصــار في كــل عمــل وكــل جهــاد وكــانوا بعــد
  
, وعزا )٤/١٣٣٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٤: (أخرج هذه الآثار الطبري في جامع البيان )١(

 .)٣/٣١٢: (طي رواية ابن عباس إليهما, وإلى ابن المنذر, كما في الدر المنثورالسيو
 ).١/٣٥٨(: تفسير مقاتل بن سليمان )٢(
 ).١/٣٤٢: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 .)٤/١٦٧: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)١/٣٦٤: (الوجيز: ينظر )٥(
 .)٢/١٢٣: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 .)٢/٤٣: (تنزيلمعالم ال: ينظر )٧(
 .)١/٣٠٠: (إيجاز البيان عن معاني القرآن: ينظر )٨(
 .)١/١٦٣: (تذكرة الأريب: ينظر )٩(
 .)٢/١٦١: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٠(
 ).٧/٥٩٤: (تفسير المنار: ينظر )١١(
 ).٧/٥٩٤: (تفسير المنار: ينظر )١٢(
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 .)١( »مقصودون بالذات لأن القوة والمنعة لم تكن إلا بهم 
א :א

وهـذا المـروي  وهو أن المراد الأنبياء الثمانية عشر الذين تقدم ذكرهم: القول الثاني
ــادة ــاره الزجــاج , عــن قت ــ, )٢(واخت ــن جــزي , )٤(والنحــاس, )٣(بري ورجحــه الط واب

, )٩(والزمخشرـي , )٨(وجـزم بـه السـمرقندي  )٧(والشنقيطي , )٦(والشوكاني , )٥(الكلبي
 .)١١(والنسفي , )١٠(والبيضاوي 

ففي سباق الآية ذكر الأنبياء ثم قـال في  بنظم الآيات والسياق القرآني;: واحتجوا
ذه الأقـوال وأولى هـ «: قال الطـبري I¾ ¿ À ÂÁ Ã ÄH: لحاقها

: يعني به I¹ º » ¼H: عنى بقوله: قول من قال, في تأويل ذلك بالصواب
وذلـك أن , الذين سماهم االله تعالى ذكره في الآيات قبل هذه الآيـة, الأنبياء الثمانية عشر

  
 .)٧/٥٩٤: (المنار تفسير )١(
وهو, واالله أعلم, يعني به الأنبياء الذين تقدموا لقوله : قال) ٢/٢٧٠: (رابهمعاني القرآن وإع: ينظر )٢(

 .)�¾ ¿ I Ã ÂÁ À: تعالى
 ).٧/٢٦٥: (جامع البيان: ينظر )٣(
¾ ¿ I ÂÁ Àقال بعد  لأنهوهذا القول أشبه بالمعنى  «: قال )١/٣٤٣: (معاني القرآن: ينظر )٤(

 Ã�(. 
 .»والأول أرجح لدلالة ما بعده  «: قال) ٢/١٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٥(
¾ ¿ I Àوهذا أولى لقوله فيما بعد  «: قال بعد أن ذكر هذا القول) ٢/١٣٧: (فتح القدير: ينظر )٦(

Ä Ã ÂÁH «. 
 .)١/٤٧٨: (العذب النمير: ينظر )٧(
 .)١/٤٦٦: (بحر العلوم: ينظر )٨(
 .)٢/٣٣: (الكشاف: ينظر )٩(
 .)١/٣١٠(: أنوار التنزيل: ينظر )١٠(
 .)٢/٢٢: (مدارك التنزيل: ينظر )١١(
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ففـيما بيـنهما بـأن يكـون , وفي التي بعدها عـنهم ذكـر, الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى
 .)١(» ق من أن يكون خبرا عن غيرهمخبرا عنهم أولى وأح

وابن القيم حيث )٣(وأبي حيان  )٢(كابن عطية : ومن المفسرين من جمع بين القولين
فيدخل كل مـن قـام , والمؤمنون بهم تبعاً , والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً  «: قال

وللمؤمنين بهم  ولا ريب في أن هذا للأنبياء أصلاً , بحفظها والذب عنها والدعوة إليها
فهـم الموكلـون , خلفاؤه في أمته وورثته وأحق من دخل فيها من أتباع الرسول , تبعاً 

وأبـو السـعود , )٥(ووافقهم الثعالبي , )٤( »بها; وبهذا تنتظم الأقوال التي قيلت في الآية 
 )٧(والآلوسي , )٦(

 .)٨(أن المراد الملائكة وهو مروي عن أبي رجاء : القول الثالث
 : يعترض على هذاو

قـال  .في غالب القـرآن تطلـق عـلى بنـي آدم دون الملائكـة "قوماً  "أن لفظة : أولاً 
, لا يـدل عليـه السـياق, الملائكـة فضـعيف جـداً  إنهـم: قول مـن قـال وأما «: ابن القيم
بـل المطـرد تخصـيص القـوم ببنـي آدم دون , إذ الغالـب في القـرآن "قومـا " ةلفظ وتأباه

 .  )٩( »الملائكة 
  
 ).٧/٢٦٥: (جامع البيان )١(
 .)٦/١٠٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 .»وإن كان قد فسر بها مخصوصون فمعناها عام  «: قال) ٤/١٧٩: (البحر المحيط: ينظر )٣(
 .)١/١٦١: (مفتاح دار السعادة )٤(
 .)١/٤٩٤: (الجواهر الحسان: ينظر )٥(
 .)٢/١٨٧: (إرشاد العقل السليم: ظرين )٦(
 .)٧/٢١٦: (روح المعاني: ينظر )٧(
 .)٤/١٣٣٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٨(
 .)١/١٦١: (مفتاح دار السعادة: ينظر )٩(
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 فسباق الآيات في ذكر الأنبياء ثم قال في لحاقها, السياق القرآني لا يدل عليه: ثانياً 
I¾ ¿ À ÂÁ Ã ÄH ولم أر أحـداً . )١(ولا يكون الاقتداء بالملائكـة

وهو بعيـد لأن  «: قال الفخر الرازي: بل ضعفه بعضهم, من المفسرين قال به فيما أعلم
 .  )٢( »سم القوم قلما يقع على غير نبي ا

 .)٣(ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار 
אאאאאאא،

אאאאאא،
)٤(،אאW»אאאא
א،אא«)٥(אא

אאW?אא
?)٦(،אK


  

  
 .)١/١٦١: (, ومفتاح دار السعادة)٢/٣٣: (الكشاف: ينظر )١(
 .)١٣/٦٨(ب مفاتيح الغي: ينظر )٢(
لعز بن , وا)١٣/٦٨: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/١٤٠: (كالماوردي في النكت والعيون )٣(

 .)٨/٢٦٨: (, وابن عادل الحنبلي في اللباب)١/٤٤٨: (هتفسيرفي عبدالسلام 
 .)١/٤٧٨: (العذب النمير: ينظر )٤(
 ).٢/١٢٦(: مدارج السالكين )٥(

 .)٢/٥٢٧: (ند المفسرينقواعد الترجيح ع: ينظر )٦(
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 IF   G H I J K: "א"א−٥٤
L  M NH. 

: بــن عبــاس وغــيرهاقــال  IF   G H I J K L  M NH «: ~ قــال القرطبــي
 .)١(يعني مشركي قريش

مـن  لم ينـزل االله كتابـاً : قال, الذي قاله أحد اليهود: جبيروقال الحسن وسعيد بن 
 .)٢(سمه فنحاصا: قال السدي .السماء

 .)٤( ». .. )٣(قال هو مالك بن الصيف: وعن سعيد بن جبير أيضاً 
אאאW 

ــار القرطبــي أن المعنــي بهــ ــاس , المشرــكونم اخت , وهــو المــروي عــن ابــن عب
 , )٨(والقاسـمي , )٧(والآلـوسي , )٦(وابـن كثـير , )٥(لطـبري وهو الذي رجحه ا, ومجاهد

  
 ).٤/١٣٤١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
وعزاه السيوطي ) ٤/١٣٤٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 .)٣/٣١٤: (إليهما وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور
وعزاه السيوطي ) ٤/١٣٤٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٦: (ي في جامع البيانأخرجه الطبر )٣(

 .)٢١٥: (وأخرجه الواحدي في أسباب النزول) ٣/٣١٤: (إليهما وإلى ابن المنذر كما في الدر المنثور
 .)٨/٤٥٥: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .)٧/٢٦٨: (جامع البيان: ينظر )٥(
 .»والأول أصح  «: فبعد أن ذكر الأقوال قال) ٢/١٦١: (العظيم تفسير القرآن: ينظر )٦(
 .)٧/٢١٩: (روح المعاني: ينظر )٧(
 .»المشركون وهذا هو الظاهر  «: قال) ٦/٦٢٤: (محاسن التأويل: ينظر )٨(
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 .)١(ومحمد رشيد رضا 
 : واحتجوا بما يلي

أن هذه  «: قال الآلوسي .واليهود إنما كان ظهورهم في المدينة, الآية مكيةأن : أولاً 
فـلا , وبين اليهود كلهـا مدنيـة ناظرات التي وقعت بين رسول االله والم, السورة مكية

 )٢(» القول بأن الآية نزلت في اليهود يتأتى
والـذي يتجـه عليـه قولنـا أن الآيـة في ضـمن السـورة «: قال محمـد رشـيد رضـاو

 .)٣(»كةبم

فـأن يكـون ذلـك , سـياق الخـبر عـنهم أولاً  «: قال الطبري: السياق القرآني: ثانياً 
لسـورة وكـان الخـبر مـن أول ا, عـن اليهـود عنهم أشبه مـن أن يكـون خـبراً  خبراً  أيضاً 

 IA B: وكان قولـه, عن المشركين من عبدة الأوثان ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً 
C D EH  ًلم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصرـوف , نهعبذلك غير مفصول  موصولا

 .)٤(» عما هو به موصول إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل
كـما قـال  لأنـه مـن البشرـ العرب كانوا ينكرون إرسال محمـد أن مشركي : ثالثاً 
ــــــالى ــو�س[ IH I  J  K L M   N O P Q  R S  T UH: تع  ]٢:يــــ

ــه تعــالى  I± ² ³ ´ µ ¶ ̧  ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á: وكقول
Â Ã Ä         Å Æ Ç È É Ê Ë  Ì Í Î 

Ï ÐH ]وقــال هــا هنــا  ]٩٥-٩٤:الإســراء :IA B C D E F   G H I J K L  M 
NH لا ينكرون إنزال أما اليهود كما في القول التالي فهم , لذلك كانوا هم المعنيين بهذا

  
 .)٧/٥٩٤: (تفسير المنار: ينظر )١(
 .)٧/٢١٩: (روح المعاني )٢(
 .)٧/٥٩٤: (تفسير المنار )٣(
 .)٧/٢٦٨: (انجامع البي )٤(
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 .)١(الكتب من السماء 

:א

في روايـة أخـرى  وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس , وهو أن المعني بـذلك اليهـود
ونظـام , )٦(والزمخشرـي, )٥(والنحـاس, )٤(وبـه قـال الزجـاج, )٣(ومحمد بن كعـب, )٢(له

وأبـو , )١٠(وجـزم بـه أبـو حيـان, )٩(وابـن جـزي, )٨(والبيضـاوي, )٧(الدين النيسابوري
 .)١٢(والشوكاني, )١١(السعود

 : وهذا على قولين, ومن المفسرين من قال إن المعني بها رجلُ ٌ ٌ معين من اليهود
, وهذا مروي عن سعيد بن جبير, وفيه نزلت, أن المراد مالك بن الصيف: الأول

  
 .)٢/١٦١: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
وعزاه السيوطي )٤/١٣٤١: (و ابن أبي حاتم في تفسيره) ٧/٢٦٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

, وأخرجه الواحدي في )٣/٣١٤: (إليهما وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ, وابن مردويه كما في الدر المنثور
 ).٢١٥: (أسباب النزول

, وعزاه السيوطي )٤/١٣٤١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .)٣/٣١٤: (إليهما وإلى ابن المنذر وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

 .)٢/٢٧١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 .)١/٣٤٣: (معاني القرآن: ينظر )٥(
 .)٢/٣٤: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٣/١١٩: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٧(
 .)١/٣١٠: (أنوار التنزيل: ينظر )٨(
 .)٢/١٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٩(
 .)٤/١٨٠: (البحر المحيط: ينظر )١٠(
 .)٢/١٨٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١١(
 .)٢/١٣٨: (فتح القدير: ينظر )١٢(
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 .)٣(والنسفي , )٢(زي والفخر الرا, )١(واختاره السمرقندي 
 .وهذا مروي عن السدي, وفيه نزلت, أن المراد فنحاص: الثاني

 : واحتج أصحاب هذا القول
 )٤(في نزولها  بالأخبار الواردة: أولاً 
 _ ̂ [ \I:)٥(قراءة ما بعدها بالتاء عـلى وجـه الخطـاب : ثانياً 

`H  ًلهم اً إذ كانت خاتمتها خطاب اليهود عن فجعلوا ابتداء الآية خبرا. 
 : ويعترض على هذا

أن الآثار التـي بينـت أن سـورة الأنعـام نزلـت جملـة أولى وأقـوى مـن هـذه : أولاً 
 .)٧(كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , )٦(الآثار

  
 .)١/٤٦٦: (بحر العلوم: ينظر )١(
 .» ٠٠٠والأقرب عندي أن يقال مالك بن الصيف  «: قال) ١٣/٧٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 .)٢/٢٢: (مدارك التنزيل: ينظر )٣(
أنشدك بالذي أنزل : فقال له النبي , هو مالك بن الصيف جاء يخاصم النبي : عن سعيد بن جبير قال )٤(

واالله : سمينا فغضب وقال  يبغض الحبر السمين وكان حبراً أما تجد في التوراة أن االله, التوراة على موسى
I J I H: فقال ? ولا على موسى?  ويحك: ما أنزل االله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين معه

N M L KH عليهم لقولهم ورداً  نقضاً : تعالى ثم قال, فنزلت الآية :I V U T S R Q P
` _ ^ ] \ [Z Y X WH أخفوا صفة النبي  هذا لليهود الذين  وغيرها

) ٤/١٣٤٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٦٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان) م من الأحكا
وأخرجه الواحدي في أسباب ) ٣/٣١٤: (وعزاه السيوطي إليهما وإلى ابن المنذر كما في الدر المنثور

 ).٢١٥: (النزول
السبعة في , و)١/١٠٥(: التيسير في القراءات السبع: بالتاء ينظروهي قراءة نافع, وابن عامر والكوفيين  )٥(

 ).١٩٦: (, والتبصرة في القراءات)١/٢٦٢(: القراءات
نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة, حولها سبعون ألف ملك : ( أنه قال كالمروي عن ابن عباس  )٦(

الروض ( المعجم الصغير , و)١٢/٢١٥(: المعجم الكبير, وقد أخرج هذا الطبراني في )يجأرون بالتسبيح 
عبيدة وابن الضريس في فضائلهما وابن المنذر وابن  أبي, وعزاه السيوطي إليه وإلى )١/١٤٥(): الداني 
 ).٣/٢٤٣(الدر المنثور , كما في مردويه

 .)٢/٥٤٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٧(
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: القــراءة بالتــاء حيــث المعنــى مــن مــنقــوى أ )١(أن القــراءة بيــاء الخطــاب: ثانيــاً 
I\ ] ̂ _ `H والأصـوب مـن القـراءة  «: قال ابن جرير الطبري

ــه  ــى أن  I\ ] ̂ _ `Hفي قول ــاء عــلى معن ــاء لا بالت أن يكــون بالي
 IP Q Rويكـون الخطـاب بقولـه , اليهود يجعلونـه قـراطيس يبـدونها ويخفـون كثـيراً 

SH وهذا هـو المعنـى الـذي قصـده مجاهـد إن شـاء االله في تأويـل , لمشركي قريش
ن يقرأ هذا الحرف يجعلونه قراطيس يبدونها عن مجاهد أنه كاف .وكذلك كان يقرأ, ذلك

 )٢( »اً ويخفون كثير
 .)٣(وبعض المفسرين ذكر القولين والروايات فيها بلا ترجيح 

אאאאא
אאאאא

א،אא?א
٤(א(Kא. 

 
  

  
السبعة في , و)١/١٠٥(: التيسير في القراءات السبع: نظري. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالياء )١(

 ).١٩٦: (, والتبصرة في القراءات)١/٢٦٢(: القراءات
 ).٧/٢٦٨: (جامع البيان )٢(

, والبغوي في معالم )٢/١٤١: (, والماوردي في النكت والعيون)٤/١٦٨: (كالثعلبي في الكشف والبيان )٣(
: , والثعالبي في الجواهر الحسان)٦/١٠٤: (الوجيز , وابن عطية في المحرر)٢/٤٣: (التنزيل

)١/٤٩٥(. 
 .)١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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אאW
א−٥٥  ? I}  ~ � ¡ ¢H:א:א

في موضـع  "من" I{ | }  ~ � ¡ ¢H: قوله تعالى «: ~ قال القرطبي
الـذي كـان  )١(االله بـن أبي سرحعبـدالمـراد  و, ومن أظلـم ممـن قـال سـأنزل: أي, خفض

 .....شركينثم ارتد ولحق بالم يكتب الوحي لرسول االله 
أن هـذه الآيـة نزلـت في : عن عكرمة, عن الحكم بن أبان, حفص بن عمر ىورو

, والعاجنات عجنـاً , والطاحنات طحناً : لأنه عارض القرآن فقال )٢(النضر بن الحارث
  
عبداالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي, : هو )١(

, فتتناالوحي ثم  لرسول االله  وكتب, وكان قد أسلم قديماً يكنى أبا يحيى أخو عثمان من الرضاعة, 
 فجاء عثمان بن عفان إلى النبي , دمه يوم الفتح فأهدر رسول االله  وخرج من المدينة إلى مكة مرتداً 

يومئذ على الإسلام, وقال الإسلام يجب  تبايعه فبايعه رسول االله : فاستأمن له فآمنه, وقال يا رسول االله
بها  فلم يزل والياً  مصر بعد عمرو بن العاص فنزلها وابتنى بها داراً  وولاه عثمان بن عفان, ما كان قبله

فلما , بن أبي سرح إلى الرملةاخرج : قالوروى البغوي بإسناد صحيح , رضي االله عنه, حتى قتل عثمان
اللهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب فلما كان : كان عند الصبح قال

ال اللهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره عند الصبح ق
طبقات ابن : ينظر. بن أبي سرح سنة تسع وخمسين في آخر سني معاويةامات : وقيلفقبض االله روحه 

 .)٥/٢٩(: التاريخ الكبير, و)٤/١١٠(: لإصابة, وا)٧/٤٩٦(: سعد
النضر بن : بن أبي حاتماكندة بن عبدالدار القرشي العبدري, قال  بن علقمة بنهو النضر بن الحارث  )٢(

: الإصابة: ينظر. واستشهد باليرموكمن مسلمة الفتح, وليست له رواية,  الحارث ويقال نضير
 ).٨/٤٧٣(: الجرح والتعديل, و)٦/٤٣٠(
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 .)١( » فاللاقمات لقماً , فالخابزات خبزاً 

אאאW 
وقـد وافـق القرطبـي في اختيـاره مـا , االله بن أبي سرحالمراد عبداختار القرطبي أن 

, )٥( وجـزم بـه النحـاس, )٤(والفراء , )٣( مقاتل بن سليمانوبه قال  )٢( روي عن السدي
 .)٨(والزمخشري , )٧(والثعلبي , )٦(والسمرقندي 
 : واحتجوا

االله بن سعد بن أبي سرح أسلم وكان يكتـب نزلت في عبد( : بالمروي عن السدي
 IÕوإذا قـال  "حكـيماً  علـيماً "كتب هو   IO PH عليه فكان إذا أملى  للنبي

ÖH  فشك وكفر وقال إن كان محمد يوحى إليـه فقـد أوحـي  "عليماً  سميعاً "كتب
 فقلـت"سـميعا علـيما  ": قـال محمـد, إلي وإن كان االله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل االله

 .) حكيماً  عليماً : أنا
  Ie f g h: لتـي في المؤمنـونا نزلـت الآيـة المـ: )٩(وفي رواية أخـرى 

  
 .)٨/٤٥٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٤٦: (وابن أبي حاتم في تفسيره, )٧/٢٧٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

, والسيوطي في )٢١٦: (, وأخرجها الواحدي في أسباب النزول)٣/٣١٧: (إليهما كما في الدر المنثور
 ).١/١٠٣(: لباب النقول

 ).١/٣٦٠(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٣(
 .)٢/٣٤٤: (معاني القرآن للفراء: ينظر )٤(
 .)١/٣٤٤: ( القرآن للنحاسمعاني: ينظر )٥(
 .)١/٤٦٨: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 .)٤/١٧٠: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 .)٢/٣٥: (الكشاف: ينظر )٨(
 ).٢١٦: (أخرجها الواحدي في أسباب النزول , وقدمن رواية الكلبي عن ابن عباس  )٩(
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i j k lH ]دعــاه النبــي  ]١٢:المؤمنــون ــه ــه فأملاهــا علي  ¢I: فلــما انتهــى إلى قول
£ ¤  ¥H ] تبـارك االله : االله في تفصـيل خلـق الإنسـان فقـالعجب عبـد ]١٤المؤمنـون

االله حينئذ وقال لئن فشك عبد وهكذا أنزلت عليّ :  فقال رسول االله, أحسن الخالقين
: لقـد قلـت كـما قـال ولـئن كـان كاذبـاً , لقد أوحى إلي كما أوحـي إليـه صادقاً  كان محمد

 .I{ | }  ~ � ¡ ¢H: فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فذلك قوله
 : )١( ويعترض على هاتين الروايتين بما يلي

ــة: فالروايــة الأولى علــيما "ولا , "ســميعا علــيما  "لــيس في شيء مــن الســور المكي
 .والمروي عن ابن عباس أنها نزلت بعد سورة الأنعام, سورة لقمانإلا في  "حكيما

فسورة الأنعام متقدمة النـزول عـلى سـورة المـؤمنين وأن بيـنهما : أما الرواية الثانية
 أملاه آيات المـؤمنين ? فكيف يقال أنه , ثماني عشرة سورة مكية كما جاء في الروايات

 !!تقدمة في النزول على الآيات التي كتبها ? وسورة الأنعام م إنها فيه نزلت: ويقال

مقابـل قـوة الروايـات التـي بينـت أن نـزول , بين ضعف هـاتين الـروايتينتوبهذا ي
 .)٢( سورة الأنعام كانت جملة واحدة

א :א

, أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لأنـه عـارض القـرآنوهو : القول الثاني
 .)٣(ن عكرمة وهذا المروي ع

  
 .)٧/٦٢٥: (تفسير المنار: ينظر )١(
نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة, حولها سبعون ألف ملك : ( ه قالأن كالمروي عن ابن عباس  )٢(

الروض ( المعجم الصغير , و)١٢/٢١٥(: المعجم الكبيروقد أخرج هذا الطبراني في ) يجأرون بالتسبيح 
أبو عبيدة وابن الضريس في فضائلهما وابن المنذر وابن , وعزاه السيوطي إليه وإلى )١/١٤٥(): الداني 
 ).٣/٢٤٣(الدر المنثور كما في  مردويه

I a: لما نزلت(: قال )٣/٣١٨: (عزا السيوطي رواية عكرمة إلى عبد بن حميد كما في الدر المنثور )٣(
f e d c bH ]والطاحنات طحناً : قال النضر وهو من بني عبدالدار ]٢، ١: المرسلات = 
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وهــذا المــروي عــن , )١(مســيلمة الكــذابأن هــذه الآيــة نزلــت في : القــول الثالــث
 .)٣(وابن جريج , )٢(قتادة

هذه الآية وإن كان سبب نزولها في مخصوصين فهي شـاملة لكـل أن : القول الرابع
, )٧(وابن جزي الكلبي, )٦(وابن عطية, )٥(بهذا قال الطبري و. )٤(من ادعى مثل دعواهم

 .)١٠(والشنقيطي, )٩(وأبو حيان, )٨(وابن تيمية
نه يمكن معارضة القرآن كابن أبى سرح فى إ: وهذا يعم من قال «: قال ابن تيمية

المنـافقين والكـافرين وويعم المتفلسفة الصـابئة , وطائفة متفرقين من الناس, حال ردته
 = 

I   r q p o n m l  y x w  v u t  s: , وقولا كثيراً, فأنزل االلهوالعاجنات عجناً 
zNH 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير ابن حبيب بن الحارث بن عبدالحارث بن همان بن ذهل بن الدول بن حنيفة هو  )١(
وقتل مسيلمة  وكان يقال له رحمان اليمامة, ,وكان قد تسمى بالرحمان, أبا هارون :وقيل, ويكنى أبا ثمامة
هـ ١١( وأميرهم خالد بن الوليد  ,ر الصديق أبو بك هجهز, وهو من الجيش الذي وحشي بن حرب

 ).٢/٤٠٠: (تهذيب الاسماء , و)١٦/١٥١: (عمدة القاري : ينظر . وقيل غيره) 
, وابن أبي حاتم في )٧/٢٧٣: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٦: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٢(

: خ, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور, وعزاه السيوطي إلى الطبري, وأبي الشي)٤/١٣٤٦: (تفسيره
 ).١/١٠٣(: لباب النقول, والسيوطي في )٢١٦: (وأخرجه الواحدي في أسباب النزول) ٣/٣١٧(

 .)٣/٣١٧: (عزاه السيوطي إلى ابن المنذر, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور )٣(
 .)٤/١٨٤: (البحر المحيط: ينظر )٤(
 .)٧/٢٧٤: (جامع البيان )٥(
 .)٦/١٠٩: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 .»اللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين  «: قال) ٢/١٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٧(
 .)١٢/٢٦(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : ينظر )٨(
 ).٤/١٨٤: (البحر المحيط: ينظر )٩(
 .» حكمهم غيرهم من المتنبئين ويدخل في «: قال). ١/٥١٤: (العذب النمير: ينظر )١٠(
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فيكـون قـد , ثلـهممن يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم م
 )١( »أنزل مثل ما أنزل االله فى دعوى الرسل 

ولا تمـانع بـين  «: قـال الطـبري .وإن ورد لهذه الآية سبب إلا أن المراد بها العموم
وأنه ارتد عـن , إني قد قلت مثل ما قال محمد: بن أبي سرح كان ممن قالاعلماء الأمة أن 

دخل في هذه فقد  ...كذباً  قيله مفترياً فكان لا شك بذلك من , إسلامه ولحق بالمشركين
أوحـى االله إليـه : في ذلـك الزمـان وفي غـيره وقائلاً  على االله كذباً  الآية كل من كان مختلقاً 

فأمـا التنزيـل فإنـه جـائز أن يكـون نـزل بسـبب  وهو في قيله كاذب لم يوح االله إليه شـيئاً 
ني بـه جميـع المشرـكين وجائز أن يكون ع, وجائز أن يكون نزل بسبب جميعهم, بعضهم

 )٢( »... من العرب
 .)٣(ومن المفسرين من ذكر القولين بلا ترجيح أو اختيار 

אאאאאא،א
אאאאאאW?

אא)٤(،?א
אא?)٥(KאK

  

  
 ).١٢/٢٦(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير  )١(
 ).٧/٢٧٤: (جامع البيان )٢(
, وابن الجوزي في زاد )٢/٤٥: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٤٤: (كالماوردي في النكت والعيون )٣(

, )٢/٢٢: (, والنسفي في مدارك التنزيل)١٣/٨٤: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٣/٨٦: (المسير
 ).٢/١٤٠: (والشوكاني في فتح القدير

 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 ).٢/٥٤٥: (المصدر السابق: ينظر )٥(
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א−٥٦ א:א   I¯ °H: א

ــي ــال القرطب ــذاب إن : I¯ °H «: ~ ق ــن الع أي خلصــوها م
 .أمكنكم وهو توبيخ

ــه ;أخرجوهــا كرهــاً : وقيــل روح و, لأن روح المــؤمن تنشــط للخــروج للقــاء رب
 اخرجـي سـاخطة مسـخوطاً , أيتها الـنفس الخبيثـة: ويقال, شديداً  الكافر تنتزع انتزاعاً 

وقـد أتينـا عليـه في  .كذا جاء في حديث أبي هريرة وغـيره ;عليك إلى عذاب االله وهوانه
 .)١( كتاب التذكرة والحمد الله

, لأذيقنـك العـذاب ولأخـرجن نفسـك: هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبـه: وقيل
 .بل يقبضها ملك الموت وأعوانه, وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسهم

 )٢(» .يقال هذا للكفار وهم في النار: وقيل

אאאW 
وافـق القرطبـي في , وقـد  مـن العـذابا أنفسكم خلصو: اختار القرطبي أن المراد

, )٥(ابن عطية و, )٤(وبه قال النحاس , )٣(اختياره أحد الوجهين اللذين ذكرهما الزجاج 
 .)٦(ووافقهم الآلوسي 

  
 .)٥٠: (التذكرة )١(
 .)٨/٤٦٢: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .)٢/٢٧٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 .)٢/٨٣: (إعراب القرآن: ينظر )٤(
 .)٦/١١٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 .)٧/٢٢١: (روح المعاني: ينظر )٦(
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:א

 ,وهذا خطاب لهم من الملائكة عند الموت, وهو أن المراد أخرجوا أرواحكم كرهاً 
 )٤(والواحـدي , )٣(والثعلبـي , )٢(وبه قـال السـمرقندي , )١(وهو القول الآخر للزجاج 

, )١٠(وابن كثير, )٩(وابن جزي, )٨(والنسفي, )٧(والزمخشري, )٦(والبغوي, )٥(والسمعاني
 .)١٢(وأبو السعود, )١١(وابن القيم

: انـه قـال  عـن النبـيعـن أبي هريـرة : بما روي في الحديث الصحيح: واحتجوا
اخرجي أيتها الـنفس الطيبـة : فإذا كان الرجل الصالح قالوا, الميت تحضره الملائكة إن(

, ورب غـير غضـبان, وريحـانبـروح  وأبشري, اخرجي حميدة, كانت في الجسد الطيب
مـن : فيسـتفتح لهـا فيقـال, ثم يعرج بها إلى السماء, فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج: قال
ادخـلي , بـالنفس الطيبـة كانـت في الجسـد الطيـب مرحباً : فيقولون, فلان: فيقال ? هذا

فلا يزال يقـال لهـا حتـى ينتهـي : قال, ورب غير غضبان, بروح وريحان وأبشريحميدة 
اخرجـي أيتهـا الـنفس : وإذا كـان الرجـل السـوء قـالوا إلى السـماء التـي فيهـا االله بها 

  
 .)٢/٢٧٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)١/٤٦٨: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 .)٤/١٧٠: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 .)١/٣٦٦: (الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/١٢٧: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٢/٤٦: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/٣٦: (الكشاف: ينظر )٧(
 .)٢/٢٣: (مدارك التنزيل: ينظر )٨(
 .)٢/١٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٩(
 .)٢/٦٢: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٠(
 .)٦٠: (الروح: ينظر )١١(
 .)٢/١٨٢: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٢(
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وآخـر مـن , بحميم وغسـاق وأبشري, اخرجي ذميمة, كانت في الجسد الخبيثالخبيثة 
 ?ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال مـن هـذا, شكله أزواج فلا يزال حتى يخرج

 ;ارجعـي ذميمـة, س الخبيثة كانت في الجسـد الخبيـثفلان فيقال لا مرحبا بالنف: فيقال
فـيجلس الرجـل , فترسل من السماء ثم تصير إلى القـبر, فإنه لا يفتح لك أبواب السماء

ويجلس الرجل السوء فيقال له مثـل , الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول
 .)١() ما قيل في الحديث الأول

 .)٢(بلا ترجيح ومن المفسرين من ذكر القولين
א،א،

אא،אא  . قــال محمــد
عذاب : فعلى القول الأول  )٣( »وكل من القولين جائز لغة لا تكلف فيه  «: رشيد رضا

ــوي ونفسيــ ــم, معن ــال له ــيص ح I¯ °H: فيق ــتطيعون تخل ــث لا يس ي
عـذاب جسـدي محسـوس; فعنـد المـوت يـرون : وعلى القول الثـاني, أنفسهم مما هم فيه
على صـفة التعنيـف والتغلـيظ  I¯ °H: ويقال لهم, الشدائد والكربات

وذلك لأنهم  ;ولأخرجن نفسك, لأذيقنك العذاب: هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبهو
 £    ¢ ¡  �I: كما قال تعـالى ك الموت وأعوانهبل يقبضها مل, لا يخرجون أنفسهم

¤   ¦¥ § ̈  © ª « ¬ ® ¯H ]ــال  ]٥٠الأ�فــــــــــــــ
  
, )٦/٤٤٣( I¾ ½ ¼ »H: قوله تعالىفي باب  الكبرىه سننفي ئي النساالحديث أخرجه  )١(

 باب ذكر الموت والاستعداد لهفي كتاب الزهد,  هسننفي ابن ماجه وأخرجه  )١١٤٤٢: (برقم
 ).٤٢٦٢: (برقم) ٢/١٤٢٢(

 .)٥٠: (التذكرة )١(
الفخر الرازي في , و)٣/٨٧: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/١٤٤: (كالماوردي في النكت والعيون )٢(

: , وأبو حيان في البحر المحيط)١/٣١٢: (, والبيضاوي في أنوار التنزيل)١٣/٨٥: (مفاتيح الغيب
 ).١/٥١٤: (, والشنقيطي في العذب النمير)٢/١٤٠: (والشوكاني في فتح القدير) ٤/١٨٥(

 ).٧/٦٢٦: (تفسير المنار: ينظر )٣(
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 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
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IÃ Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ  

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ  Ú Û Ü Ý Þ ß à            

á âH ]٩٤:الأ�عام[ 
א:−٥٧   IÆ  Ç È ÉH: א

 .منفردين كما خُلقتم: أي IÆ  Ç È ÉH «: ~ قال القرطبي
 .ليس معهـم شيء)٢(بهماً  )١(غرلاً من بطون أمهاتكم حفاة عُراة كما خرجتم : وقيل
فمن قطع منه عضو , دوله من الأعضاء ما كان له يوم ول يحشر العبد غداً : وقال العلماء

علـيهم مـا  ردُّ يُـ: أي, غـير مختـونين: أي " غـرلاً  "وهذا معنى قوله  .يرد في القيامة عليه
 .)٣( » قطع منه عند الختان

אאאW 
وقــد وافــق , ي منفــردينأ IÆ  Ç È ÉHاختــار القرطبــي أن المــراد بقولــه 

ونظـام الـدين , )٦(ووافقهم النسـفي, )٥(والزمخشري , )٤(القرطبي في اختياره السمعاني 

  
وهو من بقيت , الذي لا يختن: والأغلف .قلفلأوهو ا: بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل: غرلاً  )١(

: فتح الباريو) ١١/٤٩٠(: لسان العرب: ينظر. غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر
 .)١/١٥٩(: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, و)١١/٣٨٤(

ليس فيهم شيء من الأعراض والعاهات التي تكون في : يقول أراد بقوله بهماً , ولبهم واحدها بهيما: بهماً  )٢(
ولكنها , الدنيا من العمى والعور والعرج والجذام والبرص وغير ذلك من صنوف الأمراض والبلاء

تاج , و)١٢/٥٩(: لسان العرب, و)٤/٦٣(: العين: ينظر .أجساد مبهمة مصححة لخلود الأبد
 .)٣١/٣١٣(: روسالع

 .)٨/٤٦٣: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)٢/١٢٧: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٢/٣٦: (الكشاف: ينظر )٥(
 .)٢/٢٤: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(
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 .)٣(والشوكاني, )٢(السعود ووأب, )١(النيسابوري
 .]٩٥:مريم[  :IÑ Ò Ó Ô ÕHبالنظير القرآني في قوله : واحتجوا
:א

وبه  .وهو أن المراد عراة كما خرجتم من بطون أمهاتكم غرلا بهما ليس معهم شيء
ــبري  ــال الط ــاج, )٤(ق ــين, )٥( والزج ــن أبي زمن ــي , )٦( واب ــدي , )٧(والثعلب , )٨(والواح

 .)١٠( والقاسمي, )٩(والبغوي
 IÃ Ä: قــرأت قــول االله تعــالىعنــدما  روي أن عائشــة بــما : واحتجــوا

ÅH رجــال والنســاء يحشرــون جميعــا ينظــر ال إن? يــا رســول االله واســوءتاه : فقالــت
 ]٣٧:عبس[   :IØ Ù Ú Û Ü   Ý  ÞH فقال رسول االله .بعضهم إلى سوءة بعض

 .)١١()  ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض, لا ينظر الرجال إلى النساء
 

  
 .)٣/١٢٣: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )١(
 .)٢/١٨٢: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٢(
 .)٢/١٤٠: (فتح القدير: ينظر )٣(
 .)٧/٢٧٧: (جامع البيان: ينظر )٤(
 .)٢/٢٧٣: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٥(
 .)٣/٦٧(: القرآن العزيزتفسير : ينظر )٦(
 .)٤/١٧١: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 .)١/٣٦٦: (الوجيز: ينظر )٨(
 .)٢/٤٦: (معالم التنزيل: ينظر )٩(
 .)٦/٦٤٣: (محاسن التأويل: ينظر )١٠(
 «: قال) ٨٦٨٩(برقم ) ٤/٦٠٩(أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الأهوال  الحديث )١١(

 .»وهو حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
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אא، . قـال
وهـو أن , ويتوجـه معنـى آخـر, بـالانفراد الأول في وقـت الخلقـة تشـبيهاً   «: ابن عطيـة

والإشارة على هذا بقولـه , زيادة معان على الانفراد IÆ  Ç È ÉH يتضمن قوله
 )١( »رلا غـفي صـفة مـن يحشرـ أنهـم يحشرـون حفـاة عـراة    هي إلى ما قاله النبـي: كما

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمـة أن الكفـار يـأتون يـوم القيامـة كـل  «: وقال الشنقيطي
في  كـل واحـد يـأتي فـرداً  وصرح تعـالى بـأن, واحد منهم بمفرده ليس معهم شركاؤهم

 IÆ  Ç È: وقوله في هذه الآيـة ]٩٥مـريم [ IÑ Ò Ó Ô Õ ÖHقوله 
ÉH أي  حفـاة عـراة غـرلاً , أي منفردين لا مال ولا أثاث ولا رقيق ولا خول عندكم

 )٢( » ]١٠٤الأ�بيــــاء[ I_            ` a b dc e gf h i            jH غــــير مختــــونين
אW?אא

א?)٣(KאK 

 
  

  
 .)٦/١١١: (المحرر الوجيز )١(
 .)١/٣٦٤: (أضواء البيان )٢(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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 :IA B C D E GF H I J K L  M N PO 

Q SR T U VH ]٩٥:الأ�عام[ 
א:−٥٨ א א  IB C D E: א

FH  
مــن عجائــب صــنعه مــا  عــدّ  IB C D E FH «: ~ قــال القرطبــي

خـرج منهـا فيُ , يشـق النـواة الميتـة: أي ;الشـق: والفلق .يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم
: وهـذا معنـى, ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبـة .وكذلك الحبة, أخضر ورقاً 

 .)١(عن الحسن وقتادة, ومخرج الميت من الحي, يخرج الحي من الميت
 .)٢( خالق: معنى فالق: اس والضحاكبن عباوقال 

 .)٤( »)٣(الشق الذي في الحب وفي النوى: عني بالفلق: وقال مجاهد

אאאW 
, )٥(زيـد وابن ,والسدي ,قتادة عن المروي وهو الشق بالفلق المراد أناختار القرطبي 

  
, و ابن أبي حاتم في )٧/٢٨٠: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٦: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

: , وعزا السيوطي رواية قتادة إليهم وإلى ابن المنذر, وأبي الشيخ, كما في الدر المنثور)٤/١٣٥١: (تفسيره
)٣/٣٢٤(. 

, وعزا السيوطي )٤/١٣٥١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
 .)٣/٣٢٤: (اية ابن عباس إليهما كما في الدر المنثوررو

, وعزاه السيوطي )٤/١٣٥١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .)٣/٣٢٤: (إليهما, كما في الدر المنثور

 .)٨/٤٦٥: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
, وعزا السيوطي )٤/١٣٥١: (و ابن أبي حاتم في تفسيره ,)٧/٢٨٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(

 ).٣/٣٢٤: (رواية السدي إليهما كما في الدر المنثور
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, )٤(النحـاس, )٣(والسـمرقندي, )٢(والطبري, )١(وقد وافق القرطبي في اختياره الزجاج
والفخــر , )٩(وابــن عطيــه, )٨(والزمخشرــي, )٧(والســمعاني, )٦(والواحــدي, )٥(والثعلبــي
ونظــام , )١٣(وابــن جــزي الكلبــي, )١٢(والنســفي, )١١(ووافقهــم البيضــاوي, )١٠(الــرازي

وأبـو السـعود , )١٧(والآلـوسي, )١٦(وابـن كثـير, )١٥(وأبـو حيـان, )١٤(الدين النيسـابوري
 .)٢٠(د رشيد رضا ومحم, )١٩(والشوكاني , )١٨(
  
 .)٢/٢٧٣: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)٧/٢٨١: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)١/٤٦٩: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 .)٢/٨٣: (إعراب القرآن: ينظر )٤(
 ).٤/١٧٢: (انالكشف والبي: ينظر )٥(
 ).١/٣٦٦: (الوجيز: ينظر )٦(
 ).٢/١٢٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٧(
 ).٢/٣٧: (الكشاف: ينظر )٨(
وهذا هو الظاهر الذي يعطي العبرة التامة فسبحان  «: حيث قال) ٦/١١٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٩(

 .»الخلاق العليم 
 .)١٣/٨٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )١٠(
 ).١/٣١٢: (التنزيل أنوار: ينظر )١١(
 ).٢/٢٤: (مدارك التنزيل: ينظر )١٢(
 .» والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب «: قال) ٢/١٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٣(
 ).٣/١٢٤: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )١٤(
قُ الحْبَّ شاقه فمخرج منه الحْبَّ أنه تعالى فَالِ : الظاهر أن المعنى «: قال )٤/١٨٨(: البحر المحيط: ينظر )١٥(

 .» مخرج منه الشجر والحب, والنوى عامّان أي كل حبة وكل نواةووَالنَّوَى 
 ).٢/١٦٣: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٦(
 .)٧/٢٢٦: (روح المعاني: ينظر )١٧(
 ).٢/١٨٢: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٨(
 ).٢/١٤٢: (فتح القدير: ينظر )١٩(
 .»والأول أظهر في بيان المراد  «: فبعد أن ذكر الأقوال قال) ٧/٦٣٠: (تفسير المنار :ينظر )٢٠(
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 : واحتجوا
 IH I J K L  M: فإنه سبحانه قال في لحاقهـا بالسياق القرآني: أولاً 

N OH  أي يخرج النبات الحي من الحـب والنـوى الـذي هـو كـالجماد الميـت كـما قـال
 )١(  ]٣٣:يس[ Iy z { | } ~ _    `  a b cH: تعالى

, مـا قـدمنا القـول بـه :وأولى الأقـوال في ذلـك بالصـواب عنـدي «: قال الطـبري
وذلك أن االله جل ثناؤه أتبع ذلك بإخباره عن إخراجه الحي من الميت والميت من الحي 
فكان معلوما بذلك أنه إنما عنى بإخباره عن نفسه أنه فالق الحـب عـن النبـات والنـوى 

 )٢( »عن الغروس والأشجار كما هو مخرج الحي من الميت والميت من الحي 
ــاً  ــروف: ثاني ــى الشــق  المع ــق بمعن ــرب أن الفل ــلام الع ــن ك ــب  .)٣(م ــال الراغ ق
قـال  .فلقتـه فـانفلق: يقـال .شق الشيء وإبانـة بعضـه عـن بعـض: الفلق «: الأصفهاني

 ,)٤( » ]٦٣:الشـعراء [  :IZ [ \     ] ^          _Hوقال ,  IW XH: تعالى
ونــة في ح يـدل عـلى فرجـة وبينالفـاء والـلام والقــاف أصـل صـحي«: وقـال ابـن فـارس

 .)٥(»الشيء
وهـذا , فالق الشـق الـذي في الحـب والنـوى وهـو مـروي عـن مجاهـد: وقيل المراد

القول يعـود إلى الأول فـذاك الشـق الـذي يفلـق الحـب والنـوى تحـت الأرض لخـروج 
وهذا القول أخص منه فهـو الشـق الـذي في الحـب والنـوى بعـد الظهـور , النبات منها

 .حق تدل على الإلهة الحق وكلاهما, ليرى الناس كمال قدرته
  
 ).٢/١٦٣: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
 .)٧/٢٨١: (جامع البيان: ينظر )٢(
لسان , و)٦٤٥: (, ومفردات ألفاظ القرآن)٤/٤٥٢: (مقاييس اللغه, و)٩/١٣٢: (تهذيب اللغه: ينظر )٣(

 .»الشق: الفلق في لغة العرب معناه«): ١/٥٣٠:(وقال الشنقيطي في العذب النمير) ١٠/٣٠٩(: العرب
 .)٦٤٥: (مفردات ألفاظ القرآن )٤(
 .)٤/٤٥٢(: مقاييس اللغه )٥(
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 .وهذا مروي عن ابن عباس والضحاك, وهو أن المراد بفالق هنا خالق
قـال  .)١( بأنه لم يـرد في لغـة العـرب فـالق بمعنـى خـالق: ويعترض على هذا القول

إن , قـولنف, أنه خـالق: وأما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فالق «: الطبري
لأنـه لا , يكن أراد به أنه خالق منه النبات والغـروس بفلقـه إيـاه لا أعـرف لـه وجهـا لم

 .)٢( » يعرف في كلام العرب فلق االله الشيء بمعنى خلق
 .)٣(ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار 

אאא،א
א،?אא)٤(،א

א، وهـذا هـو التفسـير  «: قال الشنقيطي بعد ذكـره للقـول الأول
א .)٥( »وهـو المعـروف عــن علـماء السـلف والخلــف , الـذي عليـه جمهـور المفسرــين

K 
 

  

  
 ).١٠/٣٠٩(: لسان العربو) ٤/٤٥٢(: مقاييس اللغه, و)٩/١٣٢(: تهذيب اللغه: ينظر )١(
 .)٧/٢٨١: (جامع البيان: ينظر )٢(
, وابن الجوزي في زاد )٢/٤٧: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٤٦: (دي في النكت والعيونكالماور )٣(

 .)٦/٦٣٥: (, والقاسمي في محاسن التأويل)٣/٨٩: (المسير
 .)١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 .)١/٥٣٣: (العذب النمير )٥(
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IW X     Y Z [ \ ] _^ ` a    
b c dH ]٩٦:الأ�عام[ 

 : في الآية الكريمة مسألة واحدة
א:−٥٩   I\ ] ^H:א

 .بحساب يتعلق به مصـالح العبـاد: أي I^H ومعنى «: ~ قال القرطبي
 ....)١(بحساب: أي ]٥:الرحمن[  :Ir s  t uHبن عباس في قوله وقال ا

ــل ــار في لغــة: والحســبان, ضــياء: أي "حســبانا ": وقي ــال االله تعــالى ;الن : وقــد ق
Iq r s t uH ]ـــال  ]٤٠:الكهـــف ـــاساق ـــن عب ـــاراً : ب : والحســـبانة .)٢( ن

 )٣( »الوسادة الصغيرة 

אאאW 
يعنــي خلقهــما بحســبان يحســب , أن المــراد بحســبانا أي بحســاباختــار القرطبــي 

لتعلمــوا بــذلك عــدد الســنين  ; في الســنةحــركتهما وســيرهما بأســلوب مــتقن لا يتغــير
وقـد وافـق  )٤( وهذه من نتائج الشـمس والقمـر التـي ذكرهـا االله  .والأشهر والأيام

وبه قـال , )٥(والسدي , وقتادة, ومجاهد, القرطبي في اختياره المروي عن ابن عباس 
  
, وعزاه )١٠/٣٣٢٢: (ن أبي حاتم في تفسيره, و اب)٢٧/١١٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٧/٦٩١: (كما في الدر المنثور الفريابي وعبد بن حميد, وابن المنذر, والحاكم السيوطي إليهما وإلى
: كما في الدر المنثور الطستي, وعزاه السيوطي إلى )٧/٢٨٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

)٥/٣٩٤.( 
 .)٨/٤٦٨(: الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).١/٥٤٣: (العذب النمير: ينظر )٤(
, و ابن أبي )٧/٢٨٤: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٧: (أخرج هذه الآثار عبدالرزاق في تفسيره )٥(

 =وعزا السيوطي رواية ابن عباس إليهما وإلى ابن المنذر, ورواية قتادة إلى ) ٤/١٣٥٤: (حاتم في تفسيره
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وجـزم , )٥(والنحـاس, )٤(ورجحه الطـبري  )٣(وابن قتيبة , )٢(والأخفش , )١(أبو عبيده 
, )١٠(والبغـــوي , )٩(والســـمعاني , )٨(والواحـــدي , )٧(والثعلبـــي , )٦(بـــه الســـمرقندي 

ووافقهــم , )١٤(والفخــر الــرازي , )١٣(وابــن الجــوزي, )١٢(وابــن عطيــه, )١١(والزمخشرــي
, )١(وابـن كثـير , )١٨(وأبـو حيـان , )١٧(وابن جزي الكلبي , )١٦(والنسفي )١٥(البيضاوي 

 = 
 ).١/٢٢٠: (تفسير مجاهد: ينظر و, )٣/٣٢٤: (بن حميد كما في الدر المنثورعبدالرزاق وابن المنذر وعبد 

 .)٢٠١: (مجاز القرآن: ينظر )١(
 .)٢/٤٩٨: (معاني القرآن: ينظر )٢(
 .)١٥٧: (تفسير غريب القرآن: ينظر )٣(
 .)٧/٢٨٥: (جامع البيان: ينظر )٤(
 ).١/٣٤٥: (, ومعاني القرآن)٢/٨٤: (ينظر إعراب القرآن )٥(
 .)١/٤٧٠: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 .)٤/١٧٢: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 .)١/٣٦٧: (الوجيز: ينظر )٨(
 .)٢/١٢٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٩(
 .)٢/٤٧: (معالم التنزيل: ينظر )١٠(
 .)٢/٣٨: (الكشاف: ينظر )١١(
 .)٦/١١٥: (المحرر الوجيز: ينظر )١٢(
 .)٣/٩١: (زاد المسير: ينظر )١٣(
 .)١٣/٩٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )١٤(
 .)١/٣١٥: (أنوار التنزيل: ينظر )١٥(
 .)٢/٢٥: (مدارك التنزيل: ينظر )١٦(
 .)٢/١٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٧(
 .)٤/١٩٠(: البحر المحيط: ينظر )١٨(
 .)٢/١٦٤: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
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 . )٥(والقاسمي , )٤(والآلوسي, )٣(والشوكاني, )٢(وأبو السعود ,)١(والبقاعي
 : واحتجوا بما يلي

: وهـو قولـه تعـالى, فقد جاء في القرآن ما يفسرـ هـذا, بتفسير القرآن للقرآن: أولاً 
Ir s  t uH ]وقولـــه  ]٥:الـــرحمن :I§ ¨ © ª   « ¬ 

® ̄ ° ± ² ³    ´H ]٥:يو�س[. 
: تطلـق عـلى أربعـة أصـول والبـاء الحـاء والسـينالمعروف في لغة العرب أن : ثانيا

 \I: قـال االله تعـالى وحسـباناً  حسـبت الشيـء أحسـبه حسـباً : تقـول, العدمنها 
] ^H وقـد  .في مواقيتهما لا يعدوانـه ولا يجاوزانـه اً معلوم اً أي قدر لهما حساب
حسـبت الحسـاب أحسـبه : إن الحسبان في هـذا الموضـع مصـدر مـن قـول القائـل: قيل

 .)٦(حسابه : أي, على االله حسبان فلان وحسبته: وحكي عن العرب ,وحسباناً  حساباً 
وإنـما قلنـا ذلـك أولى  «: الطـبريقـال  .دل عـلى هـذا المعنـى السياق القـرآني: ثالثاً 

وعظـم سـلطانه بفلقـه , لأن االله تعالى ذكره ذكر قبله أياديه عنـد خلقـه, التأويلين بالآية
وعقب ذلك بـذكره خلـق , لحب والنوىوإخراج النبات والغراس من ا, الإصباح لهم

فكان وصـفه إجـراءه الشـمس والقمـر لمنـافعهم أشـبه , النجوم لهدايتهم في البر والبحر
بهذا الموضع من ذكر إضاءتهما لأنه قد وصف ذلك قبل قوله فـالق الإصـباح فـلا معنـى 

  
 .)٧/٢٠١: (نظم الدرر: ينظر )١(
 .)٢/١٨٣: (ل السليمإرشاد العق: ينظر )٢(
 .)٢/١٤٣: (فتح القدير: ينظر )٣(
 .)٧/٢٣٣: (روح المعاني: ينظر )٤(
 .)٦/٦٤٥: (محاسن التأويل: ينظر )٥(
: وجامع البيان) ١/٣١٤(: لسان العرب, و)٢/٥٩(: اللغةمقاييس , و)٣/١٤٩(: العين: ينظر )٦(

 .)٨/٤٦٨: (, والجامع لأحكام القرآن)٧/٢٨٥(
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         «  I¹ º: في لحاقهـا وقال  )١( » لتكريره مرة أخرى في آية واحدة لغير معنى

¼H ] الأفلاك بصـفاتها المخصوصـة وهيئاتهـا وجرام الأ هذه ومعناه أن تقدير ]٣٨:يـس
قدر حركـة الشـمس مخصوصـة حيث المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة 

وقـدر حركـة القمـر بحيـث يـتم , بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة
وبهـذه المقـادير تنـتظم مصـالح العـالم في الفصـول  ,البطء والسرـعة بينالدورة في شهر 

فهـو العزيـز , وبسببها يحصل ما يحتاج إليه من نضج الثمار وحصـول الغـلات, الأربعة
 .)٢(إلى كمال علمه سبحانه  والعليم إشارة, إشارة إلى كمال قدرته

:א

وهـذا , ءجعـل الشـمس والقمـر ضـيا ضياء فـاالله : ItHوهو أن المراد 
 .أحداً قال به − اطلاعيبحسب  − ولم أر, )٣(مروي عن قتادة 

 : ويعترض على هذا القول من وجهين
 .IW XH أن فيه تكريراً للمعنى المذكور في صـدر الآيـة عنـد قولـه: الأول

وصـفه إجـراءه الشـمس والقمـر لمنـافعهم أشـبه بهـذا الموضـع مـن ذكـر  «قال الطبري 
فلا معنى لتكريره مرة أخرى في  فالق الإصباح: ك قبل قولهإضاءتهما لأنه قد وصف ذل

 .)٤( » آية واحدة لغير معنى
ــاني ــة أخــرى: الث ــادة هــو في تفســير آي : قــال الطــبري .قــد يكــون المــروي عــن قت

بـن عبـاس اوأحسب أن قتادة في تأويل ذلك بمعنى الضياء ذهب إلى شيء يروى عـن «
ــه  ــال ]٤٠:الكهــف[ Iq r s t uHفي قول ــا: ق ــل قولــه .راً ن : فوجــه تأوي

  
 .)٧/٢٨٥: (جامع البيان )١(
 .)١٣/٩٩(مفاتيح الغيب : ينظر )٢(

, وعزاه السيوطي )٤/١٣٥٥: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .)٣/٣٢٦: (إلى عبد بن حميد, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

 .)٧/٢٨٥: (جامع البيان )٤(
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I\ ] ^H ١( » وليس هذا من ذلك المعنى في شيء إلى ذلك التأويل( 
אא،אא

אא،אאאאW
?אא?)٢(
אאאאאK 

א?א
?)٣(K?אאא

?)٤(KאK
  

  

  
 .)٧/٢٨٥: (جامع البيان )١(
 .)١/١٢٥: (واعد الترجيح عند المفسرينق: ينظر )٢(
 .)١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٣(
 .)١/٣٩٦: (المصدر السابق: ينظر )٤(
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Iw x y z { | } _~  ` a b c 
d eH ]٩٨:الأ�عام[ 
א:−٦٠ א  Iy z: א

{ | } ~H  
, المســتقر مــا كــان في الــرحم: أكثــر أهــل التفســير يقولــون «: ~ قــال القرطبــي

 .)٢(وقاله النخعي, )١(بن عباسارواه سعيد بن جبير عن  ;ما كان في الصلبوالمستودع 
قال سـعيد  .)٣(ومستودع في الأصلاب, في الأرض مستقرّ : بن عباس أيضااوعن 
يسـتخرج مـن  إن االله : فقال, لا: قلت? فهل تزوجت : بن عباساقال لي : بن جبير

 .)٤(ظهرك ما استودعه فيه
ذكـره  ;والمسـتودع مـن لم يخلـق, لقأن المستقر من خُ : بن عباس أيضاً اوروي عن 

 .)٦(ومستودع عند االله: اس أيضابن عباوعن , )٥( الماوردي

  
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٥٦: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

كما في الدر الشيخ, والحاكم  وأبي, المنذر وعبد بن حميد, وابن, سعيد بن منصور, وابن أبي شيبةإليهما وإلى 
 .)٣/٣٣١: (المنثور

 ).٤/١٣٥٦: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٥٧: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

كما في الدر الشيخ, والحاكم  وأبي, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن أبي شيبةسعيد بن منصور, إليهما وإلى 
 .)٣/٣٣١: (المنثور

: , وعزاه السيوطي إلى عبدالرزاق كما في الدر المنثور)٧/٢٨٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
)٣/٣٣٢.( 

 ).٢/١٤٩: (النكت والعيون: ينظر )٥(
 ).٧/٢٨٧: (نأخرجه الطبري في جامع البيا )٦(
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إشــارة  والاســتيداع ]٣٦:البقــرة[ IÈ É Ê Ë Ì Í     ÎH في التنزيــلو: قلــت
 )١( » إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب

אאאW 
المروي عـن  هو  وهذا, والمستودع القبر, أن المراد بالمستقر الأرضاختار القرطبي 

 .)٢(وبه جزم الشوكاني , بن جبيروسعيد , ابن عباس 
א :א

والمســتودع مــا كــان في , أن المــراد بالمســتقر مــا كــان في الــرحموهــو : القــول الثــاني
, وعكرمـة, وسـعيد بـن جبـير, روي عـن ابـن عبـاس في روايـة لـههو المـوهذا  الصلب

وابـن , )٥( ةقـال أبـو عبيـد وبـه, )٤(عليـه  وأكثـر أهـل التفسـير )٣(وقتادة بألفاظ متقاربة 
, )١٠(وابــن كثــير, )٩(وابــن الجــوزي, )٨(والواحــدي, )٧(وجــزم بــه الســمرقندي )٦(قتيبــة 

 .)١١(والآلوسي
  
 .)٨/٤٧٠: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٢/١٤٤: (فتح القدير: ينظر )٢(
, و ابن أبي حاتم في )٧/٢٨٧: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٧: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٣(

 ).٣/٣٣٢: (, وعزا السيوطي رواية قتادة إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور)٤/١٣٥٦: (تفسيره
 .)٢/٩: (, والعذب النمير)٨/٤٧٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
 .)٢٠١: (مجاز القرآن: ينظر )٥(
 .)١٥٧: (تفسير غريب القرآن: ينظر )٦(
 .)١/٤٧٠: (بحر العلوم: ينظر )٧(
 .)١/٣٦٧: (الوجيز: ينظر )٨(
 .)٣/٩١: (زاد المسير: ينظر )٩(
 .)٢/١٦٤: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٠(
 .)٧/٢٣٣: (روح المعاني: ينظر )١١(
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أن المراد بالمستقر ما في الـرحم والمسـتودع القـبر حتـى يبعـثهم وهو : القول الثالث
 )١( وهو مروي عن ابن مسعود, االله ليوم القيامة

وهــو , ومســتودعها في الآخــرة, لمــراد مســتقرها في الــدنياأن اوهــو : القــول الرابــع
 )٢( رواية أخرى عن ابن مسعود

وهو مروي عن ابـن , والمستودع من لم يخلق, لقأن المستقر من خُ : القول الخامس
 .عباس 

 )٣( ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار
وأبـو , )٦(وابـن عطيـة , )٥( والطـبري, )٤(كالزجـاج  ومنهم مـن جمـع بـين الأقـوال

وأولى التأويلات في ذلـك  «: قال الطبري .)٩(ومحمد رشيد رضا, )٨(والثعالبي, )٧(حيان
  
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٥٥: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٨٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

: كما في الدر المنثور والطبراني, الشيخ وأبي, وعبد بن حميد, وسعيد بن منصور, الفريابيإليهما وإلى 
)٣/٣٣٢.( 

, وابن أبي حاتم في )٧/٢٨٧: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٧: (هأخرجه عبدالرزاق في تفسير )٢(
 .)٣/٣٣٢: (, وعزاه السيوطي إليهم وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور)٤/١٣٥٥: (تفسيره

, والماوردي في النكت )٤/١٧٣: (والثعلبي في الكشف والبيان) ١/٣٤٥: (كالنحاس في معاني القرآن )٣(
, )٢/٤٨: (, والبغوي في معالم التنزيل)١/١٢٩: (و السمعاني في تفسيره, )٢/١٤٨: (والعيون

: , والبيضاوي في أنوار التنزيل)٣/٩٢: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٣٨: (والزمخشري في الكشاف
, )٢/١٧: (, وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل)٢/٢٥: (, والنسفي في مدارك التنزيل)١/٣١٣(

 ).٢/٩: (والشنقيطي في العذب النمير) ٦/٦٤٩: (اسن التأويلوالقاسمي في مح
 .)٢/٢٧٥: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 .)٧/٢٩١: (جامع البيان )٥(
 .)٦/١١٦: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 .)٤/١٩٢(: البحر المحيط: ينظر )٧(
 .)١/٥٠٠: (الجواهر الحسان: ينظر )٨(
 .)٧/٦٤٠: (تفسير المنار: ينظر )٩(
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كل خلقـه الـذي  I} ~H: بقوله عمّ  −جل ثناؤه−أن يقال إن االله : بالصواب
ولا , ولم يخصص من ذلـك معنـى دون معنـى, ومستودعاً  أنشأ من نفس واحدة مستقراً 

ومـنهم مـن هـو , في الصـلب في الـرحم ومسـتودعاً  مسـتقراً من له من بني آدم شك أن 
ومـنهم مسـتقر في , ومسـتودع في أصـلاب الرجـال, مستقر على ظهر الأرض أو بطنهـا

فكــل مســتقر أو مســتودع بمعنــى مــن هــذه المعــاني مســتودع عــلى ظهــر الأرض , القــبر
يجـب التسـليم لـه  إلا أن يـأتي خـبر ;ومراد به I} ~H: فداخل في عموم قوله

 .)١( » بأنه معني به معنى دون معنى وخاص دون عام
؛אאאאא

אאאאא،א
א. الذي يقتضيه النظر و «: قال أبو حيان

إلى , إلى الــرحم, أن الاســتقرار والاســتيداع حــالان يعتــوران عــلى الإنســان مــن الظهــر
وفي كــل رتبــة يحصــل لــه اســتقرار , إلى الجنــة أو إلى النــار, الحشرــإلى , إلى القــبر, الــدنيا

ولفـظ , واسـتيداع بالإضـافة إلى مـا بعـدها, واستيداع اسـتقرار بالإضـافة إلى مـا قبلهـا
אW?אא )٢( » يعة يقتضي الانتقالالود

٣(?א(Kא  . 
 

  

  
 .)٧/٢٩١: (جامع البيان )١(
 .)٤/١٩٢(: البحر المحيط: ينظر )٢(

 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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Æ Ç  È ÉH ]١٠٠:الأ�عام[ 

אאW
 I¸ ¹ º »H::אא−٦١
 ؟

: الجنبـومعنـى إشراكهـم  .مشركي العرب الآية نزلت فيو «: ~ قال القرطبي
: قـال قتـادة والسـدي .)١(روي ذلك عن الحسـن وغـيره  ;أنهم أطاعوهم كطاعة االله

 )٢(. الملائكة بنات االله: هم الذين قالوا
فـاالله خـالق  ;يس أخـوانإن االله وإبلـ: قـالوا ;)٣(الزنادقـةنزلـت في : وقال الكلبـي
 .)٤(والسباع والعقارب يات وإبليس خالق الح, الناس والدواب

والثـاني , للعالم صـانعان إلـه قـديم: فإنهم قالوا, )٥(المجوسويقرب من هذا قول 
  
 ).٣/٩٦(: زاد المسير, وابن الجوزي في )٢/١٥٠: (ذكر هذا الأثر الماوردي في النكت والعيون )١(
, وعزا السيوطي )٤/١٣٦١: (تفسيره , و ابن أبي حاتم في)٧/٢٩٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

: رواية السدي إلى ابن أبي حاتم, ورواية قتادة إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد, كما في الدر المنثور
)٣/٣٣٤(. 

, والثعلبي )١/٤٧٢: (, وذكره السمرقندي في بحر العلوم)٢١٦: (أخرجه الواحدي في أسباب النزول )٣(
: زاد المسير, وابن الجوزي في )٢/٤٩: (وي في معالم التنزيل, والبغ)٤/١٧٥: (الكشف والبيان

)٣/٩٦.( 
: ينظر .ويسمى اليوم زنديقاً  كان يسمى منافقاً والكفر,  ونالإسلام ويخف ونيظهر نالذي مه: الزنادقة )٤(

 ).١/٣٧٨(: المطلع على أبواب المقنع
والظلمة , زلىأبل النور أزليين, قديمين يكونا  أنلا يجوز  أصليناثبتوا هم عبدة النار, وقد : المجوس )٥(

: المطلع على أبواب المقنع, و)١/٢٣٣(: الملل والنحل: ينظر.. ?سبب حدوثها  ثم لهم اختلاف في, محدثة
)١/٢٦٥.( 
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 .وزعموا أن صانع الشر حادث ;شيطان حادث من فكرة الإله القديم
ط  زعمــوا أن للعــالم باخــمــن المعتزلــة مــن أصــحاب أحمــد بــن  )١(طيــةابالخوكــذا 

أولا ثم فوض إليه تدبير العـالم وهـو  صانعين الإله القديم والآخر محدث خلقه االله 
الذي يحاسب الخلق في الآخـرة تعـالى االله عـما يقـول الظـالمون والجاحـدون علـوا كبـيرا 

«)٢(. 

אאאW 
وافـق القرطبـي في  وقـد, المشرـكين مـن العـرب الآية نزلـت فياختار القرطبي أن 

وأبـو , )٦(ووافقهم ابن جزي الكلبـي, )٥(وابن عطية, )٤(والسمعاني, )٣(اختياره الطبري
 .)١١(والآلوسي )١٠(والشوكاني , )٩(والثعالبي , )٨(وابن كثير, )٧(حيان

  
وطالع كتب , النظام أصحابمن ن حمد بن خابط, كاأ من فرق المعتزلة وهم اصحاب: الخابطية )١(

موافقة  المسيح  في الإلهية أحكامحكم من  إثبات: دعة الاولىالب: ثلاث بدعويقول بالفلاسفة, 
 أن القول بالتناسخ زعماً : البدعة الثانية .الآخرة فييحاسب الخلق  الذيالمسيح  أنللنصارى على اعتقادهم 

البدعة و .دار سوى هذه الدار التى هم فيها اليوم فيسالمين عقلاء بالغين  أصحاءخلقه  أبدعاالله تعالى 
الملل , و)١/١٢٨(: التعريفات: ينظر .حمله ما ورد فى الخبر من رؤية البارى تعالى على رؤية العقل: الثةالث

 ).١/٦٠(: والنحل
 .)٨/٤٧٩: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .)٧/٢٩٧: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٢/١٣١: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 .)٦/١٢٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 .)٢/١٧: (التسهيل لعلوم التنزيل: رينظ )٦(
 .)٤/١٩٦(: البحر المحيط: ينظر )٧(
 .)٢/١٦٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٨(
 .)١/٥٠١: (الجواهر الحسان: ينظر )٩(
 .)٢/١٤٧: (فتح القدير: ينظر )١٠(
 .)٧/٢٤١: (روح المعاني: ينظر )١١(
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 : إلا أنهم اختلفوا في المراد بالجن هنا على قولين
بـالجن لاختفـائهم واسـتتارهم ووجـه تسـميتهم , إما أن يراد بهم الملائكة: الأول
  :IT U V W     YX Z [ \ ] ^ _Hكـما قـال )١(عن الأعين

إنهـم : وفي كونهم أشركوهم بـاالله فـالعرب كانـت تقـول .فسمى الملائكة جنة]١٥٨:الصـافات [
وبـه قـال , والسـدي, وهذا مروي عن قتادة, بنات االله وجعلوهم شركاء الله في عبادتهم

 .)٤(والآلوسي , )٣(الكلبي وابن جزي , )٢(السمعاني 
وإمــا أن يكــون لفــظ الجــن أنهــم الــذين يتبــادر إلــيهم الــذهن وهــم قســيم : الثــاني

أي أطـاعوا الجـن والشـياطين في أمـور الشرـك  وفي كـونهم أشركـوهم بـاالله , الإنس
ــي. كطاعــة االله , والمعــاصي ــه القرطب ــال ب ــذي ق ــق الزجــاج , وهــو ال ــد واف , )٥(وق
 .)٨(والشوكاني , )٧(ابن كثير  قهموواف, )٦( والزمخشري

وكـانوا يعبـدونها عـلى زعـم , يستجيرون بجن الأودية في أسفارهم أو أنهم كانوا
 .)١١(والثعالبي , )١٠(ووافقه أبو حيان , )٩(وقال بهذا ابن عطية , منهم أنها تعلم الغيب

  
 .)١٣/١١٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
 .)٢/١٣١: (لسمعانيتفسير ا: ينظر )٢(
 .)٢/١٧: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٣(
 .)٧/٢٤١: (روح المعاني: ينظر )٤(
 .)٢/٢٧٧: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٥(
 .)٢/٤٠: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٢/١٦٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
 .)٢/١٤٧: (فتح القدير: ينظر )٨(
 .)٦/١٢٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٩(
 .)٤/١٩٦(: البحر المحيط: ينظر )١٠(
 .)١/٥٠١: (الجواهر الحسان: ينظر )١١(
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 ?كانوا يعبدون الأصنام مشركي العرب إنما  مع أن, بدت الجنكيف عُ : فإن قيل
: تعـالىعبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك كقوله  أنهم ما: فالجواب

Ij k l m n       o  p q  r   s t u v xw y 
z   { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ 

¦ §  ¨ © «ª ¬ ® ¯ °    ± ² ³ ´ 
µ ¶ ̧ ¹H ]ـــــه تعـــــالى  ]١١٩-١١٧:ءالنســـــا  { |I: وكقول

~ � ¡ ¢ £ ¤H ] بيـهوقال إبراهيم لأ ]٥٠:الكهـف :I_ ` a cb d 
e f        g    h iH ]وكقولـه ]٤٤:مريم :Ic d  e f g h i j    k 

ml n o   p q rH ]ــوم القيامــة ]٦٠:يــس  IL M: وتقــول الملائكــة ي
N O P RQ S   T        U WV X Y Z [H ]ــبأ ــــال  ]٤١:ســ ــــذا ق وله
 .)١( ]١٠٠:الأ�عام[ I¸ ¹ º »H: تعالى

 
:א

إبلـيس وأتباعـه : ويكون المراد بالجن عـلى هـذا القـول, ا نزلت في الزنادقةأنهوهو 
 .الذين يفعلون الشرور ويلقون الوساوس الخبيثة في الأرواح البشرية

 , )٥(والبغــوي, )٤(والثعلبــي, )٣(واختــاره ابــن قتيبــة, )٢(وهــذا مــروي عــن الكلبــي

  
 .)٢/١٦٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١(
: قالوا )٢/٤٩: (, ومعالم التنزيل)١/٤٧٢: (, وبحر العلوم)٢١٦: (أسباب النزول للواحدي: ينظر )٢(

 .) ليس خالق الجان والسباع والعقاربإن االله وإبليس أخوان فاالله خالق الناس والدواب وإب(
 .)١٥٧: (تفسير غريب القرآن: ينظر )٣(
 .)٤/١٧٥: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)٢/٤٩: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
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, )٤(وابــن عــادل, )٣(ابوريونظّــام الــدين النيســ, )٢(والفخــر الــرازي, )١(وابــن الجــوزي
 .)٥(والبقاعي

, لم يكن في وقت نزول الآية قـوم يسـمون بالزنادقـةويعترض على هذا القول بأنه 
أقوى من هـذه الروايـة التـي وردت في  ةكما أن الروايات التي تبين أن السورة نزلت جمل

 .)٦( خصوصها لفئة معينة
والأولى عـدم , )٧(ماء الجـرحوعلى فرض أن الرواية واردة فالكلبي قـد ضـعّفه علـ

 .الأخذ بمروياته
 .)٨(وقد ذكر بعض المفسرين القولين بلا ترجيح أو اختيار 

  
 ).٣/٩٦: (زاد المسير: ينظر )١(
 ).١٣/١١٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 ).٣/١٣١: (ينظر غرائب القرآن )٣(
 ).٨/٣٣٣: (اللباب: ينظر )٤(
 ).٧/٢١٥: (نظم الدرر: ينظر )٥(
نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة, حولها سبعون ألف ملك : ( أنه قال كالمروي عن ابن عباس  )٦(

الروض ( المعجم الصغير , و)١٢/٢١٥(: المعجم الكبيروقد أخرج هذا الطبراني في ) يجأرون بالتسبيح 
أبو عبيدة وابن الضريس في فضائلهما وابن المنذر وابن إلى , وعزاه السيوطي إليه و)١/١٤٥(): الداني 
 ).٣/٢٤٣(الدر المنثور كما في  مردويه

وقال البخاري في ) ٤٧٩(تقريب التهذيب : ينظر »ورمي بالرفض متهم بالكذب «: قال ابن حجر عنه )٧(
: وينظر. لبيوذكر منهم الك اطرحوا حديث الأربعة: يحيى بن معينيقول ) ٤/٧٦(: الضعفاء الكبير
 ).٧/٢٧٠(: الجرح والتعديل

, والبيضاوي في )٢/١٥٠: (, والماوردي في النكت والعيون)١/٤٧٢: (كالسمرقندي في بحر العلوم )٨(
, والقاسمي في محاسن )٢/١٨٦: (, وأبو السعود في إرشاد العقل السليم)١/٣١٤: (أنوار التنزيل

 ).٧/٦٤٦(: , ومحمد رشيد رضا في المنار)٦/٦٥٨: (التأويل
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 .)٢/٣٤٩: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 .)٧/٢٩٧: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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  I¼Hא:אא−٦٢

ــي ــال القرطب ــراءة الجماعــة I¼H«: ~ ق ــه : أي, كــذا ق خلــق الجــاعلين ل
 .شركاء

 )١( » .خلق الجن الشركاء: وقيل

אאאW 
وقـد وافـق القرطبـيَّ في , اختار القرطبي إرجاع الضمير على الجاعلين الله شركـاء

وأبـو , )٥(وأبو حيـان , )٤(افقهم البيضاوي وو, )٣(والزمخشري , )٢(اختياره السمرقندي 
  . )٩(والقاسمي, )٨(والآلوسي, )٧(والشوكاني , )٦(السعود

وعودتـه عـلى الجـاعلين لـه شركـاء; إذ هـم المحُـدث , توحيد الضـمائر: وحجتهم
 .)١٠(عنهم فهم أولى 

  
 ).٨/٤٧٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).١/٤٧٢: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 ).٢/٤٠: (الكشاف: ينظر )٣(
 ).١/٣١٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٤(
 ).٤/١٩٦(: البحر المحيط: ينظر )٥(
 ).٢/١٨٦: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٦(
 ).٢/١٤٧: (فتح القدير: ينظر )٧(
 ).٧/٢٤١: (روح المعاني: ينظر )٨(
 ).٦/٦٥٨: (محاسن التأويل: ينظر )٩(
: , وقواعد الترجيح عند المفسرين)٧/٢٤١: (,وروح المعاني)٤/١٩٦(: البحر المحيط: ينظر )١٠(

)٢/٦٠٣(. 
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يكــون شريكــه  لــق الجــن فكيــففــاالله تعــالى خ وهــو أن الضــمير يعــود إلى الجــن;
 .)٣(والفخر الرازي , )٢(وابن الجوزي , )١(وبهذا قال البغوي  ?مخلوقاً 

أن  «: قال الفخـر الـرازي, أن الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور: وحجتهم
وأقرب المذكورات في هـذه الآيـة هـو الجـن , عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجب

 .)٤( » فوجب أن يكون الضمير عائداً إليه
 )٥(ومن المفسرين من ذكر القولين بلا اختيار 

אאאא
אووافقـــــــه , )٧(الزجـــــــاج وبهـــــــذا قـــــــال, )٦(א 

ــاس ــي, )٨(النح ــة, )٩(والثعلب ــن عطي ــي )١٠(واب ــزي الكلب ــن ج ــالبي, )١١(واب     )١٢(والثع
 .)٢/٤٩: (معالم التنزيل: ينظر )١(
 ).١/١٦٤: (تذكرة الأريب: ينظر )٢(
 ).١٣/١١٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 ).١٣/١١٦: (مفاتيح الغيب )٤(
, والنسفي في مدارك )١/١٣١: (, و السمعاني في تفسيره)٢/١٥٠: (كالماوردي في النكت والعيون )٥(

, وابن عادل الحنبلي في )٣/١٣١: (النيسابوري في غرائب القرآن , ونظام الدين)٢/٢٦: (التنزيل
 ).٨/٣٣٦: (اللباب

 ).٢/١٧: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/٢٧٧: (معاني القرآن وإعرابه )٧(
 .)٢/٨٧: (, وإعراب القرآن)١/٣٤٦: (معاني القرآن: ينظر )٨(
 .)٤/١٧٥: (الكشف والبيان: ينظر )٩(
 .)٦/١٢٠: (رر الوجيزالمح: ينظر )١٠(
 .)٢/١٧: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١١(
 .)١/٥٠٢: (الجواهر الحسان: ينظر )١٢(
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: أي, إن شئت كانت عائـدة علـيهم: فالهاء والميم «: قال الزجاج .)١(ومحمد رشيد رضا
وجائز أن تكـون الهـاء والمـيم تعـودان عـلى , فجعلوا الله الذي خلقهم شركاء لا يخلقون

وقـال محمـد رشـيد  )٢( »وجعلوا الله شركاء الجن واالله خلـق الجـن : فيكون المعنى, الجن
ولـيس لشرـكائهم , لجـاعلين لـه الشرـكاءق هـؤلاء اوالحال أن االله تعالى قد خل «: رضا

, أو خلق الشركاء المجعـولين كـما خلـق غـيرهم مـن العـالمين, فعل ولا تأثير في خلقهم
 .واالله أعلم.)٣( » فنسبة الجميع إليه واحده

 
  

  
 .)٧/٦٤٦: (تفسير المنار: ينظر )١(
 .)٢/٢٧٧: (معاني القرآن وإعرابه )٢(
 .)٧/٦٤٦: (تفسير المنار: ينظر )٣(
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IU V  W  X Y [Z \ ] ̂ _H 
 ]١٠٣:الأ�عام[

אאW
א−٦٣   IU V  WH:א

 سـبحانه أنـه منـزه بـينّ  IU V  WH: قوله تعالى «: ~ قال القرطبي
ــدرك ســائر , عــن ســمات الحــدوث ــد كــما ت ومنهــا الإدراك بمعنــى الإحاطــة والتحدي

 أدركـتكـما تقـول , لا يبلغ كنه حقيقتـه: أي: فقال الزجاج .والرؤية ثابتة, المخلوقات
بـن اوقال  .)٢( الأحاديث في الرؤية يوم القيامة  يلأنه قد صح عن النب ;)١( كذا وكذا
لإخبـار االله بهـا في ; )٣(ويـراه المؤمنـون في الآخـرة .لا تدركـه الأبصـار في الـدنيا: عباس
وهـو أحسـن مـا  .)٤(السـدي هوقالـ ]٢٣-٢٢:القيامة[ II J   K   L  M     N O       PH: قوله

 .االله في الجنةقيل لدلالة التنزيل والأخبار الواردة برؤية 
 .بن عباس أيضااعن  .وهو يحيط بها, لا تحيط به: "لا تدركه الأبصار": وقيل
 IQإذ  ;أي لا تدركه العقول فتتوهمـه, لا تدركه أبصار القلوب: المعنى: وقيل

R       SH ]٥( ».... .]١١:الشورى(. 

  
 .)٢/٢٧٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 ). كم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتهإن: (.. قوله  )٢(
 ).٣/٣٣٥: (, وعزاه السيوطي إليه كما في الدر المنثور)٧/٢٩٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
وعزاه السيوطي إليه )٤/١٣٦٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٢٩٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٣/٣٣٥: (ثوركما في الدر المن
 .)٨/٤٨٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
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אאאW 
 ,لـدنيا ويـراه المؤمنـون في الآخـرةلا تدركه الأبصـار في ا: أن المرادرجّح القرطبي 

فــأثبتوا الرؤيــة , )١(وإســماعيل بــن عليــة , والحســن, وهــذا المــروي عــن ابــن عبــاس 
ورجحه غـير , وهو مذهب أهل السنة والجماعة والأئمة المنصفين, للمؤمنين في الآخرة

, )٥(والثعلبـــي, )٤(والســمرقندي , )٣(والزجــاج , )٢(واحــد مــن المفسرــين كـــالطبري 
ووافقهم , )١٠(وابن الجوزي , )٩( وابن عطية, )٨(والبغوي )٧(والسمعاني , )٦(احديوالو

, )١(وأبـو حيـان, )١٣(ونظـام الـدين النيسـابوري, )١٢(وابن تيميـه , )١١(ابن جزي الكلبي   
وعزا السيوطي رواية الحسن إلى أبي الشيخ, والبيهقي, )٤/١٣٦٢: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

 ).٣/٣٣٥: (ورواية ابن علية إلى ابن أبي حاتم, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
مقسم بن علية مولى بني أسد من أهل البصرة, وعلية أمه, واسم  إبراهيم بن سهم بن إسماعيل بن: وهو 

: الثقات: ينظر) هـ ١٩٣(وكنيته أبو بشر ولد سنة عشرة ومائة, مات في ذي القعدة , أبيه إبراهيم
 .)١٠٥: (تقريب التهذيب) ١/٣٢٢: (, تذكرة الحفاظ)٦/٤٤(

 .)٧/٣٠٣: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)٢/٢٧٩: (عرابهمعاني القرآن وإ: ينظر )٣(
 .)١/٤٧٢: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٤/١٧٦: (الكشف والبيان: ينظر )٥(
 .)١/٣٦٨: (الوجيز: ينظر )٦(
 .)٢/١٣٢: (تفسير السمعاني: ينظر )٧(
 .)٢/٥٠: (معالم التنزيل: ينظر )٨(
 ).٦/١٢٣: (المحرر الوجيز: ينظر )٩(
 .)٣/٩٨: (زاد المسير: ينظر )١٠(
 .)٢/١٨: (ل لعلوم التنزيلالتسهي: ينظر )١١(
 .)٢/٤٤٤: (, ومجموع الفتاوى)٢/١٢٦: (دقائق التفسير: ينظر )١٢(
 .)٣/١٣٨: (غرائب القرآن: ينظر )١٣(
 .)٤/١٩٨: (البحر المحيط: ينظر )١(
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ــــالبي, )١(والزركشيــــ ــــيم, )٢(والثع ــــن الق ــــوسي, )٣(واب ــــوكاني , )٤(والآل  ٠)٥(والش
 .)٧(والسعدي, )٦(والشنقيطي

 : وحجتهم
 : أن الرؤية ثابتة نقلاً من الكتاب والسنة والإجماع: أولاً 

فقيـد  ]٢٣:القيامـة [ II J   K   L  M     N O       PH: فقوله تعالى: فأما دلالة الكتاب
وقولـه , )٨( يحمـل المطلـق عـلى المقيـدففي هذه الآيـة ها وأطلق, القيامةفي يوم النظر إليه 

: يُفهم مـن مفهـوم مخالفتـه ]١٥:المطففين[ It  u      v w x   y zH: تعالى في الكفار
  IB Cوقولـه  .)٩(وهو كذلك , أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم بل يرونه

D EH ]والزيادة هي النظر إلى وجه االله تعالى كما جاءت بهذا الأحاديـث  ]٢٦:يو�س
 .)١٠(الصحيحة 

  
 .)٢/٥١: (البرهان في علوم القرآن: ينظر )١(
 .)١/٥٠٢: (الجواهر الحسان: ينظر )٢(
حمـد نفسـه بأنـه لا تدركـه الأبصـار  «: قـال) ١/٢٧(: مدارج السـالكينو )٢٠٧: (حادي الأرواح: ينظر )٣(

فمجرد نفي الرؤيـة لـيس بكـمال لأن العـدم  ;كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً , يرى ولا يدرك, لكمال عظمته
ه في لعظمتـ وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً  البتهلا يرى فليس في كون الشيء لا يرى كمال 

لا تدركــه  «: قــال) ١/١٦١(: التبيــان في أقســام القـرآنوقـال في  »نفسـه وتعاليــه عـن إدراك المخلــوق لــه 
 بالأبصـارولا يلزم من ذلك ألا يرى بل يرى في الآخـرة , الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة

 .» من غير إدراك
 .)٧/٢٤٧: (روح المعاني: ينظر )٤(
 .)٢/١٤٨: (قديرفتح ال: ينظر )٥(
 .)١/٣٦٥: (أضواء البيان: ينظر )٦(
 .)٢٦٨: (تيسير الكريم المنان: ينظر )٧(
 .)٣/٩٨: (زاد المسير: ينظر )٨(
 ).٢/٤٧: (العذب النمير: ينظر )٩(
 =باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخـرة ربهـم سـبحانه وتعـالى في كتاب الإيمان,  ما أخرجه مسلم في صحيحه )١٠(
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كنـا جلوسـا ( : قـال )١(االلهجريـر بـن عبـدفما ثبت في الصحيحين عن : وأما السنة
أما إنكم سترون ربكـم كـما تـرون : فقال, إذ نظر إلى القمر ليلة البدر  عند رسول االله

هــذا القمــر لا تضــامون في رؤيتــه فــإن اســتطعتم أن لا تغلبــوا عــلى صــلاة قبــل طلــوع 
ــل غروبهــا ــال: الشــمس وقب ــر: ق ــرأ جري ــم ق     `   _ ~ { | } Iz: ث

aH ]٢() ]١٣٠:طه(. 
ولذا , فقد أجمع السلف على رؤية المؤمنين الله تعالى بعد دخول الجنة: عوأما الإجما

 It  u      v w x   y zH: تعــالى عوقــب الكفــار بالحجــاب عــن ربهــم فقــال
 .)٣(دل على إثباتها للأبرار , لهم فإنه لما حجب الفجار عن رؤيته خزياً  ]١٥:المطففين[

مسـتحيلا  زة لكان سـؤال موسـى إذ لو لم تكن جائ, جواز الرؤية عقلاً : ثانياً 
ومحـال  ]١٤٣:الأعـراف [ I� ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © ªH: قال تعالى

ثـم كـان  غـير مسـتحيل أن يجهل نبي ما يجوز على االله وما لا يجوز بل لم يسأل إلا جـائزاً 
 = 

يقول االله : إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: ( قال عن النبي : من حديث صهيب)١٨١(م برق) ١/١٦٣(
? ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ?ألم تبيض وجوهنا: فيقولون? تريدون شيئا أزيدكم : −تبارك وتعالى−

I B: ةثـم تـلا هـذه الآيـ, فما أعطوا شيئا أحب إلـيهم مـن النظـر إلى ربهـم  .فيكشف الحجاب: قال
E D CNH 

 مطاعـاً  وكـان سـيداً , رداءه وأكرمه بسط له النبي , جرير بن عبداالله البجلي اليماني ويكنى أبا عمرو: هو )١(
: الثقـات, و)٦/٢٢(: طبقـات ابـن سـعدينظـر ). هــ ٥١: ت( بديع الجمال أسلم في رمضان سـنة عشرـ, 

 ).١٣٩(: تقريب التهذيب , و)١/٢٩١(الكاشف , و)٣/٥٤(
) ١/٢٠٣(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصـلاة, بـاب فضـل صـلاة العصرـ : ديثالح )٢(

I w v u t s r qوأخرجــه بنحــوه في كتــاب التفســير, بــاب ) ٥٢٩: (بــرقم
xH، )قـول االله تعـالى وأخرجه في كتاب التوحيـد, بـاب) ٤٥٧٠: (, برقم)٤/١٨٣٦ :I  J I

P    O N   M L  KH )في كتاب المسـاجد  صحيحهفي مسلم , وأخرجه )٦٩٩٧: (, برقم)٦/٢٧٠٣
واللفـظ ) ٥٢٩(برقم  )١/٤٣٩(فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ومواضع الصلاة, باب 

 .له

 .)٢/٢١٦: (, البرهان في علوم القرآن)٦٥: (التعليق الوقاد على متن لمعة الاعتقاد: ينظر )٣(
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ــة عــلى  − رحمهــم االله − واســتدل الســلف ]١٤٣:الأعــراف[ I¬ ® ¯Hالجــواب  بهــذه الآي
كما أنكر على , ولم ينكر عليه هذا السؤال) إني لا أرى ( لم يقل   إمكان الرؤية لأن االله

 IB C      D E GF: فقـال لـه ]٤٥:هـود [ IÓ Ô       Õ Ö ×H: قولـه −  −نـوح 

H       I J LK M  N   O P Q R      SH ]لكـــن االله أراد أن يبـــين لموســـى ]٤٦:هـــود − – 
فكيـف  −  − ل الأشـم لا يثبـت لتجليـةوأن الجب, مقدار ضعفه أمام عظمة االله تعالى

 .ببشر ضعيف

يخلــق في أوليائــه  أن االله , فكيــف إذا يرونــه في الآخــرة ? فــالجواب: فــإن قيــل
وبهــذا تجتمــع نصــوص , ويرونــه إكرامــاً لهــم آنـذاك قــوة مســتعدة للنظــر إلى وجهــة 

 .)١(الكتاب والسنة وتأتلف 
 

:א

وبـــه قـــال , تـــراه الأبصـــار لا في الـــدنيا ولا في الآخـــرة لا: وهـــو قـــول المعتزلـــة
 .)٣(والزمخشري, )٢(الجصاص

 : )٤(حجتهم 
هـذا وأن في , لا تراه الأبصار: معناه IU V  WH: قوله تعالىأن : أولاً 

ومـا تمـدح االله  ]٢٥٥:البقـرة [ I{ | } ~ �H: كقوله تعالى, تمدح بنفي رؤية الأبصار
  
 .)٦٧: (لاعتقادالتعليق الوقاد على متن لمعة ا: ينظر )١(
 .)١/١٦٩: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٢(
أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص وله من المصنفات شرح مختصر شيخه ابي الحسن : وهو 

: م( وشرح الأسماء الحسنى وله كتاب مفيد في أصول الفقه وغير ذلك , مختصر الطحاويوالكرخي, 
, وشذرات )٦/٩٩: (, والوافي بالوفيات)١٠/٢٣٢: (علام النبلاءسير أ: ينظر) هـ ٣٧٠هـ, ٣٠٥

 ).٢/٧: (ومعجم المؤلفين) ٣/٧١: (الذهب
 .)٢/٤١: (الكشاف: ينظر )٣(
 .)٢/٤١: (الكشاف و) ١/١٦٩: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٤(
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كما لـو بطـل , ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه بحال بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده
فلـما تمـدح بنفـي , استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطـل إلا إلى صـفة نقـص

 .رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال إذ كان فيه إثبات صفة نقص
أصـله اللحـوق  :الإدراك; فـأن في لغة العرب الإدراك مرادف للرؤية: قالوا: ثانياً 
إدراك البصر للشيـء ف, بهلحق : أي, وأدرك أبا حنيفة, أدرك زمان المنصور: نحو قولك

أدركــت ببصرــي : لا خــلاف بــين أهــل اللغــة أن قــول القائــلو .لحوقــه لــه برؤيتــه إيــاه
 .معناه رأيته ببصري شخصاً 

درك وبـه تـ, أن البصر هو الجوهر اللطيـف الـذي ركبـه االله في حاسـة النظـر: ثالثاً 
لأنه متعال أن يكون مبصرـاً في  ;ولا تدركه, فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به, المبصرات

. تئــالأن الأبصــار إنــما تتعلــق بــما كــان في جهــة أصــلاً أو تابعــاً كالأجســام والهي, ذاتــه
أن النظـر محتمـل بـ]٢٣:القيامـة [ II J   K   L  M     N O       PH: وأجابوا عن قولـه تعـالى

 .)١(انتظار الثواب  امنه: لمعان
 : ويتلخص الرد فيما يلي

فإذا نفينا الرؤية فقـد  غير مسلّم به, هذا تمدح بنفي رؤية الأبصارإن : قولهم: أولاً 
فـإن , ولا يدرك, وبهذا تنتفي صفة المدح بخلاف كونه لا يحاط به, يشاركه فيه المعدوم

فهـو سـبحانه كـما يعلـم ولا , ةهذا يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عـن الإحاطـ
 .)٢( فكذلك يرى ولا يحاط به رؤية, يحاط به علماً 

وأن كـل مـن رأى , أن الإدراك في لغة العرب مـرادف للرؤيـةما زعموه من : ثانياً 
كيف وبين لفظ الرؤية ولفـظ الإدراك  .نه أدركه هذا لا سبيل إليهإ: شيئا يقال في لغتهم
لإدراك في اللغـة لـيس هـو مرادفـا للرؤيـة بـل هـو ا«: قال ابن تيمية ?عموم وخصوص

  
 ).١/١٦٩: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )١(
 .)٣/٢٠٧: (, وجامع المسائل)٤٠: (, والتدمرية)١/٢١٦: (, ومنهاج السنة)١/٩١: (الصفدية: ينظر )٢(
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إن : وقـولهم )٢(.وقـد يقـع إدراك بـلا رؤيـة, فقـد تقـع رؤيـة بـلا إدراك )١(» أخص منهـا
بل هـو مـردود بكتـاب , غير مسلم به ...إدراك البصر للشيء يعني لحوقه له برؤيته إياه

 IA B C D E F G H I J  LK M N O: فقد قـال تعـالى االله 
P QH ] وفي , ونفـى الإدراك في الثانيـة, فأثبت الرؤيـة في الآيـة الأولى ]٦٢-٦١:الشـعراء

 .)٣(هذا دليل واضح على أن مطلق الرؤية لا يعني الإدراك

معنـاه ,  ًأدركت ببصري شخصا: لا خلاف بين أهل اللغة أن قول القائل: وقولهم
رأيـت : ثل قول القائـلوإنما الإشكال في م, أعم من الرؤية كلأن الإدرا, لا إشكال فيه

 وبمثل هذا احتج الحبر ابن عبـاس  .فهل يعني هذا أنه أدركه من كل جوانبه, البحر
: قـال? أكلها تـرى: قال .بلى: قال? ترى السماء ألست(: فقال, لما سأله سائل عن ذلك

 .)٤( )لا
يجـاب عنـه بـأن الحِـبر ابـن  ...لا يجوز أن يكون الإدراك بمعنى الإحاطـة: وقولهم

وهـو أعلـم بتفسـير , كـما في الروايـة المتقدمـة الـذكر ةفسر الإدراك بالإحاطـ باس ع
 .−كما سبق  − القرآن ومعاني اللغة وعليه دلت آيات القرآن

إنكـم سـترون ربكـم كـما تـرون ( بأحاديث الرؤيـة , يجاب عن مسألة الجهة: ثالثاً 
ولم يشــبه المرئــي , رؤيــةلأنــه إنـما شــبه الرؤيــة بال, ولــيس في ذلــك تشــبيه.) .هـذا القمــر

وتقـدير , مصدرية) كما ترون ( فالكاف في قوله  فإنه تعالى لا شبيه له ولا نظير, بالمرئي
 .)٥()كرؤيتكم القمر ليلة البدر ( : الكلام

  
 .)٢/٣٢١(: منهاج السنة النبوية: ينظر )١(

 .)١/١٢٦: (دقائق التفسير: ينظر )٢(

 .)١/٥٥٣(: بيان تلبيس الجهمية: ينظر )٣(

 , وعزاه السيوطي)٤/١٣٦٣: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٧/٣٠١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
أنه قول : وقد رواه بعضهم عن عكرمة, والصواب) ٣/٣٣٥: (إليهما وإلى ابن مردويه كما في الدر المنثور

 .٠) ١/٢١٦: (ابن عباس من طريق عكرمة, وأثبت ذلك ابن تيمية في منهاج السنة
 .)٦٥: (, والتعليق الوقاد على متن لمعة الاعتقاد)٨٨: (لابن فورك: مشكل الحديث وبيانه: ينظر )٥(
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لا انتظــار الثــواب : وأمــا مــا قــالوه مــن أن النظــر في هــذه الآيــة محتمــل لمعــان منهــا
وذلـك مـن وجـوه , والآيـة لا تحتملـه, عفنوافقهم على مـا ذكـروه وهـو في غايـة الضـ

 : )١(منها
 Il m: وذلك يقتضي النظر بالعين كما قال تعالى, اقترانه بذكر الوجه: أحدها

n o p qH ]١٤٤:البقرة[ 
أما إذا عـدي  .فمعناه المعاينة بالأبصار كما في هذه الآية, )إلى ( أنه عدي بـ : الثاني

 _ ^      [ \ ] IY Z: لىبنفسه فمعنـاه الانتظـار ومنـه قولـه تعـا
` a bH ]ــد ــــــال ]١٣:الحديــــ  IÑ Ò Ó  Ô   Õ    Ö   × Ø ÙH: وق

 بمعنى الانتظار) إلى ( ولا يعرف عند العرب النظر معدى بـ  ]٣٥:النمل[
ما جاز أن تكون ناضرة لأن المنتظـر  −كما قالوا  −عنى منتظرة المولو كان : الثالث

 ةوالنـاضرة مسـفرة مشرـق, لم يحصـل لـه يئاً لأنـه متوقـع شـ والترقـب على وجهه الحـزن
ولــيس في شيء مــن أمــر الجنــة انتظــار; لأن الانتظــار لا يخلــو مــن , ضــاحكة مستبشرــة

 .وذلك منزه عن أهل الجنة, تنغيص
ولا دليل بل الأدلة كلها تـدل , قولهم هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل: الرابع

 .على إثبات هذا النظر
المعنـى لا تدركـه : لمذاهب مختلفة منها على سبيل المثـال, ردودةوفي المسألة أقوال م
 .أحداً من المفسرين قال به − اطلاعيبحسب − ولم أجد, )٢(أبصار العقول والأذهان 

 : )٣(وهذا القول ضعيف من وجوه 
 «: قال ابـن كثـير .والأصل إجراء الآية على ظاهرها, أنه خلاف ظاهر الآية −١

  
 .)٦٥: (, والتعليق الوقاد على متن لمعة الاعتقاد)٣/٧٤(: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ينظر )١(
 ).٤/١٣٦٣: (كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قارئ أهل مكةبن الحصين  يحيىوهو قول  )٢(
 .)٥: (للسجستاني , غريب القرآن)٧/٣٢٤: (, وجامع البيان)٢/١٦٦: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٣(
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اعتقد أن الإدراك في معنـى الرؤيـة واالله  وكأنه, اهر الآيةوخلاف ظ, وهذا غريب جداً 
 )١(» أعلم

وهـي , إرادة الأبصـار المعروفـة, أن معهود القرآن عند إطلاق لفظ الأبصار −٢
 Ii    j: ويراد به كلا المعنيين مثل قوله تعالى, وقد يرد لفظ الأبصار, العيون المبصرة

k l m  nH ] في سياق المدح للمؤمنين ولكن ذلك إنما يرد ]١٣:آل عمـران ,
ولا يصـح قصرـ  ]١٧٩:الأعـراف [ IN O P Q RH: ولذا يذم االله تعالى الكفـار بـأنهم

ولـذا قـال , لأن الرؤية البصرية هنا مقصـودة ٠المعنى في هذه الآيات على أحد المعنيين 
 Ii    j: فختم الآية بقوله ]١٣:آل عمران[ I~ _ ` aHفي آية آل عمران 

k l m  nH  ,فإن االله يعبر عـن ذلـك , ما حين تمتنع الرؤية البصريةأ
  :I½ ¾       ¿ À Áبلفظ الألباب كما قال تعالى معقباً عـلى قصـة يوسـف 

Â ÃH ]العقول والأفهام: أي ]١١١:يوسف. 
אא،אא

אא)٢(،א
אאJJ،אאאא

אW?אאא?)٣(K
אK

  

  
 .)٢/١٦٦: (تفسير القرآن العظيم )١(

 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(

 .)٢/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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א−٦٤ ؟א:א א

ففــي صــحيح , ربــه واختلــف الســلف في رؤيــة نبينــا  «: ~ قــال القرطبــي
ثـلاث مـن , يـا أبـا عائشـة: عند عائشة فقالـت كنت متكئاً (: قال )١(مسروقعن  مسلم

 من زعم أن محمداً : قالت? ما هن : قلت, تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على االله الفرية
 يــا أم : فقلــت, وكنــت متكئــا فجلســت: قــال, رأى ربــه فقــد أعظــم عــلى االله الفريــة

, ]٢٣:التكـوير [  :I} ~ � ¡  ¢Hألم يقـل االله , أنظريني ولا تعجلينـي, المؤمنين
I} ~   _ ` aH ] أنا أول هذه الأمة سأل عـن ذلـك رسـول االله : فقالت ]١٣:الـنجم
 رأيتـه , لم أره على صورته التي خلق عليها غـير هـاتين المـرتين, إنما هو جبريل: فقال

أو لم تسـمع أن : فقالـت .الأرض إلى عظم خلقه مـا بـين السـماء اداً من السماء س منهبطاً 
ـــــول ــام[ IU V  W  X Y [Z \ ] ̂H: االله يق أو لم  ]١٠٣:الأ�عـــ

ـــــمع أن االله يقـــــول   IÊ Ë Ì         Í  Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô Õ Ö × Ø: تس

Ù Ú Û  Ü ÞÝ ß    à á âH ]ومن زعم أن رسول : قالت ]٥١:الشورى
 Ij k l m: واالله يقول, اب االله فقد أعظم على االله الفريةمن كت كتم شيئاً   االله

n o  p rq s t   u v w xH ]ومــن زعــم أنــه يخــبر بــما : قالــت ]٦٧:المائــدة
 [ \ ] IW X  Y   Z: واالله يقــول, يكــون في غــد فقــد أعظــم عــلى االله الفريــة

^ _  `H ]٢()  ]٦٥:النمل(. 

بــن ا, نــه إنــما رآى جبريــل وأ, مــن عــدم الرؤيــة وإلى مــا ذهبــت إليــه عائشــة 
وقـال بإنكـار  .واختلـف عـنهما, وأنه إنما رأى جبريل ومثله عن أبي هريرة , مسعود

  
وهو الذي يقال له مسروق بن , مسروق بن عبدالرحمن الهمداني من أهل الكوفة كنيته أبو عائشةهو  )١(

 »كان أعلم بالفتيا من شريح , ما علمت أطلب منه للعلم «: العن الشعبي ق, الأجدع, أحد الأعلام
: الكاشف, و)٥/٤٥٦(: الثقات: ينظر). ٦٣: ت( كان يصلي حتى تورم قدماه : وقالت زوجة مسروق

 ).٥٢٨(: تقريب التهذيب, و)٢/٢٥٦(
  :Ia ` _  ~ }Hباب معنى قـول االله الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان,  )٢(

 ).١٧٧(برقم ) ١/١٥٩: (ربه ليلة الإسراء هل رأى النبي و
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 .هذا وامتناع رؤيته جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين
 Ir: وحجتـه قولـه تعـالى, هذا هـو المشـهور عنـه ;أنه رآه بعينه: بن عباساوعن 

s          t   u v wH ]بــن عبــاس ااجتمــع : )١(عبــداالله بــن الحــارثوقــال  .....]١١:الــنجم
ثـم قـال  .رأى ربه مرتين إن محمداً : بن عباس أما نحن بنو هاشم فنقولافقال , كعبو
  والكـلام لموسـى والرؤيـة لمحمـد, أتعجبون أن الخلـة تكـون لإبـراهيم( بن عباس ا

قسـم  إن االله  (: قـالثم , فكبر كعب حتى جاوبته الجبال: قال .)٢()  وعليهم أجمعين
 )٣() وموسى فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين  رؤيته وكلامه بين محمد

إنـه إنـما رأى : )٦( والربيـع بـن أنـس, )٥(والقرظي, )٤(وقال جماعة منهم أبو العالية 

  
كنيته أبو محمد, من فقهاء أهل , عبداالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي: هو )١(

: طبقات ابن سعد: ينظر .وقد قيل إنه مات بعمان, قتله السموم ودفن بالأبواء) هـ ٧٩: ت( ة, المدين
 ).٢٩٩(: تقريب التهذيب, و)٥/٩(: الإصابة, و)٥/٩( :الثقات, و)٥/٢٤(

: برقم) ٢/٥٠٩(في كتاب التفسير, باب تفسير سورة النجم المستدرك على الصحيحين  أخرجه الحاكم في )٢(
سنن وأخرجه النسائي في ال » هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه «: , وقال)٣٧٤٧(

) ١١٥٣٩: (, برقم)٦/٤٧٢( Iw v u  t     s rH: ه تعالىفي كتاب التفسير, باب قولالكبرى 
 ).٧/٦٤٧(: الدر المنثوروعزاه السيوطي إليهما كما في 

ذكر في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين, باب  المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم في  )٣(
, وأخرجه الترمذي )٤٠٩٩: (برقم )٢/٦٢٩(: النبي الكليم موسى بن عمران وأخيه هارون بن عمران

عبد بن حميد, , وعزاه السيوطي إليهما وإلى )٣٢٧٨: (برقم) ٥/٣٩٤: (في سننه باب ومن سورة النجم
 ).٧/٦٤٧(: الدر المنثوركما في  والحاكم, وابن مردويه, وابن المنذر, وابن جرير

كما في د بن حميد , وعبابن المنذرإلى , وعزاه السيوطي إليه و)٢٧/٤٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
 ).٧/٦٤٨(: الدر المنثور

كما في عبد بن حميد وابن المنذر وعزاه السيوطي إليه وإلى ) ١٠/٣٣١٩: (هتفسيرفي  ابن أبي حاتمأخرجه  )٥(
 ).٧/٦٤٨(: الدر المنثور

 ).٢٧/٤٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٦(
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 .وعكرمة, )١( بن عباس أيضاً اعن  يوحك .ربه بقلبه وفؤاده
وجـبن عـن القـول برؤيتـه في , رآه بقلبـه: )٣(أحمد بن حنبلقال : )٢(أبو عمروقال 

ولا يـرى البـاقي , لأنـه بـاق ;لم ير في الـدنيا: بن أنس قالاوعن مالك  .الدنيا بالإبصار
 .» )٤(رأوا الباقي بالباقي, فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية, بالفاني

تحالة وليس فيه دليـل عـلى الاسـ, وهذا كلام حسن مليح: )٥(القاضي عياضقال 
وأقـدره عـلى حمـل , االله تعالى من شاء مـن عبـاده ىفإذا قو, إلا من حيث ضعف القدرة
 .)٦( » أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه

  
: برقم) ٦/٤٧٢(: الكبرى في سننه النسائي , وأخرجه)٢٧/٤٨(: أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

سماء والبيهقي في الأ, وابن مردويه, والطبراني, مسلم, وأحمدوعزاه السيوطي إليهما وإلى ) ١١٥٣٥(
 ).٧/٦٤٦(الدر المنثور  كما فيوالصفات 

يى المعافري الأندلسي أحمد بن محمد بن عبداالله بن أبي عيسى لب بن يحوهو أبو عمر الطلمنكي, : هو )٢(
, وناسخه ومنسوخه, وأحكامه, وإعرابه, قراءاته: وكان رأسا في علم القرآن, المقرىء الحافظ نزيل قرطبة

معرفة القراء : ينظر. للسنن, ذا عناية بالآثار والسنة حافظاً ه في معرفة الحديث وطرق رأساً , ومعانيه
 ).١/٢٩(: طبقات المفسرين, و)١/٣٨٥(: الكبار

ثقة , نزيل بغداد أبو عبداالله أحد الأئمة, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي: هو )٣(
وتوفي يوم الجمعة ارتفاع النهار ودفن بعد العصر وحضره خلق كثير من أهل بغداد , حافظ فقيه حجة

, )٨/١٨(: الثقات, و)٧/٣٥٤: (طبقات ابن سعد: ينظر .وله سبع وسبعون سنة, )هـ٢٤١: ت(
 .)٨٤(: تقريب التهذيب, و)١/٢٠٢(: الكاشفو

 ).٥٦/٩٠(: تاريخ مدينة دمشق, وفي )٨/٣٠٢(: فتح الباريذكره ابن حجر في  )٤(
بن موسى بن عياض اليحصبي الإمام العلامة  نأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو: هو )٥(

ل, كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث أندلسي الأص, يكنى أبا الفضل سبتي الدار والميلاد
وعلومه عالما بالتفسير وجميع علومه فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم ولي قضاء 

الديباج , و)١/٤٧٠(: طبقات الحفاظ: ينظر. بمراكش) هـ ٥٤٤(سبتة ثم غرناطة مات ليلة الجمعة 
 ).١/١٦٨(: المذهب

 .)٨/٤٨٣: (امع لأحكام القرآنالج: ينظر )٦(
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אאאW 
وهـو قـول أكثـر , رآه بقلبـهلم يـرا ربـه ببصرـه  وإنـه : اختار القرطبي قول من قـال

 .)١(  وابن مسعود, وابن عباس, السلف كأبي بن كعب
 : واستدلوا بما يلي

 .من حديث مسروقبالأحاديث النبوية ومنها ما تقدم ذكره : أولاً 

نـور أنـى  (: قـال ?هل رأيت ربك  رسول االلهسألت : قال وحديث أبي ذر 
 )٣()  واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا (: وحديث, )٢()  أراه

 Ir s          t   u v: ولـهعـن ابـن عبـاس في قفقـد روي  قول أكثر السلف: ثانياً 
w x y z { | } ~   _ ` aH ]رأى محمــد ربــه بقلبــه : قــال ]١٣-١١:الــنجم
 .) مرتين

  
, وعزاه السيوطي إليهما )٢٧/٤٨: (, والطبري في جامع البيان)٣/٢٥١: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

 .)٧/٦٤٦: (كما في الدر المنثور
برقم ) ١/١٦١: (نور أنى أراه باب في قوله الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان,  )٢(

عبد بن حميد وابن وعزاه السيوطي إليهما وإلى ) ١٠/٣٣١٩(: هتفسير في بن أبي حاتما, وأخرجه )١٧٨(
 ).٧/٦٤٩: (كما في الدر المنثور وابن مردويه, المنذر

إذ لو أراد الإثبات  ;وهو مصرح بنفي الرؤية «) ١/٩٧: (الإجابة لما استدركت عائشةقال الزركشي في  
قبل  على أن أبا ذر لعله سأل رسول االله  بعض العلماء ليوأما تأو »رأيته ونحو ذلك نعم و: لقال

 وهذا ضعيف جداً : ? قال ابن كثير ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات, الإسراء فأجابه بما أجابه به
تفسير : ينظر .قد سألت عن ذلك بعد الإسراء, ولم يثبت لها الرؤية واالله أعلم فإن عائشة أم المؤمنين 

 ).٤/٢٥٣: (ظيمالقرآن الع

, وأخرجه )٢٢٨١٦: (برقم) ٥/٣٢٤: (ه من حديث عبادة بن الصامتمسندفي  أخرجه أحمد بن حنبل )٣(
 ).٢٦٨١: (, برقم)٧/١٢٩: (في مسنده من حديث عبادة بن الصامت أيضاً  البزار
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وهـو مـا , والربيع, والحسن, من رواية أخرى لابن عباسهذا , أنه رآه بعينهوهو 
 .)١(وأحمد بن حنبل , أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابهذهب إليه 

 : موحجته
 .]١١:النجم[ Ir s          t   u v wH: قوله تعالىفي  بظاهر الآية: أولاً 
: قـالورواية أخرى عنه أنـه ) رأيت ربي (: قال بن عباسالمروي عن ا: ثانياً 

صـلوات االله , والرؤية لمحمد , والكلام لموسى, أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم (
 ). عليهم أجمعين

 : تراضاً على أدلتهمومما قيل اع
: كعب قال ما احتجوا به من الآية الكريمة فقد بينها بعض السلف كأبي بن: أولاً 

 Ir s          t   u رأيتـه بفـؤادي مـرتين ثـم قـرأ( : قال? رأيت ربك , قالوا يا رسول االله
v wH ] عن بعض أصـحاب النبـيفي رواية أخرى عن ابن كعب و  ]١١:الـنجم  قـال :

 Ib ثم تلا, لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين: قال ?سول االله هل رأيت ربكقلنا يا ر
c d eH ]وقد فسرها جل المفسرين على ما بينته عائشة )٢( ]٨:النجم  في الحديث من

 .)٣(  أنه رؤية جبريل

  
ن عكرمـة كان يحلف باالله لقد رأى محمد ربه, وحكاه أبو عمر الطلمنكـي عـ: حكى عبدالرزاق أن الحسن )١(

بـن عبـاس بعينـه رآه رآه حتـى انقطـع نفسـه اأنا أقول بحديث : حكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قالو
 .يعني نفس أحمد

 .٠) ٤/٢٥١: (القرآن العظيمسير تف: ينظر )٢(
معالم و, )٥/١٩٧(: المحرر الوجيز, و)٥/٢٨٩(: تفسير السمعاني, و)٩/١٤٢: (الكشف والبيان: ينظر )٣(

وتيسـير ) ٤/٢٥٢: (القـرآن العظـيمتفسـير , و)٤/٧٦(: التسـهيل لعلـوم التنزيـل و)٤/٢٤٧(: التنزيل
 .٠) ١/٨١٩: (الكريم الرحمن
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, فإنـه حـديث إسـناده عـلى شرط الصـحيح أما ما روي عن ابن عبـاس : ثانياً 
فقـد  وما جاء من روايات أخـرى عـن ابـن عبـاس , )١(ناملكنه مختصر من حديث الم

بـن عبـاس أخبـار مطلقـة وأخـرى مقيـدة فيجـب اجاءت عن  «: قال الحافظ ابن حجر
بن عبـاس افمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن  ;حمل مطلقها على مقيدها

. .) مـد والرؤيـة لمح, والكـلام لموسـى, أتعجبون أن تكـون الخلـة لإبـراهيم( : ولهق
          Ir s: في قوله تعالى بن عباس اومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن 

t   u v w x y z { | } ~   _ ` aH ـــال ـــؤاده  (: ق ـــه بف رأى رب
رآه بقلبه وأصرح من ذلك ما أخرجه : بن عباس قالاوله من طريق عطاء عن )  مرتين

بعينـه إنـما   لم يـره رسـول االله(: عباس قـال بنابن مردويه من طريق عطاء أيضا عن ا
بـن عبـاس ونفـي عائشـة بـأن يحمـل اوعلى هذا فيمكن الجمع بـين إثبـات .. .)رآه بقلبه

 )٢( »نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب 
אאאא

אאאא،?
)قد تدبرنا عامة ما صنفه المسـلمون  «: قال ابن تيمية. " )٣

  
أتـاني ربي الليلـة في أحسـن : قـال بـن عبـاس أن رسـول االله اعـن  )١٣٦٨( كما رواه الإمـام أحمـد أيضـاً  )١(

فوضـع يـده  .لا: قلـت: الملأ الأعلى قـالأتدري فيم يختصم  ? فقال يا محمد, أحسبه يعني في النوم, صورة
 ثـم قـال, فعلمت ما في السماوات ومـا في الأرض, أو قال نحري, بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي

وما : قال, قال قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات ? هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى: يا محمد
وإبـلاغ , والمشيـ عـلى الأقـدام إلى الجماعـات , عـد الصـلواتقلت المكـث في المسـاجد ب: قال?  الكفارات

قل : وقال .وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه, ومات بخير, الوضوء في المكاره, من فعل ذلك عاش بخير
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات, وحب المساكين, وإذا أردت بعبادك : إذا صليت, يا محمد

والصلاة بالليل والناس , وإفشاء السلام, والدرجات بذل الطعام: غير مفتون, قال فتنة أن تقبضني إليك
 ).نيام

 .)٨/٦٠٨(: فتح الباري )٢(
 .)١/٢٨٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

, في هذه المسألة وما تلقوه فيها قريبا من مئة مصنف فلم أجد أحدا يروي بإسناد ثابـت
 إتبـاعفالواجـب : لقـا, ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه, ولا عن صاحب, ولا صحيح

ما كان عليه السلف والأئمة وهو إثبات مطلـق الرؤيـة أو رؤيـة مقيـدة بـالفؤاد وقـال لم 
 «: )٢(الكرمـيقـال , )١(رأى ربـه بعـين رأسـه  أحمد التصريح بأنـه  يثبت عن الإمام

وأحمـد أجـل مـن أن يكـون عنـده مـن , ن تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقـاشواب
إنـما هـي حكايـات المجـازفين في , ا يتكلم بمثل هذا حتـى ينقطـع نفسـهعدم السكينة م

وكم للناس من مجازفـات في المنقـول , وصاحب البيت أدرى, النقول عن الأئمة فتأمل
والمرجــع في ذلــك إنــما هــو لأقــوال المحققــين والعلــماء الراســخين والأئمــة , والمعقــول
 )٣( » الربانيين

אאאW?אא
א?)٤(KאK

 
  

  
ولم أقف على هذا النص ) ١/١٩٦: (في تأويل الأسماء والصفاتأقاويل الثقات : ينظر. نقله عنه الكرمي  )١(

 .ب الشيخ, ولعله من مخطوطاته المفقودةفي كت
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسـف بـن أحمـد الكرمـي نسـبة لطـولكرم قريـة : هو )٢(

لـه مـن التصـانيف ) هــ ١٠٣٣: ت( بمصرـ الحنـبلي أحد أكـابر علـماء المـذهب , بقرب نابلس ثم المقدسي
وشرحــا عــلى الكــافي في العــروض , فهــم تفســير الجلالــينضــوء النــيرين لالكثــير منهــا دليــل الطالــب, و

 ).١/٤٤٢: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ينظر. والقوافي
 ).١/١٩٧: (في تأويل الأسماء والصفاتأقاويل الثقات  )٣(
 ).١/١٩١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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I` a b c ed f g  ih j k  ml n o 

p q rH ]١٠٤:الأ�عام[ 
א:−٦٥  In o p qH:א
 ؟

ــي ــال القرطب ــ: أي In o p qH «: ~ ق أن  نلم أومــر بحفظكــم ع
 .لكوا أنفسكمته

 .لا أحفظكم من عذاب االله: أي: وقيل
وإنــما أنــا رســول أبلغكــم , أحصىــ علــيكم أعمالكــم ;برقيــب "بحفــيظ  ": وقيــل
نزل «: قال الزجاج .وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من أفعالكم, رسالات ربي

 .)٢( » )١(ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان, هذا قبل فرض القتال

אאאW 
أي لسـت مـأموراً أن   In o p qHاختار القرطبـي أن مـراد قولـه 

وهذا كان , ولست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ والوكيل, أحفظكم من هلاك أنفسكم
،)٣(وقبـل الأمـر بالقتـال وهـي تتضـمن تـرك قتـال الكفـار , قبل ظهور الإسـلامابتداء 

 .)٤(ية السيفوعليه قالوا أن الآية منسوخة بآ
 )٦(والســمرقندي, )٥(الزجــاج المعنــى قــول وقــد وافــق القرطبــي في اختيــاره لهــذا

  
 .)٢/٢٧٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)٨/٤٨٦: (امع لأحكام القرآنالج )٢(
 .)٣٢٧: (نواسخ القرآن: ينظر )٣(
 .)ے| { ~  :Iوهي قوله  )٤(
 .)٢/٢٧٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٥(
 .)١/٤٧٣: (بحر العلوم: ينظر )٦(
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ــريءو, )١(والنحــاس ــن حــزمو, )٢(المق ــن الجــوزي, )٤(والســمعاني, )٣(اب ــن , )٥(واب واب
 .)٧(ووافقهم الكرمي, )٦(عطية

 : وقيل اعتراضا عليه
آية القتـال ناسـخة  ومنهم من يقول «: قال الفخر الرازي .أن الأصل عدم النسخ

وهو بعيد فكأن هؤلاء المفسرين مشـغوفون بتكثـير النسـخ مـن غـير حاجـة , لهذه الآية
فوجب السعي في , إن الأصل عدم النسخ: أصحاب أصول الفقه هقرريوالحق ما , إليه

 .)٨(»تقليله بقدر الإمكان

  
 .)٢/٨٨: (إعراب القرآن: ينظر )١(
 .)١/٨٦(: الناسخ والمنسوخ للمقري: ينظر )٢(
كان من , الضرير المقرىء المفسر النحوي البغدادي, بن نصر بن علي أبو القاسم هبة االله بن سلامة: وهو 

صنف كتاب , أحفظ الناس لتفسير القرآن والنحو والعربية وكانت له حلقة في جامع المنصور ببغداد
: تاريخ بغداد: ينظر .في رجب) هـ ٤١٠: ت( , الناسخ والمنسوخ والمسائل المنثورة في النحو والتفسير

 ).٥/٥٨٨(: عجم الأدباء, وم)١٤/٧٠(
 ).١/٣٧(: الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ينظر )٣(
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن حرب الأموي الإمام : وهو 

الوافي : ينظر) هـ ٤٥٦: هـ و ت٣٨٤: م( , الأندلسي القرطبي, الحافظ العلامة أبو محمد الفارسي الأصل
 ).٢٠/٩٣(: الوفياتب

 .)٢/١٣٣: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
المصفى من علم الناسخ  وذكر ابن الجوزي القولين, ولم يختر منهما في) ٣/٩٩: (زاد المسير: ينظر )٥(

 ).٣٢٨(: نواسخ القرآن , و)١/٣٢(: والمنسوخ
 ).٦/١٢٤(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر )٦(

 ).١/١٠٦(: ناسخ والمنسوخ للكرميال: ينظر )٧(

 .)١٣/١٣٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
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:א

وعلى هذا القول , نما أنا منذر لكموإ, وهو أن المراد وما أنا برقيب أحصي أعمالكم
ــة محكمــة ــا, فالآي ــال بهــذا الطــبري, لا نســخ فيه ــي , )١(وق , )٣(والواحــدي, )٢(والثعلب

ونظـام الـدين , )٧(والنسـفي, )٦(ووافقهم البيضـاوي , )٥(والفخر الرازي , )٤(والبغوي 
, )١٢( والشــوكاني, )١١(وأبــو الســعود, )١٠(وابــن عــادل , )٩(وابــن كثــير , )٨(النيســابوري

 .)١٦(والسعدي , )١٥(ومحمد رشيد رضا, )١٤(والقاسمي , )١٣(والآلوسي 

  
 .)٧/٣٠٥: (جامع البيان: ينظر )١(
 .)٤/١٧٧: (الكشف والبيان: ينظر )٢(
 .)١/٣٦٩: (الوجيز: ينظر )٣(
 .)٢/٥١: (معالم التنزيل: ينظر )٤(
 .)١٣/١٣٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 .)١/٣١٥: (أنوار التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/٢٧: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 .)٣/١٤٠: (غرائب القرآن: ينظر )٨(
 .)٢/١٦٨: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٩(
 .)٨/٣٥٤: (اللباب: ينظر )١٠(
 .)٢/١٨٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١١(
 .)٢/١٤٩: (فتح القدير: ينظر )١٢(
 .)٧/٢٤٩: (روح المعاني: ينظر )١٣(
 .)٦/٦٧١: (تأويلمحاسن ال: ينظر )١٤(
 .)٧/٦٥٨: (تفسير المنار: ينظر )١٥(
 .)٢٦٨: (تيسير الكريم المنان: ينظر )١٦(
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אאאאא،
אאאאא

)١(KאK


  

  
 .)١/٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
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  Is t  u v w x y  z 
{H ]١٠٥:الأ�عام[ 

מ−٦٦   Iv wH: ،א
ف أي نصرّـ ;الواو للعطف على مضمر Iv wH «: ~ قال القرطبي

 .الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست
هـذا : وقال الزجـاج .فهي لام الصيرورة, وليقولوا درست صرفناها: أي: وقيل

 ;فت الآياتا صرُ وكذا لمّ  .أي آل أمره إلى ذلك ;تاب لحتفهكما تقول كتب فلان هذا الك
وكانـا غلامـين نصرـانيين , درسـت وتعلمـت مـن جـبر ويسـار: آل أمرهم إلى أن قـالوا

 .)٢( » )١(إنما يتعلم منهما : فقال أهل مكة, بمكة

אאאW 
: يكـون المعنـىوعلى هذا  "أي لام التعليل  " اختار القرطبي أن اللام هنا لام كي

فحذف المعطـوف , وليقولوا درست علينا, وكذلك نصرف الآيات كي تلزمهم الحجة
 .)٤(وقد وافق بهذا رأي النحاس, )٣( عليه لوضوح معناه

 : حجتهم
وهو أن يكون , وفي المعنى قول آخر حسن «: النحاسقال  .هذا المعنى حقيقيأن 

الأول  ت علينــا فيــذكروننــأتي بهــا آيــة بعــد آيــة ليقولــوا درســ It  uHمعنــى 

  
 .)٢/٢٧٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)٨/٤٨٧: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ).١٣/١٣٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 .)١/٣٤٦: (, ومعاني القرآن)٢/٨٨: (ب القرآنينظر إعرا )٤(
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 .)٢( »والذي قاله أبو إسحاق مجاز , فهذا حقيقة, )١(بالآخر
وقد حمله بعضهم على أن اللام  «: قال أبو حيان .كما أن هذا يؤيده نظير في القرآن

ول بعضـهم قُـليَ , حـالاً بعـد حـال, تصريف هذه الدلائل: فقال المعنى, لام كي حقيقة
: ونظـيره, وتنبيه لبعضـهم فيـزدادوا إيمانـاً عـلى إيـمان, كفرفيزدادوا كفراً على , دارست

Ii j k l m nH ]ــرة ــــه , ]٢٦:البقــ   :Ig h i jوقول
k l m  n oH « )٣(. 

 : ومما يعترض على هذا
إنّ قـول المشرـكين للرّسـول  «: قال ابن عاشور .أنه لا يناسب مقام الآية الكريمة

  َوقال محمـد رشـيد رضـا .)٤( »ات لا يناسب أن يكون علّة لتصريف الآي درست :» 
أو التـي مـن , المقاصـد التـي أنـزل لأجلهـا مـن لفليس معنى يضل به كثيراً أن الإضلا

وإنما معناه أنه يترتب على وجوده إعراض , شأن القرآن في نفسه أن يكون علة وسبباً لها
ب عـلى فهـو بمعنـى العاقبـة التـي تترتـ, وضلالهم بسبب الكفر بـه, فاسدي الفطرة عنه

إنزاله كما يترتب على جميع المنافع التي خلقها االله تعالى للناس في الأنفس والآفاق مضار 
 .)٥( »كثيرة من سوء الاستعمال 
א :א

 يكـونأي ل: وعليـه يكـون المعنـى, أن اللام هنا للصـيرورة والعاقبـة: القول الثاني
وجحـوداً , ك مثل هذا القول مكـابرة وعنـاداً أن يقول الراسخون في الشر أمرهم عاقبة

  
 .كلاهما لاما تعليل IxHوالثانية  ،IvHأي يجعلون كلا اللامين في الأولى قوله  )١(
 ).٢/٨٨: (ينظر إعراب القرآن )٢(
 ).٤/٢٠١(: تفسير البحر المحيط: ينظر )٣(

 ).٦/٢٥٧: (التحرير والتنوير )٤(
 .)٧/٦٥٩: (تفسير المنار )٥(
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, )٥(وابـن الأنبـاري , )٤(والسـمعاني , )٣(والواحـدي , )٢(الزجاج وقال بهذا , )١( وإلحاداً 
وأبـو , )١٠( الثعـالبيو, )٩(والنسـفي )٨( البيضـاويو, )٧(وابـن الجـوزي , )٦(وابن عطيـه 

 .)١٤(بن عاشور والطاهر , )١٣(ومحمد رشيد رضا , )١٢(والآلوسي , )١١(السعود 
 : حجتهم

  Ig h i j  k l mHقولـه فهـذا ك: النظير القرآني
ولكـن صـارت , وإنما التقطـوه ليصـير لهـم قـرة عـين, وهم لم يلتقطوه للعداوة  ]٨:القصـص [

, ولم تصرف ليقولوا درست, وكذلك الآيات صرفت للتبيين, عاقبة أمرهم إلى العداوة
 .)١٥( به بهفشُ ,  حصل التبيينولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما

   
 .)٧/٦٥٩: (تفسير المنار: ينظر )١(
 .)٢/٢٧٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
 .)١/٣٦٩: (الوجيز: ينظر )٣(
 ).٢/١٣٣: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 ).١/٣٣٤: (البيان في غريب إعراب القرآن: ينظر )٥(
 ).٦/١٢٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 .)٣/١٠٠: (زاد المسير: ينظر )٧(
 .)١/٣١٥: (التنزيل أنوار: ينظر )٨(
 ).٢/٢٧: (مدارك التنزيل: ينظر )٩(
 ).١/٥٤٩: (الجواهر الحسان: ينظر )١٠(
 .)٢/١٨٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١١(
 ).٧/١٥٤: (روح المعاني: ينظر )١٢(
 .)٧/٦٥٩: (تفسير المنار: ينظر )١٣(
 ).٦/٢٥٧: (التحرير والتنوير: ينظر )١٤(
 ).٢٦٨: (, وتيسير الكريم الرحمن)٦/٦٧٤: (, محاسن التأويل)٢/٢٧: (مدارك التنزيل: ينظر )١٥(
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 − اطلاعـيبحسـب  − )١(وانفـرد أبـو حيـان  .قيل اللام لام الأمـر: القول الثالث
 .بهذا الرأي

وكـذلك نصرـف الآيـات  ": كأنـه قيـل, بسكون اللامالشاذة القراءة ب: واحتجوا
اه وهـو أمـر معنـ, ولا اعتـداد بقـولهم, لا احتفـال بهـم فـإنهم ;وليقولوا هم كما يقولون

بــون رِ عْ ولا يتعــين مــا ذكــره المُ  «: قــال أبــو حيــان. وعــدم الاكــتراث, الوعيــد والتهديــد
بـل الظـاهر أنهـا لام , لام كي أو لام الصـيرورة IvHوالمفسرون من أن اللام في

والمعنى , ن اللامويؤيده قراءة من سكّ , والفعل مجزوم بها لا منصوب بإضمار أن, الأمر
وليقولوا هم ما يقولـون مـن كونـك , ذلك نصرف الآيات عليه متمكن كأنه قيل ومثل

بليت وقدمت فإنه لا يحفـل بهـم ولا يلتفـت إلى : أي, ست هيرَ درستها وتعلمتها أو دَ 
, وعدم الاكتراث بهم وبـما يقولـون في الآيـات, وهو أمر معناه الوعيد بالتهديد, قولهم
 .)٢( » فلا اكتراث بدعواهم اشاءونصرفها ليدّعوا فيها ما : أي

 : ويعترض عليه بما يلي
وفيه نظر مـن حيـث إن المعنـى  «: قال السمين الحلبي .أن السياق بعده يأباه: أولاً 

 .)٣( » هو نصٌّ في لام كي IxHوأيضاً فإنَّ بعده , على ما قاله الناس وفهموه
ا تسك «: قال السمين الحلبي. )٤( أن القراءة بتسكين اللام قراءة شاذة: ثانياً  ين وأمَّ

نت إجـراءً للكلمـة  فـلا يـدلُّ , اللام في القراءة الشـاذة لاحـتمال أن تكـون لام كـي سُـكِّ
 .)٥( » مجُرْى كَتفِ وكَبدِ

  
 ).٤/٢٠١(: تفسير البحر المحيط: ينظر )١(

 ).٤/٢٠١(: تفسير البحر المحيط )٢(
 .)٣/١٥٠: (الدر المصون: ينظر )٣(
 ).٨/٤٨٧: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(
 .)٣/١٥٠: (الدر المصون: ينظر )٥(
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 )١( .ومن المفسرين من ذكر ما سبق بلا ترجيح أو اختيار
אאאא،

אאא،אאK
אواللام في ليقولـوا في قـراءة ابـن ": א

فَت الآيات وأُحْكِمَـتْ لـئلا يقولـوا هـذه : لئلا يقولوا أي: عامر ومَنْ وافقه بمعنى صرُِ
رَتْ عـلى  אאאא،الأسـماعأساطير الأولين قديمة قد بَلِيَتْ وتكرَّ

א«)٢(Kאאאא
אW?אא

)٣(?K 

كون علّة لا يناسب أن ي درستَ  إنّ قول المشركين للرّسول  «: قال ابن عاشور
فتعينَّ أن تكون الـلاّم مسـتعارة لمعنـى العاقبـة والصـيرورة كـالّتي في , لتصريف الآيات

فكان لهـم  .المعنى .]٨:القصص[ Ig h i j  k l mH: قوله تعالى
أي نصرّــف الآيــات مثــلَ هــذا التّصرــيف الســاطع فيحســبونك , وكــذلك هنــا .عــدوّاً 

أنّا نصرّف الآيات ونبيّنهـا تبيينـاً : والمعنى .سْتَ دَرَ : اقتبسته بالدّراسة والتّعليم فيقولوا
يتَـه , من شأنه أن يصدر من العَالمِ الَّذي دَرَس العلم فيقول المشركون دَرستَ هـذا وتَلَقَّ

لإعراضهم عن النظّر الصّحيح الموصـل إلى أنّ صـدور مثـل هـذا , من العلماء والكُتب
يّاً لا يكون إلاّ  : وهـذا كقولـه,  مـن قِبـل وحـي مـن االله إليـهالتَّبيين من رجل يعلمونه أمِّ

  
, والقاسمي في محاسن )١٣/٩٩: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/٣٨: (افكالزمخشري في الكش )١(

, وابن عادل في )٣/١٤٠: (والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ٦/٦٧٤: (التأويل
إملاء أعني كونها لام العاقبة, أو العلة حقيقة في : وقد جوّز العكبري فيها الوجهين) ٨/٣٥٥: (اللباب

: وكذلك الشوكاني في فتح القدير) ١/٢٥٦(: الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ما من به
 ).١/٣٦٦: (, والشنقيطي في أضواء البيان)٢/١٤٩(

 ).٣/٣٧٤: (, ولم أجده في الحجة ينظر)٣/١٥٠: (ذكر هذا السمين الحلبي في الدر المصون )٢(
 .)٢/٣٤٩: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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IA B C D E F GH ]وهــم قــد قــالوا ذلــك مــن قَبْــل  ]١٠٣:النحــل
אאא .)١( »ويقولونه ويزيـدون بمقـدار زيـادة تصرـيف الآيـات 

אא،אאאW?אא
)٢(?אK 

 
  

  
 .)٦٥/٢٥٧: (حرير والتنويرالت )١(
 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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IY Z [ \ ]  ^ _ ̀ a b c 
d e   f hg i  j k l nm o p q     rH ]١١٢:الأ�عام[. 

א:−٦٧   I^ _ ̀H: א
بإســناد أيضــاً   بــن عبــاساوروي عــن : قــال النحــاس «: ~ قــال القرطبــي

, جنـي شـيطان مع كـل: قال  :Ia b c dH ه قال في قول االلهضعيف أنّ 
, إني قـد أضـللت صـاحبي بكـذا: فيقـول فيلقى أحدهما الآخـر, مع كل إنسي شيطانو

 .)١( فهـذا وحـي بعضـهم إلى بعـض ;ويقول الآخـر مثـل ذلـك .فأضل صاحبك بمثله
 .)٢(والسدي والكلبي  وقاله عكرمة والضحاك

ــال النحــاس ــه )٣(والقــول الأول: ق ــدل علي  _       ~ { | }Iي
`H ] ويدل عليه مـن صـحيح السـنة قولـه : قلت .فهذا يبين معنى ذلك ]١٢١:الأ�عـام
 : )ولا أنـت يـا رسـول االله : قيـل, ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ?
 ....)٤() فلا يأمرني إلا بخير, إلا أن االله أعانني عليه فأسلم, ولا أنا( : قال

  
: , وعزاه السيوطي إليه وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور)٤/١٣٧١: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

)٣/٣٤٢.( 
 ).٤/١٣٧١: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
وهو أن من الإنس شياطين, ومن الجن : يقصد بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس )٣(

متمرد في معاصي االله تعالى لا حق ضرره بغيره; فإذا كان هكذا فهو : شياطين, أخذاً من أن معنى شيطان
اره وعقّب عليه وهو اختي −شيطان, سواء كان من الإنس, أو من الجن, وهذا الذي لم يذكره المصنف 

: إعراب القرآن: ينظر. وهو ما روي عن ابن عباس وغيره: , وإنما ذكر القول الثاني−بالحديث المذكور 
)٢/٩١(. 

يْطَانِ وَبَعْثهِِ  )٤( رِيشِ الشَّ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار, بَاب تحَْ
ايَاهُ لفِِتْنةَِ الناس وَأَنَّ   ).٢٨١٤: (برقم) ٤/٢١٦٦(مع كل إنِْسَانٍ قَرِيناً من حديث عبداالله بن مسعود  سرََ
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هـل , يـا أبـا ذر( : الله قـال رسـول ا: عـن أبي ذر قـال )١(عوف بن مالـكوروى 
وهل للإنس  ! يا رسول االله: قلت: قال)  ? تعوذت باالله من شر شياطين الإنس والجن

 .)٣( ».. .)٢() هم شر من شياطين الجن , نعم: قال ? من شياطين

אאאW 
, مردة الإنس والجن: هم I^ _ ̀H: اختار القرطبي أن المراد بقوله

وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المـؤمن , ومن الإنس شياطين, اطينأي أن من الجنّ شي
 .وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه, ذهب إلى متمرد من الإنس

ـــادة  ـــاره المـــروي عـــن مجاهـــد وقت ـــه قـــال  )٤(وقـــد وافـــق القرطبـــي في اختي  وب
  )٩(والبغــــــوي , )٨(والســــــمعاني , )٧(والواحــــــدي , )٦(والنحــــــاس , )٥(الطــــــبري 

  
وكان من نبلاء , صحابي مشهور من مسلمة الفتح, الأشجعي, أبو حماد ويقال غير ذلك عوف بن مالك )١(

تقريب , و)٢/٤٨٧: (سير أعلام النبلاء: ينظر) هـ ٧٣: ت(وسكن دمشق , الصحابة وله جماعة أحاديث
 .)٤٣٣: (هذيبالت

: الكبرى , والنسائي في السنن)٢١٥٨٦: (برقم )٥/١٧٨: (الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )٢(
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف . )٧٩٤٤: (برقمالاستعاذة من شر شياطين الإنس, باب ) ٤/٤٦١(

من ضعف إلا أن  وللحديث طرق متعددة لا تخلو. "ضعيف الإسناد  ": , وقال)١٨٣(سنن النسائي 
 .بعضها قد يتقوى ببعض, واالله أعلم

 .)٨/٥٠١: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
: , وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٥: (, والطبري في جامع البيان)١/٢٠٩: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٤(

وعبد , الفريابيلى , وعزا السيوطي رواية قتادة إلى عبدالرزاق, وابن المنذر, ورواية مجاهد إ)٤/١٣٧١(
 ).٣/٣٤٢: (الإبانة, وأبي الشيخ كما في الدر المنثوربن حميد, وابن المنذر, وأبو نصر السجزي في 

 .)٨/٥: (جامع البيان: ينظر )٥(
 .)٢/٩١: (إعراب القرآن: ينظر )٦(
 .)١/٣٧١: (الوجيز: ينظر )٧(
 .)٢/١٣٥: (تفسير السمعاني: ينظر )٨(
 .)٢/٥٦: (معالم التنزيل: ينظر )٩(
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وأبـو , )٤(وابـن جـزي الكلبـي , )٣(ووافقهم البيضاوي, )٢(وابن عطيه , )١(الزمخشري و
, )١٠(والآلوسي , )٩(والشوكاني , )٨(وأبو السعود , )٧(والثعالبي , )٦(وابن كثير , )٥(حيان

 .)١٣(وهو قول جمهور المفسرين, )١٢(والشنقيطي , )١١(ومحمد رشيد رضا
 : بهذا واستدل القائلون

 | } :Iالله تعالى أخبر في كتابه عن هؤلاء المتمردين فقال أن ا: أولاً 
} ~       _ ̀H  ,وقـــال في حـــق المتمـــردين مـــن الإنـــس :I² ³ ́ 

µ ¶ ¸       ¹H  
وحديث أبي ذر هـذا جـاء  «: قال الشنقيطي .الحديث المتقدم عن أبي ذر : ثانياً 

, ي بعضـها بعضـاإلا أن مجموعهـا يقـو, بعضـها مـن مقـال لا يخلـو, من طرق متعـددة
فأعـداء الرسـل شـياطين عـلى وعـلى هـذا القـول  .ويدل على أن الحديث له قوة وأصـل
كلهـم أعـداء , وشـياطين عتـاة كفـرة مـن الجـن, نوعين مـن العتـاة الكفـرة مـن الإنـس   

 .)٢/٤٥: (الكشاف: ينظر )١(
 .)٦/١٣٢: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 .)١/١٣٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٣(
 .)٢/١٩: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٤(
 .)٤/٢٠٩: (البحر المحيط: ينظر )٥(
 .)٢/١٧٣: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٦(
 .)١/٥٠٧: (الجواهر الحسان: ينظر )٧(
 .)٢/١٩٥: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٨(
 .)٢/١٥٣: (فتح القدير: ينظر )٩(
 .)٨/٥: (روح المعاني: ينظر )١٠(
 ).٨/٥: (تفسير المنار: ينظر )١١(
 ).٢/١٤٦: (العذب النمير: ينظر )١٢(
 .)٦/١٣٢: (المحرر الوجيز: ينظر )١٣(
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 .)١(»وهذا القول الصحيح , الرسل
, وهـو البعـد, مشـتق مـن الشـطن, المعروف من كـلام العـرب أن الشـيطان: ثالثا

فـلا جـرم سـمي كـل عـات متمـرد مـن جـن وإنـس ودابـة , بعد: شطن دارك أي: اليق
 ^  [ \ ] IY Z: قـال االله تعـالى, شيطاناً لبعده من الرشاد والسداد

_ ̀H ]٢(فجعل من الإنس شياطين  ]١١٢:الأ�عام(. 
 ءالشّكاية من سفاهة الكفـار الـذين هـم الأعـدا: أن مقصود الآية الكريمة: رابعاً 
فكذلك  − عليهم السلام − فكما كان هذا في الأمم السابقة مع أنبيائهم, ينوهم الشياط
 .)٣(عما كان يلقاه من أذى أعدائه الكفرة  وفي هذا تسلية له , معك يا محمد

:א

وأن الجميع من , التي مع الجن الشياطينو, التي مع الإنس الشياطينوهو أن المراد
شياطين التي تضـل الإنـس وشـياطين الجـن الـذين يضـلون الجـن فال ."ولد إبليس  "

ــان فيقــول كــل واحــد مــنهما إني أضــللت صــاحبي بكــذا وكــذا وأضــللت أنــت  يلتقي
, )٥(وهـذا المـروي عـن السـدي وعكرمـة .)٤(صاحبك بكذا وكذا فيعلم بعضهم بعضاً 

 .)١(والسمرقندي , )٧(والفراء , )٦(واختاره مقاتل 
  
 ).٢/١٤٦: (العذب النمير )١(
: , ومفردات ألفاظ القرآن)١/٢٣٨: (, ولسان العرب)٣/١٨٤: (مادة شطن في مقاييس اللغة: ينظر )٢(

 .)١/٦١: (, مفاتيح الغيب)٤٥٤(
 ).٨/٥: (, وتفسير المنار)١٣/١٦١: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 .٠) ٨/٥: (جامع البيان: ينظر )٤(
 .)٣/٩١: (زاد المسير: ينظر )٥(
 ).١/٣٦٦(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٦(
 ).١/٣٥١: (اني القرآنمع: ينظر )٧(
 ).١/٤٧٦: (بحر العلوم: ينظر )١(
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 : واــــواحتج
 .المتقدم ذكره بالأثر المروي عن ابن عباس  :أولاً 
والإضـافة تقتضيـ , أن لفظ الآية يقتضي إضافة الشياطين إلى الإنـس والجـن: ثانيا
 وهم أولاد إبليس, وعلى هذا التقدير فالشياطين نوع مغاير للجن, المغايرة

 : وقيل اعتراضاً عليه
 .بأن الأثر الذي استدلوا به ضعيف كما بينّ ذلك النحاس

كما أنهم في حصرهم للعدو أنه من ولد إبليس فقط لا يستند إلى خبر ولا نظر كـما 
 .)١(قال ابن عطية 

لأن االله جعــل إبلــيس , إن هــذا التأويــل لــيس لــه وجــه مفهــوم «: وقــال الطــبري
 )٢(»وولده أعداء ابن آدم فكل ولده لكل ولده عدو 
 .)٣(ومن المفسرين من ذكر ما سبق بلا ترجيح 

אאא،
אאאW

W?אא)٤(?،
W?אאא

?)١(K 
  
 .)٦/١٣٢: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 ).٨/٤: (جامع البيان  )٢(
والرازي في ) ٢/١٥٨: (, والماوردي في النكت والعيون)١/٤٥٧: (في تفسيرهالعز بن عبدالسلام ك )٣(

 ).٨/٣٨٧: (, وابن عادل في اللباب)١٣/١٥٤: (مفاتيح الغيب
 .)١/٢٨٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 .)١/١٩١: (المصدر السابق: ينظر )١(
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 .)١/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )١(
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Is t u v w x y       z { | } 
~ _H ]١١٣:الأ�عام[ 
מ−٦٨   IsH: א

 "ي يـوحِ ": والعامـل فيهـا, لام كـي IsHواللام في  «: ~ قال القرطبي
, ا لام الأمـروزعـم بعضـهم أنهّـ, ىوهم ولتصـغَ ي بعضهم إلى بعض ليغرُّ وحِ يُ : رهتقدي

  وإنما هـي لام كـي وكـذلك, بحذف الألف " ولتصغ إليه ": لأنه كان يجب ;وهو غلط
Iz {H ]ــام ــرأ ]١١٣:الأ�ع ــوا, يرضــوهولْ  ": إلا أن الحســن ق ــكان : ولْيقترف بإس

 .)١( »افعل ما شئت : يقال كما, جعلها لام أمر فيه معنى التهديد, اللام

אאאW 
ويتعلـق  .منصـوبٌ بإضـمار أَنْ والفعـل بعـدها , ح القرطبي أن الـلام لام كـيرجَّ 

يُـوحي بعضُـهم إلى : والتقدير, وغروراً مفعول له, "غروراً "بيُوحي على أنها نَسَقٌ على 
غْو , )٣(وابـن عطيـه , )٢(وقد وافق القرطبي في ترجيحـه النحـاس , بعضٍ للغرور وللصَّ

 )٨(وأبو السـعود, )٧(وابن عادل, )٦(وابن القيم, )٥(ووافقهم أبو حيان, )٤(وابن الأنباري

  
 .)٨/٥٠٤: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٢/٩٢: (إعراب القرآن: ينظر )٢(
 .)٦/١٣٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .)١/٣٣٦: (البيان في غريب إعراب القرآن: ينظر )٤(
 .)٤/٢١٠(: البحر المحيط: ينظر )٥(
 ).١٩٣: (شفاء الغليل: ينظر )٦(
 .)٨/٣٨٧: (اللباب: ينظر )٧(
 .)٢/١٩٦: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٨(
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 .)٣(والطاهر بن عاشور , )٢(والشوكاني , )١(والثعالبي 
א :א

ف جوابُه محـذوو, أنها لام الصيرورة والتي يعبرون عنها بلام العاقبة: القول الثاني
اً : تقديره وبهذا قال , )٤(على أن اللام لام الصيرورة, وليكونَ ذلك جَعَلْنا لكلِّ نبيّ عدُوَّ

 .)٧(وابن جزي الكلبي , )٦(والزمخشري , )٥(السمعاني 
 : وقيل اعتراضا على هذا القول
يقـال هـذه الـلام لام العاقبـة «: قال الفخر الرازي .أن حملها على لام العاقبة مجاز

حقيقـة فكـان قولنـا  "كـي"لأنهم أجمعـوا عـلى أن هـذا مجـاز وحملـه عـلى , فضعي ذافه
 .)٨(»أولى

قالـه أبـو , أنها لام القسم إلا أنها كسرت لأنه لم يؤكد الفعل بالنون: القول الثالث
 .)٩( البقاء

بـل المعـروف في , وما قاله أبو البقاء غير معروف «: وعقّب السمين الحلبي بقوله
 .)١٠( »ه لام كي أنّ هذ: هذا القول

  
 .)١/٥٠٧: (الجواهر الحسان: ينظر )١(
 .)٢/١٥٣: (فتح القدير: ينظر )٢(
 .)٧/٩: (التحرير والتنوير: ينظر )٣(
 ).٥/١١٧: (, والدر المصون)٢/٤٥: (الكشاف: ينظر )٤(
 .)٢/١٣٧: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٢/٤٥: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٢/١٩: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٧(
 ).١٣/١٥٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 .)١/٢٥٨: (إملاء ما من به الرحمن: ينظر )٩(
 ).٣/١٦٢: (الدر المصون )١٠(
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 .أحداً قال به − حسب علمي−ولم أر , أنها لام الأمر: القول الرابع
 : وهو ضعيف من وجهين

 .وهذا غير مشهور عند النحاة, ولتصغ, لجزمت الفعل أي يصبح لفظه −١
, وهــذا يخــالف رســم المصــحف, لــو كانــت لام أمــر يجــب حــذف الألــف −٢

ــلى  ــنص ع ــة ت ــدة الترجيحي ــرأن  "والقاع ــه الإع ــم الوج ــق لرس ابي والتفســيري المواف
 .)١( "المصحف أولى من الوجه المخالف له 

אאאאא
א،אW»אא

W،אאאא،א،
אא«)٢(،א

א،אאא?א
)٣(אK

 
  

  
 ).١/١١٠: (ح عند المفسرينقواعد الترجي: ينظر )١(

 .)٢/١٩٦: (إرشاد العقل السليم )٢(

 .)١/٢٨٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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I` a  b c d e   f g h ji  k 

l m n o  p q r ts  u v w x yH ]١١٤:الأ�عام[ 
אאאW

א:−٦٩ א א  Ik: א
l mH. 
 .ريد اليهود والنصارىي Ik l mH «: ~ القرطبي قال
 .االله بن سلاموعبد, )١(صهيبو, من أسلم منهم كسلمان: وقيل

أبو بكر وعمر : رؤساء أصحاب محمد  الذين آتيناهم الكتاب هم: وقال عطاء
 )٣(» )٢( وعثمان وعلي 

אאאW 
وهـذا المـروي , اليهـود والنصـارى: اختار القرطبي أن المراد بالذين أوتوا الكتاب

 .)٧(ووافقهم البيضاوي , )٦(والسمعاني , )٥(الواحدي وبه قال, )٤(عن قتادة 
  
, وصهيب لقب, يقال كان اسمه عبدالملك, صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي, أصله من النمر: هو )١(

تقريب , و)٢/١٧(: نبلاءسير أعلام ال, و)٢/٧٢٦(: الاستيعاب: ينظر). هـ ٨٨: ت( صحابي شهير 
 ).٢٧٨(: التهذيب

وابن الجوزي في زاد ) ٢/٥٧: (, والبغوي في معالم التنزيل)٤/١٨٣: (ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )٢(
 ).٣/١١٠: (المسير

 .)٩/٥: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).٤/١٣٧٤: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٤(
 .)١/٣٧٢: (الوجيز: ينظر )٥(
 .)٢/١٣٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 .)١/٣١٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٧(
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א :א

ممـن أسـلم وآمـن مـنهم كسـلمان , أن المراد علماء اليهـود والنصـارى: انيالقول الث
وابـن , )٣(البغوي, )٢(والثعلبي , )١(االله بن سلام وبهذا قال السمرقندي وعبد, الفارسي

ومحمـد رشـيد , )٨(وأبـو السـعود , )٧(وابـن عـادل , )٦(وأبو حيـان)٥(والنسفي , )٤(عطية 
 .)٩(رضا

ذكر  سبحانه فإنه وخصوص; عموم هو بينهما وما ,ابقينالس القولين بين تعارض ولا
ووصـفه «: قـال ابـن عطيـة, ثم خصصـه بعلمائهـم وأحبـارهم, الذين ءاتيناهم الكتاب
 .)١٠(»يد علماءهم وأحبارهموإنما ير, عموم بمعنى الخصوص, أهل الكتاب بالعلم

   Id e  f g: قوله تعالى: والدليل على هذا ما جاء في ظاهر القرآن
h iH وقوله )١١(هم علماؤهم ممن آمن وأسلم: أي :II  J K L M 

N O   PH ] وذلك أن في كتبهم بشـارات بـالنبي , أنه منزل من االله تعالى ]٥٢:القصـص  لم
 .)١٢( تكن تخفى على علمائهم في زمنه 

  
 .)١/٤٧٧: (بحر العلوم: ينظر )١(
 .)٤/١٨٣: (الكشف والبيان: ينظر )٢(
 .)٢/٥٧: (معالم التنزيل: ينظر )٣(
 ).٦/١٣٥: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/٣٠: (مدارك التنزيل: ينظر )٥(
 ).٤/٢١٢( :البحر المحيط: ينظر )٦(
 .)٨/٣٩٤: (اللباب: ينظر )٧(
 ).٢/١٩٧: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٨(
 .٠) ٨/١١: (تفسير المنار: ينظر )٩(
 ).٦/١٣٥: (المحرر الوجيز: ينظر )١٠(
 ).١/٣٩٣: (, وأنوار التنزيل)١/٥١٨: (جامع البيان: ينظر )١١(
 ).٨/١١: (تفسير المنار: ينظر )١٢(
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 : القول الثالث
ولم أر , أجمعـين وعلي , وعثمان, وعمر, أبو بكر أنهم رؤساء أصحاب النبي 

 .أحداً قال به − بحسب علمي−
 : ومما قيل اعتراضا عليه

أن المعروف في القـرآن مـن أن الـذين أوتـوا الكتـاب هـم أهـل الكتـاب مـن : أولاً 
  :Ib cوقد جاء هذا في أكثـر مـن آيـة في كتـاب االله قـال  اليهود والنصارى

d  e gf h i j k lH ]وقـال , ]٤٧:العنكبوت في هـذه السـورة :Im 
n o p q    r   sH ]٢٠:الأ�عام[. 

 Ik l mفإنه جاء بعدها  ثانيا ً يأبى هذا القول السياق القرآني للآية
n o  p q r sH ]وهــم علمائهــم لمــا لهــم مــن ســوابق العلــم بالكتــب  ]١١٤:الأ�عــام
, مؤمنـون بالكتـاب كـما أن أصـحاب رسـول االله , وأنه منزل من ربك بالحق, الإلهية

 .)١(بالذين يعلمون لا يتلاءم وحالهم وخطابهم, وموقنون بنزوله

, وإذا ثبت ضعف هذا القول لأنه غير لائق بالسياق من دلالة ألفاظ الآية كما بيناه
كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ  أن": فإن القاعدة الترجيحية المعتبرة تنص على

فهـو الـذي , قـولينوالأرجح هو ما قدمناه من الجمع بـين ال, )٢( "الآية وسياقها فهو رد
القول الذي تؤيده آيات قرآنيـة مقـدم عـلى  "والقاعدة تنص على أن , تؤيده آيات قرآنية

 .واالله أعلم " )٣(غيره 
  

  
 ).٧/٢٣٦: (نظم الدرر: ينظر )١(
 .)٢/٣٤٩: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 .)١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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 :Iz {       | }  �~ ¡  ¢ ¤£ ¥ ¦ § 

¨H ]١١٥:لأ�عاما[ 
אאאW

 |       } Iz: ""א:−٧٠
}H. 

ــي ــال القرطب ــال  «: ~ ق ــاساق ــن عب ــد ربــك:  ب ــا, مواعي  .)١( فــلا مغــير له
 .والكلمات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما

لا يزيـــد فيـــه المفـــترون ولا , ل لـــهالكلـــمات هـــي القـــرآن لا مبـــدّ : قـــال قتـــادة
 )٣(.»)٢(ينقصون

אאאW 
والوعـد , العبـارات المتعلقـة بـالأمر والنهـي: اختار القرطبـي أن المـراد بـالكلمات

, )٥(والسـمعاني, )٤(والسـمرقندي , وهو قول ابن عباس , وقضاءه وقدره, والوعيد
   , )١(ووافقهـــــم البيضـــــاوي . )٨(وابـــــن عطيـــــة , )٧(والزمخشرـــــي , )٦(والبغـــــوي

 ).٣/١١١: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٣١٤: (ذكره الواحدي في الوسيط )١(
 , وعزاه السيوطي إليهما)٤/١٣٧٤: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٣/٣٤٤: (وإلى عبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .)٩/٦: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)١/٤٧٧: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٢/١٣٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 ).٢/٥٧: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/٤٦: (الكشاف: ينظر )٧(
 ).٦/١٣٦(: المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 ).١/٣١٨: (أنوار التنزيل: ينظر )١(
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ــان, )١(والنســفي ــو حي ــالبي , )٢(وأب ــيد رضــا, )٤(الشــوكانيو, )٣(والثع ــد رش , )٥(ومحم
 .)٦(والسعدي

 : واحتجوا
فالظـاهر  «: قال محمد رشـيد رضـا. بالنظائر القرآنية والتي يدل عليها سياق الآية

 IU V         W  X: المتبــادر بقرينــة الســياق أن الكلمــة هنــا مــن قبيــل قولــه تعــالى
YH ] ١١٩:هـود[ وقوله :I³ ´      µ  ¶ ¸ ¹ º  » ¼H ]١٣٧:رافالأع ـ[ 

ومـا , وتمت كلمة ربك أيها الرسول فيما وعدك بـه سـبحانه مـن نصرـك: فمعنى الجملة
أوعد به المستهزئين بالقرآن المقترحين للآيات المستكبرين عن الإيمان بك من خذلانهم 

  ~I: وهلاكهم كما تمت من قبل في الرسـل وأعـدائهم مـن قبلـك كـما في قولـه تعـالى
� ¡       ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬   H ]٧(» ]١٧٣–١٧١:الصافات(. 

:א

, )٨(وقــد جــزم بــه الطــبري, وهــذا قــول قتــادة, وهــو أن المــراد بــالكلمات القــرآن
 .)٢(والآلوسي, )١(والماوردي

  
 ).٢/٣٠: (مدارك التنزيل: ينظر )١(
 ).٤/٢١٢(: البحر المحيط: ينظر )٢(
 ).١/٥٠٧: (الجواهر الحسان: ينظر )٣(
 ).٢/١٥٥: (فتح القدير: ينظر )٤(
 ).٨/١٢: (تفسير المنار: ينظر )٥(
 ).٢٧٠: (تيسير الكريم المنان: ينظر )٦(
 ).٨/١٣: (لمنارتفسير ا )٧(
 ).٨/٩: (جامع البيان: ينظر )٨(
 ).٢/١٦٠: (النكت والعيون: ينظر )١(
 ).٨/١٠: (روح المعاني: ينظر )٢(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 : واــــواحتج
والطائفة مـن القـول كـما , من أن الكلمة تطلق على الجملة: بما جاء في لغة العرب

وما يقـال في الشـعر يقـال , كلمة فلان: للقصيدة من الشعر يقولها الشاعرتقول العرب 
فكـذلك مجمـوع القـرآن كلمـة واحـدة في كونـه حقـاً  .في الخطبة والمقالة من أنهـا كلمـة

التي لا تخفى  ةواختير هذا التعبير لما فيه من اللطاف «: قال الآلوسي. )١(وصدقاً ومعجزاً 
 )٢( »على من دقق النظر 

א،אאא
אאאאאא،אא،אא. 

أنهـا بالغـة في  −هـذا القـرآن العظـيم ومنهـا  − والمعنـى أن كلـمات االله «: قال الشنقيطي
 .)٣( »الكمال والتمام 

אאאא
،א،،،אאא

אW»א،אא
I}H،I~H«)٤(

אW?אא
)١(?KאK

  

  
 ).٨/١٢: (, وتفسير المنار)١٣/١٦٠: (, ومفاتيح الغيب)٨/٩: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).٨/١٠: (روح المعاني: ينظر )٢(
 ).٢/١٧٤: (العذب النمير )٣(
 ).٦/١٣٦: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 ).١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )١(
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IA B C D E F G  H I J K   L M N O 
P Q R TS U V         W     X Y   [Z \ ] ̂ _ ` aH 

 ]١١٩:الأ�عام[
אאאW

אא−٧١  ، :IJמ
K   L M N O P Q R SH  

وهـو مـا ذكـره في سـورة المائـدة , بينّ : أي, " لفصّ ": وقيل «: ~ قال القرطبي
 ]٣[ية الآ IA B C D E FH: من قوله

فكيف يحيل بالبيان على ما لم , والمائدة مدنية, فإن الأنعام مكية ;هذا فيه نظر: قلت
 .)١(» واالله أعلم .لل بمعنى يفصّ إلا أن يكون فصّ  ?ينزل بعد 

אאאW 
, في هـذه السـورة اختار القرطبي أن المـراد بالمفصـل مـن المحرمـات مـا فصـله 

 ﴾. .قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه «: وهي قوله سبحانه
ـــــد ـــــبري  وق ـــــاره الط ـــــي في اختي ـــــق القرطب ـــــرازي )٢(واف ـــــر ال  , )٣(والفخ

ــــان ــــو حي ــــم أب ــــادل , )٤(ووافقه ــــن ع ــــو الســــعود , )٥(واب ــــوسي, )٦(وأب  , )٧(والآل
  
 ).٩/١٠: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).٨/١٢: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).١٣/١٦٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 ).٤/٢١٣(: البحر المحيط: ينظر )٤(
 ).٨/٤٠١: (اللباب: ينظر )٥(
 ).٢/٢٠٠: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٦(
 ).٨/١٤: (روح المعاني: ينظر )٧(
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 .)٣(والشنقيطي , )٢(ومحمد رشيد رضا, )١(والقاسمي
 Ii j k  l m n o p: التحقيق أنـه فصـله لهـم بقولـهو «: قال الشنقيطي

q r s t   u v  wH ــة ــى الآي ــا : ومعن ــأكلوا م ــنعكم أن ت أي شيء يم
: ل لكم المحرم أكله علـيكم في قولـهوالحال أن االله فصّ ? ليه اسم االله وذكرتم ع, ذكيتم

Ii j k  l m n oH ٤( »وليس هذا منه , الآية( 
 

:א

 IA B C D E: وهو أن المفصل ما جاء في المائدة من قولـه تعـالى
FH  با إلى وذكـره ابـن الجـوزي منسـو, )٦(والبغـوي, )٥(واختار هذا القول الثعلبي

 .)٧(سعيد بن جبير 
 : وقيل اعتراضاً على هذا القول

قـال  .ة فـلا يحيـل إلى مـا لم ينـزل بعـدالمائـدة مدنيـة وسـور, أن سورة الأنعام مكية
وهـي آخـر مـا أنـزل االله , ةالمائدة مدنيوسورة , ن سورة الأنعام مكيةإ «: الفخر الرازي

ل مقـدماً عـلى هـذا المجمـل يقتضي أن يكون ذلك المفص IJ KH: وقوله, بالمدينة
بـل الأولى أن يقـال المـراد قولـه , والمتأخر يمتنع كونه متقـدماً , والمدني متأخر عن المكي

  
 ).٦/٦٩٥: (محاسن التأويل: ينظر )١(
 ).٨/١٩٢: (تفسير المنار: ينظر )٢(
 ).٢/٢١٧: (, والعذب النمير)١/٣٦٦: (أضواء البيان: ينظر )٣(
 ).١/٣٦٦: (أضواء البيان: ينظر )٤(
 .)٤/١٨٤: (الكشف والبيان: ينظر )٥(
 .)٢/٥٨: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٣/١١٣: (زاد المسير: ينظر )٧(
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وهـذه الآيـة  ]١٤٥:الأ�عـام [ Ii j k  l m n o p q r sH: بعد هـذه الآيـة
وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون 

وأما التأخر في التلاوة فلا يوجـب التـأخر في  «: قال الآلوسي. )١( »لمراد واالله أعلم هو ا
 )٢( » السورة هعن هذه الآية في هذ Ii j k  l mH النزول فلا يضر تأخر

واعلم أن هـذه الآيـة  «: قال الشنقيطي. )٣( كما ضعّف هذا القول بعض المفسرين
 IA: فصّـله بقولـه IK   L M N OH: فقـالواكثير من المفسرـين غلط فيها 

B C DH ٤( »لا شك فيه  غلطذا هو(. 
, وذلـك لقـوة دلـيلهم, إذا تقرر هذا فـإن أصـح القـولين هـو مـا رجحـه القرطبـي
وإذا ثبـت تـاريخ نـزول , فنزول السورة كان بمكة كما هو ثابـت بالروايـات الصـحيحة

 .مواالله أعل. )٥(السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير
 

  

  
 .)١٣/١٦٦: (مفاتيح الغيب )١(
 .)٨/١٤: (روح المعاني: ينظر )٢(
 ).٨/٤٠١: (, وابن عادل في اللباب)٨/١٢: (كالطبري في جامع البيان )٣(
 .)٢/٢١٧: (العذب النمير )٤(

 .)١/٢٥٨: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
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Ip q r s   t   u   v w x zy { | } 
~       _ a` b c d e fH ]١٢١:الأ�عام[ 

אאW
א−٧٢ א:א מ א מ א א

 :Ip q r s   t   u   v wH. 
 Ip q: قوله تعـالى بن عباس فياروى النسائي عن  «: ~ قال القرطبي

r s   t   u   v wH ومـا , فقالوا مـا ذبـح االله فـلا تـأكلوه, خاصمهم المشركون: قال
فـإنكم لم تـذكروا اسـم االله  ;لا تـأكلوا: فقـال االله سـبحانه لهـم ! )١(ذبحتم أنتم أكلتمـوه

هل يقصر عليـه أم  ;أن اللفظ الوارد على سبب: وهي, وتنشأ هنا مسألة أصولية .عليها
لا إشكال في صـحة دعـوى العمـوم فـيما يـذكره الشـارع ابتـداء مـن : فقال علماؤنا?  لا

ويـدخل فيـه مـا , ظاهر في تنـاول الميتـة Ip qH: فقوله... .صيغ ألفاظ العموم
وبزيـادة ذكـر غـير اسـم االله , ذكر عليه غـير اسـم االله بعمـوم أنـه لم يـذكر عليـه اسـم االله

 .)٢( »  ]١٧٣:البقرة[ Ic d e   f gH: قولهسبحانه عليه الذي يقتضي تحريمه نصا ب

אאאW 
يشــمل  ]١٢١:الأ�عــام[ Ip q r s   t   u   v wH رجّــح القرطبــي أن المــراد بـــ

وقــد وافــق القرطبــي في ترجيحــه , فهــو لفــظ عــام, ومــا لم يُــذكر اســم االله عليــه, الميتــة

  
I  s r q p: تأويل قول االله جل ثناؤهفي كتاب الضحايا, باب لكبرى افي سننه النسائي  أخرجه )١(

w v  u  tH )وله تعالىوفي كتاب التفسير, باب ق) ٤٥٢٦: (برقم )٣/٧١ :I  s r q p
w v  u  tH )في كتاب الضحايا, باب ) المجتبى(سنن النسائي وفي ). ١١١٧١: (, برقم)٦/٣٤٢

 ).٤٤٣٧: (برقم) ٧/٢٣٧( I t  s r q p w v  uH: تأويل قول االله جل ثناؤه
 .)٩/١٢: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
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ــي , )٣(والســمرقندي , )٢(والجصــاص , )١(الطــبري ــن , )٥(والزمخشرــي , )٤(والثعلب واب
وأبـو , )٩(ووافقهـم ابـن جـزي الكلبـي , )٨(والفخـر الـرازي , )٧(وابن العربي , )٦(عطيه
 .)١٣(والآلوسي  )١٢(وابن عادل , )١١(والثعالبي, )١٠(حيان

 «: قـال ابـن العـربي .وهـو أولى مـن خصـوص السـبب, بعموم اللفـظ: واحتجوا
ه إذا كان اللفظ مستقلا دون عطفه عليه لا وقصر اللفظ الوارد على السبب المورود علي

ولا نمتنع , ونعطف به عليه, لا نخرج السبب عنه بل نقره فيهف... .يجوز لغة ولا حكما
   Ip q r s: فقولـه ;أو قام عليه الـدليل, أن يضاف غيره إليه إذا احتمله اللفظ

t   u   v wH  ًويدخل فيه ما , هلورود ظاهر في تناول الميتة بعموم لفظه وكونها سببا
, ذكر اسم االله عليـه اسـم غـير االله مـن الآلهـة المبطلـة بعمـوم أنـه لم يـذكر اسـم االله عليـه

 .)١٤( » وبزيادة ذكر غير االله عليه الذي يقتضي تحريم هذا اللفظ عموماً 
  
 .)٨/٢٠: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).٤/١٧١: (أحكام القرآن: ينظر )٢(
 .)١/٤٧٩: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 .)٤/١٨٦: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)٢/٤٧: (الكشاف: ينظر )٥(
 .)٦/١٤٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 .)٢/٢٠١: (أحكام القرآن: ينظر )٧(
 .)١٣/١٦٨: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 .)٢/٢٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٩(
 .)٤/٢١٥(: البحر المحيط: ينظر )١٠(
 .)١/٥٠٨: (الجواهر الحسان: ينظر )١١(
 .)٨/٤٠٤: (اللباب في علوم الكتاب: ينظر )١٢(
 .)٨/١٩: (روح المعاني: ينظر )١٣(
 ).٢/٢٠١: (القرآن أحكام )١٤(
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بـل , نزول الآية على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليـه «: وقال الجصاص
 )١( » من السبب الحكم للعموم إذا كان أعم

 
א :א

وبـه قـال , )٢(وهـو المـروي عـن ابـن عبـاس من حصرـ النهـي بالميتـة: القول الثاني
 .)٤(ووافقه السمعاني, )٣(مقاتل 

 : واحتجوا بما يلي
       ~ { | }I :تعـالى قولهف ,)٥(الآية هذه في الوارد النزول بسبب :أولاً 

_ ̀H ]بهامخصوصة فهي ناظرة إنما كانت في مسألة الميتة هذه م ]١٢١:الأ�عام. 

 .أكل الميتة: فالفسق هو Ix yH قوله تعالى بعد ذلك: ثانياً 
 : ويعترض على أدلتهم

وكلمـة فسـق أتـت هنـا مطلقـة , بأن العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب
 .فتحمل على الجميع وهو الأولى

  
 ).٤/١٧١: (أحكام القرآن: ينظر )١(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٧٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/١٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

وأبو , والنحاس, وابن المنذره, الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماج إليهما وإلى
 ).٣/٣٤٨: (كما في الدر المنثور والبيهقي في سننه, والحاكم وصححه, والطبراني ,وابن مردويه, الشيخ

 ).١/٣٦٨(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٣(
 ).٢/١٤٠: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
إن الشياطين ليوحون إلى ( : قال بن عباس اعن ذلك أن هذه الآية لها سبب نزول وهو مروي  )٥(

I q p: فأنزل االله تبارك وتعالى) ا ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه أوليائهم فيقولون م
w v  u  t  s rH المستدرك على : ينظر .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

 ).٧١٠٥: (برقم) ٤/١٢٦(في كتاب الأطعمة الصحيحين 
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وهـي , صـوص بـما ذبـح لغـير االله تعـالىأن المراد من النهـي هنـا الخ: القول الثالث
وبـه قـال , )١(وهو مـروي عـن عطـاء  .ذبائح كانت تذبحها العرب لآلهتها على النصب

 .)٢(الكيا الهراسي
هذا مخصوص بما : فقالوا Ib c d eH: قوله تعالىب: )٣(واحتجوا 

ان ذبح على اسم النصب يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم إلهية الأوث
 .فقد رضيتم بإلهيتها وذلك يوجب الشرك

وبأنه سبحانه أطلق الفسق هنا وقيده في آخر السورة بأنه ما أهل به لغير االله فقال 
 :Ii j k  l m n o p q r s t   u v  w x y z {  

| } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ ©  ª « ¬ ® ¯  ° ± 
² ³H ]فيحمل المطلق على المقيد]١٤٥:الأ�عام. 

 : )٤(ض على أدلتهمويعتر
االله تعالى قد نص على تحريم ذبائح المشركين في غير هذه الآية وهو قولـه أن : أولاً 

 ]٣:المائدة[ IP Q  R S   T U V W X YH: تعالى
دلالـة قائمـة عـلى فسـاد التذكيـة اللو أراد ذبائح المشرـكين أو الميتـة لكانـت : ثانياً 

  
, وعزاه السيوطي إليه )٤/١٣٧٩: (يره, وابن أبي حاتم في تفس)٨/١٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٣٤٩: (كما في الدر المنثور
كل ما ذبح لغير االله تعالى هو الأظهر في تأويلها لقوله تعالى بعدها «: قال) ٣/٣٢٩: (أحكام القرآن: ينظر )٢(

I¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡H  مراعاة للنظائر في القرآن وهو أولى ما يلتمس به المراد«. 
لكيا الهراسي تفقه ببلده ثم رحل إلى اعماد الدين أبو الحسن الطبري المعروف ببن علي, علي بن محمد : وهو 

 , و)١٢/٨٣: (سير أعلام النبلاء: ينظر) هـ ٥٠٤: هـ, ت٤٥٠: م( , نيسابور قاصدا إمام الحرمين
 ).٧/٢٢٠: (ومعجم المؤلفين) ١/٢٨٨(: طبقات الشافعية

 .)١٣/١٦٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 .)٤/١٧٢(: أحكام القرآن للجصاص: نظري )٤(
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كونه ميتة فـدل ذلـك عـلى أن كـل مـا تركـت بترك التسمية إذ جعل ترك التسمية علما ل
 .التسمية عليه فهو ميتة

 
محمـد وهو مروي عـن , أن المراد كل ما ذبُح ولم يُذكر اسم االله عليه: القول الرابع

, )٥(وأبو السـعود, )٤(والنسفي, )٣(وبه قال البيضاوي )٢(االله بن يزيدعبدو, )١(بن سيرين
 .)٧(ومحمد رشيد رضا, )٦(والشوكاني
 : هم في ذلكوحجت

وقولـه  .Ip q r s   t   u   v wH: أن النص الظاهر في الآية هو قولـه
 ]١١٩:الأ�عام[ IA B C D E F G  H IH: في الآية السابقة

 : ويمكن الرد على ما قالوه بما يلي
وما عليه الحجة هو حل أكـل مـا , أن في أكل ما لم يسم االله تعالى عليه خلافا: أولاً 

  
كان لا يرى , ثقة ثبت عابد كبير القدر, محمد بن سيرين الأنصاري, أبو بكر بن أبي عمرة البصري: هو )١(

تقريب , و)٥/٣٤٨: (الثقات , و)٧/١٩٣(: طبقات ابن سعد: ينظر) هـ  ١١٠: ت( الرواية بالمعنى 
 .)٤٨٣: (التهذيب

, وعزا السيوطي كلتا الروايتين إلى عبد بن حميد كما في الدر )٨/١٩: (ع البيانأخرجه الطبري في جام )٢(
 ).٣/٣٥٠: (المنثور

ولي الكوفة لابن الزبير , صحابي صغير, ميطْ عبداالله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخَ : وهو 
: ينظر. السبعين وولي الكوفة عنه ابنه موسى مات بعيد, شهد الحديبية وله سبع عشرة سنة, الخطمي

 ).٣٢٩: (تقريب التهذيب, و)٣/٢٢٥: (الثقات, و)٦/١٨: (طبقات ابن سعد
 .)١/٣١٩: (أنوار التنزيل: ينظر )٣(
 .)٢/٣١: (مدارك التنزيل: ينظر )٤(
 .)٢/٢٠٠: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٥(
 .)٢/١٥٧: (فتح القدير: ينظر )٦(
 ).٨/٢٢: (تفسير المنار: ينظر )٧(
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وأما من قال عنى بذلك ما ذبحـه  «: يقول الطبري.  ً عليه إذا كان مسلمالم يذكر اسم االله
فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عـما عليـه الحجـة المسلم فنسي ذكر اسم االله 

 .)١( » على فساده وكفى بذلك شاهداً , مجمعة من تحليله
لـك لا فـإن ذ ;نهي لم يكن لأجل ترك التسمية فقـطالن إ «: ويقول شيخ الإسلام

وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير االله سواء كانوا يسمون غير االله أو لا يسـمون االله ولا , يحرم
 .)٢(» غيره ولكن قصدهم الذبح لغير االله

أجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكـل قد و Ix yH: قال تعالى بعدها: ثانياً 
 .)٣( » ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية

אא،א،
אW»אאאא
،א،،«)٤(?א

אא)٥(?KאK
 

  

  
 ).٨/١٩: (ع البيانجام )١(
 ).٢/١٣١(: دقائق التفسير )٢(

 .)١٣/١٨٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(

 ).٨/١٩: (جامع البيان )٤(
 .)٢/٥٤٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
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א−٧٣ א:א  Ip מ

q r s   t   u   v wH ? 
ما ترك المسلم التسـمية عمـداً عليـه مـن  )١(وهل يدخل فيه  «: ~ قال القرطبي

وهـي المسـألة , وعند إرسال الصيد ? اختلف العلماء في ذلك عـلى أقـوال خمسـة, الذبح
وروايـة عـن , )٢(إسـحاقوهـو قـول  ;اكـلا جميعـإن تركها سهوا أُ : القول الأول: الثالثة

, )٤(بـن القاسـماوقاله في الكتـاب مالـك و ;ؤكلافإن تركها عمدا لم يُ  .)٣(أحمد بن حنبل
لأنـه لا  ;هـذا أحسـن: وقـال, واختاره النحاس... .)٦(وأصحابه )٥(فةأبي حنيوهو قول 

 .)٨( »..)٧( يسمى فاسقا إذا كان ناسيا
  
 Iw v  u  t  s r q pNH: أي في المنهي عنه في قوله تعالى )١(
قرين أحمد بن , ثقة حافظ مجتهد, مد بن راهويه المروزيبن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محهو إسحاق  )٢(

ممن صنف الكتب وفرع السنن وذب عنها وقمع من , وعلماً  وكان إسحاق من سادات زمانه فقهاً , حنبل
, )٩٩(: تقريب التهذيب, و)١/٢٣٣(: الكاشف, و)٨/١١٥: (الثقات: ينظر) هـ ٢٣٨: ت( خالفها 

 ).٢/٨٣(: طبقات الشافعية الكبرىو
 ).٩/٢٩٣(: المغني: ينظر )٣(
 .)٣/٥١: (المدونة الكبرى: ينظر )٤(
, الفقيه المالكي, أبو عبداالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاءهو : وابن القاسم 

وانتفع به أصحاب مالك , عشرين سنة وصحب مالكاً , الإمام مالكعلى جمع بين الزهد والعلم وتفقه 
ليلة الجمعة لسبع ليال ) هـ ١٩١: هـ, ت١٣٣: م( , وهو صاحب المدونة في مذهبهم, كبعد موت مال

: تقريب التهذيب, و)١/٦٤٠(: الكاشفو) ٨/٣٧٤(: الثقات: ينظر .مضين من صفر بمصر
 ).٣/١٢٩(: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, و)١/٣٤٨(

يه العراق, يقال أصله من فارس مولى بني تيم االله بن النعمان بن ثابت بن زوطا, الإمام أبو حنيفة فق: هو )٥(
, )٧/٣٢٢(: طبقات ابن سعد: ينظر) هـ ١٥٠: ت( وكان صاحب رأي وقدم بغداد فمات بها , ثعلبة

 ).٥٦٣(: تقريب التهذيب, و)٢/٣٢٢(: الكاشفو
 ).٥/٤٦(: بدائع الصنائع, و)٨/١٩١(: البحر الرائق: ينظر )٦(
 ).١/٣٥١(: معاني القرآن: ينظر )٧(
 .)٩/١٢: (الجامع لأحكام القرآن )٨(
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אאאW 
وإن تركـت , إن تركت التسمية عمداً لا يؤكل منها: ي قول القائليناختار القرطب
وقد وافق القرطبي في اختياره مـا روي عـن , )١(وهذا قول الجمهور , سهواً يؤكل منها

 .)٣(وبه قال النحاس , )٢(ابن عباس 
 : واحتجوا بما يلي

 والقــول بحرمــة ]٧٨:الحــج[ Iz {  |  } ~  � ¡H: بقولــه تعــالى قــال: أولاً 
 .ذبيحة الناسي فيه من الحرج مالا يخفى

تجاوز االله عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا ( :  عن النبيروي : ثانيا
قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم  إذا وجد الإنسان لحماً وكذلك  )٤()  عليه

, )٥(لصـحيحاالحـديث كـما ثبـت في , لحمل أمر الناس على الصحة والسـلامة ;االله عليه
ولهذا فإن الشـارع رفـع المؤاخـذة بـه كـما في , وأن النسيان ليس في مقدور الإنسان دفعه

 وحديث ابن عبـاس  ]٢٨٦:البقـرة [ I¶ ̧ ¹ º   » ¼ ¾½ ¿H: قوله تعالى
ــا ــذبح(  ًمرفوع ــإن نسيــ أن يســمي حــين ي ــمه ف ــه اس ــلم يكفي ــذكر اســم االله , المس فلي
فنسيـ أن يسـمي فليـذكر اسـم االله مـن ذبـح (: ويعضده قولٌ آخر له وهـو, )٦()وليأكله

  
 ).٨/١٩١(: البحر الرائق: ينظر )١(
كـما في الـدر وابن المنذر عن ابن عباس , وعبد بن حميد, وعبدالرزاق, سعيد بن منصورعزاه السيوطي إلى  )٢(

 .)٣/٣٤٩: (المنثور
 ).١/٣٥١: (معاني القرآن: ينظر )٣(
هذا  «: وقال) ٢٨٠١: (, برقم)٢/٢١٦: (في كتاب الطلاق الصحيحين المستدرك علىأخرجه الحاكم في  )٤(

باب طلاق المكـره ه في كتاب الطلاق, سننوابن ماجه في  » حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 .من حديث أبي ذر) ٢٠٤٣: (, برقم)١/٦٥٩( والناسي

ما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم االله عليه يا رسول االله إن قو: قالوا قوماأن : ( عن عائشة : الحديث )٥(
 ). وكانوا حديثي عهد بالكفر: قالت.سموا عليه أنتم وكلوا: قال? أم لا 

, من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحتـه في كتاب الصيد والذبائح, بابسنن الكبرى في الالبيهقي أخرجه  )٦(
هـذا «: وقال ابن كثـير »بن عباس موقوفاان وهو ع«: وقال) ١٨٦٦٩(, برقم )٩/٢٣٩: (عن ابن عباس

 =الحديث رفعه خطأ, أخطأ فيه معقل بن عبيد االله الجزري فإنه وإن كان من رجـال مسـلم إلا أن سـعيد بـن 
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 .)١() عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة

والفسـوق في اللغـة العصـيان , أن الأكل مما لم يذكر اسم االله عليـه عـد فسـقاً : ثالثاً 
لأن الفسق إنما يطلـق عـلى مخالفـة الآمـر , وهذا إنما يليق بالمتعمد, والخروج عن الطاعة

 .لا على مخالفته سهوا,  ً عمدا

א :א

, )٢(بعــض الســلف  وهــو قــول, يــأكلهما أو ناســياً  إن تركهــا عامــداً : الثــانيالقــول 
 .)٣(ة الشافعيو

 : )٤(ومن أظهر أدلتهم
 IA B C D E F G H I     J  K: قوله تعالى −١

L M N O P Q  R S   T U V W X Y Z 
[  ]\ ^ _H ]أنه تعالى ذكر : ووجه الدلالة من الآية ]٣:المائدة
  .ولم يذكر التسمية, ولم يذكر منها متروك التسمية بل أباح الذكي, المحرمات

 = 
منصور وعبداالله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عـن 

. نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. وهذا أصح, أبا الشعثاء ووثقاهبن عباس من قوله فزادا في إسناده ا
: الدراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة, )١٣/٤٨(: عمدة القاري, )٢/١٧٦: (تفسير القرآن العظيم: ينظر

)٢/٢٠٦.( 
: تهمن ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيح في كتاب الصيد والذبائح, بابسنن الكبرى في الالبيهقي أخرجه  )١(

فإن : ( وفي بعض الروايات زيادة )٥/٨٣: (هسننفي  سعيد بن منصور, و)١٨٦٧٢: (, برقم)٩/٢٤٠(
 .) اسم االله في قلب كل مسلم

, وسعيد بن المسيب, وجابر بن زيد, بن عباس, وأبي هريرة, وعطاءاوروي ذلك عن , الحسنقال به  )٢(
: ينظر.وعبدالرحمن بن أبي ليلى, وقتادة, خعيوإبراهيم الن, سووطاو, وعكرمة, وأبي عياض, وأبي رافع

 ).٩/١٢: (, والجامع لأحكام القرآن)٢/٢٠٣: (أحكام القرآن لابن العربي
 ).٢/٣٤٦(: إعانة الطالبين: ينظر )٣(
 ).٢/١٧٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
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 IS   T: بأن الآية لم تتضمن جميع المحرمات بل المراد بقوله تعالى: عترض عليهوا
UH ليه لما إلا ما ذكيتم وذكرتم اسم االله ع: والمعنى, المذكى على الوجه المشروع

 .ثبت من الأدلة الأخرى
: ووجه الدلالة من الآية ]٥:المائـدة [ I° ± ² ³ ´  µH: قوله تعالى −٢

, أنه تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ولم يشترط التسمية منهم على ذبـائحهم حتـى تؤكـل
وهم لا يسمون غالبا فدل على أنهـا غـير واجبـة لأنهـا لـو اشـترطت التسـمية لمـا حلـت 

  .لأن الشك في الشرط شك في المشروط, شك في وجودهاالذبيحة مع ال

بـأن المـراد بـذبائح أهـل الكتـاب المباحـة بالآيـة المـذكورة مـا ذبحوهـا : واُعترض عليـه
وإذا لم يُعلـم أسـمًى الـذابح أم لا ? فذبيحتـه حـلال سـواء , بشرطها كذبائح المسـلمين

كل ذبيحة لـنعلم أذكـر اسـم االله  فإن الشرع لم يكلفنا الوقوف على, أكان مسلماً أم كتابياً 
ومن في حكمه , تعالى عليها أم لا ? لما في ذلك من الحرج فوجب أن نحمل ذبح المسلم

 .)١(على أحسن الأحوال تحسيناً للظن 

ذبيحة المسلم حلال ذكـر اسـم االله أو ( : قال عن النبي )٢(الصلتحديث  −٣
 )٣()  لم يذكر

لأن أبـا الصـلت  رفعـه إلى النبـي  بأنه حديث مرسل لا يصـح: واُعترض عليه
 .)٤(مجهول الحال 

  
 .)١٣١: (الأطعمة للفوزان: ينظر )١(

ذبيحة المسلم حلال (  مرسلاً  روى عن النبي , ف تابعيالصلت السدوسي مولى سويد بن منجو: هو )٢(
: ينظر .روى له أبو داود في المراسيل هذا الحديث الواحد لين الحديث من الرابعة )ذكر اسم االله أو لم يذكر

 ).٧/٢٤٨(: لسان الميزان, و)١٣/٢٣٢(: تهذيب الكمال) ١/٢٧٧(: تقريب التهذيب
: , برقم)١/٢٧٨( ما جاء في الضحايا والذبائحكتاب الأضاحي, باب  فيالمراسيل أخرجه أبو داوود في  )٣(

وهو ممن تحل , من ترك التسمية , والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيد والذبائح, باب)٣٧٨(
 .)١٨٦٧٤: (برقم) ٩/٢٤٠(, ذبيحته

 ).٤/١٨٣(: نصب الراية: ينظر )٤(
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حالية  Ix yH: جعل الواو في قولهفحاول بعض المتأخرين أن يقويه  −٤
أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسـم االله عليـه في حـال : لقبح عطف الخبر على الإنشاء والمعنى

النهـي  فيكـون  I¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦H: والفسق مجمل يفسره قوله تعالى .كونه فسقاً 
  .فيبقى ما عداه حلالاً , مخصوص بما أهل لغير االله به

بأنه إن حملناه على ما قالوه فهذا يقتضي ألاّ يتناول النهي أكل الميتـة مـع : واُ ُعترض عليه
ينفي كون الجملة حالية لأنه إنـما يحسـن ) اللام(و) أن(لتأكيد بـ وأن ا, أنه سبب النزول

, لا تـأكلوا منـه إن كـان فسـقاً : ومبناه على هذا التقـدير ,فيما قصد الإعلام بتحققه البتة
 .)١()وهو فسق(بل  Ix yHفلا يحسن 

محمـد و, االله بن عمرعبد هقال إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها: الثالثالقول 
وأحمـد في , )٣(والشـعبي, )٢(عبـداالله بـن عيـاشو, بن زيد الخطميااالله وعبد, بن سيرين

 .)٥(وابن تيمية , )٤(فسرين ابن العربيورجحه من الم, رواية
 : )٦(ومن أدلتهم 

ـــة: أولاً  ـــاهر الآي ــام[ IÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó            Ô Õ ÖH ظ  ]١١٨:الأ�عـ
  
 ).٢/١٧٥: (وتفسير القرآن العظيم ,)٣/٣٢٨: (أحكام القرآن للكيا الهراس: ينظر )١(
عبداالله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي, كان أبوه هو  )٢(

مات حين جاء نعي , وعن عمر وغيره قديم الإسلام فهاجر إلى الحبشة فولد له هذا, وحفظ عن النبي 
 .يزيد بن معاوية سنة أربع وستين

 ).٤/٢٠٤(: الإصابةو,  )٥/٦٢(: الثقات, و)٥/٢٨(: طبقات ابن سعد: ظرين 
عزا السيوطي رواية محمد بن سيرين, وعبداالله الخطمي إلى عبد بن حميد, ورواية الشعبي إلى النحاس كما  )٣(

 .)٣/٣٥٠: (في الدر المنثور
 .)٢/٢٠٣: (أحكام القرآن: ينظر )٤(
 .)٢/٩(: دقائق التفسير: ينظر )٥(

: , والأطعمـة للفـوزان)٢/١٧٥: (, تفسير القـرآن العظـيم)٢/٢٠٢: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٦(
)١٢٩(. 
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ـــه تعـــالى بعـــدها وأوضـــح , فبـــين الحـــالين Ip q r s   t   u   v wH وقول
والضمير قيل عائـد عـلى الأكـل  Ix yHثم قد أكد في هذه الآية بقوله الحكمين 

 }   Ix y z: في آيــة الصــيد: وقولــه تعــالى .ل عائــد عــلى الــذبح لغــير االلهوقيــ
| } ~ �H ]٤:المائدة[ 

وذكـرت اسـم , إذا أرسلت كلبك المعلم(: قوله : ما جاء في السنة النبوية: ثانياً 
وذكـر اسـم االله عليـه , مـا أنهـر الـدم( : قولـه و, )١()مسـك عليـكأ االله عليه فكل مـا

لكم كل عظم ذكر اسـم  (: قال للجن  ن مسعود أن رسول االلهباوحديث  )٢()فكلوه
مـن ذبـح قبـل أن (:  رسـول االله قـال: قـال )٤(جنـدب الـبجليوحديث  )٣()  االله عليه

  
في كتاب الصيد والذبائح, بـاب صـيد  بنحوه من حديث عدي بن حاتم صحيحه في البخاري أخرجه  )١(

: برقم) ٥/٢٠٨٩(ةباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاث, وفي )٥١٥٩(, برقم )٥/٢٠٨٦: (المعراض
: قلـت: (وتكملة الحديث) ٥١٦٨: (برقمآخر  باب إذا وجد مع الصيد كلباً ) ٥/٢٠٩٠: (وفي) ٥١٦٧(

ولم تسم على , آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً 
ن عطـاء لا يـرى بـه بأسـا أن يتخـذ منهـا وكـا, باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسـانوفي كتاب الوضوء, 

في مسـلم , وأخرجـه ) غـيره) ١٧٣: (بـرقم) ١/٧٤(: الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسـجد
كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان, بـاب في  بنحوه من حديث عدي بن حاتم صحيحه 

مـــن البـــاب نفســـه بـــرقم ) ٣/١٥٣١: (وفي) ١٩٢٩: (بـــرقم) ٣/١٥٢٩: (الصـــيد بـــالكلاب المعلمـــة
)١٩٢٩.( 

: مــن حــديث رافــع بــن خــديج قســمة الغــنمفي كتــاب الشرــكة, بــاب صــحيحه في  البخــاريأخرجــه  )٢(
: برقم) ٢/٨٨٦: (باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم, وأيضاً في )٢٣٥٦: (برقم) ٢/٨٨١(
)٢٣٧٢(. 

ز الـذبح بكـل مـا أنهـر الـدم إلا السـن والظفـر باب جوافي كتاب الأضاحي, صحيحه في مسلم وأخرجه  
 ).١٩٦٨: (برقم) ٣/١٥٥٨: (من حديث رافع بن خديجوسائر العظام 

ــاب صــحيحه في  مســلمأخرجــه  )٣( ــاب الصــلاة, ب ــراءة عــلى الجــنفي كت ــالقراءة في الصــبح والق ــر ب : الجه
 .)٤٥٠: (برقم) ١/٣٣١(

قي بفتحتين ثم قاف أبو عبداالله, وربما نسب إلى جده, له جندب بن عبداالله بن سفيان البجلي, ثم العل: هو )٤(
, )٦/٣٥(: طبقــات ابــن ســعد: ينظــر. ومــات بعــد الســتين, وهــو الــذي يقــال لــه جنــدب الخــير, صــحبة

 ).١٤٢(: تقريب التهذيب, و)٣/٥٦(: الثقاتو
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أن  (: وعـن عائشـة  )١() يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسـم االله
 ?ري أذكـر اسـم االله عليـه أم لا قالوا يا رسـول االله إن قومـا يأتوننـا بـاللحم لا نـد قوما
: ووجـه الدلالـة )٢()  وكانوا حـديثي عهـد بـالكفر: قالت .سموا عليه أنتم وكلوا: قال

تكــون وجــدت مــن أولئــك لحداثــة  ألاّ وخشــوا , أنهــم فهمــوا أن التســمية لابــد منهــا
فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكـة عنـد , إسلامهم
 .أحكام المسلمين على السداد بإجراءوأمرهم , إن لم تكن وجدت الذبح

אאאא،
אאאאW»

אאאאKKKKאא،
אאאאאאאא

«)٣(K
אאאאא

אא،אאאאK
אKK 

  

  
إذا سئل الإمام باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وفي كتاب العيدين, صحيحه في البخاري أخرجه  )١(

باب من ذبـح قبـل الصـلاة , وفي كتاب الأضاحي بنحوه, )٩٤٢: (برقم )١/٣٣٤(عن شيء وهو يخطب
, وفي كتاب التوحيد بنحوه, باب السؤال بأسماء االله )٦/٦٩٦٥: (وفي) ٥٢٤٢: (برقم) ٥/٢١١٤( أعاد

 ).٦٩٦٥: (, برقم)٦/٢٦٩٣(تعالى والإستعاذة بها, 

من حديث  باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهاتفي كتاب البيوع, حه صحيفي البخاري أخرجه  )٢(
, )٥/٢٠٩٧: (باب ذبيحة الأعراب ونحـوهموفي كتاب العقيقة,  )١٩٥٢: (برقم) ٢/٧٢٦( عائشة 
 .)٥١٨٨: (برقم

 ).٢/٩(: دقائق التفسير: ينظر )٣(
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Ig h           i j k l  m n o p  q r        s t 
u v w yx z                 { | } ~         � ¡H ]١٢٢:الأ�عام[ 

אאW
  Ig h           i jH: א:−٧٤

كـان ميتـا حـين كـان : معناه: قيل Ig h           i jH «: ~ قال القرطبي
 .)١(بن بحراحكاه  ;فأحييناه بنفخ الروح فيه, نطفة

وأبي  )٢(المطلبزة بـن عبـدحمنزلت في , فهديناه أومن كان كافراً : بن عباساوقال 
 .)٣(جهل

أبـو  . Ir        s t uHعمر IjH: وقال زيد بن أسلم والسدي
 .)٤(جهل لعنه االله

ان ميتــاً بالجهــل فأحيينــاه كــ: وقيــل, روالصــحيح أنهــا عامــة في كــل مــؤمن وكــاف
 .)٥(»بالعلم

  
 .)٢/١٦٣: (ذكر هذا الماوردي في النكت والعيون )١(
قتله وحشي بن , وأخوه من الرضاعة عم رسول االله , كنيته أبو يعلى, بن عبدالمطلب بن هاشم حمزة: هو )٢(

: ينظر .بسنتين وكان أكبر من النبي , حرب مولى جبير بن مطعم يوم أحد شهر شوال سنة ثلاث
 ).٢/١٢١(: الإصابة, و)٣/٦٩(: الثقات, و)٣/٨(: طبقات ابن سعد

, )١/٣٧٣: (, وذكرها عن ابن عباس الواحدي في الوجيز)٢١٩: (نزولأخرجه الواحدي في أسباب ال )٣(
 ).٢/٦٠: (والبغوي في معالم التنزيل) ٢/١٦٣: (والماوردي في النكت والعيون

, وابن أبي حاتم في )٢٢٠: (, والواحدي في أسباب النزول)٨/٢٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(
: أبن أبي حاتم وإلى أبي الشيخ وابن المنذر كما في الدر المنثور , وعزاه السيوطي إلى)٤/١٣٨١: (تفسيره

)٣/٣٥٢.( 
 .)٩/١٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
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אאאW 
وافق القرطبي في ترجيحه  وقد, عامة في كل مؤمن وكافررجّح القرطبي أن الآية 

, )٥(ووافقهــم النســفي, )٤(والفخــر الــرازي  )٣(وابــن عطيــه , )٢(والنحــاس, )١(الزجــاج 
, )٩( وابـن عـادل , )٨(وابـن كثـير , )٧(بـي وابن جزي الكل, )٦(ونظام الدين النيسابوري 

 .)١١(ومحمد رشيد رضا , )١٠(والآلوسي 
 : وحجتهم

كان , ن المعنى إذا كان حاصلاً في الكللأ, عموم الآية لكل من هداه االله : أولاً 
والصـحيح أن الآيـة عامـة يـدخل فيهـا كـل  «: قال ابـن كثـير .التخصيص محض تحكم

 .)١٢( »مؤمن 
ومـن اسـتثنى بعـض الآيـات لم يـذكروا , واحدة جملةسورة نزلت أن هذه ال: ثانيا

فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة كـذا  «: قال الفخر الرازي .)١٣(منها هذه الآية    
 .)٢/٢٨٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)١/٣٥٢: (معاني القرآن: ينظر )٢(
 ).٦/١٤٢: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .)١٣/١٧٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(
 ).٢/٣١: (مدارك التنزيل: ينظر )٥(
 .)٣/١٥٧: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٦(
 .)٢/٢٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٧(
 ).٢/١٧٨: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٨(
 .»وهذا هو الحق  «: بعد أن ذكر هذا القول قال) ٨/٤٠٩: (اللباب: ينظر )٩(
 .)٨/١٩: (روح المعاني: ينظر )١٠(
 ).٨/٣٠: (تفسير المنار: ينظر )١١(
 ).٢/١٧٨: (تفسير القرآن العظيم )١٢(
 ).٨/٣٠: (تفسير المنار: ينظر )١٣(
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إن مراد االله تعالى من هذه الآية العامة فلان : قال  إن النبي: إلا إذا قيل, شكلوكذا مُ 
 .)١( » بعينه

:א

وعـلى هـذا اختلفـوا عـلى ثلاثـة , أن الخطاب خـاص ونزلـت الآيـة في مخصوصـين
 : أقوال

ــاب : الأول ــن الخط ــر ب ــت في عم ــا نزل ــاس, أنه ــن عب ــن اب ــروي ع ــو م , وه
 .)٢(وزيد بن أسلم, والضحاك
, وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس , المطلب أنها نزلت في حمزة بـن عبـد: الثاني

 .)٣(وجزم به البيضاوي 
واختلاف  .)٥(وهو مروي عن عكرمة, )٤( عمار بن ياسر  ا نزلت فيأنه: الثالث

وهـو مـن , أهل التفسير في الذين نزلت فيهم يؤكد بجلاء أن هذه الآية صدقت علـيهم
 .)٦(إرادة صدق المثل عليهم 

  
 .)١٣/١٧٣: (مفاتيح الغيب )١(
, وعزا السيوطي )٤/١٣٨١: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٢٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٣/٣٥٢: (إلى أبي الشيخ, وابن مردويه كما في الدر المنثوررواية الضحاك إليهما, ورواية ابن عباس 
 .)١/٣١٩: (أنوار التنزيل: ينظر )٣(
أبو اليقظان مولى بني مخزوم صحابي جليل مشهور من , عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسيهو  )٤(

قتل مع علي , واغيةأن عمارا تقتله الفئة الب تواترت الأحاديث عن النبي , السابقين الأولين بدري
: الكاشف, و)٣/٣٠١(: الثقات, و)٣/٢٤٦(: طبقات ابن سعد: ينظر. بصفين سنة سبع وثلاثين

 ).٤٠٨(: تقريب التهذيب, و)٢/٥٢(
, وعزاه السيوطي )٤/١٣٨١: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٢٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(

 ).٣/٣٥٢: (, وأبي الشيخ كما في الدر المنثورإليهما وإلى ابن أبي شيبة, وابن المنذر
 .)٨/٣٠: (تفسير المنار: ينظر )٦(
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ومنهم مـن , )١(ومن المفسرين من عدد ما سبق من الأقوال دون ترجيح أو اختيار 
 : )٢(زاد عليها 

فــلا خــلاف في الآثــار الــواردة في أنهــا  Ir        s t uH: ولــه تعــالىوأمــا ق
 .)٣(نزلت في أبي جهل بن هشام 
אא،אא

א. والأصح أن الآية عامة لكل من هداه االله  «: قال النسفي , وكـل
 .)٤( »من أضله 

؛אא،
אKW»אא

א،אKKKאא،
אאא«)٥(?

אא?)٦(KאK
  

  
, والبغوي في معالم )٢/١٤١: (, والسمعاني في تفسيره)٢/١٦٣: (كالماوردي في النكت والعيون )١(

, )٤/٢١٦: (, وأبي حيان في البحر المحيط)٣/١٢٦: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٦٠: (التنزيل
 ).٢/١٦٠: (وكاني في فتح القديروالش

. كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم, وغيرها: وقيل. فأحييناه بنفخ الروح فيه, كان ميتا حين كان نطفة: قيل )٢(
, وفتح )٨/١٩: (, وروح المعاني)٩/١٨: (, والجامع لأحكام القرآن)٢/١٤١(: تفسير السمعاني: ينظر
 ).٢/١٦٠: (القدير

: , وتفسير ابن أبي حاتم)٨/٢٢: (جامع البيان: , وينظر)٦/١٤٢: (عطية في المحرر الوجيز قال هذا ابن )٣(
 ).٢/٦٠: (, ومعالم التنزيل)٤/١٣٨١(

 ).٢/٣١: (مدارك التنزيل )٤(
 ).٨/٣٠: (تفسير المنار )٥(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 
א−٧٥ א:א   Ik l  mH:א

 .عبارة عن الهدى والإيمان: والنور «: ~ قال القرطبي
 .الحكمة: وقيل .القرآن: وقال الحسن

: وقولــه ]١٢:الحديــد[ IE F G H IH هــو النــور المــذكور في قولــه: وقيــل
I_ ̀ a bH ]١( »  ]١٣:ديدالح( 

אאאW 
 .عبارة عن الهدى والإيمان Ik l  mH: أن النور في قولهاختار القرطبي 

وابـن , )٣(وقـال بـه الفـراء , )٢( وقد وافق القرطبي في اختياره المـروي عـن مجاهـد
والثعـالبي , )٧(ووافقهـم ابـن جـزي الكلبـي , )٦(وابن الجوزي , )٥(وابن عطية, )٤(قتيبة 

 .)٩(والشوكاني , )٨(

  
 ).٩/١٨: (الجامع لأحكام القرآن )١(
, وعزا السيوطي )٤/١٣٨٢: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٢٢: (رجه الطبري في جامع البيانأخ )٢(

تفسير : , وينظر )٣/٣٥٢: (رواية مجاهد إلى عبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ, كما في الدر المنثور
 ).٢٢٣: (مجاهد

 .)١/٣٥٣: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 .)١٥٩: (تفسير غريب القرآن: ينظر )٤(
 .)٦/١٤٢: (المحرر الوجيز: ينظر )٥(
 .)١/١٦٧: (تذكرة الأريب: ينظر )٦(
 .)٢/٢٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٧(
 .)١/٥٠٩(الجواهر الحسان : ينظر )٨(
 .)٢/١٥٩: (فتح القدير: ينظر )٩(
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א :א

( : حيـث قـال )١(وقتـاده , وهو مروي عن ابن عبـاس  أنه القرآن: القول الثاني
وبهذا ) وإليها ينتهي كتاب االله , بها يأخذووبها يعمل , ةهذا المؤمن معه من االله نور وبين

 )٤(ومحمد رشيد رضا , )٣(وابن عادل , )٢(جزم ابن كثير 
 ̀ _ ^I: في قولـه تعـالى أنه النور المذكور في يوم القيامة: ول الثالثالق

a bH ]٨:التحريم[ 
, وهـو مـروي عـن ابـن زيـد .أنه الإسلام الذي هداه االله تعـالى إليـه: القول الرابع

 .)٦(وبه قال السمعاني, )٥(والسدي
אאאא،

،אK
  )٨(وبنحـوه ذكـر النيسـابوري)٧( »والأقوال بأسرها متقاربـة  «: قال الفخر الرازي

ضرب : ضربـانالنـور لـه  «: قـال الراغـب الأصـفهاني كما أن لفظ النور يشـملها كلهـا
  
وعزا السيوطي ) ٤/١٣٨٢: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٢٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

رواية ابن عباس إلى ابن المنذر, وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ, ورواية قتادة إلى ابن أبي حاتم, وأبي الشيخ, 
 ).٣/٣٥٢: (وعبد بن حميد كما في الدر المنثور

 .)٢/١٧٨: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٢(
 .)٨/٤٠٨: (اللباب: ينظر )٣(
 .)٨/٣٠: (تفسير المنار: ينظر )٤(
وعزا السيوطي ) ٤/١٣٨٢: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٢٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(

 ).٣/٣٥٢: (رواية زيد بن أسلم إلى ابن المنذر, وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .)٢/١٤١: (تفسير السمعاني: ينظر )٦(
 .)١٣/١٧٣: (مفاتيح الغيب: ينظر )٧(
 .)٣/١٥٧: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ظرين )٨(
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 .وهـو مـا انتشرـ مـن الأمـور الإلهيـة كنـور العقـل ونـور القـرآن, معقول بعين البصيرة
سوس بعين البصر وهو مـا انتشرـ مـن الأجسـام النـيرة كـالقمرين والنجـوم محضرب و

  Im n o p q r: فمــن النــور الإلهــي قولــه تعــالى .والنــيرات
sH ] وقولــــه تعــــالى هنــــا ]١٥:المائـــدة :Ik l  m n o p  q r        s t 
u v w xH « )١(. 

אאאאא?
אא)٢(?אK

 
  

  
 .)١/٥٠٨: (المفردات في غريب القرآن: ينظر )١(
 .)٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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I´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  

Å Æ ÈÇ É Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò          Ó 
ÔH ]١٢٤:الأ�عام[ 

אאW
א−٧٦  .I» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁH :א:א

بينّ شيئاً آخر  I´ µ  ¶ ¸ ¹ ºH: قوله تعالى «: ~ رطبيقال الق
فنـؤتى مثـل مـا أوتي موسـى , حتى نكـون أنبيـاءلن نؤمن : وهو أنهم قالوا, من جهلهم

  :IT U  V W X Y Z [ \ ]Hقولـه : ونظـيره ;وعيسى من الآيـات
 ..ثم ذكر سبب النزول.....]٥٢:المدثر[

نصـدقك حتـى يأتينـا جبريـل والملائكـة  لا: ولكـن قـالوا, لم يطلبوا النبوة: وقيل
 .يخبروننا بصدقك

بمـن هـو : أي IÃ  Ä  Å Æ ÇH: لأن االله تعالى قال ;والأول أصح
 )١( »مأمون عليها وموضع لها 

אאאW 
ـــا ـــي أن مراده ـــار القرطب ـــاء: اخت ـــون أنبي ـــى نك ـــؤمن حت ـــن ن ـــا االله , ل  ويعطين

ــــاء ــــ, مــــن المعجــــزات مــــا أعطــــى الأنبي  , )٣(والزجــــاج, )٢(ال الطــــبري وبهــــذا ق
ـــي, )٤( والواحـــدي ـــن جـــزي الكلب ـــم اب ـــدين النيســـابوري, )٥(ووافقه ـــام ال   )٦(ونظ

  
 .)٩/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٨/٢٥: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)٢/٢٨٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 .)١/٣٧٤( :الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/٢٠: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٥(
 .)٣/١٥٨: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٦(
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ومحمـد رشـيد  )٥(والقاسـمي, )٤(وابن عـادل, )٣(والثعالبي, )٢(وابن كثير, )١(وأبو حيان
 .)٧( والشنقيطي, )٦(رضا

 )٨(ومن المفسرين من اكتفى بذكر سبب النزول دون ترجيح أو اختيار 
 : وحجة القائلين بهذا القول

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  {I: قـال تعـالى .النظائر القرآنية لهذا المعنى: أولاً 
¦  § ̈H ] وقوله تعالى ]٣١:الزخـرف :IT U  V W X Y Z [ \ ]H 

الآيـة يـدل عـلى هذه ظاهر و, أن يخص بالوحي والرسالةأراد كل واحد منهم ف ]٥٢:المـدثر [
 I´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH: ذلك أيضاً لأنـه تعـالى قـال

 .)٩(وهذا يدل على أن جماعة منهم كانوا يقولون هذا الكلام  ]١٢٤:الأ�عام[

 لو كانت النبوة حقاً ( : قال الوليد بن المغيرةأن : الأثر الوارد في سبب نزولها: ثانياً 
االله لا و (: وقـال أبـو جهـل ) وأكثر منك مالاً  لأني أكبر منك سناً  ;لكنت أولى بها منك

 .)١٠()  فنزلت الآية .إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ;به ولا نتبعه أبداً  نرضى
  
 .)٤/٢١٨(: البحر المحيط: ينظر )١(
 .)٢/١٧٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٢(
 .)١/٥١٠: (الجواهر الحسان: ينظر )٣(
 .)٨/٤١٣: (اللباب: ينظر )٤(
 .)٦/٧١٠: (لمحاسن التأوي: ينظر )٥(
 .)٨/٣٨: (المنار: ينظر )٦(
 .)١/٣٦٧: (أضواء البيان: ينظر )٧(
, والزمخشري في )٤/١٨٧: (, والثعلبي في الكشف والبيان)١/٤٨٠: (كالسمرقندي في بحر العلوم )٨(

: , والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٢/٦١: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/٤٨: (الكشاف
 .)١/٥١٠: (لبي في الجواهر الحسان, والثعا)١٣/١٧٥(

 .)٢/١٧٩: (, وتفسير القرآن العظيم)١٣/١٧٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )٩(
, وابن الجوزي في زاد )٢/٦١: (, والبغوي في معالم التنزيل)٤/١٨٧: (ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )١٠(

 ).٣/١١٨: (المسير
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 ̈ § ¦        ¥ ¤   £ ¢I: قولـه فسباقها: السياق القرآني: ثالثاً 

© ªH ] وظاهره يدل على أن المكر المـذكور في الآيـة الأولى هـو هـذا  ]١٢٣:الأ�عـام
يقـول .I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁH: وهو قـول أكـابرهم )١( الكلام الخبيث

ـــرازي ـــر ال ـــول الأول «: الفخ ـــه )٢(والق ـــوى وأولى لأن قول  IÃ  Ä  Å Æ: أق
ÇH ٣( » لا يليق إلا بالقول الأول(. 

:א

قالوا لا نصـدقك حتـى يأتينـا جبريـل والملائكـة  ولكن, وهو أنهم لم يطلبوا النبوة
 .حداً قال بهأ − بحسب علمي −ولم أر  )٤(يخبروننا بصدقك

אאאא،א
W

?א٥(א(?K
W?אא

? )٦(KאK
  

  
 .)١٣/١٧٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
وهو المشهور أراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلت لمحمد عليه الصلاة : لأولالقول ا )٢(

 .ومخدومين لا خادمين, وأن يكونوا متبوعين لا تابعين, والسلام
 ).١٣/١٧٥: (مفاتيح الغيب )٣(
 .)٩/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٤(

 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
 ).١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٦(
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א:אא−٧٧  IÉ Ê Ë   Ì:א

Í ÎH. 
 .فحذف, من عند االله: أي IÍ ÎH «: ~ قال القرطبي

: الفـراء. أي سيصـيب الـذين أجرمـوا عنـد االله صـغار, فيه تقديم وتأخير: وقيل
 .)١( سيصيب الذين أجرموا صغار من االله

وهـذا : قال النحاس .سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند االله: المعنى: وقيل
 )٣( » )٢( أي من عند االله في موضعها " عند "لأن  ;أحسن الأقوال

אאאW 
وبهـذا , وعلى هذا يكـون في الجملـة حـذف, اختار القرطبي أن مرادها من عند االله

 .)٩(والخازن, )٨(والبغوي, )٧(والثعلبي, )٦(والسمرقندي , )٥(والطبري , )٤(قال الفراء 
سيصـيب الـذين  ": ويكون التقـدير, ستدل الفرّاء بأنه قول جماعة من المفسرينوا

سـيأتيني : وهـو في العربيـة كـما تقـول .نصب بنزع الصفة  " االلهعند  أجرموا صغار من
 .)١(سيأتيني الذي عند االله: كقولك, رزق عندك

  
 ).١/٣٥٣: (معاني القرآن للفراء: ينظر )١(
 ).١/٣٥٢: (معاني القرآن للنحاس: ينظر )٢(
 ).٩/٢٢: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).١/٣٥٣: (معاني القرآن للفراء: ينظر )٤(
 ).١/٣٨٤: (جامع البيان: ينظر )٥(

 ).١/٤٨٠: (بحر العلوم: ينظر )٦(

 ).٤/١٨٧: (الكشف والبيان: ينظر )٧(

 .)٢/٦٢: (معالم التنزيل: ينظر )٨(

 ).٢/١٥٤: (لباب التأويل: ينظر )٩(

 ).١/٣٥٣: (معاني القرآن: ينظر )١(
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 : بعض المفسرين اللغويين و اعترض عليه
إنـما ) عنـد(محذوفة مـن ) من( تصلح أن تكون لا «: حيث ردّ عليه الزجاج بقوله

والمعنـى زيـد في حضرـة , زيد عند عمـرو: في المعنى إذا قلت) عند(من ) في(المحذوف 
 .)١( »عمرو 

 .)٢(»لا تحذف في مثل هذا "من"لأن  ;وهذا خطأ عند البصريين«: وقال النحاس
 

א :א

متعلــق بـــ  IÍ ÎH: قولــه أخيراً فيكــونأن فيهــا تقــديماً وتــ: القــول الثــاني
IÉH وابن عطية , )٣(وهو اختيار الكرماني  .سيصيهم عند االله صغار: المعنى و

 .)٥(والثعالبي , )٤(
والقاعـدة الترجيحيـة , بأنه خلاف المعـروف عنـد المفسرـين: وقيل اعتراضاً عليه

 ." )٦(أن القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير "تنص على 
المعنـى سيصـيب الـذين أجرمـوا صـغار في موضـعها و "عنـد "أن: القول الثالـث

ــد االله ــال النحــاس. ثابــت عن ــد في موضــعها «: ق ــوال لأن عن   )١( » وهــذا أحســن الأق

  
 ).٢/٢٨٩: (معاني القرآن وإعرابه )١(
 ).١/٣٥٢: (معاني القرآن للنحاس: ينظر )٢(
 ).١/٣٨٤: (غرائب التفسير وعجائب التأويل: ينظر )٣(

 ).٦/١٤٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(

 .)١/٥١٠: (الجواهر الحسان: ينظر )٥(

 ).٢/٤٥١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(
 .)١/٣٥٢: (معاني القرآن: ينظر )١(
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 .)٤(وابن عاشور , )٣(وابن الجوزي, )٢(والواحدي, )١(ووافقه الزجاج
 .هاوعدم تأويلها أو تقديم, التمسك بظاهر الآية: وحجتهم

אאאא،
אא??،

،אאא،
KאK

 
  

  
 .)٢/٢٨٩: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)١/٣٧٤: (الوجيز: ينظر )٢(
 .)١/١٦٧: (تذكرة الأريب: ينظر )٣(
 .)٧/٤٣: (التحرير والتنوير: ينظر )٤(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 

IA B  C D E F G IH J K  L M N 
O P Q R S  T VU W X Y Z   [ \      ] 

^ _H ]١٢٥:الأ�عام[ 
אאאW

א−٧٨   IX Y ZH: א:א
ــي ــال القرطب ــيهم IW X Y ZH «: ~ ق ــه ضــيق  ;عل كجعل
 .النتن: غةوأصل الرجس في الل .الصدر في أجسادهم

 .)١( هو العذاب: بن زيداقال 
  .)٢( هو الشيطان أي يسلطه عليهم: بن عباس الرجساوقال 

وكـذلك الـرجس عنـد أهـل اللغـة هـو . )٣( الرجس مـا لا خـير فيـه: وقال مجاهد
 .النتن

والعذاب في الآخـرة عـلى الـذين , ويجعل اللعنة في الدنيا, واالله أعلم, فمعنى الآية
 .)٤( » لا يؤمنون

  
, والماوردي في )٤/١٨٨: (وأورده الثعلبي في الكشف والبيان) ٨/٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 .)٢/١٦٦: (النكت والعيون
, والماوردي )٤/١٨٨: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٨/٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٢/٦٣: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٦٦: (في النكت والعيون
, وعزاه السيوطي إلى )٤/١٣٨٦: (وابن أبي حاتم في تفسيره) ٨/٣١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

وأورده النحاس في معاني ) ٣/٣٥٦: (عبد بن حميد, وابن أبي شيبة, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر
: , والماوردي في النكت والعيون)٤/١٨٨: (لبي في الكشف والبيان, والثع)١/٣٥٣: (القرآن

 ).٢/٦٣: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٦٦(
 .)٩/٢٦: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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אאאW 
اللعنـة في يجعـل : فمعنـى الآيـة, اختار القرطبـي أن معنـى الـرجس النـتن والقـذر

وابـن , )٢(والنحـاس , )١(الزجـاجوقد وافق في اختياره هـذا , الدنيا والعذاب في الآخرة
 .)٥(ورجحه الشوكاني, )٤(ووافقهم النسفي, )٣(أبي الحسن النيسابوري

 : وحجتهم
 Ik   ml n oH: قال تعالى .)٦( ئر القرآنية التي تدل على هذاالنظا: أولاً 

 ID E      F: وقـال ]٣٠:الحـج [  :I»  ¼ ½ ¾Hوقـال  ]٩٥:التوبة[
G H I  J K LH ]وقــــال , ]٩٠:المائــــدة I{  | } ~ �H 

 .)٧( هو النتن والقذرفي هذه المواضع الرجس و
فبـالغ , ا اسـتقذر مـن عمـلاسم لكل م: الرجسالمعروف في أصل اللغة أن : ثانياً 

ورجـس , ويقـال رجـس الرجـل رجسـا, االله تعالى في ذم هـذه الأشـياء وسـماها رجسـا
 .)٨(قبيحا  يرجس إذا عمل عملاً 

 

  
 .)٢/٢٩٠: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١(
 .)١/٣٥٣: (معاني القرآن: ينظر )٢(
 .)١/٣١١: (إيجاز البيان عن معاني القرآن: ينظر )٣(
 .)٢/٣٢: (مدارك التنزيل: ينظر )٤(
 .)٢/١٦١: (فتح القدير: ينظر )٥(
 .)٣٤٢: (المفردات في ألفاظ القرآن: ينظر )٦(
 ).٢/٣٣٩(: تفسير السمعاني: ينظر )٧(
 ).٦/٩٥: (لسان العرب, و)٣٤٢: (المفردات في ألفاظ القرآن: ينظر )٨(
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א :א

وبـه قـال أبـو , وهو مروي عـن ابـن زيـد أن المراد بالرجس العـذاب: القول الثاني
, )٥(والبيضـاوي, )٤(وابن الجـوزي, )٣(واحدي وال, )٢(وجزم به السمرقندي , )١(عبيدة 

 .)٧(والآلوسي, )٦(وأبو السعود
 : وحجتهم

 Iq r      s: قـال تعـالى .ما يؤيد هذا المعنـى مـن النظـائر القرآنيـة: أولاً 
t u vH ]يكــون بمعنــى العــذاب  " الــرجس " «: عطيــة قــال ابــن ]١٠٠:يــو�س
ــالرجز ــذر والنجاســة, ك ــى الق ــذابوهــو في هــذ, ويكــون بمعن ــى الع ــة بمعن  » ه الآي

, الرجس بمعنى الرجـز ]٧١:الأعراف[ I{ | } ~ _ ̀ aH: وقوله)٨(
 .)٩( والرجز هو العذاب

وكـان  «: قـال الطـبري .مقلـوب الرجـز الرجسالمعروف في لغة العرب أن : ثانياً 
وأنهـا , أن الرجـز والـرجس بمعنـى واحـد قـولي, أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر لنا عنـه

 .)١٠( » قلبت السين زايامقلوبة 
  
 .)١/٢٠٦: (مجاز القرآن: ينظر )١(
 .)١/٤٨١: (لعلومبحر ا: ينظر )٢(
 .)١/٣٧٤: (الوجيز: ينظر )٣(
 .)١/١٦٨: (تذكرة الأريب: ينظر )٤(
 .)١/٣٢٠: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 .)٢/٢٠٤: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٦(
 .)٨/٢٣: (روح المعاني: ينظر )٧(
 ).٣/١٤٥(: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٨(
 .)٢/٤٠٧(: تفسير السمعاني , و)٣/٢١٦(: أنوار التنزيل: ينظر )٩(
 ).٨/٢٢٢: (جامع البيان: ينظر )١٠(
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وأمـا الرجـز فالعـذاب والعمـل , والرجس العذاب كـالرجز «: وقال ابن منظور
, وجـاء في دعـاء الـوتر, والرجس في القرآن العذاب كـالرجز, الذي يؤدي إلى العذاب

 .)١(» وأنزل عليهم رجسك وعذابك
 ,وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس , أن المــراد بــالرجس الشــيطان: القــول الثالــث

 .)٢(ورجحه الطبري 
إني أعـوذ بـك مـن الـرجس الـنجس الخبيـث اللهم ( : حديث النبي : ودليلهم

 .)٣()  المخبث الشيطان الرجيم
 .)٤(وأورد الأقوال السابقة من غير ترجيح أو اختيار جمع من المفسرين 

אאא،א
،אא؛אאא

א،?אאא
א)٥(?K

  
 .مادة رجس) ٦/٩٥(: لسان العرب )١(
 .)٨/٣٢: (جامع البيان: ينظر )٢(
) ١/١٠٩: (ه في كتاب الطهارة وسننها, باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءسنن في ابن ماجه: أخرجه )٣(

ما يقول الرجل إذا دخل ه في كتاب الطهارات, باب مصنففي ة ابن أبي شيب, وأخرجه )٢٩٩(برقم 
: ما يدعو به الرجل يقوله إذا دخل الكنيفوفي كتاب الدعاء, باب ) ٣(برقم ) ١/١١: (الخلاء

 ).٢٩٩٠٣: (برقم) ٦/١١٤(
, وابن عطية في المحرر )٢/٦٣: (, والبغوي في معالم التنزيل)٤/١٨٨: (كالثعلبي في الكشف والبيان )٤(

: , وأبي حيان في البحر المحيط)١٣/١٨٤: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٦/١٤٧: (الوجيز
 ).٨/٤٢٥: (, وابن عادل الحنبلي في اللباب)٢/١٨٢: (, وابن كثير في تفسير القرآن العظيم)٤/٢٢٠(

 ).١/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )٥(
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وهو مسـتعار لمـا يحـل , لغة العرب والمعنى الأول هو المشهور في «: قال الشوكاني
.)١(» وهو يصدق على جميع المعاني المذكورة, بةبهم من العقو

אא،אאW?א
٢(א(?KאK

 
  

  
 ).٢/١٦١: (فتح القدير: ينظر )١(
 .)١/٣١٢: (الترجيح عند المفسرينقواعد : ينظر )٢(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 

  Ix y z  { | } ~ _ a` b 
c   d e f g h i  j k l    m on p q   r s 

t u    v w yx z        { | } ~H ]١٢٨:الأ�عام[ 
אאW

א−٧٩ א:א  If g:א
h iH. 

إن : هـذا يـرد قـول مـن قـالو If g h iH «: ~ قال القرطبـي
والصحيح أن كل واحـد  .لأن الإنس قبلوا منهم, الجن هم الذين استمتعوا من الإنس

فاسـتمتاع الجـن مـن , انبعضـباسـتمتع بعضـنا : والتقـدير في العربيـة .تع بصاحبهمستم
وتلـذذ الإنـس بقبـولهم مـن الجـن حتـى زنـوا , نهم تلذذوا بطاعة الإنـس إيـاهمأالإنس 

 .وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم
أعوذ بـرب هـذا : قال, وخاف على نفسه, كان الرجل إذا مر بواد في سفره: وقيل
 `  _ ~      { |    } Iw x       y z: وفي التنزيـل, جميع ما أحـذر الوادي من

a bH ]وأمـا اسـتمتاع الجـن بـالإنس فـما كـانوا  .فهذا اسـتمتاع الإنـس بـالجن ]٦:الجن
 يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسحر

استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عـنهم مـا : وقيل
 .)١( »ن يحذرو

  
 .)٩/٢٧: (الجامع لأحكام القرآن )١(
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אאאW 
كــان هــذا  صــورةٍ  عــلى أيّ , رجّــح القرطبــي أن كــل واحــد مســتمتع بــالآخر

, )٣(ووافقهما ابن تيمية  )٢(والفخر الرازي , )١(ووافق في ترجيحه ابن عطية , الاستمتاع
 .)٥(ومحمد رشيد رضا, )٤(وأبو حيان 

فـالجن  «: قال ابن تيمية .العموم في جميع صور الاستمتاع من الطرفين: وحجتهم
وهـؤلاء هـؤلاء في أمـور , فاستخدم هؤلاء هؤلاء ;قد استمتع بعضهم ببعض والإنس
 .)٦( » كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه ليعينه على غرضه, كثيرة

فلـم يـرد نـص يـدل , والذي ذُكر من هذه الأقوال إنما هي أمثلة لذلك الاستمتاع
ووجـوه الاسـتمتاع كثـيرة  «: أبـو حيـان قـال .على تخصيص بعض الصـور دون بعـض

نها تمثيل في الاستمتاع أتدخل هذه الأقوال كلها تحتها فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال 
 .)٧( » لا حصر في واحد منها

 
א :א

استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يغـرونهم بـه مـن الضـلالة أن : القول الثاني
 ,واستمتاع الإنـس بـالجن أن الجـن زينـت لهـم الأمـور التـي يهوونهـا, عاصيوالكفر والم

  
 ).٦/١٥٠: (المحرر الوجيز: ينظر )١(

 .)١٣/١٩٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
النبـوات , و)٢/١٣٥(: دقـائق التفسـير, )١٣/٨١(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة في التفسـير: ينظر )٣(

)١/٢٢١.( 

 .)٤/٢٢٣(: البحر المحيط: ينظر )٤(
 .»والآية عامة لجميع من استمتع من الفريقين بالآخر  «: قال) ٨/٦٦: (تفسير المنار: ينظر )٥(
 ).١/٢٢١(النبوات , و)١٣/٨١(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير )٦(

 .)٤/٢٢٣(: تفسير البحر المحيط )٧(
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, ومجاهــد, روى عــن ابــن عبــاسوهــذا المــ .ا إلــيهم حتــى ســهل علــيهم فعلهــاتهوشــهو
, )٤(وجزم بـه الواحـدي, )٣( ورجحه النحاس )٢( الزجاج وبه قال, )١( وقتادة, والحسن

, )٨(وابـن الجــوزي , )٧(النيســابوري وابــن أبي الحسـن , )٦(والزمخشرـي , )٥( والسـمعاني
 .)١٠(والنسفي , )٩(والبيضاوي 
وهـو   :I} ~ _ ̀Hما جاء في السياق القرآني في قولـه : ودليلهم

أو مـا زينـوا لهـم مـن , تبـاع أوامـرهموذلك با ; نّ الإغواء كان كثيراً من الجنأيدل على 
  .)١١( المعاصي والشهوات
 .اوأرادوا مبيتًـ, الجن إذا سـافروا فنزلـوا واديـاً استمتاع الإنس بأن : القول الثالث

واستمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا , أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله: قال أحدهم
وهذا مروي  .قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بنا : يفخرون على قومهم ويقولون

  
, و ابــن أبي حــاتم في )٨/٣٣: (امع البيــان, و الطــبري في جــ)١/٢١٠: (أخرجــه عبــدالرزاق في تفســيره )١(

, وعزا السيوطي رواية ابن عباس إليهما, ورواية الحسن إلى عبد بن حميـد, وابـن أبي )٤/١٣٨٧: (تفسيره
 ).٢٢٣: (, وتفسير مجاهد)٣/٣٥٧: (حاتم, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر

 ).٢/٢٩١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
 ).٢/٩٥: (, وإعراب القرآن)١/٣٥٤: (عاني القرآنم: ينظر )٣(
 .)١/٣٧٥: (الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/١٤٤: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٢/٢٨٩: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)١/٣١٢: (إيجاز البيان: ينظر )٧(
 .)١/١٦٨: (تذكرة الأريب: ينظر )٨(
 .)١/٣٢١: (أنوار التنزيل: ينظر )٩(
 ).٢/٣٣: (لمدارك التنزي: ينظر )١٠(
 ).٢/٢٥٦: (, والعذب النمير)٢/٢٩١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )١١(
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, )٥(والســمرقندي ,)٤(والطــبري , )٣(والفــراء, )٢(وبــه قــال مقاتــل, )١(عــن ابــن جــريج 
 .)٩( والثعالبي, )٨(وابن جزي الكلبي , )٧(والكرماني , )٦(والثعلبي 

  :Iw x       y z {    | }      ~ _  ` a bHواحتجــــوا بقولــــه 
 ]٦:الجن[

 : وقيل اعتراضاً على هذا القول
 ولا تُفسرـ الآيـة بـه لأنـه , وهو قول مرجـوح , ن استعاذة الإنس بالجن قليلإ

فـدل   :I{ | } ~ _ ̀Hسـباقها أنهـم اسـتكثروا فقـال ذكر في 
واالله  ;لأن هـذا يقـع قلـيلاً  ;ولكن هذا لا تفسرـ الآيـة بـه «: على أنه كثير قال الشنقيطي

 .)١٠( »فدل على أنه كثير  I} ~ _ ̀H: يقول
 .)١١(وقد أورد هذه الأقوال عدد من المفسرين بدون اختيار

  
: , وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور)٨/٣٣: (جامع البيان أخرجه الطبري في )١(

)٣/٣٥٨.( 

 ).١/٣٧٠: (تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٢(

 .)١/٣٥٤: (معاني القرآن: ينظر )٣(

 ).٨/٣٣: (جامع البيان: ينظر )٤(

 .)١/٤٨٢: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 .)٤/١٩٠: (الكشف والبيان: ينظر )٦(
 ).١/٣٨٥: (غرائب التفسير وعجائب التأويل: ينظر )٧(

 .)٢/٢١: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
 .)١/٥١١: (الجواهر الحسان: ينظر )٩(
 ).٢/٢٤٤: (العذب النمير: ينظر )١٠(

, وابن عادل الحنبلي )٣/١٢٣: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/١٦٨: (كالماوردي في النكت والعيون )١١(
 ).٨/٤٩٢: (في اللباب
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 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 ).٦/١٥٠: (المحرر الوجيز )٢(
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א −٨٠  Iq   r:א:א

s t u    v w xH  
قــال  .اســتثناء لــيس مــن الأول Is t u    v w xH «: ~ القرطبــي قــال
يرجع إلى يوم القيامة أي خالدين في النار إلا مـا شـاء االله مـن مقـدار حشرـهم : الزجاج

 .منقطع فالاستثناءمن قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب 
لنـار في إلا مـا شـاء االله مـن تعـذيبكم بغـير ا: أي, يرجع الاستثناء إلى النار: وقيل

 .بعض الأوقات
 )٢( » )١( على هذا بمعنى من "ما  "فـ  .الاستثناء لأهل الإيمان: وقال ابن عباس

אאאW 
 : الاستثناء في هذه الآية على قولين 

وعـلى هـذا القـول  ,المسـتثنى منـه  نسالاستثناء منقطع ومن غير ج: القول الأول 
 : اختلف المفسرون على رأيين 

إلا ما شاء االله مـن مقـدار الحشرـ  ": فيكون المعنى .يرجع إلى يوم القيامة:  ول الأ 
 , )٣(في ذلـــك الطـــبريوقـــد وافـــق  ,القرطبـــيوهـــو الـــذي اختـــاره  " والحســـاب
ــــــاج ــــــاس , )٤(والزج ــــــيو, )٥(والنح ــــــب , )٦( الثعلب ــــــن أبي طال ــــــي ب  , )٧(ومك

  
: في تفسير القرآن العزيز زمنين أبي ابن في الكتب الأربعة, وذكرهلم أجد هذا الأثر عن ابن عباس  )١(

 ).٢/٣٢٣: (, والواحدي في الوسيط)٢/٩٧(
 .)٩/٢٨: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 ).٨/٣٤: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٢/٢٩٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 ).١/٣٥٤: (معاني القرآن: ينظر )٥(
 ).٤/١٩٠: (الكشف والبيان: ينظر )٦(
 ).٨/٤٣١: (شكل إعراب القرآنم: ينظر )٧(
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 .)٤(ووافقهـم الشـوكاني, )٣(البقـاء العكـبري وأبـا, )٢(والفخر الـرازي, )١(وابن الجوزي
يعني إلا ما شاء االله من قـدر مـدة مـا بـين مبعـثهم مـن  Iu    v w xH «: قال الطبري

 .)٥( »قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم فتلك المدة التي استثناها االله من خلودهم في النار
لا مـا خالدين فيهـا إ: أن الاستثناء هنا من كلام االله للمخاطبين , والمعنى : الثاني 

ــدنيا ــون في ال ــال . شــاء االله وهــم مــن ســبق في علــم االله أنهــم يســلمون ويؤمن وبهــذا ق
 .)٩(, وأبو حيان)٨(, وابن عطية )٧(, والواحدي )٦(السمرقندي 

وهـم مـن , هو استثناء مـن الأشـخاص: قيلو «: وقد ضعّف هذا الثعالبي بقوله
تثنى منه فيكون منقطعـا لا متصـلا والمس, بأنه يختلف زمان المستثنى دّ ورُ , آمن في الدنيا
 .)١٠( » اذ زماني المخرج والمخرج منهالمتصل اتح لأن من شرط

 

  
 .)١/١٦٨: (تذكرة الأريب: ينظر )١(
 .)١٣/١٩٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٢(
 .)١/٥٣٨(: التبيان في إعراب القرآن, و )١/٢٦١: (إملاء ما من به الرحمن: ينظر )٣(
 .)٢/١٦١: (فتح القدير: ينظر )٤(
 ).٨/٣٤: (جامع البيان: ينظر )٥(
 ).١/٣٧٥: (جيزالو: ينظر )٦(
 ).١/٥٠١: (بحر العلوم: ينظر )٧(
 ).٦/١٥١: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
والظاهر أن هذا الاستثناء هو من تمام كلام االله للمخاطبين وعليه  «: قال) ٤/٢٤٤: (البحر المحيط: ينظر )٩(

 .» جاءت تفاسير الاستثناء
 ).١/٥٥٩: (الجواهر الحسان )١٠(
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ويرجع إلى الجملة التـي قبلهـا , أن الاستثناء متصل ومن جنس المستثنى منه  وهو
 : )١( وعلى هذا القول اختلف المفسرون على رأيين, النارالخلود في وهي 

فقد يزيد العذاب في بعض الأوقات دون  ; استثناء في صفة ونوع العذاب :الأول
 .)٢(السلاموبه قال العز بن عبد.  الزمهريروقد يتنوع العذاب من الجحيم إلى, بعض

ــاني ــار : الث ــاء في الن ــال .)٣(اســتثناء مــن الزمــان في مــدة العــذاب والبق ــه ق : فكأن
Is tH في كل زمان Iu    v w xH فقد تخلوا بعض , ة االله تعالىإلا زمن مشيئ

إلى الزمهريـر وبهـذا قـال الأوقات من العذاب كالأوقات التي ينتقلـون فيهـا مـن النـار 
 . )٧(والشوكاني , )٦(والنسفي , )٥(والبيضاوي, )٤(الزمخشري

 .)٨( وقد ذكر هذه الأقوال عدد من المفسرين بلا اختيار أو ترجيح

  
, )٢/٣٣: (, ومدارك التنزيل)١/٣٢١: (, وأنوار التنزيل)١/٢٦١: (إملاء ما من به الرحمن: ينظر )١(

 .)٢/١٦١: (وفتح القدير
 ).١/٤٦١(: تفسير العز بن عبدالسلام: ينظر )٢(
يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن  : (قال النبي أن ) ١/٢٤(: صحيح البخاريورد في  )٣(

ويخرج من النار من قال , ن قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن برة من خيرويخرج من النار م, شعيرة من خير
 .) لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير

 ).٢/٦٥: (الكشاف: ينظر )٤(
 .)١/٣٢١: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 .)٢/٣٣: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/١٦١: (فتح القدير: ينظر )٧(
, والماوردي في النكت )٢/١٤٥: (, والسمعاني في تفسيره)٤/١٩٠: (ف والبيانكالثعلبي في الكش )٨(

, وابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم )٢/٦٥: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٦٩: (والعيون
 ).٢/٢١: (التنزيل
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 فيالمعنى الذى تقتضـيه لغـة العـرب  Is t u    v w xH «: قال الشوكاني
 عـدم يشـاء االله الـذيكل الأوقات إلا في الوقـت  فيالنار  فيهذا التركيب أنهم يخلدون 

 )١(» بقائهم فيها
،אאאW 

?אאא
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 ).٢/١٦١: (فتح القدير: ينظر )١(
 ).١/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )٢(
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I� ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦          § ̈H ]١٢٩:الأ�عام[. 
  I¡ ¢ £ ¤H: אא−٨١

وكـما : المعنـى I� ¡ ¢ £ ¤H: قولـه تعـالى «: ~ قال القرطبي
أجعل بعض الظـالمين أوليـاء  ;فعلنا بهؤلاء مما وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض

 .نجعل وليا: على هذا "نولي  "ومعنى  .اً ثم يتبرأ بعضهم من بعض غد, بعض
 . ظلمة الإنسنسلط ظلمة الجن على: بن زيداقال 

 )٢( »)١( نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله: وعنه أيضا

אאאW 
 وقــد وافــق  نجعــل بعضــهم لــبعض وليــاً عــلى الكفــر: أن المــراداختــار القرطبــي 

ــادة وابــن أبي , )٥(والنحــاس, )٤(وهــو مــا رجحــه الطــبري, )٣(في ذلــك المــروي عــن قت
 , )٩(وابــــن جــــزي الكلبــــي , )٨(قهــــم البيضــــاويوواف, )٧(وابــــن عطيــــة )٦(زمنــــين

  
, وعزاه السيوطي إلى )٤/١٣٨٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٣٥: (جامع البيانأخرجه الطبري في  )١(

, والماوردي في )٤/١٩١: (وأورده الثعلبي في الكشف والبيان). ٣/٣٥٨: (أبي الشيخ كما في الدر
 ).٢/١٧٠: (النكت والعيون

 .)٩/٢٩: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
, وأورده الثعلبي في )٤/١٣٨٨: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٣٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

 ).٢/٦٥: (, والبغوي في معالم التنزيل)٤/١٩١: (الكشف والبيان
 .)٨/٣٥: (جامع البيان: ينظر )٤(
 ).١/٢٣٨: (القطع والإئتناف: ينظر )٥(
 .)٢/٩٧: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٦(
 .)٦/١٥١: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 .)١/٣٢١: (أنوار التنزيل: ينظر )٨(
 .)٢/٢١: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٩(
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 .)٢(والشوكاني , )١(وأبو حيان 
يـة بنسـق الآ هوهذا أشـب «: قال النحاس )٣(بالسياق القرآني: واستدلوا لهذا القول
ــدها  ــا بع ــا وم ــما قبله ــبري )٤(»وب ــذ «: وقــال الط ــل ذلــك  هوأولى ه ــوال في تأوي الأق

لأن االله , ض الظـالمين لـبعض أوليـاءمعناه وكذلك نجعل بعـ: قول من قال, بالصواب
  فقـال, هذه الآية ما كان مـن قـول المشرـكينذكر قبل : Ib c   d e 

f g h iH  وأخبر ب خـبره ذلـك ثـم عقّـ, أن بعضهم أوليـاء بعـض
وكـما جعلنـا بعـض هـؤلاء : فقـال, بخبره عـن أن ولايـة بعضـهم بعضـا بتوليتـه إيـاهم

كــذلك نجعــل , يســتمتع بعضــهم بــبعض, المشرــكين مــن الجــن والإنــس أوليــاء بعــض
 .)٥( »بعضهم أولياء بعض في كل الأمور 

א :א

وهو مروي عـن قتـادة في روايـة أخـرى , في النار نتبع بعضهم بعضاً : القول الثاني
 .)٧(وجزم بهذا السمعاني, )٦(له

, الشيء والشيـءالمتابعة بين من أن الموالاة هي المعروف في لغة العرب : وحجتهم
  
 ).٤/٢٢٥: (البحر المحيط: ينظر )١(
 .)٢/١٦٣: (فتح القدير: ينظر )٢(
 .)٦/١٥١: (, والمحرر الوجيز)٨/٣٥: (جامع البيان: ينظر )٣(
 ).١/٢٣٨: (القطع والإئتناف )٤(
 ).٨/٣٥: (جامع البيان )٥(
, وابن أبي حاتم في )٨/٣٥: (, والطبري في جامع البيان)١/٢١٠: (رجه عبدالرزاق في تفسيرهأخ )٦(

وعزا السيوطي رواية قتادة إليهم وإلى عبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخ كما ). ٤/١٣٨٨: (تفسيره
النكت , وذكره الماوردي في )٤/١٩١: (وأورده الثعلبي في الكشف والبيان). ٣/٣٥٨: (في الدر
 ).٢/٦٥: (والبغوي في معالم التنزيل) ٢/١٧٠: (والعيون

 ).٢/١٤٥: (تفسير السمعاني: ينظر )٧(
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 .)١( واليت بين كذا وكذا إذا تابعت بينهما: من قول القائل
وهـذا مـروي عـن , نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكـه ويذلـه: القول الثالث

, )٣(القــول فسرــ الآيــة مقاتــل بــن ســليمانوبهــذا , )٢(مالــك بــن دينــارو, ابــن زيــد
, )٨(والقاســــمي, )٧(والآلــــوسي, )٦(وابــــن كثــــير, )٥(والواحــــدي, )٤(والســــمرقندي

 .)٩(والسعدي
قـال ابـن عطيـة بعـد أن ذكـر هـذا : وقد اعترض بعض المفسرين على هـذا القـول

ووصفه أبو حيان بأنه تأويـل )١٠( » وهذا التأويل لا تؤيده ألفاظ الآية المتقدمة «: المعنى
 .)١١(بعيد

  
 ).١٥/٣٢٥(: تهذيب اللغة, و)٨/٣٥: (جامع البيان: ينظر )١(
, وعزا السيوطي )٤/١٣٨٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٣٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

وأورده الثعلبي في الكشف ). ٣/٣٥٨: (إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ كما في الدررواية مالك بن دينار 
 ).٢/١٧٠: (, والماوردي في في النكت والعيون)٤/١٩١: (والبيان

مالك بن دينار مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب القرشي كنيته أبو يحيى  هو: ومالك بن دينار 
ويتقوت , كان يكتب المصاحف بالأجرة, وتابعين والأخيار والصالحينمن أهل البصرة وكان من زهاد ال

: تقريب التهذيب, و)٥/٣٨٣(: الثقات, )٧/٢٤٣(: طبقات ابن سعد: ينظر). هـ ١٢٣: ت(  بأجرته
)٥١٧.( 

 .)١/٣٧٠: (تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٣(
 .)١/٤٨٢: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٢/٦٥: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 .)٢/١٨٣: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٦(
 .)٨/٢٨: (روح المعاني: ينظر )٧(
 .)٦/٧٢٠: (محاسن التأويل: ينظر )٨(
 .)٢٧٣: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٩(
 .)٦/١٥١: (المحرر الوجيز )١٠(
 .)٤/٢٢٥: (البحر المحيط: ينظر )١١(
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אאא،אאא،
،

א؛א،
אא .في هـذه الآيـة الكريمـة  «: قـال الشـنقيطي في هـذه الآيـة

بـل كلهـا , اً يكـذب بعضـها بعضـ لا, متقاربـة مـن التفسـير معروفـة عنـد العلـماء أوجه
אW?אאא. )١(»حق

٢(א(?،אK
 

  

  
 .)٢/٢٥٦: (العذب النمير )١(
 ).٢/٥٢٧: (عند المفسرين قواعد الترجيح: ينظر )٢(
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Æ          Ç ÈH ]١٣٠:الأ�عام[ 
  I¬  ®   ¯ °H:א−٨٢

ولمــا  .في الخلــق والتكليــف والمخاطبــة: I°Hومعنــى  «: ~ قــال القرطبــي
وغلب , وإن كانت الرسل من الإنس ; I°H: القكانت الجن ممن يخاطب ويعقل 

 .الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث
لغوا قومهم مـا سـمعوه مـن الـوحي كـما رسل الجن هم الذين ب: بن عباساوقال 

 .)١( IP Q R SH: قال

 .)٣(من الجن كما أرسل من الإنس أرسل االله رسلاً : والضحاك )٢( وقال مقاتل

 IQ R: ثــم قــرأ والنــذر مــن الجــن, الرســل مــن الإنــس: وقــال مجاهــد
SH)٥( ».. .وهو الصحيح, بن عباساوهو معنى قول , )٤(. 

  
, )٤/١٩١: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٤/١٣٨٩: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١(

, وابن الجوزي في زاد )٢/٦٥: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٧٠: (والماوردي في النكت والعيون
 ).٣/١٢٥: (المسير

 .)١/٣٧٠: (تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٢(
: , وعزا السيوطي رواية الضحاك إلي الطبري كما في الدر)٨/٣٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

) ٢/١٧٠: (, والماوردي في النكت والعيون)٤/١٩١: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٣/٣٥٩(
 ).٣/١٢٥: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٦٥: (والبغوي في معالم التنزيل

, وعزاه السيوطي إلى )٤/١٣٨٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٣٦: (خرجه الطبري في جامع البيانأ )٤(
: وأورده الثعلبي في الكشف والبيان). ٣/٣٥٩: (عبد بن حميد, وابن المنذر, كما في الدر المنثور

 ).٢/٦٦: (, والبغوي في معالم التنزيل)٤/١٩١(
 .)٩/٣١: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
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אאאW 
ووافـق في ذلـك المـروي , والنـذر مـن الجـن, أن الرسل من الإنسلقرطبي رجّح ا

وابــن , )٢(ووافقهــم الســمين الحلبــي, )١(وبــه قــال الواحــدي, عــن ابــن عبــاس ومجاهــد
 .)٣(عادل

رسـل , إن رسل الجن( : قال عن ابن عباس : واستدلوا بما روي في هذا القول
 .)٤( ) رآن ولوا إلى قومهم منذرينسمعوا الق ا وهم الذين إذ, رسل االله من بني آدم

א :א

 )٥(وهذا المروي عن ابن جريج ن الضمير في منكم عائد على الإنسإ: القول الثاني
 , )١٠(زمنــينوابــن أبي , )٩(والنحــاس, )٨(والزجــاج, )٧(بــةوابــن قتي, )٦(وهــو قــول الفــراء

  
 .)١/٣٧٥: (الوجيز: ينظر )١(
 .)٥/١٥٤: (الدر المصون: ينظر )٢(
 .)٨/٤٣٥: (اللباب: ينظر )٣(
, والماوردي )٤/١٩١: (, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان)٨/٣٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

: د المسير, وابن الجوزي في زا)٢/٦٦: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٧٠: (في النكت والعيون
)٣/١٢٥.( 

, وعزا السيوطي )٤/١٣٨٩: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٣٦: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(
: وأورده الثعلبي في الكشف والبيان). ٣/٣٥٩: (رواية ابن جريج إلى ابن المنذر, كما في الدر المنثور

 ).٣/١٢٥: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٤/١٩١(
 .)١/٢٥٤: (معاني القرآن :ينظر )٦(
 ).١٧٥: (تأويل مشكل القرآن: ينظر )٧(
 .)٢/٢٩٢: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٨(
 .)٢/٩٦: (إعراب القرآن: ينظر )٩(
 .)٢/٩٨: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )١٠(
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 وأبي, )٥(والثعــالبي, )٤(ن كثــيروابــ, )٣(وابــن تيميــة, )٢(والبيضــاوي, )١(وابــن عطيــة
 .)٧(الآلوسي و, )٦(السعود

 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
 : الشواهد القرآنية: أولا
  :IB    C  D   E      Fقوله  الدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس −١

G  H I J KH   إلى قوله تعـالىIn o p q r  s t u 
v w yx z { | }  ~H ]١٦٥-١٦٣:النساء[ 

ولم يقل أحد من   حصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريتهالدليل على  −٢
: قال تعالى .الناس أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته

Ih i j k lH  
: الدليل على أن الجن إنما يتلقون الإنذار والأعذار من رسل الأنس قال  −٣

IA B C  D E F G H I  J K ML N O P Q 
R S  T U V W  X Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b 

c  d e f g  h i j k l m n  o   p q  r s t 

  
 .)٦/١٥٢: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 .)١/٣٢١: (أنوار التنزيل: ينظر )٢(
وقد  «: قال) ٢/١٣٥(: دقائق التفسير, و)١٣/٧٩(: سائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيركتب ور: ينظر )٣(

 .» بعث االله الرسل من الإنس إليهم وإلى الإنس وأمر الجميع بطاعة الرسل
 .)٢/١٨٣: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٤(
 .)١/٥١٢: (الجواهر الحسان: ينظر )٥(
 .)٢/٢٠٦: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٦(
 .)٨/٢٨: (روح المعاني: ينظر )٧(
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u v w x y z { |  } ~  _ ̀   a b c d fe g  h 
i j kH ]٣٢–٢٩:الأحقاف[ 

تـلا علـيهم سـورة الـرحمن  أن رسـول االله الدالـة عـلى  الأحاديث النبويـة: ثانيا
 .]٣٢–٣١:الرحمن[ Iq r s t u v  w x y zH: عالىوفيها قوله ت
 ¼ « Iº: هـذه الآيـة الكريمـةسياق قال تعالى في : )١(السياق القرآني: ثالثا

½H أن الرســل قــد بلغونــا رســالاتك وأنــذرونا  −نــس أي الجــن والإ − أي أقررنــا
أي وقـد فرطـوا  I¿ À ÁH: وقال تعـالى .لقاءك وأن هذا اليوم كائن لامحالة

تهم الدنيا وهلكـوا بتكـذيبهم الرسـل ومخـالفتهم للمعجـزات لمـا اغـتروا بـه مـن في حيا
أي يــوم القيامــة أنهــم  IÂ Ã ÄH زخــرف الحيــاة الــدنيا وزينتهــا وشــهواتها

 .أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات االله وسلامه عليهم  كانوا كافرين
سل من الجن وإنما كـان مـن وهو أنه لا ر: ولا منافاة بين هذا القول والقول الأول

: رسـل نفسـه فقـال الجن رسل الرسل والدليل على أنه تعالى سـمى رسـل عيسـى 
IA B C D E F G H I  J K L M N O 

P Q R       S   T UH ]٢( ]١٤-١٣:يس( 
, رسـلاً مـن الإنـس أن الضمير يعود إلى الثقلين فكـما بعـث االله : القول الثالث

وبهذا القول فسر الآيـة , وهذا مروي عن الضحاك .منهم فكذلك بعث إلى الجن رسلاً 
 .)٣(مقاتل بن سليمان 

  
 .)٢/١٨٣: (, وتفسير القرآن العظيم)١٣/٢٠٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )١(
 ).٢/٢٠٦: (, وإرشاد العقل السليم)١٣/٢٠٥: (, ومفاتيح الغيب)٢/٥٤: (الكشاف: ينظر )٢(
 .)١/٣٧٠: (تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٣(
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 : )١(واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
يــدل عــلى أن كــلا الفــريقين أرســل االله تعــالى إلــيهم : ظــاهر الآيــة الكريمــة: أولاً 

 .رسلا
 Ih i j k ml n o  p q      r: قـال تعـالى: النظائر القرآنية: ثانياً 

s t uH ]٢٤:فاطر[. 

أنه سبحانه لم يجعل الرسول من الملائكة إنما جعله من الناس ليحصل كـمال : ثالثاً 
فيتوجــب أن يكــون , وإذا كــان هــذا حاصــل في الإنــس, ولتــزول النفــرة, الاســتئناس

 .حاصل في الجن وأن منهم رسلا
 :واُعترض عليه بما يلي

 I}Hالكثيرون بأن قوله  أجاب عنها, أن ظاهر الآية التي استدلوا بها: أولاً 
: وهو من باب التغليب كما قال تعالى, أي من أحدكم وهم الإنس فحذف المضاف

Ii j k l m n  o p q r s ut v w 
x  y zH ]فقال في أيام وإنما الذبح يكون في يوم واحد من العشر  ]٢٨:الحج

فلذلك  .ء واحدةوإنما هو في سما ]١٦:�وح[ Id e         f gH: وقوله .وهو يوم النحر
نصرف إلى أحد الفريقين وهم لما اتفق ذكر الجن مع الإنس جاز مخاطبتهما بما ي

 .)٢(الإنس
 )٣(» ضـعيفوهـذا  «: قـال ابـن عطيـة: ضعّف بعض المفسرـين هـذا القـول: ثانياً 

 .)٤( »لأنها محتملة وليست بصريحة  ;وفيه نظر «: وقال ابن كثير
  
 ).٨/٤٣٥: (, واللباب)٤/٢٢٥: (لبحر المحيط, وا)٨/٣٦: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).١/٣٢١: (, أنوار التنزيل)٢/٢٩٢: (, ومعاني القرآن وإعرابه)١/٢٥٤: (معاني القرآن للفراء: ينظر )٢(
 .)٦/١٥٢: (المحرر الوجيز )٣(
 ).٢/١٧٧: (تفسير القرآن العظيم )٤(
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אאאא. 
 )١( »وجملة القول في الخلاف أنـه لـيس في المسـألة نـص قطعـي  «: قال محمد رشيد رضا
دون قــول  ف جمــع مــن المفسرــين في المســألة فلــم يرجحــوا قــولاً ولهــذا واالله أعلــم توقــ

, وابـن جـزي )٦(, والبغـوي)٥(والسـمعاني, )٤(والثعلبـي, )٣(والسمرقندي, )٢(كالطبري
 .  واالله أعلم, )٩(شيد رضاومحمد ر, )٨(وأبو حيان, )٧(الكلبي
 

  

  
 ).٨/١٠٧: (تفسير المنار )١(
 .)٨/٣٦: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).١/٤٨٣: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 ).٤/١٩٢: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)٢/١٤٥: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٣/١٩٠: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/٢١: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٧(
 .)٤/٢٢٥: (البحر المحيط: ينظر )٨(
 .)٨/١٠٧: (تفسير المنار: ينظر )٩(
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   £I: أصـحها قـراءة الجمهـور, أربـع قـراءاتفي الآيـة  « ~ قال القرطبـي

¤ ¥ ¦ § ¨    ©H  , وهـــذه قـــراءة أهـــل
لأنهـم زينـوا ولم  "نَ يّـزَ " ـرفـع بـ " همشركـاؤُ  " .الحرمين وأهل الكوفة وأهـل البصرـة

والأصل في المصـدر , مضاف إلى المفعول "همأولادِ "و "نيّ زَ " ـنصب ب "لَ تْ قَ  " .يقتلوا
فهـو , المفعـولستغنى عـن ويُ , ستغني عنهولأنه لا يُ , لأنه أحدثه ;أن يضاف إلى الفاعل

يـن لكثـير مـن زَ : لأن التقـدير, مضاف إلى المفعول لفظـا مضـاف إلى الفاعـل معنـىهنا 
وهـو الفاعـل كـما حـذف مـن , حـذف المضـاف هم ثمهم شركاؤُ دَ هم أولاَ المشركين قتلَ 
 من دعائـه الخـير فالهـاء فاعلـةُ : أي ]٤٩:فصـلت [ Io   p q r s tH: قوله تعالى
ن لكثير من المشرـكين يّ زَ : وكذا قوله .لا يسأم الإنسان من أن يدعو بالخير: أي, الدعاء
صــحة ل ;وهــذه القــراءة هــي الاختيــار: قــال مكــي .هــم شركــاؤهمقتلــوا أولادَ في أن يَ 

 .)٢( ».. .)١( ولأن عليها الجماعة, الإعراب فيها

אאאW 
 "قتـلَ  "ونصـب  "زَيـن  "بفـتح الـزاي في  وهـي رجّح القرطبي قـراءة الجمهـور

 .)٣( "شركاؤهُم "ورفع  "ولادِهِمأ"وخفض 
  
 ).١/٤٥٣: (في وجوه القراءات السبع الكشف: ينظر )١(
 .)٩/٣١: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 =الحجــة في , و)١/١٠٧(: التيســير في القــراءات الســبع, و)٢/٢٦٣: (النشرــ في القــراءات العشرــ: ينظــر )٣(
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 .)٤(والفخر الرازي, )٣(وابن عطية , )٢(والنحاس, )١(ووافق في ذلك الطبري 
 :  ذلكوحجتهم في

وهي القـراءة التـي لا أسـتجيز  «: قال الطبري .إجماع الحجة من القراء عليها −١
 » لا أستجيز بغيرها لإجماع الحجة من القرآء عليه: وإنما قلت... .غيرها
 "أولادهـم"وخفـض , "زيـن"ـبـ "قـتلا"تنصب صحة الإعراب فيها لذلك  −٢
في الـدين   "شركـاؤهم"لأن  "لبالقتـ"لا  "زيـن "ـ رفـع بـت "شركـاؤهم "و, بالإضافة

والسـبب في  «: قـال الفخـر الـرازي. )٥( ولم يقتلـواللمشرـكين القتـل زينوا  ورؤساؤهم
وموضع التعجب ههنا , والذي هم بشأنه أعنى, تقديم المفعول هو أنهم يقدمون الأهم

 )٦( » إقدامهم على قتل أولادهم فلهذا السبب حصل هذا التقدير
تقديم المفعول على الفاعل نظـير في القـرآن وذلـك في قولـه لهذه القراءة وهي  −٣
  Iu v  w   x وقولـه تعـالى ]١٥٨:الأ�عام[ IU V W X       Y Z [ \ ]H: تعالى

yH ]١٢٤:البقرة[ 

 = 
 .)١/٢٧٠(: السبعة في القراءات, و)١/١٥٠(: القراءات السبع

 .)٨/٣٦: (جامع البيان: ينظر )١(
 .)٢/٩٨: (عاني القرآنم: ينظر )٢(
 .)٦/١٥٧: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .)١٣/٢٠٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(
 ).١/١٧١: (, وإعراب القراءات السبع وعللها)٢/٩٨: (إعراب القرآن: ينظر )٥(
 ).١٣/١٦٩: (مفاتيح الغيب )٦(
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بضم الزاي لكثـير مـن  " ينزُ ": وهي قراءة ابن عامر وأهل الشام: القراءة الثانية
 .)١(هم بالخفض شركائٍ , همبرفع قتل ونصب أولادَ  " قتلُ  "المشركين 

 .أن الشركاء هم القاتلون للأولاد: ومعناها
وهـو قليـل  , فكونها فصلت بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به: أما الإعراب

, )٣(وتبعـه في ذلـك الفخـر الـرازي, )٢(وقبيح في الاستعمال كما أعاب ذلـك الزمخشرـي 
 .)٧(والشوكاني, )٦(والآلوسي, )٥(والعكبري  )٤(وابن الأنباري 

 : وقد أجاب بعض المفسرين واللغويين عن هذه القراءة
في  عاليــةو, في الروايــة ةقويــوهــي قــراءة , )٨(أنهــا قــراءة متــواترة صــحيحة  −١

 )٩( الكرماني الإسناد كما بين ذلك
 .)١٠(اء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة أن قارئها من أعلى القرّ  −٢

  
الحجــة في , و)١/١٠٧(: بعالتيســير في القــراءات الســ, و)٢/٢٦٣: (النشرــ في القــراءات العشرــ: ينظــر )١(

 ).١/٢٧٠(: السبعة في القراءات, و)١/١٥٠(: القراءات السبع

 ).٢/٥٤: (الكشاف: ينظر )٢(

 ).١٣/٢٠٦: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(

 ).١/٣٤٣: (البيان في غريب إعراب القرآن: ينظر )٤(
 ).١/٢٦٢: (إملاء ما من به الرحمن: ينظر )٥(

 ).٨/٣٣: (روح المعاني: ينظر )٦(

 ).٢/١٦٦: (فتح القدير: ينظر )٧(

الحجــة في , و)١/١٠٧(: التيســير في القــراءات الســبع, و)٢/٢٦٣: (النشرــ في القــراءات العشرــ: ينظــر )٨(
 ).١/٢٧٠(: السبعة في القراءات, و)١/١٥٠(: القراءات السبع

 ).٢/٤٦٦(: نيإبراز المعاني من حرز الأما, و)١/٣٨٧: (غرائب التفسير وعجائب التأويل: ينظر )٩(

 =فإنه قرأ على أبي الدرداء, وواثلة بن الأسقع, وفضـالة بـن عبيـد, ومعاويـة بـن أبي سـفيان, : أما علو سنده )١٠(
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وهو الفصـل بـين المصـدر وفاعلـة المضـاف إليـه  , مثل هذا الفصلأنه يجوز  −٣
ويكفـي في ذلـك هـذه  , ولا يختص ذلك بضرـورة الشـعر, بالمفعول في الفصيح الشائع
في منظومتـه  )١(محمد بن مالكاللغة والنحو وقد قال إمام  .القراءة الصحيحة المشهورة

 : الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين

 )٢(فكم لها من عاضد وناصر               قراءة ابن عامروعمدتي 

 ° ¯ ®I: أنه قد تم الفصل بالظرف في كثير من المواضع نحو قوله تعالى −٤
±H ]٣(وغيره في الشعر كثير  ]٢٢:المائدة(. 

 
بضـم الـزاي لكثـير مـن المشرـكين  "يـنزُ "أهل الشام  قراءة بعض: القراءة الثالثة

 .بالخفض أيضاً  "همئِ شركا"بالخفض  "همأولادِ "الرفع ب "قتلُ "
بضم الـزاي  "ينزُ ": الرحمن السلمي وهيعبد قراءة الحسن وأبي: القراءة الرابعة
 .)٤( بالرفع "همشركاؤُ "وبالخفض  "همأولادِ "وبالرفع  "قتلُ "لكثير من المشركين 

رفع بإضمار فعـل لأن  "شركاؤهم  " .اسم ما لم يسم فاعله "قتلُ  "أن : وحجتهم
 = 

 .والمغيرة المخزومي, ونقل يحيى الذماري أنه قرأ على عثمان نفسه
البخاري أخذ , وناهيك به أن هشام بن عمار أحد شيوخ فإنه ولد في حياة رسول االله : وأما قدم هجرته 

 .عن أصحاب أصحابة, وترجمته متسعة ذكرتها

, التسهيل: هو محمد بن عبداالله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني, جمال الدين أبو عبداالله, من تصانيفه )١(
: الوفيات, و)٦٥/٦٦: (تاريخ الإسلام: ينظر) هـ ٦٧٢: ت( , ومختصر الشاطبية في القراءات, والألفية

 ).١٠/٢٣٤: (جم المؤلفين, ومع)١/٣٣٢(
 ).٢/٩٧٩: ( شرح الكافية الشافية : من منظومته الكافية الشافية, ينظر  )٢(

 .)٤/٢٣١: (, والبحر المحيط)٩/٣١: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
مختصرـ في شـواذ : ينظـر. , و نسبها ابن خالويه لعلي بن أبي طالـب)١/٣٣٨: (المحتسب لابن جني: ينظر )٤(

 .)٤/٢٣١: (, والبحر المحيط)٤٦: (آنالقر
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بمعنـى , عمـروُ  ب زيـدُ ضرُ : ويجـوز عـلى هـذا , ن يدل على ذلك أي زينه شركاؤهميّ زُ 
 )١( ليبك يزيد ضارع لخصومة: وأنشد سيبويه, ضربه عمرو

أنهـما مـن القـراءات الشـاذة التـي لا : على القـراءتين السـابقتينبه والذي يُعترض 
 .ويستأنس بها في أوجه التفسير, )٢(يصح الأخذ بها 

 
אאאא،א،

אאאאא،א
אא،אאא،א

אאW?אאא،
? )٣(KאK

 
  

  
 ).٨/٤٤٧: (, واللباب)٤/٢٣١: (, والبحر المحيط)٢/٩٨: (إعراب القرآن: ينظر )١(
: , ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه)١/٣٣٨: (المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات: ينظر )٢(

)٤٦.( 
 ).١/١١٠: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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[ \H ]١٣٨:الأ�عام[ 
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א − ٨٤   IL M NH: א
تهم على ما لآله )١(يسيبونهيريد ما  IL M NH «: ~ قال القرطبي
 .تقدم من النصيب
 .)٦( » )٥(الحامو )٤(الوصيلةو )٣(البحيرةالمراد : )٢( وقال مجاهد

  
المخلاة من الأنعام تذهب حيث شاءت, وكانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يركبون لها ظهراً, ولا : لسائبةا )١(

, )١٥١: (, وتذكرة الأريب في تفسير الغريب)٤٣١: (مفردات في غريب القرآن: ينظر. يحلبون لها لبناً 
 .)١٢٤: (وتفسير غريب القرآن لابن الملقن

 ).٨/٤٧(: أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
هي الناقة تلد خمسة أبطن, فإذا كان الخامس أنثى شقوا وبحروا أُذنها, ولا يجز وبرها, وحرمت : البحيرة )٣(

فلا  تالتي يمنع درها للطواغيعلى النساء, وإن كان ذكراً ذبحوه للآلهة فأكله الرجال والنساء, وقيل هي 
: , وتذكرة الأريب في تفسير الغريب)١٠٨: (مفردات في غريب القرآن: ينظر. يحلبها أحد من الناس

 ).١٢٤: (, وتفسير غريب القرآن لابن الملقن)١٥١(
وصلت أخاها فلا تذبح, : هي الشاة تلد سبعة أبطن, فإذا كان السابع أنثى, أو ذكراً وأنثى قالوا: الوصيلة )٤(

, )٨٧٣: (في غريب القرآنمفردات : ينظر. ويعتقونها كالسائبة, وإن كان ذكراً ذبحوها وقدموها لآلهتهم
 ).١٢٤: (, وتفسير غريب القرآن لابن الملقن)١٥١: (وتذكرة الأريب في تفسير الغريب

هو البعير إذا ولد ولد ولده قالوا قد قضى ما عليه وحمى ظهره, فيسيبونه لأصنامهم, ولا ينتفعون : الحام )٥(
, وتذكرة الأريب في تفسير )٢٩٥: (مفردات في غريب القرآن: ينظر. منه بشيء, ولا يمنع من مرعى

 ).١٢٥: (, وتفسير غريب القرآن لابن الملقن)١٥١: (الغريب
 ).٩/٤٥: (الجامع لأحكام القرآن )٦(
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אאאW 
أحـداً مـن  −فـيما اطلعـت عليـه –ولم أر, اختار القرطبي أن المراد بها السائبة فقـط

 .المفسرين اقتصر على هذا النوع دون غيره
א :א

 .وهذا عن مجاهد, المراد بها البحيرة والوصيلة والحامأن : لثانيالقول ا
واختـار  .)١(وهذا عن السدي, المراد بها البحيرة والسائبة والحامأن : القول الثالث

ـــن المفسرـــين الواحـــدي  ـــول م ـــذا الق ـــرازي, )٣(والزمخشرـــي , )٢(ه , )٤(والفخـــر ال
, )٩(وأبـــو الســـعود , )٨(دلوابـــن عـــا, )٧(وأبـــو حيـــان , )٦(والنســـفي , )٥(والبيضـــاوي
 .)١١(والقاسمي , )١٠(والشوكاني

  )١٣( مقاتـــلو, )١٢(وهـــذا عـــن ابـــن عبـــاس , المـــراد بهـــا الحـــام: القـــول الرابـــع
  
, وعزاه السيوطي إليه )٤/١٣٩٤: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٤٧: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٣٦٤: (وإلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور
 ).١/٣٧٧: (الوجيز: ينظر )٢(

 ).٢/٥٥: (الكشاف: ينظر )٣(

 ).١٣/٢٠٧: (مفاتيح الغيب: ينظر )٤(

 ).١/٣٢٣: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(

 ).٢/٣٥: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(

 ).٤/٢٣٣: (البحر المحيط: ينظر )٧(

 ).٨/٤٠٦: (اللباب: ينظر )٨(

 ).٢/٢١١: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٩(
 ).٢/١٦٨(: فتح القدير: ينظر )١٠(
 ).٦/٧٣٧: (محاسن التأويل: ينظر )١١(
 .)٣/١٣٢: (نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس في زاد المسير )١٢(
 ).١/٣٧٣(: تفسير مقاتل بن سليمان )١٣(
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ــ ــاره مــن المفسرــين ابــن قتيب , )٤(والســمعاني, )٣(والثعلبــي, )٢(والســمرقندي, )١(ةواخت
 .)٧(والخازن, )٦(وابن الجوزي, )٥(والبغوي

ــ: القــول الخــامس ــراد به ــادة, ا الســائبة والوصــيلةالم ــه  .)٨(وهــذا عــن قت ــال ب وق
 .)٩(النحاس

, )١٠(وهذا عن الحسن ومجاهد, المراد بها السائبة والوصيلة والحام: القول السادس
 .)١٢(والكيا الهراسي, )١١(وبه قال الجصاص

אאאאאא
אאWאאWIÆ 

Ç È É Ê   Ë  Ì Í  Î Ï  ÐH]ــدة אא]١٠٣:المائ
א،،א

  
 .)١٦١: (غريب القرآن: ينظر )١(
 .)١/٤٨٦: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 .)٤/١٩٥: (الكشف والبيان: ينظر )٣(
 ).٢/١٤٨: (تفسير السمعاني: ينظر )٤(
 ).٢/٦٨: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 ).١/١٦٩: (تذكرة الأريب: ينظر )٦(
 .)٢/١٦٢: (تفسير الخازن: ينظر )٧(
 ).٢/٤٩٦: (ذكره النحاس في معاني القرآن )٨(
 ).٢/٤٩٦: (معاني القرآن للنحاس: ينظر )٩(
أحداً من المفسرين ذكر هذه الرواية عن  −بحسب اطلاعي  −, ولم أر )٤/١٧٤: (أحكام القرآن: ينظر )١٠(

 .الحسن ومجاهد إلا الجصاص
 .)٤/١٧٤: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )١١(
 .)٣/٣٣٧: (أحكام القرآن: ينظر )١٢(
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אW?אא)١(?א
אאوبهذا قال ابـن א

كانت للعرب سنن إذا فعلـت الناقـة  «: قال ابن عطية , )٣(وابن جزي الكلبي, )٢(عطية
وإذا فعـل , ركـبرها فلم تُ رم ظهلمواصلة بين الإناث ونحوه حُ كذا من جودة النسل وا
عـلى جهـة الـرد علـيهم إذ شرعـوا ذلـك بـرأيهم  فعدد االله ذلـك, الفحل كذا وكذا حرم

 .א)٤(» وكذبهم
 

  

  
 ).١/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 ).٦/١٦٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 ).٢/٢٢: (تنزيلالتسهيل لعلوم ال: ينظر )٣(
 ).٦/١٦٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
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I] ^ _ ̀ a b    c d e f 

hg i j  k l m on p rq s    t u 
vH ]١٣٩:الأ�عام[ 

אאאW
א−٨٥ א:א א  Ie f: א
gH  

. )١(بـــن زيـــداعـــن  ;أي بناتنـــا: Ie f gH «: ~ قـــال القرطبـــي
 .)٣( » نساؤهم: )٢(وغيره
אאאW 

 − ولم أر .هــن البنــات: وهــو أن المــراد بأزواجنــا, اختــار القرطبــي قــول ابــن زيــد
 .أحداً من المفسرين اختار هذا القول − اطلاعيحسب ب

:א
وجـزم بـه , )٤( وقتادة, وهذا مروي عن مجاهد نساءهن ال: المراد بأزواجناوهو أن 

 .)٨(والثعالبي , )٧(وأبو حيان, )٦(والبغوي , )٥(الثعلبي
  
 .)٨/٤٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
 .عن مجاهد, وقتادة )٢(
 ).٩/٤٧: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
, وعزا السيوطي )٥/١٣٩٥: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٤٩: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

ورواية قتادة إلى عبد بن حميد, . أبي شيبة, وعبد بن حميد, وابن المنذر, وأبي الشيخرواية مجاهد إلى ابن 
 ).١/٢٢٤: (تفسير مجاهد: وينظر). ٣/٣٦٥: (وابن المنذر,وأبي الشيخ كما في الدر

 .)٤/١٩٦: (الكشف والبيان: ينظر )٥(
 .)٢/٦٩: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٤/٢٣٤: (البحر المحيط: ينظر )٧(
 ).١/٥١٤: (الجواهر الحسان: ينظر )٨(
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אWאא،אאא
א،אא)١(W»אא

،،
א«)٦(وأبــو الســعود , )٥(والنســفي , )٤(والبيضــاوي, )٣(النحــاس  ووافقــه،)٢( ,

א.)٧( »فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن  «: والشوكاني حيث قال
W?אא

)٨(? واالله أعلم  . 
 

  

  
 .)٨/٤٩: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).٨/٤٩: المصدر السابق : ينظر )٢(
 .)١/٣٥٧: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 ).١/٣٢٣: (أنوار التنزيل: ينظر )٤(
 ).٢/٣٦: (مدارك التنزيل: ينظر )٥(
 ).٢/٢١٢: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٦(
 .)٢/١٦٧: (فتح القدير )٧(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٨(
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Im n o      p  q r s t u v   
w x y z { |  ~} � ¡ ¢ £    ¤ ¥ 

¦ §    ©¨ ª ¬« ®     ¯ ° ± ²H ]١٤١:الأ�عام[ 
אאW

א:אא−٨٦   Ir s tH א
ــي ــال القرطب  بســاتين ممســوكات مرفوعــات: أي Iq rH «: ~ ق

Is tH غير مرفوعات. 
مـا انبسـط عـلى الأرض ممـا يفـرش مثـل الكـروم  IrH: بن عبـاساقال 

مـــا قـــام عـــلى ســـاق مثـــل النخـــل وســـائر  Is tH .والـــزروع والبطـــيخ
 .)١(الأشجار

 .الرفع: وأصل التعريش .ما ارتفعت أشجارها: المعروشات: وقيل
وغــير  ", مــا أثبتــه ورفعــه النــاس "المعروشــات  ": بــن عبــاس أيضــاً اوعــن 
  يــدل عليــه قــراءة عــلي .والجبــال مــن الــثمار )٢( مــا خــرج في الــبراري " المعروشــات

 .)٤( » )٣( بالغين المعجمة والسين المهملة "مغروسات وغير مغروسات"

  
تفسـير ابـن عبـاس : وينظـر). ٣/٣٦٧: (عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم, وابن المنذر كما في الـدر المنثـور )١(

 .)١/٣٩٥: (ومروياته في كتب السنة
). ٣/٣٦٧: ( الــدر, وعــزاه الســيوطي إلى أبي الشــيخ كــما في)٨/٥٢: (أخرجــه الطــبري في جــامع البيــان )٢(

 .)١/٣٩٥: (تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة: وينظر
 .)٩/٥٠: (قراءة شاذة ولم أجد أحداً ذكرها غير القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).٩/٥٠: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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אאאW 
: وغير معروشات, الممسوكات المرفوعات: اختار القرطبي أن المراد بالمعروشات

وجـزم , )١(وقد وافق في اختياره هذا المروي عن ابن عباس في رواية له. رفوعـاتغير م
, )٧(وابن العربي, )٦(والزمخشري, )٥(والبغوي, )٤(والثعلبي, )٣(والطبري, )٢(ةبه أبو عبيد

وأبــو , )١١(والثعــالبي, )١٠(وابــن جــزي الكلبــي, )٩(والنســفي, )٨(ووافقهــم البيضــاوي
 .)١٥(والقاسمي, )١٤(والآلوسي, )١٣(والشوكاني, )١٢(السعود

, تــدل عــلى ارتفــاع في شيء مبنــي) عــرش(فــمادة : الاشــتقاق اللغــوي: وحجــتهم
اســم مفعــول مــن : وجمعــه عـروش والمعروشــات, شيء مُســقّف: والعـرش في الأصــل

وعرّشـته , أعرِشـه عرشـاً , عَرّشـتُ العنـب: ومنـه يقـال. ويعرُش عَرشاً , عَرَش يعرِش
  
 .)٨/٥٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
 .)١/٢٠٧: (مجاز القرآن: ينظر )٢(
 .)٨/٥٢: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٤/١٩٧: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)٢/٧٠: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 .)٢/٥٦: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٢/٢٠٩: (أحكام القرآن: ينظر )٧(
 ).١/٣٢٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٨(
 ).٢/٣٦: (مدارك التنزيل: ينظر )٩(
 ).٢/٢٣: (لالتسهيل لعلوم التنزي: ينظر )١٠(
 ).١/٥١٥: (الجواهر الحسان: ينظر )١١(
 ).٢/٢١٢: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٢(
 .)٢/١٦٨: (فتح القدير: ينظر )١٣(
 .)٨/٣٧: (روح المعاني: ينظر )١٤(
 .)٦/٧٤٠: (محاسن التأويل: ينظر )١٥(
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ويوثـق حتـى , والعـريش بنـاء مـن قضـبان يرفـع .إذا جعلت له كهيئـة سـقف ;تعريشاً 
 .)١(يُظَلّل

, ليكـون الـنماء في ارتفـاع ;المرفوعات على العروش: وعليه فإن معنى المعروشات
 .إذ لم يكن ملقى على وجه الأرض ;لأن ذلك أجود للثمر, لا على وجه الأرض

ومن محاسنها أنها تزين , لم تُعرَشالمتروكات على وجه الأرض : وغير المعروشات
 .)٢( وجه الأرض

א :א

على الأرض مما يفرش مثل الكـروم ما انبسط  :أن المراد بالمعروشات: القول الثاني
 , ما قام عـلى سـاق مثـل النخـل وسـائر الأشـجار :وغير معروشات, والزروع والبطيخ

ــذا  ــن عبــاسالمــوه ــ,  روي عــن اب وجــزم بــه , )٤(والزجــاج , )٣(راء ورجحــه الف
 .)٨(وأبو حيان, )٧(وابن الجوزي, )٦(والواحدي, )٥(السمرقندي 

 .ولم تدل عليه لغة العرب, وهذا القول عكس الأول
ما خـرج : وغير المعروشات, بته ورفعه الناسنما أ: المعروشاتأن : القول الثالث

 .س أيضاً وهو مروي عن ابن عبا .في البراري والجبال من الثمار
  
, )٥٥٨: (لقـرآن, والمفـردات في غريـب ا)٤/٢٦٦(: اللغـةمقـاييس , و)١/٢٦٥(: اللغـةتهـذيب : ينظر )١(

 ).٢/٥٩٣(: المعجم الوسيطو) ٦/٣١٥(: لسان العربو
 .)٧/٨٨: (, والتحرير والتنوير)١/٣٢٤(: , وأنوار التنزيل)٢/٥٦: (الكشاف: ينظر )٢(
 .)١/٣٥٩: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 .)٢/٢٩٦: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 .)١/٤٨٨: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 .)١/٣٧٨: (جيزالو: ينظر )٦(
 ).١/١٧٠: (تذكرة الأريب: ينظر )٧(
 ).٤/٢٣٨: (البحر المحيط: ينظر )٨(
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: وخـصّ الثـاني .بما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحُمل عليـه: وعليه خصّ الأول
 .)١( بالقائم من الشجر المستغني باستوائه عن التعريش

وهــي قــراءة تفســيرية , مغروســات وغــير مغروســات قــراءة عــلي : وحجــتهم
 .)٢(شاذة

 .)٣(وعدد الأقوال بعض المفسرين بلا اختيار 
אאאאאא،

א ,وسـاق ... .كل ما ارتفـع فـوق غـيره: والعرش «: قال ابن العربي
W?א )٤( » والأول أقوى في الاشتقاق: أقوالاً ثم قال

אאאאא)٥(אK


  

  
 .)٢/٢٠٩: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )١(
 ).٩/٥٠: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
في  , والفخر الرازي)٦/١٦٣: (, وابن عطية في المحرر الوجيز)٢/١٧٨: (كالماوردي في النكت والعيون )٣(

, وابن كثير في تفسير )٣/١٧٧: (, ونظام الدين النيسابوري في غرائب القرآن)٣/٢١٢: (مفاتيح الغيب
 ).٨/٤٦٧: (, وابن عادل الحنبلي واللباب)٢/١٨٨: (القرآن العظيم

 ).٢/٢٠٩: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٤(
 ).٢/٥١١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
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א−٨٧  Iy zH::א

 ؟؟א
لقولـه  ;لا زكاة في الزيتون: بعد أن ذكر قول الشافعي وهو «: ~ قال القرطبي

وأيضا فإن التين أنفـع  .ولا زكاة فيه, فقرنه مع الرمان Iy zH: تعالى
 .منه في القوت ولا زكاة فيه

فاضطرب قـول  ;والأول قاله بمصر, افعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراقوللش
بهـذا اسـتدل مـن أوجـب : قلـت....... .ولم يختلـف قـول مالـك, الشافعي في الزيتـون

والمــذكور قبلــه  I¥ ¦ §    ¨H: فإنــه تعــالى قــال ;العشرــ في الخضرــاوات
قالـه الكيـا  ؛خـلاف والمـذكور عقيـب جملـة ينصرـف إلى الأخـير بـلا, الزيتون والرمان

 )٢(» )١(الطبري 

אאאW 
هـــو قـــول الإمـــام أبي حنيفـــة و, اختـــار القرطبـــي وجـــوب الزكـــاة في الزيتـــون

, )٦(والكيـا الهـراس , )٥(وقـول للشـافعي قالـه بـالعراق, )٤(والإمام مالك, )٣(وأصحابه
.)٧(وابن العربي

  
 .)٣/٣٤٣: (أحكام القرآن :ينظر )١(
 ).٩/٦٠: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
: مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــرو, ) ٢/١٦٣: (المبســوط للشــيبانيو, ) ١/٥١٢(: الحجــة: ينظــر )٣(

)١/٣١٩.( 
 ).١/١٠١(: الكافي لابن عبدالبرو, ) ٢/٢٧٩(: التاج والإكليلو, ) ٢/٣٤٣(: المدونة الكبرى: ينظر )٤(
 ).٢/٤٥٨(: الوسيطو, ) ١/١٥٣(: المهذبو, ) ٥٧(: التنبيه: نظري )٥(
 .)٣/٣٤٣: (أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر )٦(
 ).٢/٢١٤: (أحكام القرآن: ينظر )٧(
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 : وحجتهم
 ¦ ¥I: بقولـهوأعقبهـا  Iy zH من المنقول ظاهر الآيـة

§    ¨H جميعهايها فلا بد من عوده عل ; فهو حكم مشترك بين تلك المذكورات. 

 : ومن المعقول
 .قياس على النخل والعنب المجمع على الزكاة فيهما −١
 .فوجبت فيه الزكاة كالسمسم, أنه حب يقتات زيته غالباً  −٢

مـنهما في  وكـان الزيتـون أعـم نفعـاً , أن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا −٣
 .)١(أن تجب فيه الزكاة بكان أولى , باب الأقوات

:א

وبـه قـال الجصـاص مـن , )٢(وهو قول للشافعي قاله بمصر , وهو أنه لا زكاة فيه
 .)٣(الحنفية 

 : من المنقول: وحجتهم
ولا زكــاة فيــه  ; والرمــان لا يــدخر, أنــه ســبحانه قــرن الزيتــون مــع الرمــان −١

 .يتونفكذلك الز
لا تأخـذوا الصـدقة إلا مـن هـذه ( : الحديث المروي عـن معـاذ وأبي موسـى −٢
 .ولم يذكر الزيتون منها)٤() والتمر, والزبيب, والحنطة, الشعير: الأربعة

  
 ).٣/٢٨٥: (المنتقى: ينظر )١(
 ).٢/٤٥٨(: الوسيط, ) ١/١٥٣(: المهذب, ) ٢/٣٤(: الأم: ينظر )٢(
 .)٤/١٧٨( :أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٣(
وأخرجه الـدار ) ١٤٥٩: (برقم) ١/٥٥٨(في كتاب الزكاة,  المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم في  )٤(

 .)١٥: (برقم). ٢/٩٨: (قطني في سننه في كتاب الزكاة, باب ليس في الخضروات صدقة
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 : )١(ومن المعقول 
 .فأشبهت التين فلا زكاة فيها ر, أن الزيتون ثمرة لا تقتات في حال الاختيا −١
 .ه الزكاة كالخضرواتأنه لا يدخر يابساً فلم تجب في −٢

 : ويجاب عن هذا
بــل قــد  , أن اقــتران الزيتــون مــع الرمــان لا يعنــي هــذا اشــتراكهما في الزكــاة −١

.. .وفصـل نضـجه وقطفـه, وشـكل الـورق, والمنبـت, ينصرف إلى أمور أخرى كالمنشأ
 .ولا يعني بالضرورة إشراكهما في الزكاةالخ, 

وإنما هي أمثال ,  تعداه إلى غيرهأما الحديث فلا يقتصر على هذه الأربعة بل ي −٢
 )٢(كما أن هذا الأثر لا يخلو من كلام , والحصر في هذا الخبر لا يستقيم

ومن ادعى أن الزيتون لا يقتات فدعواه باطلة فهو حب يدخر ذاته ويـدخر  −٣
 .زيته

אאא،א،
؛אאא،אא

WI¥ ¦ §    ¨HאKא
W?אא)٣(?א

אKאK
  

  
 ).٤/١٦١: (, والمغني)١/٢٠٨: (المهذب: ينظر )١(
, وتفصيل القول في هـذا )٢/٣٨٨: (نصب الراية, و)١/٢٦٣: (الهدايةالدراية في تخريج أحاديث : ينظر )٢(

 .الحديث في المسألة التي تليها
 ).١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٣(
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א −٨٨  I¥ ¦ §    ¨H::א

؟ א  א
واختلف الناس في وجـوب الزكـاة في جميـع مـا تضـمنته أو  «: ~ قال القرطبي

   فما اعترضه رسول االله )٣(الأترجو )٢(الفرسكوالرمان  )١( الطائفوقد كان ب, بعضه
الصـحيح هو  )٤( وهذا وإن لم يذكره في الأحكام: قلت .لا أحد من خلفائهو, ولا ذكره

 )٥( » في المسألة وأن الخضراوات ليس فيها شيء

אאאW 
أما الخضروات فليست كذلك , رجّح القرطبي أن الزكاة تجب فيما يقتات ويدّخر

والكيــا , )٦(والشــافعي, قــد وافــق في ذلــك الإمــام مالــك وأصــحابهو. ولا زكــاة فيهــا
 .)٧(الهراس

  
ذات مـزارع ونخـل هـي و, هـو وادي وج وهـو بـلاد ثقيـف بينهـا وبـين مكـة اثنـا عشرـ فرسـخا: الطائف )١(

ياه جاريـة وأوديـة تنصـب منهـا إلى تبالـة وجـل أهـل الطـائف ثقيـف وأعناب وموز وسائر الفواكه وبها م
 .)٤/٩: (معجم البلدان : ينظر . وحمير وقوم من قريش

هـو مثـل الخـوخ مـن شـجر العضـاه وهـو أجـرد : ضرب من الخوخ ليس يتفلق عن نواه, وقيل: الفرسك )٢(
 .أملس أحمر وأصفر وطعمه كطعم الخوخ, ويقال له الفرسق أيضا

 ).٣/٤٢٩(: النهاية في غريب الأثر, )٢٧/٢٩٧(: تاج العروس, و)١٠/٤٧٥(: سان العربل: ينظر 
و هـو ذهبـي اللـون ذكـي , و ثمره كـالليمون الكبـار, شجر يعلو ناعم الأغصان والورق و الثمر: الأتُرج )٣(

ل واحـد وبزر ولكـ الأترج منافع كثيرة, وهو مركب من أربعة أشياء قشر ولحم, وفي الرائحة حامض الماء
 ).٤/٢٨٤(: زاد المعادو) ١/٤(: المعجم الوسيط: ينظر .منها مزاج يخصه

 .يقصد به أحكام القرآن لابن العربي )٤(
 ).٩/٥٦: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
 ).٢/٢٣١(: روضة الطالبين: ينظر )٦(
 ).٣/٣٤٣: (أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر )٧(
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 : واــــواحتج
والتمــر , لإجمــاع دلا عــلى وجــوب الزكــاة في الحنطــة والشــعيربــأن الــنص وا: أولاً 
فـألحقوا بهـا كـل مـا كـان في معناهـا لكونـه , وكل واحد منها مقتـات مـدخر, والزبيب

وذلـك لا يكـون غالبـاً إلا فـيما هـو , والزكاة إنما يقصـد بهـا سـد الخلـة, مقتاتا ومدخرا
 .فأسقطوا الزكاة فيما عدا المقتات, قوت

ــاً  ــلي حــديث : ثاني ــيس في الخضرــوات صــدقة( مرفوعــاً  ع  وحــديث  )١()  ل
فعفـو عفـا عنـه , والخضرـ, والقضـب, والرمـان, والبطـيخ, فأما القثاء (: قال معاذ 

 )٢()  رسول االله 
أخـذ الزكـاة مـن خضرـ   ولا عن أحـد أصـحابه  أنه لم ينقل عن النبي : ثالثاً 

  
مـن طريـق ) ٦٣٨: (بـرقم, )٣/٣٠( باب ما جاء في زكـاة الخضرـواته سننفي الترمذي  الحديث أخرجه )١(

يسـأله عـن  الحسن بن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتـب إلى النبـي 
والعمــل عــلى هــذا عنــد أهــل العلــم أن لــيس في  .لــيس فيهــا شيء: فقــال ? وهــي البقــول, الخضرــوات

ضعفه شـعبة , وهو ضعيف عند أهل الحديث, بن عمارةاوالحسن هو : قال أبو عيسى, الخضروات صدقة
الدراية في , و)١/٢٣٧(: الضعفاء الكبير, و)١٦٢(: تقريب التهذيب: ينظر... بن المباركاوتركه , وغيره

 ).٢/١٩٧(: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق, و)١/٢٦٣(: تخريج أحاديث الهداية
ه ممــا روي عــن مســندفي  البــزار, و)٥٩٢١: (, بــرقم)٦/١٠٠(: المعجــم الأوســطوأخرجــه الطــبراني في  

 ).٩٤٠: (برقم) ٣/١٥٦(موسى بن طلحه 
بـاب الصـدقة فـيما يزرعـه الآدميـون وييـبس ويـدخر في كتـاب الزكـاة, سنن الكبرى في الالبيهقي أخرجه  )٢(

ه في سـنن في الـدارقطني, وأخرجـه )٧٢٦٨: (, بـرقم)٤/١٢٨( ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضرـ
إسحاق بن يحيى بـن كلهم من حديث ) ٩: (, برقم)٢/٩٧: (كتاب الزكاة, باب ليس في الخضروات شي

: في كتـاب الزكـاةالمسـتدرك عـلى الصـحيحين وصـححه الحـاكم في عن عمه موسى بن طلحـة عـن معـاذ 
ــرقم )١/٥٥٨( ــان)١٤٥٨(, ب ــة: الأولى: وللحــديث علت ــى مــتروك الحــديث, والثاني ــن يحي : اســحاق ب

, )١/١٠٣(: الضـعفاء الكبـير, و)١/٣٣٢(: الكامـل في الضـعفاء: ينظـر. الانقطاع ما بين موسى ومعاذ
 ).٢/١٩٩(: تنقيح تحقيق أحاديث التعليقو
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فالزكـاة تؤخـذ مـن  )١(هـة مـن الطـائف ولا أخذ الفاك, وقد كانت كثيرة, المدينة وخيبر
 .ولم تؤخذ من أخضرها, يابسها

 : ويمكن الجواب عما سبق
فلـم  بعد ذكر المقتات وغـيره I¥ ¦ §    ¨H: أنه سبحانه قال: أولاً 

إنـما  «: وأجـاب ابـن العـربي بقولـه, بل تعداه إلى غيره, يحصر إيتاء الحق في المقتات فقط
والطيـب انتهـاء الأخضرـ , تهائه فاليبس انتهـاء اليـابستؤخذ الزكاة من كل نوع عند ان
ولـو , اوالعنب لا يتزبب تؤخذ الزكاة منهما على حالهـ, ولذلك إذا كان الرطب لا يُتمر

 .وركنا في النعمة ما وقع الامتنان بهـا في الجنـة , لم تكن الفاكهة الخضرية أصلا في اللذة
فـذكر النخـل  ]٦٨:الـرحمن [ IA B C                D EH: ألا تراه وصف جمالها ولـذتها فقـال

 .)٢( »في الخضروات  والرمان أصلاً , أصلاً في المقتات

إسـناد هـذا  (: أبـو عيسـى قال. أما الأحاديث فلم يصح شيء في هذا الباب: ثانياً 
وإنما يروى هـذا , شيء  وليس يصح في هذا الباب عن النبي, الحديث ليس بصحيح

 .)٤()  مرسلاً   النبي عن )٣(موسى بن طلحةعن 
فقاعـدة  لا يكـون دلـيلاً  "أنه أخذ الزكاة من الخضر  لم ينقل عنه ": قولهم: ثالثاً 

فعدم وجود الـدليل  ]عدم العلم بالدليل , ليس علماً بالعدم [ الاستدلال تنص على أن
 .ليس نفياً للوجود

  
 .)٢/٣٢٨: (العذب النمير: ينظر )١(
 ).٢/٢١٣: (أحكام القرآن )٢(
, زيل الكوفة ثقة جليل مـن الثانيـةموسى بن طلحة بن عبيد االله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني, نهو  )٣(

طبقـات ابـن : ينظـر). هــ ١٠٣: ت(  وأمه خولة بنت القعقاع بن معبد ويقـال إنـه ولـد في عهـد النبـي 
 ).٥٥١(: تقريب التهذيب, و)٥/٤٠١(: الثقات, و)٦/٢١١(: سعد

 .)٣/٣٠: (الترمذي سنن: ينظر )٤(
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א :א

ربعة المـذكورة في الحـديث النبـوي المـروي عـن أن الزكاة تجب في الأ: القول الثاني
وهـو روايـة عـن , )١(ومـن بعـدهم, وإليه ذهـب جماعـة مـن التـابعين, أبي موسى ومعاذ

 )٢(الإمام أحمد 
 : )٣(واحتجوا بأحاديث منها 

أنـه إنـما أخـذ  عندنا كتاب معاذ عن النبـي ( : ما رواه موسى بن طلحة أنه قال
 )٤()  والتمر, لزبيبوا, الصدقة من الحنطة والشعير

 : ويأتي الجواب عن هذا
ولـو صـح هـذا  «: )٦(ابـن عثيمـينقـال  )٥(بأن ما استدلوا بـه مـن أخبـار فيهـا نظـر

  
وابـن أبي لـيلى, , والشعبي, والحسن بـن صـالح, نوابن سيريالبصري,  موسى بن طلحة, والحسنقال به  )١(

 ).٩/٥٦: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر. وابن المبارك, وأبي عبيد
 ).٢/٢٩٥(: المغني: ينظر )٢(
الحنطة, والشعير, والتمـر, والزبيـب : الزكاة في هذه الأربعة إنما سن رسول االله : ( قال حديث عمر  )٣(

: ( إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم حين بعثهما رسول االله  معاذ , وحديث أبي موسى الأشعري و)
: , وما رواه موسى بـن طلحـة)لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير, والتمر, والزبيب 

 ).أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير, والتمر, والزبيب ( 

) ١٤٥٧: (, بـرقم)١/٥٥٨: (في كتـاب الزكـاةالمسـتدرك عـلى الصـحيحين خرجـه الحـاكم في أ: الحديث )٤(
الصـدقة فـيما يزرعـه الآدميـون وييـبس ويـدخر  في كتـاب الزكاةبـابسنن الكـبرى ال في البيهقيوأخرجه 

ه في سـنن في قطنـي الـداروأخرجه  )٧٢٦٥: (برقم) ٤/١٢٨: (ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر, 
سفيان عـن عمـرو بـن كلهم من طريق ) ٨: (, برقم)٢/٩٧: (الزكاة, باب ليس في الخضروات شيكتاب 

 .به عثمان عن موسى بن طلحة
هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر لـه أنـه  «: قال الحاكم 

 .»لم يلق معاذاً ولا أدركه  «: بقوله)٣/١١٧: (ابن عبدالبر في الاستذكاروتعقبه  » يدرك أيام معاذ 
) ٢/٣٨٩: (, والزيلعـي في نصـب الرايـة)٣/١١٧: (ممن ذهب إلى تضـعيفها ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار )٥(

 .»كلها مدخوله وفي متنها اضطراب  «: وقال
 = في هـذا العصرـ, محمد بن صالح بن سليمان التيمي أبو عبداالله إمام عالم مـن مجتهـدي المـذهب الحنـبلي : هو )٦(
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كـما أن الحصرـ فيهـا يحمـل عـلى أنـه  )١( »الحديث لكان فاصلاً في النـزاع لكنـه ضـعيف 
 .إضافي لا حقيقي

 
ولــو كــان لا , )يــدّخر  أي( أن الزكــاة فــيما يكــال وييــبس ويبقــى : القــول الثالــث

, )٣( وبـه قـال ابـن تيميـة, )٢( يقتات به وهي الرواية الأخرى المعتمـدة عنـد الإمـام أحمـد
 .)٤(وابن عثيمين 
 : واحتجوا

 .لاشتراط اليبس والادخار ما تقدم من أدله القول الأول
ليس فـيما دون خمسـة أوسـق مـن التمـر (: أما اشتراط الكيل فمن مفهوم قوله 

أن محل الواجب هو الوسق أي المكيل فـدل ذلـك عـلى انتفـاء  فبين النبي   )٥()صدقة
 .)٦(الزكاة مما لا توسيق فيه 
 : ويجاب عن هذا

قال ابن  .أن الذي يقتضي ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبراً في الحب والتمر  = 
الجامع لحياة : ينظر) هـ١٤٢١ − ١٣٤٧(ذو سماء وهمة عالية في تحصيل العلم وكان زاهداً عابداً متواضعاً 

 .العلامة محمد ابن عثيمين العلمية والعملية
 ).٦/٦٩: (الشرح الممتع )١(
 ).٢/٢٩٣(: المغني, و)٢/٣٣٩(: المبدع, و)٣/٨٦(: الإنصاف للمرداوي: ينظر )٢(
 ).٢٥/٢٠(: فتاوى ابن تيمية في الفقه: ينظر )٣(
 ).٦/٧٠: (الشرح الممتع: ينظر )٤(
عن أبي سعيد باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ه في كتاب الزكاة, صحيح في البخاريالحديث أخرجه  )٥(

: ه في كتاب الزكاة عن جابر بن عبداالله صحيحفي مسلم وأخرجه  )١٣٩٠: (برقم) ٢/٥٢٩(الخدري 
 ).٩٨٠: (, برقم)٢/٦٧٥(

 .)٢/١٣٢: (, والكافي)٤/١٥٨: (المغني: ينظر )٦(
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ن لأن الذي يقتضي ظاهر الحـديث أن يكـو ؛الاستدلال بهذا الحديث ضعيف «: العربي
 )١(»فأما سقوط الحق عما عداها فليس في قوة الكلام  .النصاب معتبراً في التمر و الحب

ممـا يقصـد بزراعتـه نـماء , أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض: القول الرابع
وابن , )٣(وبه قال الجصاص, )٢(حنيفة  وهو مذهب الإمام أبي وتُستغل به عادة, الأرض
 .  )٦(وأبو حيان , )٥( يوالفخر الراز)٤(العربي 

 : )٧(وأدلتهم 
وذلــك بعــد أن ذكــر أنــواع  I¥ ¦ §    ¨H ظــاهر هــذه الآيــة: أولاً 

 .والرمان فأوجب الحق في جميعها, والزيتون, والزرع, المأكولات من الجنات

ــاً   Ic d  e f g h i j k: عمــوم قولــه تعــالى: ثاني
l  m n oH ] مـن قولـه ) ما( ج ومخرج لأن فلم يفرّق سبحانه بين مخر ]٢٦٧:البقـرة

 .من ألفاظ العموم "مما  "
, العشرـ فيما سقت السماء والعيون أو كـان عثريـاً ( :  في قوله "ما "عموم : ثالثاً 

سُقي من غير فصـل بـين الزكاة في كل ما فأوجب  )٨()  وما سقي بالنضح نصف العشر
  
 ).٢/٢١٢: (أحكام القرآن )١(
 ).١/١٨٦(: الفتاوى الهندية, و)٢/٥٤(: بدائع الصنائع: ينظر )٢(
 .)٤/١٧٩: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٣(
 ).٢/٢١٢: (أحكام القرآن: ينظر )٤(
 .)١٣/٢١٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 .)٤/٢٣٩: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 .)١/٣٧٤: (, وأضواء البيان)٤/١٧٩: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٧(
العشرـ فـيما يسـقى مـن مـاء السـماء وبالمـاء : بـابفي كتـاب الزكـاة,  صـحيحهفي البخاري الحديث أخرجه  )٨(

الصــدقة فــيما يســقى  بــاب مــا جــاء فيه ســننفي  الترمــذي وأخرجــه). ١٤١٢: (, بــرقم)٢/٥٤٠(الجــاري 
 = .» هذا حديث حسن صحيح «: قال أبو عيسى) ٦٤٠(, برقم )٣/٣٢( بالانهار وغيره
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 .)١(وما لا يقتات  ,وما يقتات, وما لا يؤكل, وما يؤكل, وما لا يبقى, ما يبقى

،א
אאא،א،

א،אא،א
א،אאא

~אW
?אא?)٢(،

אK
 

  

 = 
مـا يوجـب العشرـ ومـا يوجـب نصـف : بنحوه في كتـاب الزكـاة بـابسنن الكبرى في الالنسائي وأخرجه  

: الـزرعبـاب صـدقة ه بنحوه في كتاب الزكاة, سننفي  داود وأب, وأخرجه )٢٢٦٧: (برقم) ٢/٢١( العشر
في ســننه بنحـوه في كتــاب الزكــاة بــاب صــدقة الــزروع  ابــن ماجــه, وأخرجــه )١٥٩٦: (بـرقم )٢/١٠٨(

قـال أبـو . وكلهم عن ابن عمر من طريق الزهري عن سالم عـن أبيـه. )١٨١٧: (برقم) ١/٥٨١(والثمار, 
: ينظـر  » اءفي هذا الباب وعليه العمل عنـد عامـة الفقهـ بن عمر عن النبي اوقد صح حديث  «: عيسى

 ).٣/٣١(: سنن الترمذي
 ).٢/١٨٤: (, وفتح القدير)٢/٥٠٦: (بدائع الصنائع: ينظر )١(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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א−٨٩ א     §I:א:א

¨H  
 : الوجوب على ثلاثة أقوالواختلف العلماء في وقت  «: ~ قال القرطبي

 .I§    ¨H: لقوله تعالى ;قاله محمد بن مسلمة ;أنه وقت الجذاذ: الأول
فـإذا , ولا طعامـاً  ,لا قوتـاً , لأن مـا قبـل الطيـب يكـون علفـاً  ;يوم الطيب: الثاني

إذ بتمام النعمة يجب , وجب الحق الذي أمر االله به ;طاب وحان الأكل الذي أنعم االله به
 .ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب, ةشكر النعم
 ;لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة ;)١(الخرصأنه يكون بعد تمام : الثالث

والصـحيح  .)٢(المغـيرةوبـه قـال  , أصله مجيء الساعي في الغنم .فيكون شرطا لوجوبها
 )٤(أ هـ  » )٣( لشافعيوبه قال ا, والمشهور من المذهب الثاني, الأول لنص التنزيل

אאאW 
ــ ــذاذرجّ ــت الج ــاة وق ــت وجــوب الزك ــي أن وق ــد و ح القرطب ــك ق ــق في ذل واف
 .)٦(والجصاص, )٥(الطبري

  
ليعرف مقدار  , وما على الكرم من العنب زبيباً ما على النخل من الرطب ثمراً  رزحوتقدير : هوالخرص  )١(

, )٧/٢١(: لسان العرب: ينظر. الكه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمارعشره ثم يخلى بينه وبين م
 ).٤/٣٤٥(: عون المعبودو

 .)٢/٢١٥: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٢(
ثقـة , أبو هاشم أو هشام المدني أخـو أبي بكـر ,بن هشام المخزوميبن عبدالرحمن بن الحارث  المغيرة: وهو 

, )٢/٢٨٦(: الكاشـف, و)٥/٢١٠(: طبقات ابن سعد: ينظر .ع ومائةمات سنة بض من الخامسة, جواد
 ).٥٤٣(: تقريب التهذيبو

 ).٢/٣٦(: الأم: ينظر )٣(
 ).٩/٦١(: الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .)٨/٥٢: (جامع البيان: ينظر )٥(
 .)١/٣٧٤: (, وأضواء البيان)٤/١٧٩: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٦(
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 : واـــواحتج
فلـم يقــدم تعلـق الوجــوب عــلى  I¥ ¦ §    ¨H بظـاهر الآيــة: أولاً 

 .زمان الإيتاء
ــاً  ــه : ثاني ــة أوســق صــدقة(  قول ــيما دون خمس ــيس ف ــق  )١() ل ــالوجوب متعل ف
 .ولا يعرف قدر النصاب إلا بعد الحصاد, بالنصاب

 : واستدلالان آخران من طريق النظر: ثالثاً 

أن الحــق غــير واجــب إخراجــه بــنفس خروجــه وبلوغــه حتــى يحصــد في يــد  −١
 .فحينئذ يلزمه إخراجه ; صاحبه

أن مــا أخرجتــه الأرض قبــل الحصــاد معــرض للجــوائح بالآفــات الســماوية  −٢
 .والأرضية

א :א

ــاني ــول الث ــب: الق ــوم الطي ــاة تجــب ي ــرة − أن الزك ــدو الصــلاح في الثم ــو ب , وه
 .)٢(ورجحه ابن العربي  − والاشتداد في الحب

 : واحتجوا
وكـان هـذا الخـرص , كان يأمر بالخرص عند بدو الصـلاح أن النبي : من الأثر

وحتـى يضـمن أربابهـا قـدر الزكـاة إذا , وتصرم, لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار
 غزونـا مـع النبـي ( : قـال )٣(أبي حميـد السـاعديفقـد روي عـن  .جاء وقت الحصـاد

  
) ١٣٧٨: (, بـرقم)٢/٥٢٤(: بـاب زكـاة الـورقه في كتاب الزكـاة, صحيح في يالبخارالحديث أخرجه  )١(

ه في صـحيحفي مسـلم  وأخرجـه).١٤١٣: (, برقم)٢/٥٤٠( باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةوفي 
 ).٩٧٩: (برقم) ٢/٦٧٣(: كتاب الزكاة

 .)٢/٢١٥: (أحكام القرآن: ينظر )٢(
 =وقيل عمرو, , نذر بن سعد بن المنذر, وقيل اسمه عبدالرحمنأبو حميد الساعدي صحابي مشهور, اسمه الم )٣(
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: لأصـحابه فقـال النبـي , إذا امرأة في حديقة لهـا )١(وادي القرى غزوة تبوك فلما جاء
 )٢(.. ) .عشرة أوسق وخرص رسول االله  "اخرصوا"

وجـب  ;وكان الأكل الذي أنعم االله به, فإذا طابت «: قال ابن العربي: ومن النظر
ويكون الإيتـاء وقـت الحصـاد , إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة, الحق الذي أمر االله به

 )٣( » لما قد وجب يوم الطيب
أنها تجب وقت الخرص فبه يُعلم القدر الواجـب في الثمـرة فيكـون : القول الثالث

 .الخرص شرطاً لوجوب الزكاة
אאאא

א،W﴿﴾?אא
א،?אW?א

א?)٤(KאK
  

 = 
تـوفى وشهد أحدا وما بعدها, كان من صالحي الأنصار وقرائهم, وعاش إلى أول خلافة يزيـد سـنة سـتين 

 ).٦٣٥(: تقريب التهذيب, و)٣/٣٨٤(: الثقات, و)٤/١٦٣٣(: الاستيعاب: ينظر. بالمدينة
سنة سبع عنوة ثم صولحوا  القرى,, واليه نسب عمر الوادي, وفتحها  هو واد بين المدينة والشام, كثير )١(

فدعا أهلها إلى الإسلام فامتنعوا وقاتلوه ها من خَيبر توجه إلي في سنة سبع لما فرغ النبي و. على الجزية
, ذلك وترك النخل والأرض في أيدي اليهود − −فخمس رسول االله , وغنم أموالها ,ففتحها عنوة

. الآن وَقَدْ قَامَتْ فيِهِ مَدِينةَُ الْعُلاَ  يَصُبُّ فيِ وَادِي الجَْزْلِ,وهو . على نحو ما عامل عليه أهل خيبروعاملهم 
 .)١/٤٤٣(: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية, و)٤/٢٧٥: (معجم البلدان: ينظر

 ).١٤١١: (برقم) ٢/٥٣٩(مر, باب خرص التفي كتاب الزكاة, صحيحه  في البخاريالحديث أخرجه  )٢(
 .)٢/٢١٥: (أحكام القرآن لابن العربي )٣(
 ).١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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אא:אא−٩٠ :؟א

Iª «H. 
فعلى هذا تكون الصـدقة : قلت « بعد أن سرد بعض الأقوال: ~قال القرطبي 

 ;والعدل خلاف هذا, إخراج حق المساكين داخلين في حكم السرف عومن, بجميع المال
إلا أن يكون قوي  )١()  ىخير الصدقة ما كان عن ظهر غن(  فيتصدق ويبقى كما قال 

وكـذلك , فله أن يتصدق بجميع مالـه, فس غنيا باالله متوكلا عليه منفردا لا عيال لهالن
يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن في بعـض الأحـوال مـن الحقـوق المتعينـة في 

 )٢(أ هـ  » .المال

אאאW 
, ووافق بذلك مـا روي عـن السـدي, أن الإسراف داخل في الخيررجّح القرطبي 

ـــة  ـــراء, )٣(وأبي العالي ـــه الف ـــم , )٦(والزمخشرـــي , )٥(والواحـــدي, )٤(وجـــزم ب ووافقه

  
, )١٥٠٧: (, بـرقم)١/٥٧٣(في كتـاب الزكـاة المسـتدرك عـلى الصـحيحين أخرجـه الحـاكم في : الحديث )١(

ى في كتـاب سـنن الكـبرفي البيهقـي الوأخرجه  »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه «: وقال
كلهـم مـن حـديث ) ٧٤٣٢: (بـرقم) ٤/١٥٤( من قال لا شيء في المعـدن حتـى يبلـغ نصـاباً  بابالزكاة, 
 .جابر

 ).٩/٧٢: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
, وعزا السـيوطي روايـة )٥/١٣٩٩: (ابن أبي حاتم في تفسيره) ٨/٦٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

الية إليهما وإلى ابن أبي شيبة وأبي الشيخ, وعزا رواية السـدي إلى ابـن أبي حـاتم و أبي الشـيخ كـما في أبي الع
 ).٣/٣٦٩: (الدر

 ).٢/٣٥٩: (معاني القرآن: ينظر )٤(
 ).١/٣٧٨: (الوجيز: ينظر )٥(
 ).٢/٥٦: (الكشاف: : ينظر )٦(
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 )٤(والآلوسي, )٣(والشوكاني , )٢(والنسفي , )١(البيضاوي
 )٥()  المعتدي في الصدقة كمانعها( : ما روي عن رسول االله : وحجتهم

 
א :א

قـال  .ولا يكون في طاعة االله, االله تعالىأن الإسراف يكون في معصية : القول الثاني
ولـو أنفـق , فأنفقـه في طاعـة االله لم يكـن مسرـفاً , لرجل لو كان أبو قبيس ذهباً  (: مجاهد
 .)٨(وابن الجوزي , )٧(وقال بهذا السمعاني  )٦()  أو مدا في معصية االله كان مسرفاً  درهماً ُ

 : ويمكن الرد على هذا القول
ن قــيس بــن بــثابــت نزلــت في (: قــالأنــه  )٩(ن جــريجعــن ابــيــرده مــا روي  بأنــه

  
 ).١/٣٢٤: (أنوار التنزيل: ينظر )١(
 ).٢/٣٧( :مدارك التنزيل: ينظر )٢(
 .)٢/١٦٩: (فتح القدير: ينظر )٣(
 .)٨/٣٨: (روح المعاني: ينظر )٤(
, )٦٤٦: (بــرقم) ٣/٣٨( بــاب مــا جــاء في المعتــدي في الصــدقةفي  ســننفي ال الترمــذيأخرجــه : الحــديث )٥(

في  هسـنن في ابن ماجهو )١٥٨٥: (برقم) ٢/١٠٥(ه في كتاب الزكاة, باب زكاة السائمة, سننفي  داودوأبو
عن سعد بـن سـنان عـن كلهم . )١٨٠٨: (, برقم)١/٥٧٨: (باب ما جاء في عمال الصدقةاب الزكاة, كت

م أحمد بن حنبل في وقد تكلّ  ,»حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه« : أنس بن مالك قال أبو عيسى
: اءلضـعفوقال عنه النسـائي في ا»  وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد« : قال .سعد بن سنان

 ).٣/٣٥٥(: الكامل في الضعفاء: وينظر » ليس بثقة «): ١/٥٢(
 .)٣/٣٦٩: (, وعزاه السيوطي إليه كما في الدر المنثور)٥/١٣٩٩: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦(
 .)٢/١٥٠: (تفسير السمعاني: ينظر )٧(
 .)١/١٧٠: (تذكرة الأريب: ينظر )٨(
 .)٨/٦١: (جامع البيان: ينظر )٩(
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فـأطعم حتـى أمسـى , لا يـأتيني اليـوم أحـد إلا أطعمتـه: وجـد نخـلا فقـال, )١(شماس
 .)٢()  Iª ¬« ®     ¯ ° ±H: فأنزل االله, وليست له ثمرة

وهـو مـروي عـن , أن الإسراف الـذي نهـى عنـه هـو منـع الصـدقة: القول الثالث
 .)٣(سعيد بن المسيب
ــ ــرآني: واواحتج ــياق الق ــال: بالس ــذا ق ــل ه ــبحانه قب ــه س     § ¦ ¥I: فإن

¨H ٤(لأن ذلك إسراف من الفعل ; فينصرف الذهن إلى من امتنع عن أدائها(. 
 .)٦(والقاسمي, )٥(هذا ابن كثيرواختار  أن الإسراف خاص بالأكل: القول الرابع

اف فقـرن الإسر II J  K   LH: في قولـه تعـالى ولهذا نظـير في القـرآن
 .فدل على أنه خاص به , بالأكل

وتصـدقوا في غـير إسراف لبسوا اكلوا واشربوا و( : قوله : ونظير آخر في السنة
 .)٧() ولا مخيلة

  
امرئ القيس بن مالك الأنصاري الخزرجـي خطيـب  نثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك ب: هو  )١(

: الإصـابة , و)١/٢٨٢: (الكاشـف : ينظـر . بالجنـة, قتـل باليمامـة ومن شهد له الرسول االله  الأنصار,
 ).١٣٣( : تقريب التهذيب, ) ١/٣٩٥(

, وعـزاه السـيوطي )٥/١٣٩٩: (أبي حـاتم في تفسـيرهو ابـن ) ٨/٦١: (أخرجه الطبري في جـامع البيـان )٢(
 ).٣/٣٦٩: (إليهما كما في الدر المنثور

, وعزاه السيوطي إليه )٥/١٣٩٩: (و ابن أبي حاتم في تفسيره) ٨/٦٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(
 .)٣/٣٦٩: (وإلى عبدالرزاق كما في الدر المنثور

 ).٦/١٦٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)٢/١٨٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٥(
 .)٦/٧٤٤: (محاسن التأويل: ينظر )٦(
I Y X W V U T S: وقـول االله تعـالى كتاب اللبـاسفي صحيحه  في البخاريأخرجه : الحديث )٧(

ZH )٥/٢١٨١.( 
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فوق الذي ألزمه , الذين يأخذون من رب المال خطاب للولاةأنه : القول الخامس
وهـو مـروي  فـذلك إسراف في الفعـل ; أو الشطط على الناس والإذاية لهم, االله عليهم

 .)١(بن زيدعن ا
, )٢(  وهـذا مـروي عـن عطـاء, أن الإسراف يـدخل في كـل شيء: القول السادس

 .)٣( وهو ما رجحه الطبري
 .)٤(وقد ذكر هذه الأقوال أو بعضها جمع من المفسرين بلا ترجيح أو اختيار 

אאאא،
א. معروفـة ومتقاربـة مـن  هفي هذه الآية أوج «: قال الشنقيطي

 .)٥( »التفسير 
إن االله تعالى ذكـره : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال «: قال الطبريو

, عن جميع معاني الإسراف ولم يخصص منهـا معنـى دون معنـى IK   LHنهى بقوله 
الإخطــاء بإصــابة الحــق في : في كــلام العــرب فاالإسروكــان , وإذ كــان ذلــك كــذلك

أن  كـان معلومـاً , وإما بتقصير عـن حـده الواجـب, إما بتجاوز حده في الزيادة, العطية
مسرـف بتجـاوزه حـد االله , والباذله للناس حتى أجحفت به عطيتـه, المفرق ماله مباراة
وذلـك كمنعـه مـا ألزمـه , هوكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه االله بذله في, إلى ما كيفته له   

 ).٥/١٤٠٠: (و ابن أبي حاتم في تفسيره) ٨/٦١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
 ).٨/٦١: (طبري في جامع البيانأخرجه ال )٢(
 .)٨/٦٢: (جامع البيان: ينظر )٣(
, والثعلبـي في الكشـف )١/٤٨٩: (, والسمرقندي في بحر العلوم)١/٣٥٩: (كالنحاس في معاني القرآن )٤(

: , والكيــا الهــراسي في أحكــام القــرآن)٢/١٧٨ ٠: , والمــاوردي في النكــت والعيــون)٤/١٩٨: (والبيــان
ــن الجــوزي في زاد المســير)٢/٧١: (في معــالم التنزيــل, والبغــوي )٣/٣٤٤( , والفخــر )٣/١٣٦: (, واب

, وابن عادل الحنـبلي )٣/١٧٨: (, والنيسابوري في غرائب القرآن)١٣/٢١٤: (الرازي في مفاتيح الغيب
 ).٨/٤٧٣: (في اللباب

 ).٢/٣٣١: (العذب النمير )٥(
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أو منعـه مـن ألزمـه االله نفقتـه مـن أهلـه , إذا وجبت فيـه, إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة
 . وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن االله بأخذه, وعياله ما ألزمه منها

هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون داخلون في معنى من أتى مـا نهـى االله عنـه ل ك
إذ كان مـا  ? في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم IK   LH: سراف بقولهمن الإ

فـإن الآيـة قـد كانـت , من االله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصـاده قبله من الكلام أمراً 
بـل عامـة آي  , تنزل على رسول االله بسبب خـاص مـن الأمـور والحكـم بهـا عـلى العـام

א, )١( » IK   ML N       O P QHفكذلك قولـه  , القرآن كذلك
W?אא

?)٢(KאK
 

  

  
 .)٨/٦٣: (جامع البيان )١(
 ).٢/٥٢٧: (ند المفسرينقواعد الترجيح ع: ينظر )٢(
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I³ ´  µ ¸¶ ¹ º »      ¼ ½ ¾ 
¿ ÁÀ Â  Ã Ä Å ÆH ]١٤٢:الأ�عام[. 

אאW
א−٩١ ؟:א מ א   ´ I³ א

µ ¶H  
 : وللعلماء في الإنعام ثلاثة أقوال « ~ قال القرطبي

 .)١( بيانه "النحل"وسيأتي في  ;أن الأنعام الإبل خاصة: أحدها
 .)٢( وإذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضا, الأنعام الإبل وحدها: الثاني
كل ما أحله االله عز وجل من الأنعام : )٣(أحمد بن يحيى قال ;وهو أصحها: الثالث

 I` a b   c d e f  gH: ويدل عـلى صـحة هـذا قولـه تعـالى, الحيوان
 )٤(أ هـ  »وقد تقدم ]١:المائدة[

אאאW 
ووافـق  كل ما أحلـه االله عـز وجـل مـن الحيـوان: الأنعامأن المراد برجح القرطبي 

, )٢(والنحـاس ,)١(الطـبري بـه وقال ,)٥(أنس بن والربيع ,وقتادة ,الحسن عن المروي بذلك
  
 .)١٢/٢٨٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
ما ذكره القرطبـي في القـول الثـاني فإنـه يـدخل ضـمن القـول الثالـث الـذي رجحـه دخـولا أوليـاً, وبهـذا  )٢(

 .تتلخص الأقوال إلى قولين

إمـام الكـوفيين , ي اللغويالنحو, الشيباني مولاهمأبو العباس المعروف بثعلب  بن يسارهو أحمد بن يحي  )٣(
ورواية الشعر القديم مقدما عنـد  والمعرفة بالعربية, مشهورا بالحفظ,, والديانة, الفقه, وواللغة, في النحو

 ).٢/٥٥(: معجم الأدباء, و)١/١٠٢(: وفيات الأعيان: ينظر). هـ ٣٠٠: ت( , الشيوخ منذ هو حدث
 ).٩/٧٣: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
 =, وعزا السيوطي رواية الحسن إلى عبد بـن حميـد, وابـن المنـذر, )٦/٥٠: (طبري في جامع البيانأخرجه ال )٥(
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وابـن , )٦(ووافقهم ابن جزي الكلبي, )٥(وابن العربي, )٤(والواحدي, )٣(زمنينوابن أبي 
 .)١١(وابن عاشور, )١٠(والشنقيطي, )٩(والشوكاني, )٨(وابن عادل, )٧(كثير

 : واستدلوا
: قـال تعـالى, لىبالنظائر القرآنية التي تبين أن الأنعام هي كل ما أحل االله تعا: أولاً 

I` a b   c d e f  gH ]١:المائدة[. 
: قـال الراغـب أن المعروف في لغة العرب إطلاق الأنعام على هذه الأصناف: ثانياً 

والمعـروف مـن كـلام  «: وقال ابـن جـزي )١٢(»والغنم , والبقر, بلللإ: والأنعام تقال «
 .)١٣( » العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم

 .وتفسيرهم مقدم على كل تفسير, هذا القول مروي عن بعض السلف: ثالثاً 

 = 
 ).٢/٤٤٨: (ورواية قتادة والربيع بن أنس إلى عبد بن حميد كما في الدر المنثور

 ).٢/٣٥٩: (, ومعاني القرآن)٦/٥٠: (جامع البيان: ينظر )١(
 ).٢/١٠١: (إعراب القرآن: ينظر )٢(
 ).٢/٥: (تفسير القرآن العزيز: ينظر )٣(
 ).١/٣٠٦: (الوجيز: ينظر )٤(
 ).٢/١٠: (أحكام القرآن: ينظر )٥(
 ).١/١٦٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٢/٥: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
 ).٧/١٦٤: (اللباب: ينظر )٨(
 .)٢/٧: (فتح القدير: ينظر )٩(
 .)٢/٣٣٤: (والعذب النمير, )١/٢٥٧: (أضواء البيان: ينظر )١٠(
 .)٧/٩٤: (التحرير والتنوير: ينظر )١١(
 .)٨١٥: (مفردات ألفاظ القرآن )١٢(
 .)١/١٦٦: (التسهيل لعلوم التنزيل )١٣(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

:א

 .)١(وهذا مروي عن ابن عباس , أن المراد الإبل خاصةوهو 
 , في الأنعام للعموم فيشمل الإبـل "أل "إلا إن هذا القول ترفضه لغة العرب لأن 

 .وغيرها كالأغنام والأبقار
وهو أن الـنعم عنـد بعـض أهـل , فقد علمت صحة ذلك دليلاً  «: ربيقال ابن الع

 .)٢( »اسم خاص للإبل يذكر ويؤنث اللغة 
אאאא،

אאالتحقيق أن  «: قال الشنقيطي .א
אא, )٣(»والغنم بأصنافها الثلاثة , بقروال, هي الإبل: الأنعام

W
?אא?)٤(K

W?אא
?)٥(אK

  

  
 .)٢/١٠: (أحكام القرآن لابن العربي: وينظر) ٣/٩٤: (عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور )١(
 ).٢/١٠: (أحكام القرآن )٢(
 .)٢/٣٣٤: (, والعذب النمير)١/٢٥٧: (أضواء البيان: ينظر )٣(
 ).١/٢٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 ).٢/٥٢٧: (المصدر السابق: ينظر )٥(
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א−٩٢ א:א : א

Iµ ¶H. 
بــن مســعود اعــن  ;مــا أطــاق الحمــل والعمــل: الحمولــةو «: ~ قــال القرطبــي

 .)١( وغيره
كل ما احتمل عليه الحي من حمار أو بغل أو : وقيل, يختص اللفظ بالإبل: ثم قيل

 ....بعير
 )٣(النحــاس .)٢( الغــنم: والفــرش, مــن الإبــل والبقــر: الحمولــة: قــال الضــحاك

 : بدل من قولـه "ثمانية  "ـ ف: قال IA BHب هذا القول بقوله واستشهد لصاح
 .﴾ حمولة وفرشا﴿ 

 .)٤( الحمولة الإبل والفرش الغنم: وقال الحسن
, الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمـير: بن عباساوقال 
 .)٥( الغنم: والفرش

  
, وعزاه السيوطي إلى )٥/١٤٠٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٦٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن  الفريابي وعبد بن حميد وأبي
 ).٣/٣٧٠(: الدر المنثوركما في ابن مسعود 

 .)١/٣٥٩: (, وأورده النحاس عنه في معاني القرآن)٨/٦٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
 .)١/٣٥٩: (, ومعاني القرآن)٢/١٠١: (إعراب القرآن: ينظر )٣(
: , وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٦٤: (, والطبري في جامع البيان)١/٢١٢: (أخرجه عبدالرزاق )٤(

)٥/١٤٠٠(. 
, وعزا السيوطي )٥/١٤٠٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٦٣: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(

: , وينظر)٣/٣٧٠: (درورواية ابن عباس إليهما وإلى عبد بن حميد, وأبو الشيخ, وابن المنذر كما في ال
 .)١/٣٩٥: (تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة
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مثـل الغـنم  ;كل لحمه ويحلبوالفرش ما يؤ, الحمولة ما يركب: )١(بن زيداوقال 
وهـي , سميت فرشا للطافة أجسامها وقربها من الفـرش ;)٣(العجاجيلو )٢(الفصلانو

 ....طؤها الناسالأرض المستوية التي يتوّ 
 .ن الحمولـة المسـخرة المذللـة للحمـلإ: ومن أحسـن مـا قيـل فـيهما: قال النحاس

 )٤(هـ.أ » س عليه ويتمهدوالفرش ما خلقه االله عز وجل من الجلود والصوف مما يجل

אאאW 
هي الأنعام المسخرة المذللة للحمـل والركـوب : ح القرطبي أن المراد بالحمولةرجّ 
ويتخـذ مـن وبـره وصـوفه  هي ما يؤكـل لحمـه ويحلـب: وحمار والفرش, وبقر, من إبل

 .وشعره فراشاً 
ــد ــن زي ــروي عــن اب ــذلك الم , )٦(شرــي والزمخ, )٥(ورجحــه النحــاس , ووافــق ب

, )١٠(وابــن كثــير, )٩(ونظــام الــدين النيســابوري , )٨(والنســفي , )٧(ووافقهــم البيضــاوي
  
 .)٨/٦٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
: المعجم الوسيط: ينظر. وفصله عن أمه, ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وهو: جمع الفصيل فصلانال )٢(

 ).١/٢٩٨(: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, و)٢/٦٩١(
بمعنى عجل ولد البقر حين تضعه أمه إلى ه, ول بكسر العين وتشديد الجيم المفتوحجَّ العجاجيل جمع عِ  )٣(

 ).١/٢٩٨(: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, و)٢/٥٨٦(: المعجم الوسيط: ينظر. شهر
 ).٩/٧٥: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
 ).٢/١٠١: (إعراب القرآن: ينظر )٥(
 ).٢/٥٦: (افالكش: : ينظر )٦(
 ).١/٣٢٤: (أنوار التنزيل: ينظر )٧(
 ).٢/٣٧: (مدارك التنزيل: ينظر )٨(
 ).٣/١٧٨: (غرائب القرآن: ينظر )٩(
 ).٢/١٨٩: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )١٠(
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 .)٤(والقاسمي , )٣(والآلوسي, )٢(والشوكاني , )١(وأبوالسعود 
 : )٥( ذا المعنىشهد لهت النظائر القرآنية التيواستدلوا ب

ــــــالى ــــــه تع  IA B C D E F G H I J K   L M: كقول
N O P Q R S TH ]وقولــه تعــالى, ]٧١-٧٢يــس :IS T U V  XW 

Y Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d eH إلى أن قــــــــــــــال :IS 
T U V W X Y   ZH ]وقولـه تعـالى,   ]٨٠-٦٦:من النحل :Id e 

f g h    i j k l mH ]٧٩:غافر[ 
א :א

: فــرشوال, أن الحمولــة كبــار الإبــل ومســناتها التــي يحمــل عليهــا: القــول الثــاني
وابـن عبـاس   وهذا مروي عـن ابـن مسـعود .صغارها التي لا يحمل عليها لصغرها

 ٨(وابـن قتيبـة , )٧( ةوأبـو عبيـد, )٦(واختاره الفراء , والحسن, ومجاهد, في رواية له( ,
 , )١٢(وابــــن الجــــوزي, )١١(ومحمــــود النيســــابوري , )١٠(والبغــــوي , )٩(والزجــــاج 

  
 ).٢/٢١٣: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١(
 .)٢/١٦٩: (فتح القدير: ينظر )٢(
 .)٨/٣٩: (روح المعاني: ينظر )٣(
 .)٦/٧٤٥: (محاسن التأويل: ينظر )٤(
 ).٢/١٨٩: (, وتفسير القرآن العظيم)٢/٥٦: (الكشاف: ينظر )٥(
 ).١/٣٥٩: (معاني القرآن: ينظر )٦(
 ).١/٢٠٧: (مجاز القرآن: ينظر )٧(
 ).٢٠٣: (تأويل مشكل القرآن: ينظر )٨(
 ).٢/٢٩٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٩(
 ).٢/٧٢: (معالم التنزيل: ينظر )١٠(
 ).١/٣٤٩: (وضح البرهان: ينظر )١١(
 ).١/١٧٠: (تذكرة الأريب: ينظر )١٢(
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 .)٢(وابن عادل , )١(زي الكلبيوابن جُ 
 : اوــــواحتج

بأن المعروف عند أهل اللغة أن الحمولـة والفـرش وصـفان يختصـان بالإبـل دون 
 .)٣(سائر الأنعام

وهـذا  .الغـنم: والفـرش, ما أطاق الحمل والعمـلالحمولة كل أن : القول الثالث
, )٤(وأبي العاليـة, والسـدي, وقتـادة, مروي عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة

 .)٧(والسعدي , )٦(والثعلبي , )٥(الطبريوقال به 
 : واحتجوا

إن  «: قـــال الطـــبري I³ ´  µH: بدلالـــة اللفـــظ في قولـــه تعـــالى
بـل لا أنه اسم لها كالإ, لأن ذلك من صفتها إذا حملت, الحمولة هي ما حمل من الأنعام

 فالواجـب أن يكـون كـل مـا, فإذا كانت إنما سميت حمولة لأنها تحمل ;والخيل والبغال
 .)٨(  »من الأنعام حمولة  هحمل على ظهر

  
 ).٢/٢٣: (التسهيل لعلوم التنزيل: : ينظر )١(
 ).٨/٤٧٤(: اللباب: ينظر )٢(
 ).١١/١٨٢(: لسان العرب, و)١١/٢٣٨(: تهذيب اللغة, و)٢/٢٩٨: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
, وعزا السيوطي رواية )٥/١٤٠٠: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٦٣: (بيانأخرج الطبري في جامع ال )٤(

: , وروايــة أبي العاليــة إلى عبــد بــن حميــد كــما في الــدر)٣/٣٧٠: (ابــن عبــاس إلى ابــن المنــذر كــما في الــدر
 ).١/٣٩٥: (تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة: , وينظر)٣/٣٧١(

 ).٨/٦٤: (جامع البيان: ينظر )٥(
 ).٤/١٩٩: (الكشف والبيان: ينظر )٦(
 ).٢٧٧: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٧(
 ).٨/٦٤: (جامع البيان )٨(
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, )٢(والواحـدي, )١(كالسـمرقندي  ومن المفسرين من جمـع بـين القـولين السـابقين
 .)٥(والثعالبي , )٤(وابن عطية , )٣(والسمعاني 

 .)٦( ومن المفسرين من عدد بعض ما سبق بلا ترجيح
אאאאאאא

،אKWא
،אא،אא،אא،

،،אא
אא؛،

ــن عاشــور  ،א ــال, )٧(وإلى هــذا ذهــب اب  «: والشــنقيطي حيــث ق
وهو , ومنها فرش, وأن الأنعام منها ركوبة كالإبل, والتحقيق أن الآية تشمل كل ذلك

א)٨( »للركــوب  ويشرــب مــن لبنــه مــع أنــه لــيس صــالحاً , مــا يؤكــل
אW?א

٩(?א(אK
  

  
 ).١/٤٨٩: (بحر العلوم: ينظر )١(
 ).١/٣٧٩: (الوجيز: ينظر )٢(
 ).٢/١٥٠: (تفسير السمعاني: ينظر )٣(
 ).٦/١٥٦: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 ).١/٥١٦: (الجواهر الحسان: ينظر )٥(
وأبو حيان في البحر ) ٣/١٣٦: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/١٧٨: (كالماوردي في النكت والعيون )٦(

 ).٤/٢٤١: (المحيط
 ).٧/٩٤: (التحرير والتنوير: ينظر )٧(
 ).٢/٣٣٥: (العذب النمير )٨(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٩(
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Ii j k  l m n o p q r s t   u v  w x 

y z {  | } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ ©  ª « ¬ ® ̄  

° ± ² ³H ]١٤٥:الأ�عام[ 
אאW

א−٩٣ א:א מ ؟ א א
  Ii j k  l m n o p q r sH: א

مـا إلا هـذه محرّ  وحـي إليّ فـيما أُ  لا أجـدُ : قل يا محمـد: المعنى «: ~ قال القرطبي
 .لا ما تحرمونه بشهوتكم, الأشياء

ثـم , غـير هـذه الأشـياء محرمشيُّ ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت  .والآية مكية
كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة  ;وزيد في المحرمات .نزلت سورة المائدة بالمدينة

وكـل , بالمدينة أكل كـل ذي نـاب مـن السـباع  م رسول االلهوغير ذلك وحرّ , والخمر
 .ذي مخلب من الطير

 : وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال
أو  −  وكل محرم حرمـه رسـول االله, ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية: ولالأ

عـلى  . عـلى لسـان نبيـه هو زيادة حكم مـن االله ومضموم إليها  −جاء في الكتاب
ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعـلى  .هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر

بـاليمين مـع الشـاهد مـع قولـه  همـوكحك  IN O P Q RHخالتها مع قوله 
I~ _ ̀ a b cH ]ــرة ــال...... .]٢٨٢:البق ــذا : إلى أن ق والصــحيح في ه

وأن مـا ورد مـن المحرمـات بعـد الآيـة مضـموم إليهـا معطـوف , الباب ما بـدأنا بـذكره
 )١(هـ.ا»عليها

  
 ).٩/٨٠( :الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
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אאאW 
 : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

א إلا أنهم اختلفوا  ; وبهذا قال كثير من العلماء , ن الآية محكمةوهو أ: א
 : في إحكامها على أراء ثلاثة

والحصرـ فيهـا حقيقـي , وما حرّم بعدها مضـموم إليهـا, أنها محكمة: الرأي الأول
في هـذه لا أجد فيما أوحي إليّ محرمـاً : وعلى هذا يكون المعنى, بحسب وقت نزول الآية

وما حُـرم بعـدها ممـا جـاء في كتـاب  .غير هذه الأربع ووقت نزولهحال الوحي  ;الحال
 .مضموم إليها وسنة رسولنا  ربنا 

ــي  ــه القرطب ــذي رجح ــذا ال ــق النحــاس, )١(وه ــد واف ــمرقندي, )٢(وق , )٣(والس
ـــاوردي  ـــمعاني , )٤(والم ـــوي , )٥(والس ـــة , )٦(والبغ ـــن عطي ـــربي, )٧(واب ـــن الع  , )٨(واب

 , )١٢(وابـــن عـــادل , )١١(وابـــن تيميـــة, )١٠(لبيضـــاوي ووافقهـــم ا, )٩(وابـــن الجـــوزي 
  
 .)٩/٨٤: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
 ).٢/١٠٤: (إعراب القرآن: ينظر )٢(
 ).١/٤٩١: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 .)٢/١٨٣: (النكت والعيون: ينظر )٤(
 .)٢/١٥٢: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 .)٢/٧٤: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٦/١٦٨: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 .)٢/٣٥٠: (القبس: رينظ )٨(
 .)٣٣٧: (نواسخ القرآن: ينظر )٩(
 ).١/٣٢٥: (أنوار التنزيل: ينظر )١٠(
 ).٢١/٨: (مجموع الفتاوى: ينظر )١١(
 ).٨/٤٨٤: (اللباب: ينظر )١٢(
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 .)٢(والشنقيطي, )١(والشوكاني
 : بما يلي واستدل القائلون

, مــا جــاء مــن أدلــة حرمــت غــير هــذه الأربعــة وهــي صريحــة في الكتــاب: أولاً 
وهـو لم يـرد في  )٤(ن عـلى تحـريم الخمـر مـثلاً ووقد أجمع المسـلم, )٣(وصحيحة في السنة 

 .هذه الآية

ومن أوائـل مـا , ن هذه الآية مكيةلأ ; أن تقع الزيادة بعد هذه الآيةلا يمنع : اً ثاني
والأحاديـث في ذلـك  .حـدوث وحـي بعـد ذلـك بتحـريم أشـياء أخـرفلا يمتنع  , نزل

 .)٥(صريحة بأن هذه السورة مكية 

جــاء بصــيغة المــاضي فلــم تكــن الفــرائض قــد  ﴾ فــيما أوحــي﴿ : أن قولــه: ثالثــاً 
فلـما , فمن قال لا إله إلا االله ثـم مـات دخـل الجنـة, حرمات قد تتامتولا الم, تكاملت

فكـذلك الآيـة إنـما أخـبرت بـما كـان في , جاءت الفرائض والحدود وقعـت المطالبـة بهـا
 .)٦(الشرع من التحريم يومئذ 

  
 ).٢/١٧٢: (فتح القدير: ينظر )١(
 ).١/٣٨٧: (أضواء البيان: ينظر )٢(
I r q p: السباع, وقد قال تعالىحديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير, وعن لحوم  )٣(

 v  u t sہ(. 
فإنها نزلت  IO N M L K J I H G F   E DH: قال تعالى )٤(

 .فهو كافر بلا نزاع بين العلماء. بعدها وهي محرمة بالإجماع, ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية
¢  £ ¤ ¥ ¦ § I: بن عبدالبر الإجماع في أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالىاذكر  )٥(

¨H نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة فنزل تحريم الخمر بالمدينة في المائدة  وقد, الثلاث الآيات
: عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة, قال إسماعيل بن إسحاق وأجمعوا على أن نهيه 

لأن ذلك  I k j ip o n m lHوهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله «
 ).١/١٤٦(: التمهيد: ينظر.مكي

 ).٢/٣٣٨: (والناسخ والمنسوخ للنحاس) ٣٣٧: (نواسخ القرآن: ينظر )٦(
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فالآية قُصد بها الرد على المشركين , أنها محكمة على سبيل الخصوص: الرأي الثاني
فكانوا يسـتحلون أشـياء ويحرمـون , نين لأنفسهم في التحريم والتحليلالذين سنوا قوا

والاسـتثناء , وهذا لا دلالة فيهـا عـلى الحصرـ. Ii j k  l m nHأخرى فأنزل االله 
 منقطع فليس في الآية نفي ما سيرد تحريمه بعد ذلك من قرآن وسنة

غـير هـذه الأربعـة لا أجد شيئاً محرماً مما كان يحرمه أهل الجاهليـة : ويكون المعنى
 .جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصاً أو أنها , فإنها محرمة

ـــا , )٣(والجصـــاص, )٢(والطـــبري, )١(وإلى هـــذا ذهـــب الإمـــام الشـــافعي و الكي
ـــان, )٤(الهـــراسي ـــو حي ـــير, )٥(وأب ـــن كث ـــن حجـــر العســـقلاني, )٦(والحـــافظ اب , )٧(واب
 .)٨(والآلوسي

 : وحجتهم
أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون ( : سبب نزولها ما روي في: أولاً 

 )٩() .  Ii j k  l m nH: فنزلت أشياء
وأوضـح , فاالله تعالى ذم المشرـكين عـلى تحـريم مـا أحلـه االله: السياق القرآني: ثانياً 

 IA B C: في قولـه تعـالى, ولا برهان, جهلهم في تحريم ما حرموه بغير حجة
  
 ).٢/٢٤١(: الأم: ينظر )١(
 ).٨/٦٩: جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٤/١٨٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٣(
 ).٣/٤٤٦: (أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر )٤(
 ).٤/٢٤٣: (البحر المحيط: ينظر )٥(
 .)٢/١٩١: (تفسير القرآن ا العظيم: ينظر )٦(
 .)٩/٥٧٤: (فتح الباري: ينظر )٧(
 ).٨/٤٥: (روح المعاني: ينظر )٨(
, )٨/٦٩: (, والطبري في جامع البيان)١/٢١٢: (عبدالرزاق في تفسيره: أخرج الرواية عن طاووس )٩(

 ).٣/٣٧٢: (, وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد كما الدر المنثور)٥/١٤٠٥: (وابن أبي حاتم في تفسيره
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D E F GH ] ثم أتبع ذلك في تلقين الحجـة لرسـوله  ]١٣٨:مالأ�عـا :Ii j 
k  l m nH ١(أي مما تحرمونه إلا ما ذُكر(. 

إذ لم  ;ومتى كان كذلك فغير جائز الاستدلال بها على إباحة ما خرج عما ذكر فيها
 .يقصد بالآية الحصر

 : ويمكن الجواب عن هذا
رة حيـث جعلـوا العـبرة ومخالفته للقاعـدة الأصـولية المشـهو, بأنه تأويل متكلف

 .بخصوص السبب لا بعموم اللفظ والأولى عكس هذه القاعدة
والحصر حقيقـي في هـذه الأربعـة  .أنها محكمة ولا حرام إلا ما فيها: الرأي الثالث

 .  فقط
ونظام الدين , )٣(والفخر الرازي , )٢(وهو ما رجحه ابن العربي , وبهذا قال مالك

 .  )٥(ضا ومحمد رشيد ر, )٤(النيسابوري
 : وحجتهم

في  وحصرـها أيضـاً , أن االله تعالى حصر المحرمات فيها في الأربعة المـذكورة: أولاً 
 I| }  ~ _ ̀ a b c d e   f gH: النحل فيها في قوله

  
 ).٢/٢٩٩: (, ومعاني القرآن وإعرابه)٤/١٨٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )١(
وقـد اضـطرب القـول ) ٢/٣٥٠: (, والقـبس في شرح موطـأ بـن أنـس )٢/٢٢١: (أحكام القـرآن: ينظر )٢(

ام الآية مدنية, وأما في القـبس فإنـه لم يجـزم بـذلك بـل حكـاه عنده والذي أوقعه في ذلك أنه قال في الأحك
 ., وكونها مدنية النزول لم يثبت به الأثر, والصواب ما ذهب إليه في القبس)روي ( بصيغة التمريض 

وهـي مكيـة في قـول  بن العربي أن هذه الآية مدنيةازعم  «: وضعّفه جمع من المفسرين منهم القرطبي فقال 
 ).٩/٨٢: (امع لأحكام القرآنالج »الأكثرين 

 .)١٣/٢١٩: (مفاتيح الغيب: ينظر )٣(
 ).٣/١٨٠: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٤(
 ).٨/١٤٩: (تفسير المنار: ينظر )٥(
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حصر التحريم أيضا في الأربعة المذكورة في سورة البقـرة في ثم , إنما أداة حصرو ]١٧٣:البقرة[
ــه ــالوا I| }  ~ _ ̀ a b c d e   f gH: قول ــذا : فق ه

وفي , والنحـل, الحصر السماوي الذي ينزل بـه الملـك مـرة بعـد مـرة في مكـة في الأنعـام
لا يمكننـا معارضـته ولا إخـراج شيء منـه إلا , المدينة عنـد تشرـيع الأحكـام في البقـرة

ة فالخمر مثلا دل القرآن على أنها محرمـ, بدليل قطعي المتن متواتر كتواتر القرآن العظيم
أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلـة تحريمهـا أخبـار , فحرمناها لأن دليلها قطعي

 .)١(آحاد يقدم عليها القاطع وهو الآيات المذكورة آنفا 
وروي عـن , )٢(من إباحته لحـوم الحمـر الأهليـة  ما روي عن ابن عباس : ثانياً 

 .)٣(عائشة إباحتها لحوم السباع 

ــواردة أن النهــي فيهــا للكراهــة لا للتحــريموأجــابوا عــن الأحاديــث  أو أنهــا , ال
الحمر الأهليـة فإنـه مختلـف في تأويلـه عـلى : ومن ذلك مثلاً .حرمت لعلّة في وقت معين

 ;فإذا كثـرت ولم يضرـ فقـدها بالحمولـة جـاز أكلهـا. )٤(منها خوف الفناء عليها : أقوال
وكـذلك , )٥(قبـل القسـمة ومن تلك العلل أنهـا طبخـت .فإن الحكم يزول بزوال العلة   

 .)١/٣٨٦: (أضواء البيان: ينظر )١(
لسيوطي إليهما , وعزاه ا)٥/١٤٠٥: (, ابن أبي حاتم في تفسيره)١/٢١٢: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٢(

 ).٣/٣٧٢: (وإلى عبد بن حميد كما الدر المنثور
.. ..﴿ قل لا أجد فيما أوحيعن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت  عندما سئلت  )٣(

 ).٣/٣٧٢: (وعزا السيوطي رواية عائشة إلى ابن المنذر, وابي لشيخ, وابن مردويه كما الدر المنثور﴾
ومسلم ) ٣٩٦٣: (برقم) ٤/١٥٣٩: (اري في صحيحه كتاب المغازي, باب غزوة خيبرفقد أخرج البخ )٤(

) ١٩٤٠(برقم ) ٣/١٥٤٠(كتاب الصيد والذبائح, باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية : صحيحهفي 
جاءه جاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت (  أن رسول االله  عن أنس بن مالك ف

ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن االله ورسوله ينهيانكم عن الحمر فسكت 
 .) لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم

) ٣٩٨٣: (برقم) ٤/١٥٤٤: (في كتاب المغازي, باب غزوة خيبرصحيحه فقد أخرج البخاري في  )٥(
برقم ) ٣/١٥٣٩: (الذبائح, باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةومسلم في صحيحه في كتاب الصيد و

 ).فتحدثنا أنه إنما نهي عنها لأنها لم تخُمًس : ( عن عبداالله بن أبي أوفى قال) ١٩٣٧(
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فـإذا زالـت  ;ومقتضى هـذا أن النهـي كـان لعلـة, )١(من علل التحريم أنها كانت جلالّة 
 .العلة زال الحكم

وكذلك ما ورد في المسند الصحيح في كل ذي ناب مـن السـباع وكـل مخلـب مـن 
 .ويحتمل ذلك التحريم ويحتمل الكراهة) نهى ( الطير بقوله 

 : الأدلة بما يلي ويمكن الإجابة عن هذه
أن المنصــوص عــلى تحريمــه مقــدم عــلى عمــوم التحليــل المفهــوم مــن دلالــة  −١
 )٢( جاءت في الآية مبهمة فيجب أن يكون عاما للحيوان وغيره "ما  "و .الحصر

لم , أن أكثر العلماء من الصحابة ومـن بعـدهم قـالوا بتحـريم الحمـر الأهليـة −٢
وعنـد المالكيـة ثـلاث  ,  عـن ابـن عبـاسإلا حابة في ذلك خلافـاً من الص نجد عن أحد

 .  )٣( قاله النووي .روايات

: لا حجة فيما أورده فإن التحريم المطلـق أظهـر الأقـوال لقولـه في الصـحيح −٣
إن االله ورســوله ينهيــانكم عــن لحــوم : فنــادى منــادي النبــي (  مــن حــديث أنــس 

أنه حمولة أو أنها لم تقسـم وأما التعليل ب فهذا من كلام النبي  )٤() فإنها رجس , الحمر
  
عن  )٣٨٠٩: (برقم )٣/٣٥٦: (أخرج أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة, باب في لحوم الحمر الأهلية )١(

يا رسول االله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي : ( بن أبجر قال عبدالرحمن بن بشر عن غالب
 ).فأطعم أهلك من سمين مالك, فإنما كرهت لكم جوال القرية : إلا حمر لي, قال لي

.. أي القذرة والجمع جلالات على لفظ الواحدة −بالفتح  −هي الدابة التي تأكل الجلة : الجلاّلة والجالة 
 .)٤١: (, والمصباح المنير)١١/١١٩(: لسان العرب, و)٦/١٨(: العين: ينظر

 ).١/٣٦١: (معاني القرآن للنحاس: ينظر )٢(
 ).١٣/٩١(: شرح النووي على صحيح مسلم: ينظر )٣(
, )٣٩٦٢: (برقم) ٤/١٥٣٧: (ه في كتاب المغازي, باب غزوة خيبرصحيحفي البخاري  الحديث أخرجه )٤(

) ٣/١٥٤٠( باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيةتاب الصيد والذبائح, في ك هصحيحفي مسلم وأخرجه 
 ).١٩٤٠: (برقم
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والتعليـل بإنهـا , أو أنها جلالة فهو مـن كـلام الـرواة فـلا يقـوى عـلى معارضـة المرفـوع
أما مـا جـاء عـن  .)١(رجس يدل على أنها محرمة لنجاستها وهي صفة لازمة لها كالخنزير

 كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير فقد صرحت الروايـة عـن رسـول االله 
 )٢()  أكل كل ذي ناب من السباع حرام ( يم وهي قوله بالتحر

 «: قــال الشــوكاني .أن هــذا الــرأي يســتلزم إهمــال شيء مــن القــرآن والســنة −٤
ومذهب في غاية الضـعف لاسـتلزامه إهمـال غيرهـا , ماروي عن مالك هو قول ساقط

, ذلك بلا سبب يقتضي, أنه قاله وإهمال ما صح عن النبي , مما نزل بعدها من القرآن
 )٣( »ولا موجب يوجبه 

:א

 .)أكل كل ذي ناب من السباع حرام ( : بقوله وهو أن الآية منسوخة 
 , وهـو مـؤشر عـلى ضـعفه, أحـداً قـال بهـذا القـول −فيما اطلعت عليه − ولم أجد

 .واالله أعلم
 : والحجة في هذا القول

فـيفهم مـن الآيـة  , ذلـك مـن الحصرـو , أن الآية أوجبت أن لا حرام إلا مـا فيهـا
 .  ورفعها نسخ, الإباحة الشرعية

  
 ).٨/١٥٣: (تفسير المنار: ينظر )١(
ذكر الزجر عن أكل ذي الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الأطعمه, باب  )٢(

نهى (  حه أن رسول االله صحيفي البخاري وأخرج ). ٥٢٧٨: (, برقم)١٢/٨٣(الأنياب من السباع 
باب أكل كل ذي ناب من السباع في كتاب الذبائح والصيد, ) عن أكل كل ذي ناب من السباع 

في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من  صحيحه في مسلموكذلك ) ٥٢١٠: (برقم) ٥/٢١٠٣(
: برقم)٣/١٥٣٣(, وكل ذي مخلب من الطير, أكل كل ذي ناب من السباعتحريم باب الحيوان, 

)١٩٣٢(. 
 ).٢/١٧٢: (فتح القدير )٣(
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 : ويمكن الجواب عن هذا
والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة  , أن الأصل عدم النسخ −١

إضافة إلى أن حقيقـة , وتقييد , وبيان ,وإنما هي تخصيص, على المنصوص ليست نسخاً 
أما الزيـادة فهـي , قته تبديل ورفع للحكم المشروعلأن حقي, النسخ لا توجد في الزيادة

أن مـا حرمـه رسـول  «: قال ابن تيميـة )١( .تقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه
لأن القرآن إنما دل على أن االله لم يحـرم إلا , إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن االله 

, وإنما هو بقاء للأمر على مـا كـان لاً وعدم التحريم ليس تحلي, الميتة والدم ولحم الخنزير
لــيس كــما ظنــه  , وهــذا قــد ذكــره االله فى ســورة الأنعــام التــى هــي مكيــة بإتفــاق العلــماء

 وإنما سـورة المائـدة هـي المتـأخرة, أصحاب مالك والشافعى أنها من آخر القرآن نزولاً 
ســورة  فعلــم أن عــدم التحــريم المــذكور في Il  k  jH: وقــد قــال االله فيهــا

 لـيس نسـخاً  ,للعفـو رافـع,  وإنـما هـو عفـو فتحـريم رسـول االله  لأنعام ليس تحليلاً ا
 .)٢( »للقرآن 
ومـا , والأخبـار لا يـدخلها النسـخ, إن فرضنا النسخ فالآية من قبيـل الخـبر −٢

لأن القـرآن إنـما دل عـلى  .للقـرآن إنما هو زيادة تحريم وليس نسخاً  حرمه رسول االله 
, وإنما هو بقاء الأمر على مـا كـان, وعدم التحريم ليس تحليلاً , ا ذكرأن االله لم يحرم إلا م

 .)٣(ورفعه من قبيل رفع مباح الأصل 

 ..)٤(ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار 

  
 ).٣/٣٦٢: (, وكشف الأسرار)١/٣٨٧(, وأضواء البيان )٢١/٨: (مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر )١(
 ).٢١/٨(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه )٢(

 , ونواسخ)٢/٣٣٨: (, والناسخ والمنسوخ للنحاس)٤/١٨٥: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٣(
 ).١/٣٨٦: (, وأضواء البيان)٣٣٧: (القرآن

 ).٢/٢٤: (, وابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل)٣/١٤٠: (كابن الجوزي في زاد المسير )٤(
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 ).١/٣٨٧: (أضواء البيان )١(
 .)١/٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
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א−٩٤ ؟:א א מ מ

, وهـو الصـحيح, واختلفوا في أكل الخيل فأباحها الشافعي «: ~ القرطبي قال
الصـحيح الـذي يـدل عليـه : قلت « :وقال في موضع سورة النحل )١(» .وكرهها مالك

 )٢( ».. .النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل

אאאW 
والإمـام , )٤(وهو رأي أصحاب أبي حنيفة, )٣(رجّح القرطبي حل أكل لحم الخيل

وابــن , )٧(وقــد وافــق القرطبــي في هــذا مــن المفسرــين الطــبري, )٦(وأحمــد, )٥(الشــافعي
 .)١٠(والشنقيطي, )٩(ذلك الآلوسي ووافقهم في, )٨(الجوزي

 : وحجتهم
يـوم خيـبر  نهى النبي ( : روي عنه أنه قال )١١(  االلهجابر بن عبدحديث  −١

  
 ).٩/٩٣: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 ).١٢/٢٨٢: (حكام القرآنالجامع لأ: ينظر )٢(
 .)٩/٩٣: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
 ).٥/٢٩٠(: الفتاوى الهندية, و)١١/٢٣٣(: المبسوط للسرخسي: أبو يوسف, ومحمد بن الحسن, ينظر )٤(
 .)٢/٢٥١(: الأم: ينظر )٥(
 ).٥/٤٩٤(: كشاف القناع, و)١/٢٦٨(: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله: ينظر )٦(
 ).١٤/٨٣: (جامع البيان: ينظر )٧(
 ).٤/٤٣١(: زاد المسير: ينظر )٨(
 ).١٤/١٠٢(: روح المعاني: ينظر )٩(
 .)١/٣٩١: (أضواء البيان: ينظر )١٠(
صحابي بن صحابي شهد العقبة مع أبيه , الأنصاري ثم السلمي مجابر بن عبداالله بن عمرو بن حراهو  )١١(

: الثقات: ينظر. بن أربع وتسعيناومات بالمدينة بعد السبعين وهو , غزوةكنيته أبو عبداالله غزا تسع عشرة 
 ).١٣٦(: تقريب التهذيب, و)١/٢١٩(: الاستيعاب, و)٣/٥١(
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 .)٢(وأذن في لحوم الخيلمسلم وفي لفظ  )١() ورخص في لحوم الخيل, عن لحوم الحمر
نحرنا فرسـاً عـلى عهـد ( : روي عنها أنها قالت )٣(بكرأسماء بنت أبي حديث  −٢
 .)٤() فأكلناه الله رسول ا

:א

ـــو  ـــاوه ـــة أكله ـــاس , كراه ـــن عب ـــن اب ـــروي ع ـــذا م ـــد, )٥( وه  , )٦(ومجاه
أبو حنيفـة فإنـه كـره أكلهـا أما الإمام , )١(مذهب الإمام مالكوهو  .)٧(الحكم بن عتبةو
  
: , برقم)٥/٢١٠١( باب لحوم الخيلفي كتاب الذبائح والصيد, صحيحه في البخاري الحديث أخرجه  )١(

 ).٥٢٠٤: (برقم) ٥/٢١٠٢: (باب لحوم الحمر الإنسيةوفي ) ٥٢٠١(
باب في أكل لحوم ه في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان, صحيحفي مسلم الحديث أخرجه  )٢(

 ).١٩٤١: (برقم) ٣/١٥٤١(الخيل 
عثمان, وأمها قتيلة بنت عبدالعزى, زوج الزبير بن العوام من  بن بن أبي قحافة هي أسماء بنت أبي بكر )٣(

ين عائشة وآخر المهاجرات وفاة, وتعرف بذات النطاقين وهي وأبوها كبار الصحابة, وأخت أم المؤمن
سير , و)٨/٢٤٩(: طبقات ابن سعد: ينظر) هـ ٧٣: ت( وجدها وابنها ابن الزبير أربعتهم صحابيون, 

 .)٧٤٣: (تقريب التهذيب , و)٢/٢٨٨(: أعلام النبلاء
: برقم) ٥/٢١٠١(: اب لحوم الخيلبفي كتاب الذبائح والصيد,  هصحيح في البخاريالحديث أخرجه  )٤(

باب في أكل في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان,  صحيحهفي مسلم , وأخرجه )٥٢٠٠(
 ).١٩٤٢: (, برقم)٣/١٥٤١: (لحوم الخيل

ابن أبي شيبة, وابن المنذر وابن أبي , وعزاه السيوطي إليه وإلى )١٤/٨٢: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٥(
 سأل رجل ابن عباس عن أكل لحوم الخيل فكرهها وقرأ :وابن مردويه عن سعيد بن جبير قالحاتم 

IU T S  R QH  وذكره الثعلبي في الكشف )٥/١١٢(: الدر المنثوركما في ,
 ).٦/٨: (والبيان

 .)٥/١١٢(: الدر المنثوركما في ابن أبي شيبة عزاه السيوطي إلى  )٦(
: كما في الدر المنثورابن المنذر , وعزاه السيوطي إليه وإلى )١٤/٨٢: (نأخرجه الطبري في جامع البيا )٧(

)٥/١١٢(. 
مات سنة ( ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة , أبو محمد الكندي الكوفيوالحكم بن عتبة هو  

 .)١٧٥(تقريب التهذيب , و)١/٥١(: طبقات الحفاظ: ينظر). ثلاث عشرة أو بعدها, وله نيف وستون 
 ).١/١٨٦(: الكافي لابن عبدالبر, و)٢/٤٤٣(: المدونة الكبرى: ينظر )١(
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خــبران إذا ورد  «: مــن المفسرــين الجصــاص حيــث قــال وقــال بتحــريم أكلــه, )١(تنزهــاً 
ا حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى فجـائز أن يكـون الشـارع أباحـه في وقـت ثـم أحدهم
ولا نعلـم إباحـة , عليها لا محالة طارئوذلك لأن الأصل كان الإباحة والحظر , حظره

 .)٢( » بعد الحظر فحكم الحظر ثابت لا محالة إذ لم تثبت إباحة بعد الحظر
 : وحجتهم ما يلي

ولم يجعلهـا للأكـل , جعلهـا للركـوب والزينـةظاهر آيـة النحـل أنـه سـبحانه  −١
©    :I   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ªونحــــوه فقــــال 

³H ]ـــال .فهـــذه للأكـــل ]٥:النحـــل  IU  T  S   R  QH: وق
 : وأكد ذلك بأمور .بهاوهذا تفصيل من خلقها وامتن  , فهذه للركوب لا للأكل ]٨:النحل[

لأن العلة المنصوصـة , زينةأي خلقها لكم لعلة الركوب وال, أن اللام للتعليل •
 .فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآيةتفيد الحصر 

 فدل على اشتراكها معهما في حكم التحريم , والحمير عليهاعطف البغال  •

, وســورة النحــل تســمى ســورة الامتنــان, ســيقت للامتنــانأن الآيــة الكريمــة  •
ع الامتنـان بالأكـل في والحكيم لا يمـتن بـأدنى الـنعم ويـترك أعلاهـا لا سـيما وقـد وقـ

 المذكورات قبلها

 .)٣( لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينةلو أبيح أكلها  •
عن أكل  نهى رسول االله ( : قال)١(  خالد بن الوليدالحديث المروي عن  −٢   

 ).١١/٢٣٣(: المبسوط للسرخسي: ينظر )١(
 ).٥/٣(: أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٢(
 .)١/٣٩٠: (أضواء البيان , و)١٢/٢٨٢: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٣(
وكـان , أسـلم قبـل غـزوة مؤتـة بشـهرين, سـيف االله, سـليمانخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي أبو هو  )١(

: الكاشف, و)٣/١٠١(: الثقات, و)٧/٣٩٤(طبقات ابن سعد : ينظر). ٢١: ت( النصر على يده يومئذ 
 ).١٩١(: قريب التهذيب, و ت)١/٣٦٩(
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 .)١( ) والحمير لحوم الخيل والبغال

 : )٢(ويعترض عليهم بما يلي 
 : م بآية النحل مردود من وجوهاستدلاله: أولاً 
والإذن في أكل الخيل يـوم خيـبر كـان بعـد الهجـرة مـن , أنها نزلت بمكة اتفاقاً  •

 .المنع من الآية لما أذن في الأكل مكة بأكثر من ست سنين فلو فهم النبي 
, وحـديث جـابر, أنها ليست صريحة في منع أكـل الخيـل بـل فهـم مـن التعليـل •

والمنطوق , جواز أكل الخيلب فيهما  التصريح المتفق عليهما, روحديث أسماء بنت أبي بك
 .مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول

فهـي إنـما تـدل عـلى تـرك  , الآية عـلى تسـليم صـحة دلالتهـا المـذكورةف وأيضاً  •
والترك أعـم مـن أن يكـون للتحـريم أو للتنزيـه أو خـلاف الأولى وإذا لم يتعـين , الأكل

 .تمسك بالأدلة المصرحة بالجوازواحد منها بقي ال

وأيضا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسـلم إفـادة الحصرـ في الركـوب والزينـة  •
وإنما ذكـر الركـوب والزينـة لكـونهما  , فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقا

   حـين خاطبـت ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين, أغلب ما تطلب له الخيل
غـال بـاب تحـريم أكـل لحـوم البفي كتـاب الصـيد والـذبائح, سـنن الكـبرى في الالنسـائي الحديث أخرجـه  )١(

تحــريم أكــل لحــوم الخيــل في كتــاب الصــيد والــذبائح, بــاب ) المجتبــى(وفي  )٤٨٤٤: (, بــرقم)٣/١٥٩(
) ٣/٣٥٢(في كتـاب الأطعمـة, بـاب أكـل لحـوم الخيـل, سـنن أبي داود وفي ) ٤٣٣٢: (, برقم)٧/٢٠٢(

 ).٣١٩٨(, برقم )٢/١٠٦٦(باب لحوم البغال في كتاب الذبائح, ابن ماجه وفي سنن ) ٣٧٩٠: (برقم
وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بـن الوليـد مرفوعـاً في  «: وقال البيهقي 

النهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير فإنه غير ثابت, وإسناده مضطرب, قال موسى بـن هـارون لا 
يث وغيرهم على أنـه حـديث واتفق العلماء من أئمة الحد «: وقال النووي » يعرف إلا بجده وهذا ضعيف

شرح النـووي عـلى صـحيح , و)٨/٣١٢(: السـنن الصـغرى: ينظـر » ضعيف وقال بعضهم هـو منسـوخ
 ).١٣/٩٦(: مسلم

 ).١/٣٩٠: (, وأضواء البيان)١٢/٢٨٢: (, و الجامع لأحكام القرآن)٩/٦٥٢(: فتح الباري: ينظر )٢(
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فإنه مع كونه أصرح في الحصرـ  ,)١() خلقنا للحرثماإنا لم نخلق لهذا إن(: راكبها فقالت
لم يقصد به إلا الأغلب وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشـياء غـير الحـرث اتفاقـا وأيضـا 
فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير للحصر 

 .ولا قائل بذلك , ب والزينةالمزعوم في الركو

وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهـو اسـتدلال بدلالـة الاقـتران  •
 .وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول

والاستدلال بأن الآية الكريمة سيقت للامتنان فيجاب عنـه بأنـه قصـد بـه مـا  •
أكـل  اا ولم يكونـوا يـألفوكان الانتفاع به أغلب عند العرب فخوطبوا بـما عرفـوا وألفـو

الخيل لعزتها في بلادهم وشدة الحاجة إليها في القتال بخـلاف الأنعـام فـأكثر انتفـاعهم 
بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصرـ في كـل مـن الصـنفين عـلى الامتنـان بأغلـب مـا 

 اينتفع به فيه فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر كما قدمن

فيجاب عنه بأنه , وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها •
أذن في أكل الأنعام ولم تنقـرض ولـو كـان الخـوف مـن ذلـك علـة لمنـع في الأنعـام لـئلا 

 )٢(تنقرض فيتعطل الانتفاع بها في غير الأكل 

 : مردود من وجهين الاستدلال بحديث خالد بن الوليد : ثانياً 
ف حديث خالد أحمد وقد ضعّ  «: فقد قال ابن حجر .علماء الحديثفه أنه ضعّ  •

.. .,البروابــن عبــد, والخطــابي, )٢(قطنيالــدارو )١(موســى بــن هــارونووالبخــاري 
  
I w v u  t sبـــاب في كتـــاب الأنبيـــاء,  صـــحيحهفي  البخـــاري الحـــديث أخرجـــه )١(

xH )٣٢٨٤: (برقم) ٣/١٢٨٠.( 
 ).١/٣٩٠: (, وأضواء البيان)٩/٦٥١(: فتح الباري: ينظر )٢(
ثقة حافظ كبـير بغـدادي, كـان إمـام عصرـه في الحفـظ والإتقـان, , موسى بن هارون بن عبداالله الحمالهو  )١(

: ينظـر) هــ ٢٩٤: ت( رون ما رأينا في حفاظ الحديث أهيب ولا أروع من موسـى بـن هـا: قال الصبغيو
 ).٢/٦٦٩(: تذكرة الحفاظ, و)٥٥٤(: تقريب التهذيب, و)١٣/٥٠: (تاريخ بغداد

 = نسـبة إلى دار قطـن , الحسـن البغـدادي الـدار قطنـيأبـو علي بن عمر بن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود هو  )٢(
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والـده يحيـى المـذكور الـذي هـو  وفيـه أيضـاً , لين فيه : وقال في التقريب .)١( » وآخرون
 .)٢(مستور : شيخه في هذا الحديث قال فيه

وحـديث أسـماء بنـت  االله كحديث جابر بـن عبـد ا هو أقوى منهمعارض لم •
وبهذا  «: قال الشنقيطي .ولا شك في أنهما أقوى من حديث خالد, أبي بكر متفق عليهما

كله تعلم أن الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحـم الخيـل والعلـم عنـد 
وقـال )٣( » قال بعض أهل العلـم ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط كما, االله تعالى
لا يلتفت إليه , وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هي دعوى «: القرطبي

 .)٤(» ولا يعرج عليه

 
אא

אאאא?אא،
אא?)٥(K

אאא وفي إجمــاع الجميــع عــلى أن  «: א
جائز حلال غير حرام دليل واضح على  ﴾  ومنها تأكلون ﴿: ركوب ما قال تعالى ذكره

أو  , إلا بـما نـص عـلى تحريمـه ; جائز حـلال غـير حـرام ﴾ لتركبوها ﴿: أن أكل ما قال

 = 
: تـاريخ الإسـلام: ينظـر) هــ ٣٨٥( توفي ببغداد , كبيرة من بغداد الحافظ المشهور صاحب المصنفات ةمحل

 ).١/٢١٤(: طبقات الفقهاء, و)٢٧/١٠١(
 .)٩/٦٥٢(: فتح الباري )١(
 ).٥٩٧: (, أما عن والده يحيى في)٢٧٤: (تقريب التهذيب: ينظر )٢(
 ).١/٣٩١: (أضواء البيان )٣(
 ).١٢/٢٨٤: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .)١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
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الآية فـلا يحـرم  افأما بهذ ;  على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول االله وضع
 KאK)١( » أكل شيء

 
  

  
 .)١٤/٨٣: (جامع البيان )١(
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א−٩٥ מ:א א א מ א I  y  x: מ

zH ]١٤٥:الأ�عام[. 
 ;لحـموإنما هو مـع ال, وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها «: ~ قال القرطبي
 : ففي تحريمه قولان

وإنما ذكر المسـفوح لاسـتثناء , لأنه من جملة المسفوح أو بعضه ;أنه حرام: أحدهما
 .الكبد والطحال منه

 .)١( » وهو الصحيح: قلت .لتخصيص التحريم بالمسفوح ;أنه لا يحرم: والثاني

אאאW 
 )٣( ةطلـق في المواضـع الثلاثـوحملـوا الم, )٢(رجّح القرطبي حل الدم المخالط للحم 

ــرّم إلا المســفوح ــلا يح ــا بالســفح ف ــد هن ــذا الجصــاص .عــلى المقي ــق في ه ــد واف , )٤(وق
 , )٩(والفخــر الــرازي )٨(وابــن العــربي, )٧(وابــن عطيــة, )٦(والزمخشرــي, )٥(والبغــوي

  
 ).٩/٩٥: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٩/٩٥: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
وهي مكية ونزولها بعد الأنعام لقوله تعالى  ]١١٥: النحل[   :If e d  cHوهو قوله  )٣(

´ I: وأحال بهذا إلى قوله في الأنعام ]١١٨: النحل[  IÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H: فيها
 µ» º ¹  ¸ ¶H ]قوله تعالى: وثانيها ] ١٤٦: الأ�عام :I _ ~  } |

`H  ]١٧٣: البقرة[ قوله: وثالثها. وهي مدنية :IF E D C B AH ]٣: المائدة [. 
 ).٤/١٩٢: (أحكام القرآن: ينظر )٤(
 .)٢/٧٣: (معالم التنزيل: ينظر )٥(
 ).٢/٥٧: (الكشاف: ينظر )٦(
 .)٦/١٧٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٧(
 .)٢/٢١٨: (أحكام القرآن: ينظر )٨(
 ).١٣/٢٢٢: (مفاتيح الغيب: ينظر )٩(
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وأبـو , )٤(ونظام الدين النيسـابوري, )٣(وابن تيمية, )٢(والنسفي, )١(ووافقهم البيضاوي
, )٩(والآلـــوسي )٨(والشـــوكاني, )٧(وأبـــو الســـعود, )٦(والحـــافظ ابـــن كثـــير , )٥(انحيـــ

 .)١٢(والسعدي, )١١(والشنقيطي, )١٠(والقاسمي
 : واستدل القائلون بما يلي

  ففي اشـتراطه , ما جاء في الآية من التقييد وتخصيص التحريم بالمسفوح: أولاً 
 )١٣(لم يكـن منـه كـذلك فحـلال  صفة السفح فيما حرم من الدم دليل واضح على أن مـا

 .وهو من المفاهيم المعتبرة عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة, وهذا من مفهوم الصفة

ـــاً  ـــاس : ثاني ـــن عب ـــروي عـــن اب ـــاده , وعكرمـــة, الم ـــ, )١٤(وقت ـــدما سُ  ل ئوعن
  
 ).١/٣٢٥: (أنوار التنزيل: ينظر )١(
 .)٢/٣٨: (مدارك التنزيل: ينظر )٢(
 ).٢١/٨: (مجموع الفتاوى: ينظر )٣(
 ).٣/١٨٠: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٤(
 ).٤/٢٤٢: (البحر المحيط: ينظر )٥(
 .)٢/١٩١: (تفسير القرآن العظيم: ظرين )٦(
 .)٢/٢١٦: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
 ).٢/١٧٢: (فتح القدير: ينظر )٨(
 ).٨/٤٤: (روح المعاني: ينظر )٩(
 ).٦/٧٤٩: (محاسن التأويل: ينظر )١٠(
 ).٢/٣٦٥: (العذب النمير: ينظر )١١(
 ).٢٧٧: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٢(
 .)٨/٤٤: (, وروح المعاني)٤/١٩٢: (, وأحكام القرآن للجصاص)٨/٧٠: (لبيانجامع ا: ينظر )١٣(
, و ابن أبي حاتم في )٨/٧٠: (, والطبري في جامع البيان)١/٢١٢: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١٤(

إلى أبي الشيخ وابن مردويه, ورواية عكرمة إلى  , وعزا السيوطي رواية عائشة )٥/١٤٠٧: (تفسيره
 =: وذكر النحاس رواية قتادة في معاني القرآن). ٣/٣٧٣: (نصور, وابن المنذر, كما في الدرسعيد بن م
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لا : فقـال ?وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم , عما يتلطخ من اللحم بالدم )١(مجلز وأب
 .)٢()  إنما حرم االله المسفوح, بهبأس 

وما كان كذلك فهو , ولا يمكن الاحتراز منه, أنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه: ثالثاً 
والصـحيح أن الـدم إذا كـان مفـرداً  «: قال ابـن العـربي . فيعفى عنه ; مما تعم به البلوى
وإنما حرم الدم , لأنه لا يمكن الاحتراز منه ;وإن خالط اللحم جاز, حرم منه كل شيء

  .)٣( »بالقصد إليه 
:א

, سواء كان قليلا أو كثـيراً  , بأن الدم حرام : فقالوا , من لم يحمل المطلق على المقيد
 .ولم يشترطوا السفح, )٤(وقال بهذا ابن حزم 

 : وحجتهم
ضىـ ذلـك والنحل حيث أطلق لفظ الـدم فيهـا فاقت, والمائدة, في آية البقرةما ورد 

, للإطـــلاق والعمـــوم IDHفي قولـــه  "أل  "و, )٥(تحـــريم الـــدم المســـفوح وغـــيره 
 = 

, وكذلك البغوي في معالم )٤/٢٠١: (, وذكر الثعلبي رواية عكرمة في الكشف والبيان)١/٣٦٠(
 .)٢/٧٣: (التنزيل

ن ثقة من كبار الثالثة وله وكا, ز, مشهور بكنيتهلَ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجِْ : هو )١(
: ينظر).  قبل ذلك: وقيل, ١٠٩ :وقيلهـ, ١٠٦: ت(  أحاديث توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز,

 ).٥٨٦(: تقريب التهذيب, و)٥/٥١٨(: الثقات, و)٧/٢١٦(: طبقات ابن سعد
يخ كما في الدر , وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد, وأبي الش)٨/٧٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 .)٣/٣٧٣: (المنثور
 .)٢/٢١٨: (أحكام القرآن )٣(
 ).٣/٢٢: (, وبداية المجتهد)٧/٣٦٧(: الإحكام لابن حزم, و)٧/٣٨٩: (المحلى: ينظر )٤(
 .)٧/٣٦٧(: الإحكام لابن حزم: ينظر )٥(
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الكبـد والطحـال وهما  )١() أحلت لنا ميتتان ودمان ( قوله ويستثنى من هذا العموم 
ثم حرم بالمدينة , حرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح «: قال ابن حزم .فهو حلال

 يحرم إلا المسفوح وحـده فقـد أحـل مـا حـرم االله تعـالى في فمن لم, الدم كله جملة عموما
وقد حرم بعـد تلـك الآيـة  , ومن حرم الدم جملة فقد أخذ بالآيتين جميعاً , الآية الأخرى

أشياء ليست فيها كالخمر وغير ذلك فوجب تحريم كل ما جاء نص بتحريمه بعد تلك 
 .)٢( » والدم جملة مما نزل تحريمه بعد تلك الآية ,الآية

 : بما يلي ويعترض على احتجاجهم
وإنما عاضد لآية , للعموم أن الحديث في حل الكبد والطحال ليس مخصصاً : أولاً 
 .له ةكذلك تكون عاضد, فكما تكون السنة مخصصة في بيانها للقرآن, الأنعام

فآيـة الأنعـام التـي ورد فيهـا , وليست للإطـلاق والعمـوم, للعهد "أل"أن : ثانياً 
ودالـة عـلى الـدم , بصـفة السـفح سـابقة في النـزول عـلى المواضـع الأخـرى اً الدم مقيـد

فـلا  −وهـو المخصـوص بصـفة السـفح− المعهود الـذي عرفـوه وخوطبـوا بـه أول مـرة
وجـاء هنـا هـذه المحرمـات  «: وقد فطن لهذا أبو حيـان فقـال, ينصرف الذهن إلى غيره

 −البقرة والمائـدة  − نك السورتينوفي تي.. ."مسفوحاً  ": بقوله والدم موصوفاً , منكّرة
وتانك السورتان مـدنيتان فجـاءت تلـك , ق بالتنكيرلِّ لأن هذه السورة مكية فعُ  ;معرفاً 

معــارف بالعهــد حوالــة عــلى مــا ســبق تنزيلــه في هــذه  −يعنــي الميتــة والــدم− الأســماء
 .)٣(»السورة

  
, وأخرجه )٣٢١٨: (برقمباب صيد الحيتان والجراد, ) ٢/١٠٧٣: (هسننفي ابن ماجه الحديث أخرجه  )١(

في البيهقي وأخرجه  )٥٧٢٣: (برقم) ٢/٩٧: (عبداالله بن عمر بن الخطاب مسندفي أحمد بن حنبل 
هذا إسناد « : وقالعن عبداالله بن عمر  )١١٢٨: (باب سورة الأنعام برقم) ١/٢٥٤(: سنن الكبرىال

 .» صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم
 .)٧/٣٨٩: (المحلى )٢(
 .)٤/٢٤٢: (البحر المحيط )٣(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

شـنيعاً إن ابـن حـزم توسـع توسـعا  «: وقد بينّ الشنقيطي دعوى ابن حـزم فقـال
, وزعم أن كل ما لم ينص االله على أنـه حـرام, مع علمه وقوة ذهنه, اجتنى به على الشرع

 .)١( »وكل هذا غلط ... .أنه لا يمكن أن يكون حراما

אאאא،א
אאWא؛
אאא؛אא

،אא)جمـاهير  «: قـال الشـنقيطي ،)٢
, والمائـدة, العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك الآيات المطلقـة في النحـل

א ,)٣( »فــلا يحــرم الــدم غــير المســفوح , م هــذهبقيــد الأنعــا تُقيّــد, والبقــرة
א?א?)٤(K

א،אא،
?א?)٥(אK

 
  

  
 .)٢/٣٦٦: (العذب النمير )١(
 ).٢١/٥٢٢: (مجموع الفتاوى: ينظر )٢(
 ).٢/٣٦٤: (العذب النمير )٣(
 .)١/٢١٤: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 .)١/٢٨٨: (المصدر السابق: ينظر )٥(
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I  ¾  ½  ¼»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´
  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿

Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌH ]١٤٦:الأ�عام[. 

אאW
א−٩٦ א:א   IÌ  Ë   Ê  ÉH: מ

هذا  .أيضاً  "ما حملت  "في موضع نصب عطف على  "ما  " «: ~ قال القرطبي
والنظـر يوجـب . )٣( يـىوأحمد بـن يح )٢(والفراء)١(وهو قول الكسائي , أصح ما قيل فيه

 .أو يدل دليل على غير ذلك, يصح معناه أن لا إلا , أن يعطف الشيء على ما يليه
I  Ç: وقولـه, الاستثناء في التحليل إنما هـو مـا حملـت الظهـور خاصـةإن : وقيل

Ì  Ë   Ê  É  ÈH  حرمت عليهم شـحومهما : والمعنى .رمعلى المحّ معطوف
 )٤( » فإنه غير محرم ;إلا ما حملت الظهور, ختلط بعظماأو الحوايا أو ما 

אאאW 
I  Ä     Ãفي موضع نصب عطف على الاسـتثناء في قولـه  "ما  "رجّح القرطبي أن 

Æ  ÅH  ,لحوايـا ومـا فهي من جملة الحلال فأبيح لهم ما حملت ظهورهمـا وا
, )١(والجصــــاص, )٦(والطــــبري, والفــــراء, ووافقــــه الكســــائي )٥( .اخــــتلط بعظــــم   

 .)٢/١٤٧: (, وفتح القدير)٢/١٠٤: (إعراب القرآن: ينظر )١(
 ).١/٣٦٣: (معاني القرآن للفراء: ينظر )٢(
 ).٢/١٤٧: (, وفتح القدير)٢/١٠٤: (إعراب القرآن: ينظر )٣(
 ).٩/٩٨: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
 .)٩/٩٨: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٥(
 ).٨/٧٤: (جامع البيان: ينظر )٦(
 ).٤/١٩٤: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )١(
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ـــمعاني ـــوي , )١(والس ـــة, )٣(والزمخشرـــي, )٢(والبغ ـــن عطي ـــن الجـــوزي, )٤(واب  )٥(واب
, )٩(وأبـو حيـان, )٨(ونظـام الـدين النيسـابوري, )٧(ووافقهـم البيضـاوي , )٦(لعكبريوا

, )١٤(والسعدي, )١٣( ومحمد رشيد رضا, )١٢(ميوالقاس, )١١(والشوكاني, )١٠(وابن عادل
 .)١٥(والشنقيطي

 : واستدل القائلون بما يلي
قـال  .ظاهر الآيـة والمتبـادر إلى الـذهن مـن السـياق القـرآني يـدل عـلى ذلـك: أولاً 
 )١٦( » والصحيح أن الكل يدخل في الاستثناء وهو ظاهر الآية «: السمعاني

  
 ).٢/١٥٣: (لسمعانيتفسير ا: ينظر )١(
 .)٢/٧٥: (معالم التنزيل: ينظر )٢(
 ).٢/٥٨: (الكشاف: ينظر )٣(
 .)٦/١٧٣: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)٣/١٤٤: (زاد المسير: ينظر )٥(
 ).١/٥٤٦(: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٦(
 ).١/٣٢٥: (أنوار التنزيل: ينظر )٧(
 ).٣/١٨٣: (نغرائب القرآن ورغائب الفرقا: ينظر )٨(
 ).٤/٢٤٦: (البحر المحيط: ينظر )٩(
 .)٨/٤٩١: (اللباب: ينظر )١٠(
 ).٢/١٧٤: (فتح القدير: ينظر )١١(
 ).٦/٧٥٥: (محاسن التأويل: ينظر )١٢(
 ).٨/١٧٣: (تفسير المنار: ينظر )١٣(
 ).٢٧٧: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٤(
 ).٢/٣٨٩: (العذب النمير: ينظر )١٥(
 ).٢/١٥٣: (انيتفسير السمع )١٦(
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النظــر يوجــب أن  «: قــال النحــاس: ولالصــناعة النحويــة تشــهد لهــذا القــ: ثانيــاً 
 .)١(»أو يدل دليل على غير ذلك , إلا أن لا يصح معناه, يعطف الشيء على ما يليه

 

 :א

ومـا اخـتلط , فالحوايـا, على المحرم أي عـلى الشـحوم اً من جعل الاستثناء معطوف
 .)٢(وانفرد بهذا رأي الزجاج , بعظم من جملة الحرام

ــهوقــد ضــعّ  ــة بقول ضــده اللفــظ ولا المعنــى بــل وهــذا قــول لا يع«: فه ابــن عطي
لا وجه لهذا التكلف ولا موجب له لأنه يكون المعنى إن  «: وقال الشوكاني )٣(»يدفعانه

 .)٤( »االله حرّم عليهم إحدى هذه المذكورات 
 .)٥( ومن المفسرين من ذكر كلا القولين بلا ترجيح

אאא،
אאW?א

א?)٦(K
W?אאאאא?)١(K

  
 ).٢/١٠٤: (إعراب القرآن )١(
 ).٢/٣٠١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
 ).٦/١٧٣المحرر الوجيز  )٣(
 ).٢/١٧٤: (فتح القدير )٤(
وابن ) ٢٦٤: (, والعكبري في إملاء ما من به الرحمن)١٣/٢٢٤: (كالفخر الرازي في مفاتيح الغيب )٥(

 ).٢/٢٤: (جزي في التسهيل لعلوم التنزيل
 .)١/١٢٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(
 .)٢/٦٣٥: (المصدر السابق: ينظر )١(
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 .)٢/٦٢١: (المصدر السابق: ينظر )١(
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א−٩٧ ؟:א א מ :מ

IÂ   Á  ÀH. 
, ولـو ذبحـوا أنعـامهم فـأكلوا مـا أحـل االله لهـم في التـوراة «: ~قال القرطبـي 

وقـال  .)١(هـي محرمـة : فهل يحل لنا ? قال مالك في كتاب محمد, وتركوا ما حرم عليهم
 .)٤(أكرهه: وقال ابن القاسم )٣(ابن نافعوبه قال . )٢(هي محللة: في سماع المبسوط

فكانـت محرمـة , وجه الأول أنهـم يـدينون بتحريمهـا ولا يقصـدونها عنـد الـذكاة
, أن االله عز وجل رفع ذلـك التحـريم بالإسـلام − وهو الصحيح −ووجه الثاني  .كالدم

 .)٥(قاله ابن العربي  .تقاد فاسدلأنه اع, واعتقادهم فيه لا يؤثر
كنـا : قال )٦(االله بن مغفلعبد عن ينالصحيح ي فيويدل على صحته ما رو: قلت

فالتفـت; فـإذا , فنزوت لآخذه, فيه شحم )٧(جرابب فرمى إنسان, محاصرين قصر خيبر

  
: الفواكه الدواني, و)٣/٦٧(: المدونة الكبرى, و)٢/٢٢٥: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )١(

)١/٣٩٠.( 
 .)١١/٢٣٧: (المبسوط للسرخسي) ٢/٢٢٥: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٢(
: قالولا يكتب,  أمياً  عبداالله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم, من كبار فقهاء المدينة, وكان أصمّ هو  )٣(

: ت ( وكان مفتي المدينة,, أحفظه وإنما كان حفظاً  ,صحبت مالكا أربعين سنة ما كتبت منه شيئا
 ).١/١٥٢(: طبقات الفقهاء, و)٣٢٦(: تقريب , وال)١٠/٣٧١(: سير أعلام النبلاء: ينظر).هـ٢٠٦

 ).٣/٦٧(: المدونة الكبرى, و)٢/٢٢٥: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٤(
 .)٢/٢٢٥: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٥(
ة مات صحابي بايع تحت الشجرة, ونزل البصر ,م, أبو عبدالرحمن المزنيعبداالله بن مغفل بن عبد نهَْ  هو )٦(

عليه أبو برزة  وأن يصلي بن زياد,اعليه  وقيل بعد ذلك وخمسين, وأمر ألا يصلي, سنة سبع وخمسين
 .)٣٢٥(: تقريب , وال)٣/٢٣٦(: الثقات, و)٢/٤٨٣(: سير أعلام النبلاء: ينظر .وصلى عليه يالأسلم

: لسان العرب: ينظرابس, وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلاي , وهووعاء يحفظ فيه الزاد: الجراب )٧(
 ).١/١١٤(: المعجم الوسيط, و)١/٢٦١(
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 .)٢( »....)١(فاستحييت منه   النبي

אאאW 
ورجحـه  الذبيحة التي حرم االله علـيهم لا علينـا ح القرطبي حل ما تركوه منرجّ 
 .)٦(ومحمد رشيد رضا , )٥(ووافقهم ابن عادل الحنبلي, )٤(وابن العربي , )٣(الجصاص

 : واحتجوا
فاقتضىـ ذلـك أن  , وذلك أنه تعالى أباح ذبائحهم تحليلاً عامـاً , بعموم الآية: أولاً 

 .)٧(ذكاتهم عاملة في كل الذبيحة فتحل الشحوم 
لٍ قـال أَصَـبْتُ جِرَابًـا مـن شَـحْمٍ  االلهِفعن عبد السنة النبوية الصريحة: ياً ثان بن مُغَفَّ

فَالْتَفَـتُّ فـإذا : قـال .لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا من هـذا شـيئاً : فَالْتَزَمْتُهُ فقلت: يوم خَيْبرََ قال
ماً   االلهِرسول  وإنما , ولا نهاه عنه, بطرحه لم يأمره أنه : ووجه الدلالة منه  )٨() مُتَبَسِّ

  
ما يصيب من الطعام في أرض في كتاب الجهاد والسير, باب  صحيحه في البخاري الحديث أخرجه )١(

: برقم) ٤/١٥٤٣: (وفي كتاب المغازي, باب غزوه خيبر) ٢٩٨٤: (, برقم)٣/١١٤٩( الحرب
: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم, باب وفي كتاب الذبائح والصيد) ٣٩٧٧(
 ).٥١٨٩: (برقم). ٥/٢٠٩٧(

 ).٩/١٠٠: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 .)٤/١٩٣: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٣(
 .)٢/٢٢٥: (أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٤(
 .)٨/٤٩٤: (اللباب: ينظر )٥(
 .)٨/١٧١: (تفسير المنار: ينظر )٦(
 ).١٢/١٠٢: (شرح النووي على مسلم: ظرين )٧(
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير, بَـاب جَـوَازِ الأْكَْـلِ مـن طَعَـامِ الْغَنيِمَـةِ في دَارِ  )٨(

 ).١٧٧٢: (برقم) ٣/١٣٩٣(الحَْرْبِ 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 .)١(ولو كان يحرم لنهاه , تبسم لما رأى من شدة حرصة على أخذ الجراب
علـيهم كالشـحوم  وفيه حجة على من منع ما حـرم «: ~ قال الحافظ ابن حجر

 .)٢( ».. .بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكورا أقرّ   لأن النبي
א  :א

 .حرمة ما تركوه من الذبيحة: لثانيالقول ا

وإنما تقصـد إلى , أن اليهود لم تقصد حين التذكية استباحة كل الذبيحة: وحجتهم
فوجب أن تبيح ذكـاتهم مـا يعتقـدون حلـه دون مـا يعتقـدون  ;محلل ومحرمّ في اعتقادها

 .تحريمه
فلم , لافوهو بهذا راعى الخ .)٣( وقال به الإمام مالك, أنه مكروه: القول الثالث

, ولم يحله نظراً لاعتقاد اليهود تحريمه − وهو الإباحة − يحرموه نظراً لحكم الإسلام فيه
إذ الاختلاف ليس منـه شيء  ;وإن كان الأولى عدم مراعاة الاختلاف عند طلب الحجة

 .واالله أعلم, دون دليل اً لازم
אJאJא،

אאאאW
?אאאא
?)٤(،אK

  

  
 ).١٢/١٠٢: (شرح النووي على مسلم: ينظر )١(
 ).٩/٦٣٧(: فتح الباري )٢(
 ).١/٣٩٠(: الفواكه الدواني, و)٣/٦٨: (دونة الكبرىالم: ينظر )٣(
 ).١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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WIA B C D E F G H I     J K L 
M NH ]١٤٧:الأ�عام[ 
א−٩٨  .IM  L  K  J      I  HH:א

ثـم  .فلم يعاقبكم في الـدنيا, من سعة رحمته حلم عنكم: أي«: ~ قال القرطبي
ـــذاب ـــن الع ـــم في الآخـــرة م ـــده له ـــما أع ـــال, أخـــبر ب I  L  K  J      I  H: فق

MH. جــرمين إذا أراد حلولــه في ولا يــرد بأســه عــن القــوم الم: وقيــل المعنــى
 )١(هـ.ا»الدنيا

אאאW 
وقـد وافـق  ,راد لا يرد بأسـه عـن القـوم المجـرمين في الآخـرةاختار القرطبي أن الم

وإنما يليق بتكذيبهم وعيـد ? إن قيل ما معنى هذا  «: حيث قال )٢(بذلك قول السمعاني
لا بـترك أصـل , بتأخير العـذاب عـنهم هو الرحمة: قال ثعلب ? العذاب لا وعد الرحمة

يعنـي في  I L  K  J      I  H MH: وهذا حسن بـدليل قولـه , العذاب
 ? قد عذب الكفار في الـدنيا −تعالى  −أليس أن االله  : فسئل ثعلب ,القيامة إذا جاء وقته

½  Iكما قال  , لم يعذبهم االله ببركته فيهم قوم نبينا محمد  أما , هذا في الكفار :. فقال
Â  Á     À  ¿  ¾H ]ــال  Ie       d  c         b  a  `H ]٣٣:الأ�ف

 )٣( » ]١٠٧:الأ�بياء[

  
 ).٩/١٠١: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٢/١٥٣: (تفسير السمعاني: ينظر )٢(
 .)٢/١٥٣: (تفسير السمعاني )٣(
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:א

 ومعـاجلتهم بالعقـاب, يرد بأسه عن القـوم المجـرمين إذا أراد حلولـه في الـدنيالا 
 .موافق لمقام التهديد في هذه الآية لأنه) ١(ح هذا الشوكاني ورجّ 

أن االله تعالى لا يرد بأسـه عـن القـوم المجـرمين إذا : بينما الذي عليه عامة المفسرين
وابـن , )٣(الفخر الـرازي , )٢(ومن ذلك ابن عطية  بهم في الدنيا أو في الآخرة أراد إنزاله

 .)٧(والثعالبي, )٦(وابن عادل, )٥(ونظام الدين النيسابوري , )٤(جزي الكلبي 
I  s: قال تعالى: ولهذا شواهد كثيرة من القرآن فغالباً ما يقرن بين العذابين منها

{  z  y  x  w  v  u    tH ] وقولــــه ]٦٥:انآل عمــــر :I  {  z
c  b  a  `  _  ~   }  |H ]وقولـه تعـالى ]١١٤:البقرة :I  ß  Þ

æ  å  ä  ãâ   á  àH ]ـــــــه تعـــــــالى ]٣٤:الرعـــــــد I  y  x  w  v: وقول
~   }  |  {  zH ]٥٧:الأحزاب[ 

אאאא
فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة «: كلبيقال ابن جزي ال ،א 

« )٨( אאא
אW

  
 ).٢/١٧٤: (فتح القدير : وينظر  ,IF E D C B AH: في قوله تعالى )١(
 ).٦/١٧٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٢(
 ).١٣/٢٢٤: (مفاتح الغيب: ينظر )٣(
 ).٢/٢٤(: التسهيل لعلوم التنزيل )٤(
 ).٣/١٨٢: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٥(
 ).٨/٤٩٦: (اللباب: ينظر )٦(
 .)١/٥١٨: (الجواهر الحسان: ينظر )٧(
 ).٢/٢٤(: التسهيل لعلوم التنزيل )٨(
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»אא«)١(
אאאK?אא

?)٢(KאK


  

  
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ظرين )١(
 .)١/٣١٢: (المصدر السابق: ينظر )٢(
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I     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡
  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®

      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎH ]١٥١:الأ�عام[ 

אאW
א−٩٩ א:א אא )א(א

:I«  ªH؟
ــال القرطبــي في موضــع نصــب بتقــدير فعــل مــن لفــظ   I«  ªH «: ~ ق

ويحتمل أن يكون , عليكم تحريم الإشراك أتلُ : أي ; تشركواعليكم ألاّ  أتلُ : أي, الأول
أي علـيكم  ;منقطعة ممـا قبلهـا"عليكم  " وتكون, من الإغراء "عليكم"بما في  منصوباً ً

ـــرك الإشراك ـــدين, ت ـــيكم إحســـانا بالوال ـــوا أولادكـــم, وعل ـــوا , وألا تقتل وألا تقرب
 I_  ^H: وكـما قـال .الزم شـأنك: أي ;عليك شأنك: كما تقول .الفواحش

 )١( »... .]١٠٥:المائدة[

אאאW 
 : )٢( انوجه " أن " في  I«  ªH في قوله تعالى

א  : أنها مصدرية ولها موضعان من الإعراب: א
 : )٣(موضع النصب ولها عدة أوجه منها : الأول

أو , "أتـل  "أنها وما في حيزها في محل النصب بإضـمار فعـل مـن لفـظ الأول −١
  
 .)٩/١٠٥: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٤/٢٥٠: (, والبحر المحيط)١/٥٤٨(: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٢(

 .أوصل المعربون الأقوال إلى عشرة أقوال) ٥/٢١٦: (الدر المصون: ينظر )٣(
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, )١(الزجاج مذهب وهذا لا تشركوا أوصيكم أن: والتقدير, "وصاكم"من لفظ الأخير 
وكـأن في الكـلام محـذوفا  «: واكتفى بذكره ابن كثـير فقـال, )٢(القرطبيوهو ما جزم به 

: ولهـذا قـال في آخـر الآيـة ;وأوصـاكم ألا تشرـكوا بـه شـيئا: دل عليه السياق وتقـديره
IÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐH « )٤(ورجحه الشنقيطي, )٣(. 

ويكـون , "علـيكم  "بــ منصوبة على الإغراء  وما في حيزها "أن  "تكون  أن −٢
لزمـوا تـرك ا : أي, عليكم ألا تشرـكوا: ثم ابتدأ فقال "ربكم  "قد تمّ عند قوله الكلام 
 «: بل ضعّفه السمين الحلبي بقولـه .أحداً قال به − اطلاعيحسب  ب− ولم أر .الشرك

, لتفكك التركيب عن ظاهره ;فهو ضعيف ,يكما نقله ابن الأنبار ةوإن كان ذكره جماع
 .)٦( »وهو ضعيف  «: وقال الشوكاني , )٥( »ولأنه لا يتبادر إلى الذهن 

, أتل ما حرمه: والتقدير, أنها ناصبة وما في حيزها بدل من العائد المحذوف −٣
وهذا رجحه ابن  ]١٢:الأعراف[ IE   DH: على هذا الوجه زائدة كما في قوله تعالى "لا "و

المحرم وهذا ضعيف لانحصار عموم  «: إلا أن أبا حيان ضعفه بقوله )٧(جزي الكلبي 
 )٨( » .ولا بعد الأمر مما فيه, في الإشراك إذ ما بعده من الأمر ليس داخلاً من المحرم

عليكم : والتقدير, فهي في محل رفع على الابتداء والخبر قبله .موضع الرفع: الثاني
أحـداً  −اطلاعـيحسـب − ولم أر IdHويكون الوقـف عـلى قولـه , عدم الإشراك

 .قال به
  
 .)٢/٣٠٣: (معاني القرآن وإعرابه :ينظر )١(
 .)٩/١٠٥: (الجامع لأحكام القرآن: ينظر )٢(
 ).٢/١٩٥: (تفسير القرآن العظيم )٣(
 .)٢/٤٦٣: (, والعذب النمير)١/٤٠٢: (أضواء البيان: ينظر )٤(
 .)٥/٢١٦: (الدر المصون )٥(
 .)٢/١٧٧: (فتح القدير )٦(
 .)٢/٢٥: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٧(
 ).٤/٢٥١(: تفسير البحر المحيط )٨(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

א وهـو  − لأنه تقدمها ما هو بمعنـى القـول لا حروفـه تفسيرية أنها: א
وبـه , )١(وهذا مذهب الفراء  .مجزوم بها "وتشركوا  ", هي الناهية "لا"فـ  −تل أالفعل 

, )٥(ونظـام الـدين النيسـابوري  )٤(و النسـفي , )٣(ورجحه ابن عطية , )٢(قال الزمخشري
, )١٠(والشـوكاني , )٩(أبـو السـعود و, )٨( وابن عـادل, )٧(وأبو حيان  )٦(والسمين الحلبي 

 .)١١(ومحمد رشيد رضا 
 : )١٢(واحتجوا 

شرطـا  ) أن( في  جملـة فـاجتمع) أن ( ومـا بعـد , فعـل بمعنـى القـول) أتل ( بأن 
ـــى : وهـــي .التفســـيرية ـــدمها معن ـــولاأن يتق ـــة, لق ـــك  .وأن يكـــون بعـــدها جمل وذل
 .فإنها حرف تفسير " أي"بخلاف

 .)١٣(الأقوال بلا ترجيح ومن المفسرين من ذكر 
  
 ).١/٣٦٤: (معاني القرآن: ينظر )١(
 ).٢/٦١: (الكشاف: ينظر )٢(
 ).٦/١٧٨: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .حيث لم يذكر غيره) ٢/٤٠: (مدارك التنزيل: ينظر )٤(
 .)٣/١٨٧(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر )٥(
 .)٥/٢١٦: (الدر المصون: ينظر )٦(
 .)٤/٢٥١(: تفسير البحر المحيط )٧(
 .)٨/٥٠٥: (اللباب: ينظر )٨(
 ).٢/٢١٩: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٩(
 ).٢/١٧٧: (فتح القدير: ينظر )١٠(
 .)٨/١٨٤: (المنار: ينظر )١١(

 ).٤/٢٥٠(: تفسير البحر المحيط: ينظر )١٢(

, والبغوي في معالم )٤/٢٠٣: (ان, والثعلبي في الكشف والبي)٢/١٠٦: (كالنحاس في إعراب القرآن )١٣(
: والفخر الرازي في مفاتيح الغيب) ٣/١٤٧: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٧٨: (التنزيل

 ).١/٢٦٥: (, وإملاء ما من به الرحمن)١/٥٤٨(: التبيان في إعراب القرآنوالعكبري في  )١٣/٢٣١(
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אאא
אKلأن خير ما  ;هو ما دل عليه القرآن: وأظهر الأوجه وأحسنها«: قال الشنقيطي

ــه القــرآن ــه, القــرآن: يفسرــ ب مــا : أي I¨  §  ¦  ¥H: وأن معنــى قول
I  Ñ: حــريم فعــلاً وتركــاً هنــا مضــمّن معنــىوأن الت, حرمــه علــيكم فعــلاً وتركــاً 

ÒH. ...أن االله لمـا علـم أن في الآيـة شـبه إجمـال أوضـحه في آخرهـا : والدليل على هـذا
K)١(»فعرفنا أن ذلك التحريم هو معنى الوصية IÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐH: فقال

K)١(»الوصية
אאאאא

WאW
W،אאאא

אאW،א،א
א،אא،אאK

Wאאא،،
א،אא،א،אאאא

אאא،K
אא؛אא،

אא؛אא،
אאאאאאאKא. 

 
  

  
 .)٢/٤٦٣: (العذب النمير )١(
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א−١٠٠ א:א I  ´  ³: מ

¸    ¶  µH. 
لأن الـوأد رفـع الموجـود  ;قد يستدل بهذا مـن يمنـع العـزل «: ~ قال القرطبي

وأقـبح  إلا أن قتـل الـنفس أعظـم وزراً , فتشـابها, العـزل منـع أصـل النسـلو, والنسل
 )١()ذلك الوأد الخفي(: في العزل إنه يفهم من قوله : ولذلك قال بعض علمائنا ;فعلاً 

 .وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم .الكراهة لا التحريم
لا علـيكم (  له لقو ;جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء وقال بإباحته أيضاً 

وقـد فهـم منـه  .تفعلـوا أي لـيس علـيكم جنـاح في ألاّ , )٢()  فإنما هو القـدر, ألا تفعلوا
: والتأويـل الأول أولى لقولـه  .النهـي والزجـر عـن العـزل )٣(محمد بن المثنىالحسن و

 .)٥( »... )٤() وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه شيء(

אאאW 
 .)٦(إباحة العزل وهو موافق لرأي الحنفية  رجح القرطبي

 : وهيأدلتهم الأحاديث النبوية 
 عـن جـابرو )٧()  والقرآن ينزل كنا نعزل على عهد النبي  (: عن جابر قال −١

  
باب جواز الغيلة وهي وطء ه من حديث جذامة في كتاب النكاح, حصحيفي مسلم الحديث أخرجه  )١(

 ).١٤٤٢(رقم  )٢/١٠٦٧( المرضع وكراهة العزل
 ).١٤٣٨(برقم ) ٢/١٠٦٢(في كتاب النكاح, باب حكم العزل  هصحيحالحديث أخرجه مسلم في  )٢(
, )٩/١١١(: لثقاتا: ينظر )هـ  ٢٥٢: ت (ثقة ورع , محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الحافظهو  )٣(

 .)٥٠٥(: تقريب التهذيب, و)٢/٢١٤(: الكاشفو
 ).١٤٣٨: (برقم) ٢/١٠٦٤(باب حكم العزل ه في كتاب النكاح, صحيحفي مسلم الحديث أخرجه  )٤(
 .)٩/١٠٨: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
 ).٣/١٧٥(: حاشية ابن عابدين: ينظر )٦(
 =) ٤٩١١: (برقم) ٥/١٩٩٨( باب العزللنكاح, في كتاب ا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )٧(
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ن تلــك المــوءودة إ: يهــودالفقــال  عــنهن كانــت لنــا جــواري وكنــا نعــزل (: قــال: أيضــا
يهــود لــو أراد االله خلقــه لم  كــذبت: فقــال? عــن ذلــك  فســئل رســول االله  , الصــغرى
 .)١()  تستطع رده

عـلى أبي سـعيد الخـدري  )٣(أبـو صرمـةأنه قال دخلت أنا و )٢(بن محيريزاعن  −٢
: فقـال? يـذكر العـزل   هـل سـمعت رسـول االله: يا أبا سعيد: فسأله أبو صرمة فقال

عزبـة فسبينا كرائم العرب فطالت علينا ال لمصطلقاغزوة ب  نعم غزونا مع رسول االله
بـين أظهرنـا لا   ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعـزل فقلنـا نفعـل ورسـول االله

تفعلـوا مـا كتـب االله خلـق نسـمة هـي  لالا علـيكم أ: فقال  فسألنا رسول االله ;نسأله
 .)٤()  كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون

 

 = 
(  وزاد عليه )١٤٤٠: (برقم) ٢/١٠٦٥(وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح, باب حكم العزل 

سنن : , ينظرحديث جابر حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى)  فلم ينهنا فبلغ ذلك نبي االله 
 .)٣/٤٤٣(: الترمذي

العزل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في في كتاب عشرة النساء, باب  الكبرىفي السنن أخرجه النسائي  )١(
: برقم) ٣/٤٤٢(, باب ما جاء في العزله في سننفي الترمذي , وأخرجه )٩٠٩١: (برقم) ٥/٣٣٠( ذلك

 .» وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد «: وقال) ١١٣٦(

إن فخر علينا : المقدس رباه أبو محذورة قال رجاء بن حيوة ببيت, عبداالله بن محيريز الجمحي المكيهو  )٢(
قبل : ت( لأهل الأرض  بن محيريز إن كنت لأعد بقاءه أماناً اأهل المدينة بابن عمر فإنا نفخر بعابدنا 

 ).٣٢٢(: تقريب التهذيبو) ٥/٢٠٨(: الإصابة, و)١/٥٩٦(: الكاشف: ينظر) المائة

مة المازني الأنصاري, له الك بن عدى بن عامر بن النجار أبو صرِْ قيس بن مالك بن أبى قيس بن مهو  )٣(
 .)٦٥٠(: تقريب التهذيب, و)٢/٤٣٦(: لكاشفا , و)٣/٣٤٠(: الثقات: ينظرصحبة 

 ).١٤٣٨: (برقم) ٢/١٠٦١(باب حكم العزل, ه في كتاب النكاح, صحيحفي مسلم الحديث أخرجه  )٤(
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:א

 )٢(ووافقه الشنقيطي , )١(حزم  بنا وهو مذهببتحريم العزل وهو القول 
 : دليلهم

لقــد  : في أنــاس وهــو يقــول حضرــت رســول االله (: قالــت )٣(امــةذجحــديث 
فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرـ  هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس

 ) الوأد الخفي : ذلك ثم سألوه عن العزل فقال رسول االله أولادهم ذلك شيئاً 
امـة بـالتحريم هـو الناسـخ لجميـع الإباحـات ذفصح أن خـبر ج «: زمقال ابن ح

  المتقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث وهذا أمر متـيقن لأنـه إذ أخـبر 
أحاديـث ن إ: وقـالوا )٤( » أنه الوأد الخفي والوأد محرم فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقـين

بعـد أن  أُبـيحفمن ادعى أنه : قال, ل على المنعوحديثها يد , غيرها توافق أصل الإباحة
 .منع فعليه البيان

 : من وجوه منها البيان
عـلى طريـق  خفيـاً  إذ لا يلزم من تسـميته وأداً  ; ليس صريحا في المنع الحديث −١

وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لـزوال المعنـى الـذي كـان  , التشبيه أن يكون حراماً 
 .مليحذره الذي يعزل من حصول الح

  
 ).١٠/٧١(المحلى : ينظر )١(
 .)١/٤٠٢: (ء البيانأضوا: ينظر )٢(
وهاجرت إلى المدينة مع , أسلمت قديما بمكة وبايعت ,جذامة بنت جندل الأسدية من بنى غنمهي  )٣(

وكانت تحت أنيس بن قتادة الأنصاري الأوسي وهو , حديثا أهلها, وقد روت جذامة عن رسول االله 
خذام, ولا مانع أن يكونا جميعا بدري استشهد بأحد, وقيل التي كانت تحت أنيس بن قتادة خنساء بنت 

 ).٧/٥٥١(: الإصابة, و)٣/٦٧(: الثقات, و)٨/٢٤٣(: طبقات ابن سعد: ينظر. زوجتيه
 .)١٠/٧١(: المحلى )٤(
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 )١( بــن عبــاس أنــه أنكــر أن يكــون العــزل وأداً اعــن ف, لا يكــون العــزل وأداً  −٢
والعـزل قبـل : قـال ثم يكسى لحماً  المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً  (: وقال

 .)٢() ذلك كله
 ; قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئـه −٣

زعمهم أن العزل , الذي كذبت فيه اليهود «: بن القيموقال امجيئه فأشبه قتل الولد بعد 
وجعلوه بمنزلة قطع النسـل بـالوأد فأكـذبهم وأخـبر أنـه لا  لا يتصور معه الحمل أصلاً 

 وإنـما سـماه وأداً  ;وإذا لم يـرد خلقـه لم يكـن وأدا حقيقـة , يمنع الحمل إذا شاء االله خلقه
مـن الحمـل فـأجرى قصـده لـذلك  يعـزل هربـاً  في حديث جذامة لأن الرجل إنـما خفياً 

مجرى الـوأد لكـن الفـرق بيـنهما أن الـوأد ظـاهر بالمبـاشرة اجتمـع فيـه القصـد والفعـل 
 .)٣( » فلذلك وصفه بكونه خفياً  والعزل يتعلق بالقصد صرفاً 

אאא،א
אא،אא

Wא
 .مل على التنزيهيح ةجُذامحديث  أن: أولاً 
 كونـه وأداً  إثبـاتبين تكذيب اليهود في قـولهم المـوءودة الصـغرى وبـين أن : ثانياً 

يقتضي أنه وأد ظاهر لكنـه صـغير بالنسـبة إلى دفـن المولـود بعـد  ةجُذامفي حديث  خفياً 
ن العـزل وأد خفـي فإنـه يـدل عـلى أنـه لـيس في حكـم إ : فلا يعارض قولـه ه حياً وضع

مـن جهـة اشـتراكهما في قطـع  وإنـما جعلـه وأداً , فلا يترتب عليـه حكـم ; الظاهر أصلا
 ..الولادة

  
 .)٩/٣٠٨: (فتح الباري: ينظر )١(
 .)٩/٣٠٨: (وذكره ابن حجر في فتح الباري −حسب اطلاعي  −لم أجد هذا الأثر في الكتب الأربعة  )٢(
 ).٩/٣٠٨: (بتصرف, وفتح الباري) ٥/١٤٥(: زاد المعاد :ينظر )٣(
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متقـدم  فإن حديث جذامة, رد بعدم معرفة التاريخي , من ادعى أنه منسوخ: ثالثاً 
على وفق ما كان  جذامةيحتمل أن يكون حديث  :قال الطحاوي .على حديث جابر 

يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل   من موافقة أهل الكتاب وكان عليه الأمر أولاً 
 .واالله أعلم, )١(ثم أعلمه االله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه, عليه

 
  

  
 .)٦/٣٤٩(: نيل الأوطارو ) ٩/٣٠٨: (فتح الباري: ينظر )١(
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I  M   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
P  O  N  \  [  Z  Y  X  WV         U  T  S  R  Q

i  h  g  f  e  d  cb  a   `  _^  ]H ]١٥٢:الأ�عام[ 
אאW

א−١٠١ א:א  ? IH  G  F  EH:א
,  IH  G  F  E  D  C  B  AH: قولـه تعـالى «: ~ قال القرطبي

وهذا أحسن الأقوال  .وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه, هبما فيه صلاحه وتثمير: أي
بالتجـارة  IH  G  F  E  D  C  B  AH: قـال مجاهـد .فإنه جامع, في هذا
 )١( هـ.ا » ولا تشتري منه ولا تستقرض, فيه

אאאW 
كـل مـا فيـه : المراد بالتي هي أحسنح القرطبي المعنى الجامع للأقوال وهو أن رجّ 

, )٣(وقـول الطـبري , )٢(وبـذلك وافـق المـروي عـن السـدي , وتثمير لمال اليتـيمصلاح 
 , )٨(والواحــــدي , )٧(والثعلبــــي , )٦(والســــمرقندي  )٥(, والجصــــاص, )٤(والزجــــاج 

  
 .)٩/١١١: (الجامع لأحكام القرآن )١(
, وذكره النحاس في )٥/١٤١٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٤/٢٠٤: (الثعلبي في الكشف والبيان, و)١/٣٦٤: (معاني القرآن
 ).٨/٨٤: (جامع البيان: ينظر )٣(
 .)٢/٣٠٥: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٤(
 ).٤/١٩٦: (أحكام القرآن: ينظر )٥(
 .)١/٤٩٤: (بحر العلوم: ينظر )٦(
 .)٤/٢٠٤: (الكشف والبيان: ينظر )٧(
 .)١/٣٨٢: (الوجيز: ينظر )٨(
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, )٥(والفخـر الـرازي , )٤(وابـن عطيـه , )٣(والزمخشرـي  )٢(والبغـوي , )١(والكيا الهراسي
ــو , )٩( والبقــاعي, )٨(بــن جــزي الكلبــي وا, )٧(والنســفي, )٦(ووافقهــم البيضــاوي  وأب

, )١٤(ومحمد رشيد رضـا , )١٣(والقاسمي , )١٢(والآلوسي , )١١(والشوكاني , )١٠(السعود 
  .)١٦(والشنقيطي , )١٥(والسعدي 

א :א

وهو . ولا يأخذ من ربحه شيئا, يبتغي له فيه IH  G  F  EH: القول الثاني
 .)١٧(المروي عن الضحاك 

  
 ).٣/٣٤٧(: أحكام القرآن: ينظر )١(
 .)٢/٧٩: (معالم التنزيل: ينظر )٢(
 .)٢/٦١: (الكشاف: ينظر )٣(
 .)٦/١٨٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 .)١٣/٢٣٤: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 .)١/٣٢٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/٤٠: (مدارك التنزيل: ينظر )٧(
 .)٢/٢٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٨(
 .)٧/٣١٩: (م الدررنظ: ينظر )٩(
 .)٢/٢٢١: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٠(
 .)٢/١٧٧: (فتح القدير: ينظر )١١(
 .)٨/٥٥: (روح المعاني: ينظر )١٢(
 .)٦/٧٨٣: (محاسن التأويل: ينظر )١٣(
 .)٨/١٨٩: (تفسير المنار: ينظر )١٤(
 .)٢٨٠: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )١٥(
 .)٢/٥٠٧: (العذب النمير: ينظر )١٦(
, وعزاه السيوطي )٥/١٤١٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١٧(

 ).٤/٢٠٤: (وذكره الثعلبي في الكشف والبيان) ٣/٣٨٤: (إليه كما في الدر المنثور
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ـــث ـــول الثال ـــه IH  G  F  EH: الق ـــارة في ـــه ولا , بالتج ـــتري من ولا تش
 .)١(وهذا المروي عن مجاهد , تستقرض

وإن اسـتغنى فـلا , أن يأكل بالمعروف إن افتقر: IH  G  FH: القول الرابع
 .)٢(وهو المروي عن ابن زيد  .يأكل

 .)٣(ومن المفسرين من ذكر الأقوال بلا ترجيح 
אאאא،

אאאאאא،
،إلا بــالتي هــي أحســن الخصــال  تقربــوا مالــه لا «: قــال الشــنقيطي
مواقـع النظـر  وتثمـيره بالتجـارة في, وتنميتـه, وذلـك بالمحافظـة عليـه, وأنفعها لليتـيم

אאא )٤( ». .والسداد
אאא،،

א،אאאW?א
א?)٥(KאK

 
  

  
 ).٨/٨٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
, وعزاه السيوطي )٥/١٤١٩: (بي حاتم في تفسيره, و ابن أ)٨/٨٤: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 ).٤/٢٠٤: (وذكره الثعلبي في الكشف والبيان) ٣/٣٨٤: (إليه كما في الدر المنثور
 ).٣/١٤٧: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/١٨٧: (كالماوردي في النكت والعيون )٣(
 .)٢/٥٠٧: (العذب النمير: ينظر )٤(
 ).٢/٥٢٧: (المفسرينقواعد الترجيح عند : ينظر )٥(
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א−١٠٢   IK  J  IH: א:א

وقـد تكـون في , يعنـي قوتـه  IK  J  IH: قوله تعالى «: ~ قال القرطبي
فإن الأشد وقعـت , ولا بد من حصول الوجهين, وقد تكون في المعرفة بالتجربة, البدن

¶   ¸   I: فقال, مقيدة ]٦:الآيـة [  سورة النساءوقد جاء بيان حال اليتيم في. ةهنا مطلق
À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹H وهـو بلـوغ النكـاح, فجمع بين قوة البـدن ,

 .....وهو إيناس الرشد, وبين قوة المعرفة
بلوغه : وقال أهل المدينة. )١(بلوغه: بن زيدافقال  ;واختلف العلماء في أشد اليتيم

 )٣(. »... .)٢( وعشرون سنة خمس: وعند أبي حنيفة .وإيناس رشده

אאאW 
قد وافق و ; والمعرفة, اختار القرطبي أن الأشد يكون بحصول الوجهين في البدن

ــة, )٥(والزجــاج, )٤(رأي الطــبري ــرازي, )٧(وابــن العــربي, )٦(وابــن عطي , )٨(والفخــر ال
 , )١٠(وابـــــــن جـــــــزي الكلبـــــــي, )٩(ووافقهـــــــم نظـــــــام الـــــــدين النيســـــــابوري

  
, وعزاه السيوطي إلى )٥/١٤١٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

 ).٣/٣٨٤: (أبي الشيخ كما في الدر المنثور
 ).٤/١٩٦: (, وأحكام القرآن للجصاص)٧٩: (مختصر الطحاوي: ينظر )٢(
 .)٩/١١١: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)٨/٨٥: (جامع البيان: نظري )٤(
 ).٢/٣٠٥: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٥(
 .)٦/١٨١: (المحرر الوجيز: ينظر )٦(
 ).١/٣٧٣: (أحكام القرآن: ينظر )٧(
 .)١٣/٢٣٥: (مفاتيح الغيب: ينظر )٨(
 ).٣/١٨٨: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر )٩(
 .)٢/٢٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٠(



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

ــال ــبلي , )١(بيوالثع ــادل الحن ــن ع ــاعي )٢(واب  , )٥(والقاســمي , )٤(والشــوكاني , )٣( والبق
 .)٨(والشنقيطي  )٧(والسعدي , )٦(ومحمد رشيد رضا 

 : حجتهم
: في قوله تعـالىبالمقيد , ففسر الأشد الوارد هنا مطلقا, تفسير القرآن بالقرآن: أولاً 

IÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶H ] قال  ]٦:النسـاء
 ;التحقيق الذي لاشك فيه أنه بلوغ الحلـم مـع إينـاس الرشـد: الأشد هنا «: الشنقيطي

¶   ¸   I  »  º  ¹: وقـد قـال االله تعـالى ; لأن خير مـا يفسرـ بـه القـرآن القـرآن
Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼H ]فـــدلت آيـــة النســـاء عـــلى أن  ]٦:النســـاء

لأن ببلوغ الحلم يتقوى بدنه  ;ويؤنس منه الرشد, غ الحلمأنه أن يبل: الأشد في الغاية هنا
فاجتمع أشده بدناً وفكـراً , وبإيناس الرشد يتقوى عقله ونظره, ويكون في قوة الرجال

 )٩( » وخير ما يفسر به القرآن القرآن .فعند ذلك يعطى ماله, ونظراً 
, تحكام القوةوهو اس ;مأخوذ من الشدة: الأشدالمعروف في لغة العرب أن : ثانياً 

ةُ والجَلادَة ةُ القُوَّ دَّ , مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة: والأشد, في البدن والعقل والشِّ
ه «: قال ابن منظور .)١٠(استحكام قوة الشباب والسنو أَن يُؤْنَسَ منه : وبُلوغُه أَشُدَّ
  
 ).١/٥١٩: (الجواهر الحسان: ينظر )١(
 ).٨/٥١٢: (اللباب: ينظر )٢(
 .)٧/٣١٩: (نظم الدرر: ينظر )٣(
 .)٢/١٧٧: (فتح القدير: ينظر )٤(
 .)٦/٧٨٤: (محاسن التأويل: ينظر )٥(
 .)٨/١٨٩: (تفسير المنار: ينظر )٦(
 .)٢٨٠: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٧(
 ).٢/٥٠٨: (, والعذب النمير)١/٤٠٢: (أضواء البيان: ينظر )٨(
 ).٢/٥٠٨: (العذب النمير )٩(
ــــــة, و)٦/٢١٤(: العــــــين: ينظــــــر )١٠( ــــــاييس , و)١١/١٨٢(: تهــــــذيب اللغ ــــــهمق  = , )٣/١٧٩(: اللغ
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شْدُ مع أَنَ يكون بالغِاً   .)١( » الرُّ

وفي الكـلام محـذوف تـرك ذكـره  «: بن جريـرقال ا دلالة الظاهر من السياق: ثالثاً 
فآنسـتم منـه  أشـدهاكتفاء بدلالة ما ظهر عما حذف لأن المعنى حتى يبلغ أشده فإذا بلغ 

 .)٢( » رشدا فادفعوا إليه ماله
 

א :א

, ومجاهــد, بــن زيــدوهــو المــروي عــن ا, الحلــم بلــوغ: الأشــد: القــول الثــاني
 .)٧(وأبو حيان, )٦(والنسفي, )٥(والبيضاوي, )٤(الواحديوبه قال , )٣(والشعبي

 : ولـــوهذا الق
واكتمال البـدن ببلـوغ , إلا أنه اقتصر على جانب العمر الزمني  وإن كان صحيحاً 

فلابـد مـن حصـول كـلا  .دون جانـب المعرفـة والفهـم التـي يكتمـل بهـا رشـده, الحلم
 .الهلأن المقصود بلوغه أهلية التصرف في م, الجانبين

ــث ــول الثال ــ: الق ــه خمس ــنيوعشرــ اً بلوغ ــة , ةن س ــن عكرم ــروي ع ــو الم  , )٨(وه
 = 

 ).٣/١٤٩(: زاد المسير, و)٨/٨٥: (جامع البيان: وينظر) ٨/٢٤٢: (وتاج العروس
 ).٣/٢٣٦(: لسان العرب )١(
 ).٨/٨٥: (جامع البيان )٢(
, وعزا السيوطي )٥/١٤١٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

 ).٣/٣٨٤: (رواية ابن زيد إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور
 ).١/٣٨٢: (الوجيز: ينظر )٤(
 .)١/٣٢٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 .)٢/٤٠: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(
 .)٤/٢٥٠: (لمحيطالبحر ا: ينظر )٧(
 .)٥/١٤٢٠: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٨(
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وعجبا من أبي حنيفة فإنـه يـرى أن المقـدرات  «: بن العربياقال   .)١(وبه قال أبو حنيفة 
 .)٢( » وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة وإنما تثبت نقلاً  ولا نظراً  لا تثبت قياساً 

وهذا تحكم منه لا وجـه لـه  «: قال الكيا الهراسي .ويضعف هذا لأنه لا دليل عليه
 .)٣( »ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا 

وقيـل , )٤(وهـو مـروي عـن السـدي , الأشـد بلـوغ ثلاثـين سـنةأن : القول الرابع
 .)٥(وقتادة , ومجاهد,  ن وهو مروي عن ابن عباسوثلاث وثلاث

 : وقيـل , )٦( روي عن الحسـنوهو الم, الأشد بلوغ أربعين سنةأن : القول الخامس
, ٣٠−١٥مـا بـين  : وقيـل, )٧(وهذا مروي عن سـعيد بـن جبـير , بلوغ ثماني عشرة سنة

 .غير ذلك حيث وصلت إلى ثمانية فأكثر : وقيل
 .)٨( ومن المفسرين من ذكر ما سبق من الأقوال بلا ترجيح أو اختيار

 : بما يلي ويعترض على الأقوال الأربعة الأخيرة
قال ابن الجـوزي بعـد أن عـدد بعـض  .أنه تفسير غير ملائم في هذا الموضع: أولاً 

ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال التي قبله فسروا هذه الآية بـما  «: الأقوال السابقة
  
 .)٧٩: (, ومختصر الطحاوي)٥/١٩٨: (, وتبين الحقائق)٤/١٩٦: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )١(
 ).١/٣٧٣: (أحكام القرآن: ينظر )٢(
 ).٣/٤٣٧: (أحكام القرآن للكيا الهراسي  )٣(
وذكره الثعلبي في ) ٥/١٤١٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٤(

 ).٤/٢٠٤: (الكشف والبيان
 .)٥/١٤١٩: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٢٦/١٦: (في جامع البيان الطبري أخرجه )٥(
 .)٥/١٤١٩: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٦(
 ).٢/٧٩: (غوي في معالم التنزيلوذكره الب) ٥/١٤٢٠: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٧(
, والبغوي في معالم )٢/١٥٦: (, والسمعاني في تفسيره)٢/١٨٧: (كالماوردي في النكت والعيون )٨(

 .)٢/٧٩: (التنزيل
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وإنما أظـن أن الـذين جمعـوا التفاسـير نقلـوا هـذه الأقـوال مـن تفسـير قولـه , ذكر عنهم
وهذا كله بعيـد هـا «: كثيرقال ابن  )١( » ذا المكانإلى ه ]٢٢:يوسـف [ IÇ È   ÉH: تعالى

 )٢( » هنا واالله أعلم
بمعنـى : الأول: أن الأشد جاء في القرآن عـلى ثلاثـة معـانٍ  والذي يؤيد هذا: ثانياً 

I  A: استواء الأشـد كـما في قولـه تعـالى: والثاني .البلوغ والإدراك كما في هذا الموضع
D  C  BH ] أقصى نهايـة بلـوغ : والثالث .الأشد بالاستواءفقرن بلوغ   ]١٤:القصـص

وعنـد تمامهـا  ]١٥:الأحقـاف [ IW  V   U   T  S   R  QH: الأشد كما في قوله تعـالى
, فبلـوغ الأشـد محصـور الأولوقد اجتمعـت حنكتـه وتمـام عقلـه ,  اً محمد بعث نبيناً 

 .)٣( غير محصور ما بين ذلك, محصور النهاية

אאאאא،א
אאאא،אאאא

אW?אא?)٤(
W?אאאאא)٥(K

אא?אא
א)٦(?אK

  

  
 ).٣/١٥٠: (زاد المسير )١(
 .)٢/١٩٧: (تفسير القرآن العظيم )٢(
 ).٣/٢٣٦: (لسان العرب , و)١١/١٨٣: (تهذيب اللغة: ينظر )٣(
 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ظرين )٤(
 .)١/٢٩٩: (المصدر السابق: ينظر )٥(
 .)٢/٣٦٩: (المصدر السابق: ينظر )٦(
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א−١٠٣ א:א  ]١٥٢:الأ�عام[ Ib  a   `H: א

, عام في جميـع مـا عهـده االله إلى عبـاده Ib  a   `H «: ~ قال القرطبي
وأضـيف ذلـك العهـد إلى االله مـن حيـث  .عقد بين إنسانينويحتمل أن يراد به جميع ما ان

 )١(هـ  .ا » أمر بحفظه والوفاء به

אאאW 
ووافـق , عمـوم كـل عهـد بـين العبـد وربـه: اختار القرطبي أن المراد بالعهـد هنـا

, )٥(ووافقهــم البيضــاوي  )٤(وابــن الجــوزي , )٣(والجصــاص , )٢(بــذلك رأي الطــبري 
 .)٦(والشوكاني 

 : وحجتهم
I  U: وقـال تعـالى ]٦٠:يـس [ Ih  g  f  e   dH في القـرآن اً أن له نظـير

X  W   VH ] ١١٥:طـه[  وقوله :I± °  ¯  ®  ¬«  ªH ] ٣٤:الإسـراء[. 
عهــد يشــتمل عــلى أوامــره وزواجــره  ]١٥٢:الأ�عــام[ Ib  a   `H «: قــال الجصــاص

ا يوجبـه العبـد عـلى وقد يتناول المنذور وم Ih  g  f  e   dH: كقوله تعالى
{  ~  _  `  I   d  c  b  a: نفسه من القرب ألا ترى إلى قوله

f  eH ]٧( » ]٩١:النحل(. 
  
 .)٩/١١٥: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 .)٨/٨٦: (جامع البيان: ينظر )٢(
 .)٤/١٩٦: (أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٣(
 .)٣/١٥١: (زاد المسير: ينظر )٤(
 .)١/٣٢٧: (أنوار التنزيل: ينظر )٥(
 .)٢/١٧٨: (فتح القدير: ينظر )٦(
 .)٤/١٩٧: (أحكام القرآن للجصاص )٧(
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:א

وإضافته إلى االله تعالى من حيث أنـه أمـر بحفظـه , وهو خاص بالعهد بين إنسانين
 .والوفاء به

: ســبحانه في صــفاتهم أن االله تعــالى أثنــى عــلى المــوفين بعهــدهم فقــال: وحجــتهم
Ih  g  f  eH ]١( ]١٧٧:البقرة( 

أحداً من المفسرـين حصرـ وخـص هـذا النـوع  − القاصر اطلاعيحسب –ولم أر
 .من العهد دون الأول

أتموا العهـود التـي بيـنكم وبـين : فيكون المعنى ومن المفسرين من جمع بين القولين
وأبـو حيـان , )٢(ئـك السـمرقندي ومـن أول: والعهد الذي بينكم وبين الناس, االله تعالى

, )٨(والسـعدي , )٧(ومحمد رشيد رضـا , )٦(والقاسمي , )٥(والآلوسي , )٤( والبقاعي, )٣(
 .)٩(والشنقيطي 
 : حجتهم

: قـال الآلـوسي. وبذلك يدخل في معنى الآية كـل عهـد ورود اللفظ مطلقاً : أولاً 
  
 .)٨/١٨٩: (تفسير المنار: ينظر )١(
 .)١/٤٩٤: (بحر العلوم: ينظر )٢(
 ).٤/٢٥٣(: البحر المحيط: ينظر )٣(

 .)٧/٣٢٠: (نظم الدرر: ينظر )٤(
 .)٨/٥٦: (روح المعاني: ينظر )٥(
 .)٦/٧٨٦: (محاسن التأويل :ينظر )٦(
 .)٨/١٩٢: (تفسير المنار: ينظر )٧(
 .)٢٨٠: (تيسير الكريم الرحمن: ينظر )٨(
 .)٢/٥٢٠: (, والعذب النمير)١/٤٠٤: (أضواء البيان: ينظر )٩(
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وهذا «: قال السعدي .بينهما ولا فرق )١(»أولياً  أي عهد كان فيدخل فيه ما ذكر دخولاً «
ومن العهد الـذي , يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها

 .)٢(»ويحرم نقضه والإخلال به  , فالجميع يجب الوفاء به ; يقع التعاهد به بين الخلق

الله عليـه أي بما عهـدكم ا: أن يكون مضافاً إلى الفاعلفهو إما  من جهة اللغة: ثانياً 
 .)٣(أي بما عهدتم االله عليه: أن يكون مضافاً إلى المفعول وأ, أوفوا

אאא،אא
אאאאא 

: أحدهما: نا هو على التحقيق يشمل أمرينإلى االله هالعهد المضاف  «: قال الشنقيطي )٤(
�   I: واالله يقـول, كالنـذور التـي ينـذرها طاعـة الله, عهد بين المخلوق والخـالق

¡H ]لأن العهد فيما بينك وبين أخيـك  ;والآخر عهد االله فيما بين عبيده..  ]٢٩:الحج
وألا يفعـل , هلأنه أخذ على كل منكما العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليـ ; هو عهد االله

 .)٥(» معه إلا خيراً 
אאאאאW?

אא)٦(KאK
  

  
 .)٨/٥٦: (روح المعاني: ينظر )١(
 .)٢٨٠: (تيسير الكريم الرحمن )٢(
 ).٤/٢٥٣(: البحر المحيط: ينظر )٣(

 .)٢/٥٢٠: (العذب النمير: رينظ )٤(
 .)٢/٥٢٠: (العذب النمير )٥(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٦(
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 :I  s   r  q  p  on  m  l  k  j
}  |   {  z  y  x  wv  u  tH ]١٥٣:الأ�عام[ 

א:−١٠٤   Ir  q  pH:א
وسـائر , هذه السبل تعم اليهودية والنصرـانية والمجوسـيةو «: ~ قال القرطبي

وغـير ذلـك , أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع
نـة لسـوء ومظ, هذه كلها عرضة للزلـل .من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام

 )٢( »... .;وهو الصحيح: قلت .)١( بن عطيةاقاله  .المعتقد

אאאW 
ووافـق , السبل فيشـمل سـائر أهـل الملـل وأهـل البـدعرجّح القرطبي العموم في 

, )٦(والثعلبي, )٥(والسمرقندي, )٤(وقول الطبري, وقتادة, )٣(بذلك المروي عن ابن زيد
ــــة, )١٠(والزمخشرــــي, )٩(والبغــــوي ,)٨(والســــمعاني, )٧(والواحــــدي ــــن عطي    , )١(واب

 .)٦/١٨٣: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
 .)٩/١١٧: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
طي , وعزا السيو)٥/١٤٢٢: (, و ابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٣(

 .)٣/٣٨٥: (رواية قتادة إلى عبد بن حميد, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور
 .)٨/٨٨: (جامع البيان: ينظر )٤(
 .)١/٤٩٥: (بحر العلوم: ينظر )٥(
 ).٤/٢٠٥: (الكشف والبيان: ينظر )٦(
 .)١/٣٨٢: (الوجيز: ينظر )٧(
 ).٢/١٥٧: (تفسير السمعاني: ينظر )٨(
 .)٢/٨٠(: معالم التنزيل: ينظر )٩(
 .)٢/٦٢: (الكشاف: ينظر )١٠(
 ).٦/١٨٣: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
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وأبــو , )٤( وابــن القــيم, )٣(وابــن جــزي الكلبــي , )٢(والنســفي, )١(ووافقهــم البيضــاوي 
 .)٨(ومحمد رشيد رضا , )٧(والقاسمي , )٦(والشوكاني , )٥(السعود 

 : مـــــأدلته
فقـد : ومتعـددة التي تبين أن للباطل والظلمات سـبل كثـيرة  النظائر القرآنية: أولاً 

I  D  C  B  A: قـال تعـالى, والنـور بـالإفراد, جاء لفظ الظلمات بصيغة الجمع
I          H  G  F  EH ] وجمع , ]١:الأ�عـام ل يفـرد سـبأسبل الباطـل و

 :I  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  jال الحق قـ
vH وقال تعالى :Ir   q  pH ] وقولـه, ]١٠٨:يوسـف :Iy  x   w  vH 

وجمع السـبل , فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه «: قال ابن القيم )٩( ]١٢٥:النحـل [
 )١٠( »ذلك في الحديث  المخالفة لأنها كثيرة متعددة كما ثبت

خـط (: قـال بـن مسـعود االلهعـن عبـدف: جاء في السنة النبويـة مـا يفسرـ هـذا: ثانياً 
هـذا صراط : ثـم قـال, شماله خطـاً وخط عن يمين ذلك الخط وعن  خطاً  رسول االله 

I  k  j: وهذه السبل على كل سبيل منها شـيطان يـدعو إليـه ثـم قـرأ, ربك مستقيماً 
v  u  t  s   r  q  p  on  m  lH ()١(. 

  
 .)١/٣٢٧: (أنوار التنزيل: ينظر )١(
 .)٢/٤٠: (مدارك التنزيل: ينظر )٢(
 .)٢/٢٦: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٣(
 .)٢٧٧: (طريق الهجرتين: ينظر )٤(
 .)٢/٢٢٢: (إرشاد العقل السليم: ينظر )٥(
 .)٢/١٧٨: (فتح القدير :ينظر )٦(
 .)٦/٧٨٦: (محاسن التأويل: ينظر )٧(
 .)٨/١٩٥: (تفسير المنار: ينظر )٨(
 .)١/١٢٦(: بدائع الفوائد: ينظر )٩(
 .)٢٧٧: (طريق الهجرتين: ينظر )١٠(
 = ) ٢٩٣٨: (برقم) ٢/٢٦١(في كتاب التفسير  على الصحيحينالحديث أخرجه الحاكم في المستدرك  )١(
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:א

وزاد ابـن , )١(وهـو المـروي عـن مجاهـد والشـبهات, أن المـراد بالسـبل البـدعوهو 
 .)٣(بهذا من المفسرين ابن الجوزيوجزم  )٢(الضلالات : عباس

אא،אא
؛אאאא

אאאאא،אא
אאW

W?אא
?)٤(K
W?אא?K

אאW?אאא
?)١(،אK

  

 = 
 .» يث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا حد «: وقال

وعزاه السيوطي إليه ) ٥/١٤٢٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(
وذكرها ) ٣/٣٨٦: (وإلى ابن أبي شيبة, وابن المنذر, وعبد بن حميد, وأبي الشيخ كما في الدر المنثور

 .)١/٢٢٧: (تفسير مجاهد :وينظر). ١/٣٦٤: (النحاس في معاني القرآن
وعزاه السيوطي ) ٥/١٤٢٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٨٨: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(

 .)٣/٣٨٦: (إليهما كما في الدر المنثور
 .)١/١٧٢: (تذكرة الأريب: ينظر )٣(
 ).٢/٥٢٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
 ).٣١٢−١/١٩١: (المصدر السابق : ينظر )١(
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I    d  c  b  a  `  _  ~   g  f  e

o  n  m     l  k  j  i  hH ]١٥٤:الأ�عام[ 
א:−١٠٥  ? Ie     dH: א

وقـال الحسـن في  .)١( على المحسـن المـؤمن تماماً : قال مجاهد «: ~ قال القرطبي
فــأنزل االله  ;كــان فــيهم محســن وغــير محســن: Ie     d  c  bH: معنــى قولــه
 ": بـن مسـعود قـرأاوالدليل على صـحة هـذا القـول أن  .)٢(سنين على المح الكتاب تماماً 

 .)٣(" على الذين أحسنوا تماماً 

أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى مما كان علمه : المعنى: وقيل
 .)٤( »..... .االله قبل نزول التوراة عليه

אאאW 
فقد كان منهم محسن ومسيء فيكـون , لمحسنينح القرطبي أن المراد تماماً على ارجّ 

تمامـاً عـلى مـن أحسـن لفظـه واحـد : والتقـدير, "مـن"بمعنـى  "الـذي"اسم الموصـول 
 .ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود , ومعناه جمع

  
, وعزاه السيوطي إلى )٥/١٤٢٣: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٩٠: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١(

: , وذكرها النحاس في معاني القرآن)٣/٣٨٦: (عبد بن حميد, وأبي الشيخ, وأبو المنذر كما في الدر المنثور
 .)٤/٢٠٦: (, والثعلبي)١/٣٦٤(

, والثعلبي في )١/٣٦٤: (, وذكرها النحاس في معاني القرآن)٨/٩٠: (البيان أخرجه الطبري في جامع )٢(
 .)٤/٢٠٦: (الكشف والبيان

: , وجامع البيان)١/٣٦٥: (هذه قراءة شاذة, وهي منسوبة إلى ابن مسعود في معاني القرآن للفرآء )٣(
راءات الشواذ , وإعراب الق)٤١: (والقراءات الشاذة لابن خالويه). ٢/٦٢: (, والكشاف)٨/٩٠(

 ).١/٥٢٣: (للعكبري
 .)٩/١٢٤: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
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وابـن , )١(والفـراّء, والحسن, وقد وافق القرطبي في اختيار هذا المروي عن مجاهد
ـــة ـــاس, )٢(قتيب ـــمرقندي, )٣(والنح ـــفي, )٥(والزمخشرـــي, )٤(والس ـــم النس , )٦(ووافقه

 .)١٠(والسعدي , )٩(والقاسمي, )٨(والآلوسي, )٧(والشوكاني
 .المتقدمة بقراءة ابن مسعود : واستدلوا

א :א

 .وإتباع أمره, من طاعة ربه على ما أحسن موسى  المراد تماماً أن : القول الثاني
, )١١(وهذا مروي عـن قتـادة والربيـع  ."ما  "بمعنى  "ي الذ "فيكون الاسم الموصول 

, )١٤(وبيـان الحـق النيسـابوري, )١٣(واختاره الواحـدي , )١٢(وهو الذي رجحه الطبري 
  
 .)١/٣٦٥: (معاني القرآن: ينظر )١(
 .»والأول أعجب إلي لأنه في مصحف عبداالله ابن مسعود  «: قال) ٢٢٧: (تأويل مشكل القرآن: ينظر )٢(
 .)١/٣٦٤: (معاني القرآن: ينظر )٣(
 .)١/٤٩٥: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٢/٦٢: (الكشاف: ينظر )٥(
 .)٢/٤١: (مدارك التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/١٨٠: (فتح القدير: ينظر )٧(
 .)٨/٥٩: (روح المعاني: ينظر )٨(
 .)٦/٧٨٨: (محاسن التأويل: ينظر )٩(
 .)٢٨١: (تيسير الكريم الرحمن: بنظر )١٠(
, وعزا السيوطي )٥/١٤٢٣: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٨/٩١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )١١(

 ).٣/٣٨٦: (رواية قتادة إلى عبد بن حميد, وأبو الشيخ, وأبو المنذر كما في الدر المنثور
 ).٨/٩١: (جامع البيان: ينظر )١٢(
 .)١/٣٨٣: (الوجيز: ينظر )١٣(
 .)١/٣٥٢: (وضح البرهان: ينظر )١٤(
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 .)٤(ومحمد رشيد رضا , )٣(وابن عادل الحنبلي , )٢(وابن كثير, )١(وابن الجوزي
نعمـة مـن  كتابـهأن إيتاء موسـى ذلك  .أنه أظهر المعاني في الكلام: وحجتهم

أنه أنعم بذلك عليه لما سلف له مـن صـالح  , فأخبر جل ثناؤه , ومنة عظيمة , االله عليه
 .  )٥(وحسن طاعة , عمل

وهـو , أن المراد تماماً عـلى إحسـان االله تعـالى إلى أنبيائـه وتأييـده لهـم: القول الثالث
 .  )٦(المروي عن ابن زيد 

بـن زيـد كـان االتأويـل عـلى مـا قالـه  ولـو كـان «: وقد ردّ على ذلك الطبري بقوله
أو ثـم آتـى االله موسـى الكتـاب , اعلى الذي أحسنّ  ثم آتينا موسى الكتاب تماماً : الكلام

ثـم صرفـه الخـبر , وفي وصفه جـل ثنـاؤه نفسـه بإيتائـه الكتـاب, تماما على الذي أحسن
ح عـلى أن الدليل الواضـ, إلى غير المخبر عن نفسه بقرب ما بين الخبرين, أحسن: بقوله

 )٧(»بن زيد االقول غير القول الذي قاله 

صـفة  "أحسـن"فتكـون , أن المعنى تماما على الـذي أحسـنُ بـالرفع: القول الرابع
ي قـراءة ابـن وه )٨( رفعها على خبر ابتداء مضمر تقديره على الذي هو أحسنتفضيل و

 .)٩(يعمر وابن أبي اسحاق
  
 .)١/١٧٢: (تذكرة الأريب: ينظر )١(
 .)٢/١٩٩: (عظيمتفسير القرآن ال: ينظر )٢(
 .)٨/٥٢٠: (اللباب: ينظر )٣(
 .)٨/٢٠٣: (تفسير المنار: ينظر )٤(
 .)٨/٩١: (جامع البيان: ينظر )٥(
: , وعزاه السيوطي إلى ابن حاتم كما في الدر المنثور)٨/٩١: (أخرجه الطبري في جامع البيان )٦(

 ).٤/٢٠٦: (وذكرها الثعلبي في الكشف والبيان).٣/٣٨٦(
 ).٨/٩١: (بيانجامع ال )٧(
 .)٦/١٨٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 ).٢/٦٢( :والكشاف ,)٤/٢٠٦:(, والكشف والبيان)١/٣٤٤:(جني لابن المحتسب :ينظر .شاذة قراءة وهي )٩(
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 : ويعترض على هذا القول
وإن كان لها , القراءة بهاأستجيز وهذه قراءة لا  «: قال ابن جرير .بأنها قراءة شاذة

 .)١( » في العربية وجه صحيح لخلافها ما عليه الحجة مجمعة من قراءة الأمصار
وقد صرح , )٣( »قبح حذف المبتدأ العائد ل «: فقال )٢(أبو الفتح الحمصيوضعفها 

 .)٤(أيضاً بتضعيفها العكبري
 .)٥(الأقوال بلا ترجيح أو اختيار  ومن المفسرين من عدد

אאאאא
אאא

،אKאW»א
אא،א

  
 ).٨/٩١: (جامع البيان )١(
 في أمؤلف كتاب المنش, أبو الفتح الحمصي المقرىء الضرير, فارس بن أحمد بن موسى بن عمرانهو  )٢(

المذكور في  بمصر, وله ثمان وستون سنة, وهو) هـ ١٤١: ت( , القراءات الثمان وأحد الحذاق بهذا الشأن
 .باب التكبير في حرز الأماني

: معرفة القراء الكبار, و)٤٨/٢١٦(: تاريخ مدينة دمشق, و)٣/١٦٤: (شذرات الذهب: ينظر 
)١/٣٧٩(. 

 .)٦/١٨٤: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 ).١/٥٥٠: (التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٤(
, والماوردي في )٤/٢٠٥: (, والثعلبي في الكشف والبيان)٢/٣٠٦: (كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه )٥(

: , وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٨١: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٨٩: (النكت والعيون
, )١/٣٢٨: (, والبيضاوي في أنوار التنزيل)١٤/٤: (, والفخر الرازي في مفاتيح الغيب)٣/١٥٣(

, وأبي )٢/٢٦: (, وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل)٣/١٩٠: (والنيسابوري في غرآئب القرآن
, وأبو السعود في إرشاد )١/٥٢٠: (, والثعالبي في الجواهر الحسان)٤/٢٥٥: (حيان في البحر المحيط

 ).٢/٢٢٢: (العقل السليم
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 ).٨/٩١: (نجامع البيا )١(
 .)١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٢(
 .)١/١٠٤: (المصدر السابق: ينظر )٣(
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I  u  t  sr  q  p     o  n  m  l  k  j  i
}   |          {  z  y  x  w  vH ]١٥٩:الأ�عام[ 

  Il  kH א:−١٠٦
قـول مجاهـد وقتـادة والسـدي في  ;ىالمراد اليهود والنصـارو «: ~ قال القرطبي

|  {  ~  _  `  I   b     a: قال االله تعـالى, وقد وصفوا بالتفرق )١(والضحاك
g    f  e  d  cH ]وقــــــال ]٤:البينــــــة :Ik  j  i  h  g  fH 

 ]١٥٠:النساء[
 .)٢(وبعضهم الملائكة , عبد بعضهم الصنم, عنى المشركين: وقيل
وكل من ابتدع وجـاء بـما لم يـأمر االله عـز وجـل , رالآية عامة في جميع الكفا: وقيل

I  k  j  i: في هـذه الآيـة وروى أبـو هريـرة عـن النبـي  .)٣( به فقـد فـرق دينـه
lH ٤( ».. .وأهل الضلالة من هذه الأمة, هم أهل البدع والشبهات(. 

אאאW 
 تيـاره المـروي وقـد وافـق في اخ ,المـراد هـم اليهـود والنصـارىاختار القرطبـي أن 

, )٦(وجـزم بـه مقاتـل, والضـحاك, والسـدي, وقتـادة, مجاهـدو, )٥( عن ابن عبـاس 
  
وابن أبي حاتم في ) ٨/١٠٥: (, والطبري في جامع البيان)١/٢١٣: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

ذر, ورواية السدي وعزا السيوطي رواية قتادة ومجاهد إلى عبد بن حميد, وابن المن) ٥/١٤٣٠: (تفسيره
 ).٣/٤٠١: (إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور

 ., ونسبه إلى ابن عباس )١٤/٧(ذكره الرازي في مفاتيح الغيب  )٢(
 ).٢/١١٠: (إعراب القرآن: ينظر )٣(
 .)٩/١٣٤: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
: اس في ناسخه كما في الدر المنثور, وعزاه السيوطي إلى النح)١/٤٤٢(: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر )٥(

)٣/٤٠١.( 
 ).١/٣٨٠(: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٦(
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, )٦(والبغـوي, )٥(والواحـدي, )٤(والثعلبـي, )٣(والسـمرقندي, )٢(والهـوّاري, )١(والفرّاء
, )١٠(ابــن جــزي الكلبــي ووافقهــم, )٩(وابــن الجــوزي, )٨(وابــن عطيــة, )٧(والزمخشرــي
 . )١٣(والآلوسي, )١٢(سعودوأبو ال, )١١(والثعالبي

 : حجتهم
 .الشواهد القرآنية المتقدمة التي وصفتهم بالتفرق: أولاً 
افترقـت اليهـود عـلى  (: قال  عن أبي هريرة أن رسول اهللالحديث المروي : ثانياً 

وتفترق أمتي على  , أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك , إحدى وسبعين فرقة
 .)١٤()  ثلاث وسبعين فرقة

  
 .)١/٣٦٦: (معاني القرآن: ينظر )١(
 .)١/٥٧٧: (تفسير كتاب االله العزيز: ينظر )٢(
 .)١/٤٩٨: (بحر العلوم: ينظر )٣(
 .)٤/٢١٠: (الكشف والبيان: ينظر )٤(
 .)١/٣٨٣: (الوجيز: ينظر )٥(
 .)٢/٨٣: (معالم التنزيل: ينظر )٦(
 .)٢/٦٤: (الكشاف: ينظر )٧(
 .)٦/١٨٩: (المحرر الوجيز: ينظر )٨(
 .)١/١٧٣: (تذكرة الأريب: ينظر )٩(
 .)٢/٢٧: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )١٠(
 .)١/٥٢٢: (الجواهر الحسان: ينظر )١١(
 ).٢/٢٢٨: (إرشاد العقل السليم: ينظر )١٢(
 .)٨/٦٨: (نيروح المعا: ينظر )١٣(
وفي كتاب ) ١٠: (برقم )١/٤٧: (في كتاب الإيمانالمستدرك على الصحيحين الحديث أخرجه الحاكم في  )١٤(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم  «: وقال) ١٤٤(: برقم) ١/٢١٧: (العلم فصل في توقير العلم
ذكر افتراق اليهود  :وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ, باب .» يخرجاه وله شواهد

 .)٦٢٤٧: (برقم) ١٤/١٤٠( والنصارى فرقا مختلفة
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وهو أن المعنيين بهـذا التفـرق هـم أهـل البـدع والشـبهات مـن هـذه : القول الثاني
 .الأمة

 : ودليلهم
I     o  n  m  l  k  j  i: قـال عن أبي هريرة عن النبي ما روي 
r  q  pH وأيضـاً مـا روي عـن )١()  هم أهل البدع والأهواء من هـذه الأمـة: قال 
I  k  j  i: يــا عائشــة: قــال لعائشــة   أن رســول االله الخطــاب  عمــر بــن

n  m  lH أنا منهم  , وليس لهم توبة , هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء
 .)٢()  وهم مني براء ء, برى

 .)٣( ومن المفسرين من ذكر القولين بلا ترجيح أو اختيار
ئـف, والمبتـدعين مـن أهـل أن الاية عامـة في جميـع الكفـار, والطوا: القول الثالث 

أن الآيـة عامـة في كـل مـن فـارق ديـن االله, وكـان : والظـاهر «: قال ابن كثـيرالإسلام, 
ن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعـه واحـد إله ف مخالفاً 

  
لم : وقال) ٦٦٤: (برقم) ١/٢٠٧(باب من اسمه إبراهيم  في المعجم الأوسطالحديث أخرجه الطبراني في  )١(

ن إهذا إسناد لا يصح ف «: قال عنه ابن كثير .إلا موسى تفرد به معللالثوري  يرو هذا الحديث عن سفيان
ولكنه وهم في رفعه فإنـه رواه سـفيان الثـوري عـن , ولم يختلق هذا الحديث, د بن كثير متروك الحديثعبا

 .» نزلت في هذه الأمة: في الآية أنه قال  بن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرةاليث وهو 

, )١/٣٣٨(في بــاب مــن اســمه عــلي ) الــروض الــداني ( المعجــم الصــغير الحــديث أخرجــه الطــبراني في  )٢(
 .» يصح رفعه ولا, وهو غريب أيضاً  «: غريب, قال ابن كثير والمروي عن عائشة 

, والسمعاني في )٢/١٨٩: (,, والماوردي في النكت والعيون)٤/١٩٨: (كالجصاص في أحكام القرآن )٣(
: في تفسيرهالعز بن عبدالسلام , و)٣/١٥٨: (, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/١٦٠: (تفسيره

, وأبي حيان )٨/٥٣٠: (, وابن عادل في اللباب)٣/١٩١: (, والنيسابوري في غرآئب القرآن)١/٤٧١(
 ).٤/٢٦٠: (في البحر المحيط
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وابـن , )٢(رجحـه الطـبريو هـذا الـذي )١(» فيه اختلففمن  افتراق فيه ولا اختلاف لا
 .  )٧(والشنقيطي , )٦(ومحمد رشيد رضا , )٥(والقاسمي, )٤(, والشوكاني )٣(كثير

 : وحجتهم 
لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه  «: قال الشوكاني. أن اللفظ يفيد العموم: أولاً 

 . )٨( »طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام 
: قال محمد رشـيد رضـا. هذه السورة يقوي القول بالجمع السياق القرآني في: ثانياً 

الإسلام في هذه السورة, والصواب هو الجمع بينهما فإن االله تعالى بعد أن أقام حجج  «
وأبطــل شــبهات الشرــك وأهــل الكتــاب وشرعهــم, أمــر المســتجيبين لــدعوة الإســلام 

د الأمـر بالاعتصـام بالوحدة وعدم التفرق كما تفرق من قبلهم وقد فصّل هذا بقوله بع
I   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v: والنهي عن التفـرق بقولـه

¦  ¥  ¤  £  ¢H ]٩( » ]١٠٥:آل عمران(  . 
 

  
 ).٢/٢٠٤: (تفسير القرآن العظيم )١(

 .)٨/١٠٥: (جامع البيان: ينظر )٢(
 ).٢/٢٠٤: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٣(

 .)٢/١٨٣: (فتح القدير: ينظر )٤(
 .)٦/٨٠١: (اسن التأويلمح: ينظر )٥(
 ).٨/٢١٤: (تفسير المنار: ينظر )٦(

 .)٢/٦٠٢: (العذب النمير: ينظر )٧(
 .)٢/١٨٣: (فتح القدير )٨(
 ).٨/٢١٤: (تفسير المنار )٩(
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 .)١/٢٢٩: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )١(
 .)٢/٥٢٧: (المصدر السابق : ينظر )٢(
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I  j   i  h    g  f  e  dc  b  a  `  _  ~
o  n  m  l  kH ]١٦٠:الأ�عام[ 

א:−١٠٧ ~  _  `  I  dc  b  a א
g  f  eH מ ؟א    א

مخالفـة أنهـا و, )١(بيـان هـذه الآيـة  " البقـرة"مضىـ في وقـد  «: ~ قال القرطبي
ئة والسـبعما ; لسـائر الحسـناتالعشرُـ: ولهـذا قـال بعـض العلـماء ;للإنفاق في سبيل االله
 .والخاص والعام فيه سواء, للنفقة في سبيل االله
 .ر إلى مـا لا يحصىـئة وأكثـوللخواص سبعما, يكون للعوام عشرة: وقال بعضهم

 : وفيـه والأول أصـح لحـديث خـريم بـن فاتـك عـن النبـي , وهذا يحتـاج إلى توقيـف
ئة فالنفقـة في وأمـا حسـنة بسـبعما, فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها ;وأما حسنة بعشر(

 )٣(هـ.أ » )٢() سبيل االله

אאאW 
في  ئة للإنفـاقماثـواب بسـبعوال, ح القرطبي أن الثواب بعشر لسـائر الحسـناترجّ 
, )٦(والثعالبي, )٥(ووافقهما في هذا أبو حيان, )٤(وقد وافق القرطبي ابن عطية .سبيل االله

  
ة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها, واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد القرآن بأن الحسنفي  ورد «: قال )١(

 .)٤/٣٢١: (الجامع لأحكام القرآن » .بسبعمائة ضعفحسنتها 
 .سبق تخريجه في القسم الأول )٢(
 .)٩/١٣٧: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .)٦/١٩٠: (المحرر الوجيز: ينظر )٤(
 ).٤/٢٦١: (البحر المحيط: ينظر )٥(
 ).١/٥٢٢: (الجواهر الحسان: ينظر )٦(
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 .)٣( ومحمد رشيد رضا, )٢(والآلوسي , )١(والشوكاني 
 : وأدلتهم

حـديث : الأحاديث الواردة التي تبين مضـاعفة الحسـنات إلى عشرـة ومنهـا: أولاً 
كل عمل ابـن آدم لـه ( :  عن أبي هريرة قال رسول االلهوآخر  .دمخريم بن فاتك المتق

إلا الصـوم فإنـه لي وأنـا : قـال االله  ضـعف يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة
 )٤()  ...أجزى به
مـن جـاء بالحسـنة فلـه عشرـ ( : يقول االله   قال رسول االله: عن أبي ذر قالو

 )٥(... ) .زاؤه سيئة مثلها أو أغفرومن جاء بالسيئة فج, أمثالها وأزيد

تدل على عموم مـن جـاء  ةنكر "من جاء  "وهي لفظ  القرينة في سياق الآية: ثانياً 
بالحسنة فكل من جاء ربه يوم القيامة متلبساً بالصفة الحسنة فله عنده مـن الجـزاء عشرـ 

 .)٦(حسنات 
 

 

  
 .)٢/٢/١٨٣: (فتح القدير: ينظر )١(
 .)٨/٦٩: (روح المعاني: ينظر )٢(
 ).٨/٢٣٣: (تفسير المنار: ينظر )٣(
, وأخرجه البيهقي في )٢١٩٥(برقم ) ٣/٢٢(: الجمع بين الصحيحينالحديث أخرجه الحميدي في  )٤(

رمضان وفضل الصيام على سبيل الاختصار  السنن الكبرى في كتاب الصيام, باب فضل شهر
 .)٨٢٩٢: (, برقم)٤/٣٠٤(

فضل الذكر  في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار, باب صحيحهالحديث أخرجه مسلم في  )٥(
 .)٢٦٨٧: (برقم) ٤/٢٠٦٨( والدعاء والتقرب إلى االله تعالى

 .)٨/٢٣٣: (تفسير المنار: ينظر )٦(
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~  _  Iوأن قوله  .ئة للخواصماالسبعو, وهو تخصيص الثواب بالعشر للعوام
c  b  a  `H : يعنــي مــن جــاء بالحســنة مــن أعــراب المــؤمنين فلــه عشرــ

 .ومن جاء بالحسنة من مهاجريهم يضاعف له ويؤته االله من لدنه أجرا, أمثالها
 : وحجتهم في ذلك

~  _  I نزلت هـذه الآيـة في الأعـراب( : االله بن عمر قالعبدما ورد عن  −١
c  b  a  `H مـا هـو أعظـم مـن : قال? فما للمهاجرين : فقال رجل :قال

I  t     s  r  q  p  o  n  m  lk  j   i   h  g  f: ذلــــــــــك
v  uH ١()  وإذا قال االله لشيء عظيم فهو عظيم( 

~  I مـا تقولـون في( : هريـرة قـال عـن أبيـه أبي )٢(المحرر بن أبي هريرةعن  −٢
c  b  a  `  _H إلالا واالله ومــا هــي : قــال .قلنــا للمســلمين ?لمــن هــي 

 .) )٣( ن فسبعمائةوالمهاجر فأماخاصة  عرابللأ
 : وقيل اعتراضاً على هذا

وهـذا تأويـل يحتـاج إلى سـند يقطـع  «: قال ابـن عطيـة, أنها آثار تحتاج إلى توقيف
  
وعزاه ) ٥/١٤٣٢: (, وابن أبي حاتم في تفسيره)٥/٩١: (طبري في جامع البيانهذا الأثر أخرجه ال )١(

 −, ولم أجده )٣/٤٠٥(: الدر المنثوركما في  عبد بن حميد, وابن المنذر, وابن مردويهالسيوطي إليهما وإلى 
 .في كتب الحديث −حسب اطلاعي القاصر 

شرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب الدوسي محرر بن أبي هريرة بن عامر بن عبد ذي ال: المحرر هو )٢(
, )٥/٢٥٤(: طبقات ابن سعد: ينظر. المدني مقبول من الرابعة مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز

 ).٢/٢٤٤(: الكاشف, و)٥٢١(: تقريب التهذيبو
في , وعزاه السيوطي إليه كما )٥/١٤٣٢(: تفسير ابن أبي حاتمهذا الأثر أخرجه ابن حاتم في تفسيره  )٣(

في كتب الحديث واالله تعالى أعلى  −بحسب اطلاعي القاصر  −ولم أجد هذا) ٣/٤٠٤: (الدر المنثور
 .وأعلم
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 .)١( »العذر 
אאא،א

،،א،
KאK

 : أما عن الأدلة التي ورد فيها تباين مقدار الثواب فيجاب عنها بما يلي
ــرآن ــن الق ــالى م ــه تع I   u    t  s  r  q  p  o  n  m: قول

b  a     `  _  ~}  |  {       z  y  x  w  vH ]٢٦١:البقرة[. 
 :I  j   i   h  g  fوفي آيات أخر بـين أنهـا تضـاعف بـلا مقـدار كقولـه 

v  u  t     s  r  q  p  o  n  m  lkH ]وقولــه  ]٤٠:النســاء :
IÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉH ]٨٤:القصص[. 

 : ثأما الأحادي
رة بلغنـي عـن أبي هريـ(: لقيت أبا هريرة فقلت لـه: قال )٢(عثمان النهديعن أبي ف

فقضىـ : قـال .يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألـف حسـنة أنه قال ان االله 
بلغنـي عنـك حـديث انـك تقـول سـمعت : أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلـت

قـال أبـو , يعطي عبده المؤمن بالحسـنة ألـف ألـف حسـنة يقول ان االله   رسول االله
يعطيـه ألفـي ألـف حسـنة ثـم تـلا  االله  نإيقـول   لا بل سمعت رسول االله: هريرة

Iu  t     s  r  q  pH.(...)٣(. 
  
 .)٦/١٩٠: (المحرر الوجيز )١(
مشهور بكنيته, من قضاعة مخضرم من كبار  ,هدي, أبو عثمان النَ عبدالرحمن بن ملّ هو : أبو عثمان النهدي )٢(

طبقات : ينظر. أكثر: بعدها, وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل: وقيل )هـ ٩٥(الثانية ثقة ثبت عابد مات 
 ).٣٥١(: تقريب التهذيب, و)٥/٧٥(: الثقات, و)٧/٩٧(ابن سعد 

 .)١٠٧٧٠: (, برقم)٢/٥٢١(ه من مسند أبي هريرة عن أبي عثمان مسند فيأحمد الحديث أخرجه  )٣(
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, فقـد يكـون أحـدهما مجمـلاً : ولها عدة احتمالات , فلا تعارض بين الأدلة المتقدمة
  غير جائز أن يكون في أخبار االله أو أخبار رسـول االله «: قال الطبري: والآخر مفسراً 

وعد االله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة  يحاً فإذا كان صح , شيء يدفع بعضه بعضاً 
وكان الخـبران اللـذان  , ومن جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له, من الجزاء عشر أمثالها

 ; والآخر مفسرـاً , صحيحين كان غير جائز إلا أن يكون أحدهما مجملاً  ذكرناهما عنه 
 .)١(» يصدق بعضها بعضاً   إذ كانت أخباره
وفي موضـع آخـر يبـين أنهـا , في موضع أقـل مـا تضـاعف بـه الحسـنة وقد يبينّ 

وضع أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالهـا هذا المفي سبحانه بين   «: قال الشنقيطي, تزيد
وبين في موضـع آخـر أن المضـاعفة ربـما   Ic  b  a  `  _  ~H: قوله في

I  q  p  o  n  m  r بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شـاء االله وهـو قولـه
x  w  v   u    t  sH ]وقوله  ]٢٦١:البقرة :I  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
¿   ¾  ½  ¼  »H ]٢( » ]٢٤٥:البقرة(. 

والمضـاعفة إلى أضـعاف كثـيرة , كما أن المضاعفة إلى عشر هي الأصل ومجزوم بهـا
أن لا بـد  ن التضـعيف بعشرـة أمثالهـاإ «: قال النووي .حسب مشيئته بإما أن تكون 

والزيـادة بعـد بكثـرة التضـعيف إلى  , يخلـف لا الـذياالله ورحمته ووعـده  بفضليكون 
والى أضـعاف كثـيرة يحصـل لـبعض النـاس دون بعـض عـلى حسـب  , سبعمائة ضـعف

أن  «: قــال ابــن حجــر .وإمــا أن تكــون حســب العمــل. )٣( » مشــيئته ســبحانه وتعــالى
وعه بحسب الزيـادة وما زاد عليها جائز وق , تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به

وتعــدى النفــع كالصــدقة الجاريــة  , وحضــور القلــب , وصــدق العــزم , في الإخـلاص

  
 ).٥/٩١: (جامع البيان )١(
 ).١/٢٤١(: أضواء البيان )٢(
 ).١٧/١٢(: شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
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ــافع وإمــا أن تكــون  .)١( » وشرف العمــل ونحــو ذلــك , والســنة الحســنة , والعلــم الن
أن كثرة المضاعفة تكون بحسب : والظاهر «: )٢(البغداديقال  .حسب حسن الإسلامب

إذا أحسـن أحـدكم إسـلامه (: قـال  عـن النبـي ة عـن أبي هريـرف ; حسن الإسلام
وكـل سـيئة تكتـب بمثلهـا  مائة ضـعفعملها تكتب بعشر أمثالهـا إلى سـبعفكل حسنة ي

 .)٤( » )٣() حتى يلقى االله 
 

  

  
 ).١١/٣٢٦(: فتح الباري )١(
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب أبو الفرج  )٢(

الدرر الكامنة في أعيان , و)٦/٣٣٩: (شذرات الذهب : ينظر ) هـ٧٩٥تـ ( العلامة الحافظ , الإمام العالم
 ).١/١٥١: (ائة الثامنة الم

, )٤٢: (برقم) ١/٢٤(باب حسن إسلام المرء, ه في كتاب الإيمان, صحيحفي البخاري الحديث أخرجه  )٣(
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له في كتاب الإيمان, 

 ).١٢٩: (برقم)١/١١٧(, تكتب
 ).١/١١٦( :جامع العلوم والحكم )٤(
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I¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £H ]١٦٢:الأ�عام[ 
אאW

א:אא−١٠٨  ? I¦H א
وكـذلك قـال مجاهـد , وهـي الذبيحـة, والنسك جمع نسيكة «: ~ قال القرطبي

 .ذبحي في الحج والعمرة: والمعنى )١(والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم

سك الـذي يتقـرب ومنه النا, عبادتي: وقال الزجاج .ديني: نسكي: وقال الحسن
: مـن قولـك ;الطاعـات هذه الآية جميع أعـمالالنسك في : وقال قوم .)٢(إلى االله بالعبادة

 )٣(هـ .ا » .إذا تعبد: نسك فلان فهو ناسك

אאאW 
ــروي عــن  ــي الم ــار القرطب ــيراخت ــن جب ــادة, مجاهــد والضــحاك وســعيد ب   )٤(وقت

 د وافــق في اختيــاره قــول وقــ, الــذبح الله تعــالى في الحــج والعمــرة: المــراد بالنســكفي أن 
 , )٨(والنحــــــــــــاس, )٧(والطــــــــــــبري, )٦(والهــــــــــــوّاري, )٥(ابــــــــــــن قتيبــــــــــــة

  
, وابن أبي حاتم في )٨/١١٢: (, والطبري في جامع البيان)١/١/٢١٤: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )١(

وعزا السيوطي رواية مجاهد إلى أبو الشيخ, وابن المنذر, وابن أبي شيبة, ورواية ) ٥/١٤٣٤: (تفسيره
 .)٣/٤١٠(: سعيد بن جبير إلى أبي الشيخ, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور

 ).٢/٣١١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
 ).٩/١٣٨: (الجامع لأحكام القرآن )٣(
وعزا السيوطي ) ٥/١٤٣٤: (وابن أبي حاتم في تفسيره) ١/١/٢١٤: (أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٤(

 ).٣/٤١٠: (رواية قتادة إلى أبي الشيخ, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور
 .)١٦٤: (ير غريب القرآنتفس: ينظر )٥(
 .)١/٥٧٨: (تفسير كتاب االله العزيز: ينظر )٦(
 .)٨/١١٢: (جامع البيان: ينظر )٧(
 .)١/٣٦٧: (معاني القرآن: ينظر )٨(
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, )٥(والفخــر الــرازي , )٤(وابــن الجــوزي, )٣(وابــن عطيــة, )٢(والثعلبــي, )١(والجصــاص
, )١٠(والشـوكاني , )٩(وابـن عـادل , )٨(والثعـالبي , )٧(وابن كثـير , )٦(ووافقهم أبو حيان 

 .)١٢(والسعدي   )١١(والقاسمي
 : وحجتهم في ذلك

وهو  .فقد ورد شاهد في القرآن بلفظ نسك ويراد به الذبح: آنيةالنظائر القر: أولاً 
ــا الــذبح ]١٩٦:البقــرة[ IÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁH: قولــه تعــالى وقولــه , والنســك هن
I  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n: تعــــــــــالى

zH ]١٣(والمنسك اسم للمكان الذي يكون فيه النحر  ]٣٤:الحج( 

  
 .)٤/١٩٩: (أحكام القرآن: ينظر )١(
 .)٤/٢١٢: (الكشف والبيان: ينظر )٢(
 .)٦/١٩٣: (المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .)١/١٧٣(: تذكرة الأريب: ينظر )٤(
 .)١٤/١١: (مفاتيح الغيب: ينظر )٥(
 .)٤/٤٦٢: (البحر المحيط: ينظر )٦(
 .)٢/٢٠٦: (تفسير القرآن العظيم: ينظر )٧(
 .)١/٥٢٣: (الجواهر الحسان: ينظر )٨(
 .)٨/٥٣٦: (اللباب: ينظر )٩(
 .)٢/١٨٥: (فتح القدير: ينظر )١٠(
 .)٦/٨٠٨: (محاسن التأويل: ينظر )١١(
 .)٢٨٢: ( الكريم الرحمنتيسير: بنظر )١٢(
قال ) ١٧/١٦١: (, وجامع البيانوالمنسك الموضع الذي فيه النسائك: قال) ٥/٣١٤(: العين: ينظر )١٣(

: وتفسير المنارإهراق الدماء ليذكروا اسم االله عليها, : قال Iq p o nH: مجاهد
)٨/٢٤١(. 
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ويحسـن تخصـيص الذبيحـة   «: قال ابـن عطيـة, لمؤيد لذلكالسياق القرآني ا: ثانياً 
 )١( » بالذكر في هذه الآية أنها نازلة قد تقدم ذكرها والجدل فيها في السورة

بيِحَـةُ أَو النَّسـكُ بـالفتحِ : في اللغـة النُّسـكأَصْلُ الأصل اللغوي ف: ثالثاً  م : الذَّ الـدَّ
مُ ومنـه قَـوْلهُمُ مَـنْ فَعَـل كَـذا وكَـذا فعَلَيـهِ النُّسُكُ بضَمَّ أو , هكَذا يَقْتَضيِ إطِْلاقُه تَينِْ الدَّ

ةَ   .)٢( نسُكٌ أي دَمٌ يهَُرِيقُه بمَكَّ
 

:א

وهـذا رأي , من أنواع القربـات وكل ما تقرب به إلى االله  أن النسك هو العبادة
ـــال الســـمرقندي , )٣(الزجـــاج ـــه ق ـــن جـــزي ا, )٥(والســـمعاني , )٤(وب ـــي واب  )٦(لكلب
 .)٩(والشنقيطي, )٨(ومحمد رشيد رضا , )٧(والآلوسي

 : وحجتهم
 .لأنها منه − وهي الصلاة − على الخاص −وهو العبادة − أنه عطف العام: أولاً 
وكـل مـا تقـرب بـه إلى االله  , النسـك العبـادة والطاعـة: جاء في لغـة العـرب: ثانياً 

  
 .)٦/١٩٣: (المحرر الوجيز: ينظر )١(
: لسان العرب, و)٥/٤٢٠(: مقاييس اللغه, و)١٠/٤٥: (تهذيب اللغهو ,)٥/٣١٤: (العين: ينظر )٢(

 ).٢٧/٣٧٢(: تاج العروس, و)١٠/٤٩٨(
 ).٢/٣١١: (معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
 ).١/٥٠٠: (بحر العلوم: ينظر )٤(
 .)٢/١٦١: (تفسير السمعاني: ينظر )٥(
 ).٢/٢٧: (التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر )٦(
 ).٨/٧٠: (المعانيروح : ينظر )٧(
 ).٨/٢٤١: (تفسير المنار: ينظر )٨(
 ).٢/٦٢٧: (العذب النمير: ينظر )٩(
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 .)١(يسمى نسكاً  الله كل حق : فقال ?هل يسمى الصوم نسكاً : وقيل لثعلب .تعالى
 )٢( ومن المفسرين من ذكر الأقوال بلا ترجيح أو اختيار

אאאא،אא
אאאאא،אא

אWFאאאאאאE )كلا  وإذا اجتمع )٣
I  {  z: الـذبح كـما قـال تعـالى: اللفظين تفرقا في المعنى فيكـون المـراد بالنسـك

}     |H ]وقال رسول االله .وكما جاء في هذا الموضع النسك أيضاً  ]٣:الكوثر   في يوم
والـذبح جميعـا  فسمى الصلاة ) ثم الذبح, إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة (: النحر
ــرّق بــين النســكين نفســه وفي الوقــت  نســكا א .)٤(ف

אאאאא،אא،?א
א?)٥(K

אאW?א
אא?)٦(אKK

  

  
: لسان العرب, و)٥/٤٢٠: (اللغةمقاييس , و)١٠/٤٥(: اللغةتهذيب , و)٥/٣١٤(: العين: ينظر )١(

)١٠/٤٩٨.( 
بن الجوزي في زاد , وا)٢/٨٦: (, والبغوي في معالم التنزيل)٢/١٨٩: (كالماوردي في النكت والعيون )٢(

 ).١/٤٠٥: (, والشنقيطي في أضواء البيان)٣/١٦١: (المسير
 ).٥/١٩٥(: أضواء البيان: ينظر )٣(
 .)٤/٢٠٠(: أحكام القرآن للجصاص: ينظر )٤(
 .)١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٥(
 .)١/١٢٥: (المصدر السابق: ينظر )٦(
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א−١٠٩ א:א א  :א

 قولـه  والحجـة لمالـك «بعد أن ذكر قول الشافعية والمالكيـة  ~ قال القرطبي
ح ولم يقل له سبً  )١() ثم اقرأ, برلاة فكّ إذا قمت إلى الص( : مه الصلاةللأعرابي الذي علّ 
كيـف (: بيّ وقـال لأُ  .كما يقـول الشـافعي, وجهي وجهتُ : ولا قلْ , كما يقول أبو حنيفة

فلـم يـذكر  .))٢(االله أكـبر الحمـد الله رب العـالمين: قلـت: قال? تقرأ إذا افتتحت الصلاة
 .ولا تسبيحاً  توجيهاً 

 .كان يقوله  ا قد أخبر أن النبيفإن عليّ : فإن قيل
 .وذلك حسن عندنا, ثم كبرّ , يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير: قلنا

, كان إذا افتتح الصلاة كـبرّ   أن النبيقطني  فقد روى النسائي والدار: فإن قيل
 .الحديث )٣( "إن صلاتي ونسكي  ": ثم يقول
ن أبي كـما جـاء في كتـاب النسـائي عـ هذا نحمله على النافلـة في صـلاة الليـل: قلنا

ــال ــان رســول االله: ســعيد ق ــال  ك ــل ق ــتح الصــلاة باللي ــم  (: إذا افت ســبحانك الله
فـإن , أو في النافلـة مطلقـا )٤( ) ولا إلـه غـيرك, وتعالى جـدك, سمكاتبارك , وبحمدك

  
وجوب القراءة للإمام والمأموم في  بابه في كتاب صفة الصلاة, في صحيح البخاريالحديث أخرجه  )١(

وأخرجه أيضاً في ). ٧٢٤: (برقم) ١/٢٦٣(الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت 
باب وجوب , وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة, )٧٦٠(برقم ) ١/٢٧٤(باب استواء الظهر في الركوع 
, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها قراءة الفاتحة في كل ركعة

 ).٣٩٧: (, برقم)١/٢٩٨(
بنحوه في كتاب فضائل القرآن, في أخبار فضائل  المستدرك على الصحيحين الحديث أخرجه الحاكم في )٢(

 .)٢٠٤٩: (برقم) ١/٧٤٤(: القرآن جملة
نوع آخر من الدعاء بين التكبير في كتاب افتتاح الصلاة, باب  الكبرى هسننفي النسائي  الحديث أخرجه )٣(

في كتاب الصلاة, باب دعاء الاستفتاح  هسننفي الدارقطني , وأخرجه )٩٧٠(برقم ) ١/٣١٢(والقراءة 
 ).٣(برقم ) ١/٢٩٨(بعد التكبير 

لذكر بين افتتاح نوع آخر من ا في كتاب افتتاح الصلاة, بابالكبرى  هسنن في النسائيالحديث أخرجه  )٤(
 .)٩٧٣: (في برقم) ١/٣١٣: (الصلاة وبين القراءة
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وإلى القبلة وغيرهـا  وراكباً  وقاعداً  لأنه يجوز أن يصليها قائماً  ;النافلة أخف من الفرض
 .فأمرها أيسر, في السفر

كــان إذا قــام يصــلي  أن رســول االله وقــد روى النســائي عــن محمــد بــن مســلمة 
وجهت وجهي للذي فطر السـماوات والأرض حنيفـا ومـا أنـا , االله أكبر( : قال تطوعاً 

وبـذلك , لا شريك له, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين .من المشركين
ثـم  )لـك لا إلـه إلا أنـت سـبحانك وبحمـدك اللهم أنـت الم, أمرت وأنا أول المسلمين

 .)١(يقرأ
وإن صـح أن ذلـك كـان في الفريضـة بعـد  .وهذا نـص في التطـوع لا في الواجـب

وأمـا المسـنون فـالقراءة بعـد التكبـير واالله , عـلى الجـواز والاسـتحباب فيحمـل, التكبير
 .)٢( » بحقائق الأمور عليم

אאאW 
 .الفاتحـة بـدون اسـتفتاح ب على الناس التكبير ثـم قـراءةح القرطبي أن الواجرجّ 

 .)٤(وقال به من المفسرين الشوكاني  )٣(− ~ −اً وقد وافق بذلك إمامه الإمام مالك
حديث أبي بن كعب , وحـديث المسيـء في : بالحديثين المتقدمين وهما :  واحتجوا

 .صلاته 
  
نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة في كتاب الافتتاح, باب ) المجتبى(هسنن في النسائيالحديث أخرجه  )١(

 .)٨٩٨: (برقم) ٢/١٣١( وبين القراءة
 .)٩/١٤٠: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
 «: إلا أن ابن العربي قال) ١/٨٩(: بداية المجتهد, و)٢/٢٩٩(: العربي أحكام القرآن لابن: ينظر )٣(

حانك بس( لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة « : واختلف قول مالك بذلك فقال ابن القاسم
وإنما كان يقول في خاصته لصحة : وفي مختصر ما ليس في المختصر أن مالكا يقول.)اللهم وبحمدك

 .»يه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه ووكان لا ير, الحديث به
 ).٢/١٨٥: (فتح القدير: ينظر )٤(
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 : ويجاب عما استدلوا به
 وذلك أن المسيء في صـلاته ;لى ترك دعاء الاستفتاح لا حجة فيهما عبأن الحديثين

وحري بمن لا يحسن الصـلاة , علمني يا رسول االله − بعد أن أعاد الصلاة مراراً  − قال
اقتصر في تعليمه على شرائط  − واالله أعلم − ولهذا, ألاّ يُعلم سوى الأركان والواجبات

فقد ثبت في  ;أنه لا يشرع قوله على دعاء الاستفتاح ولا يدل تركه , الصلاة وأركانها
 .أكثر من خبر

وذلـك أن  أما حديث أبيّ فإن أوله وآخره يبطـل الاسـتدلال بـه عـلى تـرك الـدعاء
قـه, وهـو يصـلي نادى أبيّ بن كعب  رسول االله  فوضـع , فلـما فـرغ مـن صـلاته لحَِ
 و أ لاّ إني لأرجـ (: قـالف − أن يخرج من المسـجد يدوهو ير − يده على يده رسول االله 

في  االله ألا أعلمك سورة ما أنزل  قال رسول االله: من المسجد حتى تعلم سورةتخرج 
في المشيـ رجـاء  ئبطـأُ فجعلـت : قـال أبي ) التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهـا

كيـف تقـرأ إذا افتتحـت (: قـال .السـورة التـي وعـدتني, يا رسـول االله: ثم قلت .ذلك
حتــى أتيــت عــلى   ]٢:الفاتحــة[ IJ  I  H  G  FH تفقــرأ: قــال ) الصــلاة
وهـي السـبع المثـاني والقـرآن العظـيم , هي هـذه السـورة( :  فقال رسول االله .آخرها

سـأله عـما يفتـتح بـه الصـلاة مـن القـرآن ,  فالحديث ظاهر في أنـه  )١()الذي أعطيت 
 . وليس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح , واالله أعلم 

  
باب ما جاء في أم القرآن الحديث سبق تخريجه, إلا أن هذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة,  )١(

 ).١٨٦: (برقم) ١/٨٣(
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أمـا مـن , أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة )١(وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء 
 .)٤(وابن العربي, )٣(والكيا الهراسي , )٢(المفسرين فقد قال بذلك الجصاص 

 : واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة في مشروعية دعاء الاستفتاح ومنها
أنـه كـان إذا قـام إلى  عن النبي  طالب ما أخرج مسلم عن علي بن أبي : أولاً 
 ومـا أنـا مـن, )٥(اً فـحني وجهت وجهي للـذي فطـر السـماوات والأرض( : الصلاة قال
لا شريــك لــه وبــذلك , إن صــلاتي ونســكي ومحيــاي وممــاتي الله رب العــالمين, المشرــكين

ظلمت , أنت ربي وأنا عبدك, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت .أمرت وأنا من المسلمين
واهـدني , إنه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت, فاغفر لي ذنوبي جميعاً , واعترفت بذنبي, نفسي

واصرف عنـي سـيئها لا يصرـف عنـي , لأحسن الأخلاق لا يهـدي لأحسـنها إلا أنـت
أنـا بـك , والخير كله في يـديك والشرـ لـيس إليـك )٧(سعديكو )٦(لبيك, سيئها إلا أنت

  
 .)٣/٣٥٠: (للكيا الهراسي: أحكام القرآن: ينظر )١(
 .)٤/٢٠٠: (للجصاص: أحكام القرآن: ينظر )٢(
ورآه الشافعي من سنن الصلوات وهو الصواب  «: قال). ٢/٢٩٩(: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر )٣(

 .»لصحة الحديث واالله أعلم 
, وإليه ذهب أبو حنيفة, )١/٢٨٢: (, وابن قدامه في المغني)٢/١٠: (قاله الإمام الترمذي في جامعه )٤(

, )١/٧١( :المهذبو) ٣/٢٦٥(: المجموع, و)١/٢٧٧(: بدائع الصنائع: ينظر والشافعي, أحمد
 ).٢/٢٣٤(: الإنصاف للمرداويو

: كتاب الكليات: ينظر. منقادا الله لأنه كان على ملة الإسلامومائلا عن الباطل إلى الحق, : حنيفا )٥(
)٨٨٥ −١/٤١٠.( 

, ينظر ..ذلك ولا شارد عليك هذا وما أشبهه أي أنا مقيم على طاعتك وعلى أمرك غير خارج عن: لبيك )٦(
 .)٢٤٦(: مختار الصحاح: 

: مختار الصحاحو, )١/٢٢٠(: غريب الحديث لابن قتيبة: ينظر. بسعد مقروناً  سعديك أي سعداً  )٧(
)١٢٦(. 
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 .)١(. ) .وأتوب إليك أستغفرك, تباركت وتعاليت, وإليك
يسـكت بـين   كـان رسـول االله(: قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة : ثانياً 

وأمـي يـا أنـت بـأبي : فقلـت − ةً يّـنَ هُ : قـال أحسـبه قـال − التكبير وبين القـراءة إسـكاتة
اللهـم باعـد بينـي  : أقـول (: قـال ? رسول االله إسكاتك بين التكبير والقـراءة مـا تقـول

اللهـم نقنـي مـن الخطايـا كـما ينقـى  , ي كما باعـدت بـين المشرـق والمغـربوبين خطايا
 .)٢()  اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد , من الدنس الأبيضُ  الثوبُ 

אאא،
אKאW»אאא

،،،א«)٣(.
אW?אא
אא?)٤(،א. 

 
  

  
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه  صحيحهالحديث أخرجه مسلم في  )١(

 ).٧٧١: (برقم)١/٥٣٤(
 ما يقول بعد التكبيرواللفظ له في كتاب صفة الصلاة, باب  صحيحهفي البخاري الحديث أخرجه  )٢(

باب ما يقال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة,  صحيحهفي  مسلم, وأخرجه )٧١١: (برقم) ١/٢٥٩(
 ).٥٩٨: (برقم)١/٤١٩(بين تكبيرة الإحرام والقراءة 

 .)٣/٢٦٨(: المجموع )٣(
 .)١/٢٠٦: (قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر )٤(
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I   Å  Ä  Ã  ÂÁ À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ÉÈ   Ç  Æ

Ù  Ø  × Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊH ]١٦٤:الأ�عام[ 
١١٠−:I   Ç  Æ   Å  Ä  Ã

ÈH אאIQH؟ 
بيع قد استدل بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن  «: ~ قال القرطبي

 .الشافعيوهو قول  .لا يصح )٢(الفضولي
بـدليل , المراد من الآية تحمل الثـواب والعقـاب دون أحكـام الـدنيا: وقال علماؤنا

 .على ما يأتي IÎ  Í  Ì  Ë  ÊH: قوله تعالى
عـروة هـذا  .فـإن أجـازه جـاز, وبيع الفضولي عنـدنا موقـوف عـلى إجـازة المالـك

وبه قال أبو , فأجازه النبي , وتصرف بغير أمره ىواشتر,  قد باع للنبي )٣(البارقي
 .)٥( ».. .)٤( حنيفة

  
 ).١/٢١٥(: التعريفات: ينظر .في العقد ولا وكيلاً  ولا أصيلاً  من لم يكن ولياً هو : الفضولي )١(

. إن رضي به صاحب المال أمضى البيع وإن لم يرض فسخفأن يبيع الرجل مال غيره, : صورة بيع الفضولي )٢(
 .)٢/١٢٩(: بداية المجتهد: ينظر

سكن الكوفة ابن حجر,  صوب الثانيوبن المديني  ويقال بن أبي الجعد البارقي, عروة بن الجعد هو: عروة )٣(
والحديث , ليشتري الشاة بدينار فاشترى به شاتين وهو الذي أرسله النبي , له صحبة, وله أحاديث

 ).٢/١٨(: الكاشف , و)٤/٤٨٨(: الإصابة, و)٣/٣١٤(: الثقات: ينظر. مشهور في البخاري وغيره
 ).٧/٤٦(: حاشية ابن عابدين )٤(
 .)٩/١٤٤: (الجامع لأحكام القرآن )٥(
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אאאW 
إذا تصرـف الرجـل في  ;وقف العقـود: في هذه المسألة خلاف مبني على أصل وهو

 .)١(أم موقوفاً على إجازته , فهل يقع تصرفه مردوداً , حق الغير بغير إذنه
, )٢(يفـة حن وهو بذلك وافق رأي الإمـام أبي , اختار القرطبي جواز بيع الفضولي

ومـن , )٥(وأحمـد في روايـة أخـرى , )٤(والشـافعي في القـديم , )٣( − االله رحمهما− ومالك
 .)٦(المفسرين ابن العربي 

 : وحجة القائلين بالجواز
أعطاه دينـارا يشـتري لـه بـه  أن النبي ( : عروة ما أخرجه البخاري من حديث

فـدعا لـه بالبركـة , ه بدينار وشاةوجاء, فباع إحداهما بدينار, فاشترى له به شاتين, شاة
 )٧()  وكان لو اشترى التراب لربح فيه, في بيعه

, لم يـأمره في الشـاة الثانيـة لا بالشرـاء ولا بـالبيع أن النبـي : ووجه الدلالة منـه
 .تصرفه في الأمرين ومع ذلك صحح 

  
 ).٣/٣٣٣(: الفتاوى الكبرى )١(
 ).١٣/١٥٣(: المبسوط للسرخسي, و)٥/١١٣(: الدر المختار, و)٥/١٠٧(: حاشية ابن عابدين )٢(
ــلمواو) ٥/١٨(: شرح مختصرــ خليــل, و)٤/٩٨(: حاشــية الدســوقي )٣( ــة , و)٤/٢٧٠(: هــب الجلي بداي

 .)٢/١٢٩(: المجتهد
 ).٢/١٥(: مغني المحتاج, )٤/٣٠٣(: روضة الطالبينو ).٩/٢٤٧(: المجموع: ينظر )٤(
فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف اذا  «: قال) ٢٠/٥٧٧(: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ينظر )٥(

ن أمكنه إبلا نزاع و الإجازةإلى التصرف وقف على  كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته
 .هـ.أ » الاستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع

 ).٢/٢٢٩: (أحكام القرآن: ينظر )٦(
آيـة  في كـاب المناقـب, في بـاب سـؤال المشرـكين أن يـريهم النبـي  صحيحه في البخاريالحديث أخرجه  )٧(

 .)٣٤٤٣: (برقم) ٣/١٣٢٣(فآراهم انشقاق القمر 
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والإمام أحمد في أصـح , )١( وهو القول ببطلان البيع وهو قول الشافعي في الجديد
 .)٢(الروايات عنه

حاديث في السنة النبوية المطهرة على أن المرء لا يبيع ما عليه الأدلت  بما واستدلوا 
إلى أهل  )٤(عتاباً حين أرسل  وقوله  )٣() تبع ما ليس عندك لا( : لا يملك فقد قال 

ثان على عدم صحة بيع مـال في خصال أخرى فدل الحدي )٥() ولا بيع ما لم يملك( مكة 
 وبهـذا تعلـق مـن ردّ , والفضـولي لـيس مالكـاً ولا وكـيلاً , الغير بغير إذنه أو ولاية عليه

 .)٦(فلم يقف على إجازة ذلك الغير  لأنه عقد على ملك غيره بغير إذنه ;بيعه

  
 ).٢/١٥(: مغني المحتاج, )٤/٣٠٣(: روضة الطالبينو ).٩/٢٤٧(: المجموع: ينظر )١(
 ).٥/١٥٩(: المغني , و)١/٢٨٩(: منار السبيل: ينظر )٢(
, برقم )٤/٣٩(في كتاب البيوع, باب بيع ما ليس عند البائع  الكبرى هسننفي  النسائي الحديث أخرجه )٣(

) ٣/٢٨٣(باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ه في كتاب الإجارة, سننفي داود  وأبوأخرجه  )٦٢٠٦(
, باب النهي عن بيع ما ليس عندكه في كتاب التجارات, سنن في ابن ماجه, وأخرجه )٣٥٠٣: (برقم

باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس ه سننفي  الترمذي, و )٢١٨٧: (برقم) ٢/٧٣٧(وعن ربح ما لم يضمن 
 .)١٢٣٢: (, برقم)٣/٥٣٤(عندك 

بن أمية الأموي أبو عبدالرحمن أو أبو محمد المكي له صحبة  سيد بن أبي العيصعتاب بن أَ هو : عتاب )٤(
ومات يوم مات أبو بكر الصديق فيما ذكر الواقدي لكن ذكر الطبري أنه  وكان أمير مكة في عهد النبي 

 .كان عاملا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين
: الكاشف, )١/٣٨٠(: تقريب التهذيب, و)٣/٣٠٤(: الثقات, و)٥/٤٤٦(: ات ابن سعدطبق: ينظر 

)١/٦٩٥.( 
 ).٢١٨٦: (برقم) ٢/٢١(في كتاب البيوع  المستدرك على الصحيحينالحديث أخرجه الحاكم في  )٥(
 ).٢/١٥(: مغني المحتاجو, )٩/٢٤٧(: المجموع: ينظر )٦(
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 ).٩/٢٤٧(: المجموع: ينظر )١(
  .)١/١٩١: (واعد الترجيح عند المفسرينق: ينظر )٢(
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بمنتـه خصـنا , نـال المكرمـاتتُ وبفضـله , الحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات
ــا ذلــك في جملــة مــن, في مســائل وأحكــام وقــراءات, بالدراســات التــي , الآيــات نهلن

ومع ذلك لم نستوفي مـا فيهـا مـن البيانـات , وأكثر الساعات, أعطيناها أنفس الأوقات
 .فعفوك اللهم عن السقطات والزلات, والدلالات

ـوأث, أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والشكر , فرنـي عليـه لتيسـيره إتمـام هـذا السِّ
 .امنا يوم نلقاهوخير أي, وأسأله سبحانه أن يجعل خير أعمالنا خواتمها

أراني قاربـت وصـول , والغوص في جامع الأحكـام, وبعد هذه الجولة مع الإمام
 .في ترجيحات سورة الأنعام, التمام

   : الخلاصاترأيت أن أسجل أهم , وقبل طيّ آخر الصفحات
وإمامـاً مـن الأئمـة , يعتـبر علـماً مـن أعـلام التفسـير ~ أن الإمام القرطبي −١
إلا أنه خـالفهما في بعـض , لتزام الكتاب والسنة في تلقي العقيدةحرص على ا, المبدعين

 .وهو مالكي المذهب من غير تعصب, المسائل ووافق الأشعرية
وكأنه في كـل , كثرة المصادر التي اعتمد عليها القرطبي في كل فن من الفنون −٢

 .مما جعله يورث لنا آثاراً عظيمة. علم يتحدث فيه لم يسبقه إليه أحد

مع لأحكــام القــرآن; قــد لا يُعــرف إلا بأنــه تفســير لآيــات الأحكــام أن الجــا −٣
وقدم صدق , وهذه الدراسة تثبت بالدليل أن القرطبي له منهج فريد, الفقهية فحسب

, وتأصيل لقواعد الترجيح التي يستعملها العلـماء في التفسـير, في تفسير كلام االله تعالى
اته الجليلة في هذا الفـرع المهـم مـن فـروع ومساهم, وسيعلم المطلع تميزه في هذا الجانب

 .العلم

وإبـراز اخـتلافهم وآرائهـم بطريقـة , لأقـوال المفسرـين ~ إتقان القرطبـي −٤
, وإيـراد أدلـة الترجــيح, ظهـر ذلـك في ترجيحــه بـين الأقـوال, ومنهجيـة فريـدة, مميـزة

 .ومناقشة أدلة المخالفين وأقوالهم بموضوعية مطردة
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ســواء أكانــت , لم يكــن مقلــداً في اختياراتــه العلميــة أنَّ أبــا عبــداالله القرطبــي −٥
وكـان لترجيحاتـه . بل كان مجتهداً يعتمد الـدليل والنظـر, أم لغوية, أم فقهية, تفسيرية
, حيـث نقلـوا مـن علمـه الغزيـر, ويظهر ذلك جلياً في كتب مـن تـأخر عنـه, أكبر الأثر

 .الشيء الكثير, وتصنيفه الكبير

القرطبي أنه كان يجمع بين النقل والمناقشـة للأقـوال  أنَّ من منهج أبي عبداالله −٦
وإذا تعـذر الجمـع لجـأ .وكان يحرص على الجمع بين الأقوال كلها ما أمكن, التي ينقلها

ــلف ويختــار مــن الآراء , القرطبــي إلى المفاضــلة والترجــيح; فــلا يخــرج عــن أقــوال السَّ
 .اط لم يصل إليه السابقونوقد يأتي برأيٍ فيه دقة استنب, ماتؤيده الأدلة والقرائن

بيـنما , أنَّ أبا عبداالله القرطبي قد وفِّق في عـددٍ كبـير مـن ترجيحاتـه للصـواب −٧
 .وهذا كذلك يصدق على غيره من المفسرين, خالفه الصواب في بعضها

وإمـا عـلى , العمـومقواعـد أن قواعد الترجيح عنـد القرطبـي تقـوم إمـا عـلى  −٨
وإما على , وإما على ما تشهد له الأحاديث, الآياتسياق  وإما على قواعد, اللغةقواعد 

 .الصحيحة دلالة بعض القراءات التفسيرية 
أنَّ دراسة الترجيحات المبنية على المقارنة والموازنة تعطي الباحث قدرة قويـة  −٩

, وتحقيــق صــحيحها مــن ســقيمها, ومناقشــتها, وفهمهــا, عــلى ســبر أقــوال المفسرــين
 .لا تتوفر في دراسة كثير من الموضوعات وتكسب الباحث ملكة تفسيرية قد

ليس من السهولة بمكان الوصول إلى القـول الصـواب عنـد الاخـتلاف في  −١٠
, والنظر العميـق, واستفراغ الوسع بالتأمل الدقيق, التفسير; ولذا لا بد من بذل الجهد

والصـبر والجلـد عـلى مشـقة , ومجاهدة النفس على الإتيان بالأسباب الموصـلة إلى الحـق
كسؤال , مع الاستعانة بالأسباب الأخرى المعينة على معرفة الصواب, لبحث في ذلكا

والإلمام بالقواعد الترجيحيـة المعتـبرة عنـد العلـماء في تفسـير , أهل العلم الراسخين فيه
 .كتاب االله 
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ولا شك أن هذا من , معرفة الأقوال الراجحة والصحيحة في سورة الأنعام −١١
 .أهم مقاصد التفسير

ــام أرجــو أن أكــون  وفي ــو بجهــد المقــل − أســهمت الخت في خدمــة القــرآن  − ول
واالله أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه  .وألاّ يكــون عمــلي مخــلاً , وعلومــه
وأن ينفـع بـه , وأن يكسوه ثوب القبـول, وألاّ يجعل فيه نصيباً لأحد من خلقه, الكريم

وأن يكـون ذخـيرة لي يـوم , فـعوأن يجعلـه مصـدر خـير ون, وصـححه, من كتبه وقـرأه
 .العرض عليه

 ..كما يحب ربنا ويرضى ..والحمد  حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه
 ٠ والسراج المنير محمد ، على الهادي البشير ثم الصلاة والسلام

 .وعلى من سار على منهجه إلى يوم المصير
 .والحمد  رب العالمين
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  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ

Õ  Ô  Ó  Ò  ÑH 

 ٥٩٢ ٦ ١٥١:الأ�عام

I  M   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
N    X  WV         U  T  S  R  QP  O

  d  cb  a   `  _^  ]  \  [  Z  Y
i  h  g  f  eH  

 ٦ ١٥٢:الأ�عام

٦٠١, ١٠١ ,
٦٠٩ 

I  s   r  q  p  on  m  l  k  j
}  |   {  z  y  x  wv  u  tH  ٦١٢, ٩٨ ٦ ١٥٣:الأ�عام 

I  f  e     d  c  b  a  `  _  ~
o  n  m     l  k  j  i  h  gH  ٦١٦, ١٠٨ ٦ ١٥٤:الأ�عام 

I] \ [ Z Y       X W V UH ٥٢٠ ٦ ١٥٨:الأ�عام 
I  t  sr  q  p     o  n  m  l  k  j  i

}   |          {  z  y  x  w  v  uH ٦٢١, ١٠١ ٦ ١٥٩:الأ�عام 

I   i  h    g  f  e  dc  b  a  `  _  ~
o  n  m  l  k  jH 

 ٦٢٦, ١١٠ ٦ ١٦٠:الأ�عام

Iq p  |{  z y x w v u t     s r
¢ ¡  �         ~ }H ٣٥٩, ٧٤ ٦ ١٦١:الأ�عام 

I¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £H  ٦٣٢ ٦ ١٦٢:الأ�عام 
I  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹

  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç
Ù  Ø  ×        Ö  ÕH  

 ٦٤١ ٦ ١٦٤:الأ�عام
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IE   DH  ٥٩٣ ٧ ١٢:الأعراف 
Ia ` _ ~ } | { H ٤٩٧ ٧ ٧١:الأعراف 
I¼ »  º ¹ ¸ ¶  µ      ´ ³ H ٤٦٣ ٧ ١٣٧:الأعراف 
I © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �

ª H ٤٢٧ ٧ ١٤٣:الأعراف 

I¯ ® ¬H  ٤٢٨ ٧ ١٤٣:الأعراف 
I ® ¬  «° ¯ ٨٦ ٧ ١٥٥:الأعراف 
I\    [  ZH  ٢٧٤ ٧ ١٥٦:الأعراف 
IR Q P O NH  ٤٣٢ ٧ ١٧٩:الأعراف 
I ² ± ° ¯ ®  ¬            « ª © ¨ §

¶ µ ´ ³H ٢٨٦ ٨ ٣٢:الأ�فال 

IÂ  Á     À  ¿  ¾  ½ H ٥٨٩ ٨ ٣٣:الأ�فال 
I  ¨ § ¦¥   ¤ £    ¢ ¡  �

¯ ® ¬ « ª ©H ٣٩٧ ٨ ٥٠:الأ�فال 

I� ~ } |H ٣٤٣ ٩ ٥:التوبة 
Io n ml   k H ٤٩٦ ٩ ٩٥:التوبة 
I  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ç  Æ  Å  Ä H ٢٧٣ ٩ ١١١:التوبة 

I ° ¯ ® ¬ «   ª © ¨ §
´    ³ ² ±H ٤٠٨, ١٣٧ ١٠ ٥:يو�س 

Ii h g f      e d       c b aH  ٧٦ ١٠ ٢٢:يو�س 
IE D C BH ٤٢٦ ١٠ ٢٦:يو�س 
Ir q p   o n m lH  ١٦٩ ١٠ ٦٧:يو�س 
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Iv u t s      r qH  ٤٩٧ ١٠ ١٠٠:يو�س 
I  Ò Ñ Ð Ï Î   Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô Ó

ß ÞH  ٣٦٧ ١٠ ١٠٦:يو�س 

I   L  K   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A
S  R  Q  P      O  NMH ١١ ٦:هود 

٢٣٩, ٢٣٣ ,
٢٧٣ 

I[  Z  Y  X  W   V  U  TH ١٢٩ ١١ ٧:هود 
I     y x w v u  } | { z

~H  ٢٨٧ ١١ ٨:هود 

IÛ      Ú Ù ØH  ٢٥ ١١ ٣٧:هود 
I× Ö Õ       Ô ÓH ٤٢٨ ١١ ٤٥:هود 
I Q P O   N  M LK J I       H GF E D      C B

S      RH  ٤٢٨ ١١ ٤٦:هود 

I UT S R Q P O N M  L K   J
  c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W   V

o n m l   k ji h g    f e dH  
 ٣٧١ ١١ ٥٦-٥٤هود

IY X  W         V UH  ٤٦٣ ١١ ١١٩:هود 
IÉ   È ÇH  ٦٠٨ ١٢ ٢٢:يوسف 
I¡ � ~ } | { z y xH  ٧٤ ١٢ ٣٥:يوسف 
Ia       ` _ ~ }  |{ z   y    x H ٢٩٠ ١٢ ٤٠:يوسف 
I ´ ³ ² ± ° ¯ ®   ¬

µH  ٣٣٢ ١٢ ٤٢:يوسف 

Ir   q  pH  ٦١٣ ١٢ ١٠٨:يوسف 
IÃ Â Á À ¿       ¾ ½H ٤٣٢ ١٢ ١١١:يوسف 
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Iz    y x     w v u t s r q pH  ٣١٣, ٣١١ ١٣ ١١:الرعد 
Iæ  å  ä  ãâ   á  à  ß  ÞH  ٥٩٠ ١٣ ٣٤:الرعد 
I£ ¢ ¡H  ٤٨ ١٣ ٣٨:الرعد 
I§  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡H  ١٣٧ ١٤ ٥:إبراهيم 
I_ ^ ]  \ [H ٣٥٩ ١٤ ٣٥:إبراهيم 
Im  l k j i hH ١٧١ ١٤ ٤٥:إبراهيم 
IS  R QH ٣٤٤ ١٥ ٣:الحجر 
I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡   � ~ }H ١٤٤ ١٥ ٢٦:الحجر 
IÃ  Â Á À ¿ ¾H ٣٤٩ ١٥ ٢٩:الحجر 
I  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª   ©

³   ²H  ٥٧٢ ١٦ ٥:النحل 

IU  T  S   R  Q H ٥٧٢ ١٦ ٨:النحل 
I¨ §  ¦ ¥ H ٣٠٩ ١٦ ٣٢:النحل 

I\ [ Z Y X W    V  UH  ١٦ ٤٤:النحل 

٤٩, ٤٨ ,
٢٣٨, ١٠٩ ,

٢٤١ 
I}  |  {  z  y  x  w  v     u  tH  ٢٣٥ ١٦ ٤٩:النحل 
I§ ¦ ¥ ¤H  ١٧٨ ١٦ ٥٠:النحل 
I a ` _ ^ ] \ [  Z Y XW  V U T S

e d c bH ٥٥٧ ١٦ ٦٦:النحل 

I  m l k j i h g f
n H ٢٤ ١٦ ٦٧:النحل 

IF E D C B AH ١٦٩ ١٦ ٨٠:النحل 
IZ   Y X W V U T SH ٥٥٧ ١٦ ٨٠:النحل 
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Ik  jH  ١٧٠ ١٦ ٨١:النحل 
Id c b a ` _H  ١٦ ٨٩:النحل 

٢٣٨, ٤٨ ,
٢٤١ 

I  e   d  c  b  a  `  _  ~  }
fH  ٦٠٩ ١٦ ٩١:النحل 

I  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢
«H  ٣٣١ ١٦ ١٠٠:النحل 

IÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂH  ٣١٣ ١٦ ١٠٢:النحل 
IG F E D C B AH ٤٤٩ ١٦ ١٠٣:النحل 
I `  _ ^ ] \ [ Z Y X        W   V U

 j i  h g    f e d cb a
 v u t  s r q p o nm l k
 a `      _ ~ }|       { z y x    w

bH  

 :النحل
٣٥٩ ١٦ ١٢٣-١٢٠ 

Iy  x   w  vH  ٦١٣ ١٦ ١٢٥:النحل 
I± °  ¯  ®  ¬«  ªH  ٦٠٩ ١٧ ٣٤:الإسراء 
Io n m l k jH ٢٣٥, ٣٨ ١٧ ٤٤:الإسراء 
I _ ^ ]   \  [ Z  Y  X W V

 l k j i h g f e d  c b a `
t s r q p o n  m H 

 :الإسراء
٣١٧ ١٧ ٦٩–٦٨ 

IÈ Ç Æ Å ÄH  ٣٠٦ ١٧ ٨٥:الإسراء 
Il k j         i h g fH ٢٨٦ ١٧ ٩٢:لإسراءا 
Iu t s r qH ٤٠٩, ٤٠٦ ١٨ ٤٠:الكهف 
IV    U  T   SH  ٢٤٦ ١٨ ٤٧:الكهف 
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I¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H  ٤١٨ ١٨ ٥٠:الكهف 
I[ Z Y X W V  U T \H ٣٣٢ ١٨ ٦٣:الكهف 
Ii h    g        f e d cb a ` _H  ٤١٨ ١٩ ٤٤:مريم 
Ic  b a `H ٢١١ ١٩ ٧١:مريم 
I° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦H ١٥٩ ١٩ ٧٤:مريم 
Im  l  k   j  i  h   gH  ٢٤٦ ١٩ ٨٥:مريم 
I Õ Ô Ó Ò ÑÖH ٤٠١, ٤٠٠ ١٩ ٩٥:مريم 
I_ ^ ] \ [ Z Y  X W VH  ١٥٩ ١٩ ٩٨:مريم 
I} | { z    yH  ١٥٥ ٢٠ ٥:طه 
IF E D C B AH ٨٦ ٢٠ ١٣:طه 
I^   ] \H  ٢٥ ٢٠ ٣٩:طه 
Ik  j   i  h    g  fe  d     c  bH  ٢٤٦ ٢٠ ١٠٢:طه 
IX  W   V  UH  ٦٠٩ ٢٠ ١١٥:طه 
It s  r q p   o n         m l uH  ١٤٧ ٢٠ ١٢٩:طه 
Ia    `   _ ~ } | { zH ٤٢٧ ٢٠ ١٣٠:طه 
IÊ É È ÇH ٣٦١ ٢١ ٣٤:الأ�بياء 
Iv u t    s r q p   o n m lH  ٣٥٩ ٢١ ٥١:الأ�بياء 
I w v u t    s r q p   o n m l

£ ¢ ¡ �          ~   } | { z y xH  
 :الأ�بياء

٣٥٩ ٢١ ٥٢-٥١ 

IG F E DH  ٣٤٩ ٢١ ٩١:الأ�بياء 
I            i h gf e dc b a `            _

jH  ٤٠١ ٢١ ١٠٤الأ�بياء 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אאא
אא

Ie       d  c         b  a  `H  ٥٨٩ ٢١ ١٠٧:الأ�بياء 
I r q p o  n m l k j i

z y  x w v ut sH ٥١٧ ٢٢ ٢٨:الحج 

I¡   �H ٦١١ ٢٢ ٢٩:جالح 
I¾ ½ ¼  »H  ٤٩٦ ٢٢ ٣٠:الحج 
I  v  u  t   s  r  q  p  o  n

z  y  x  w H ٦٣٣ ٢٢ ٣٤:الحج 

I¡ �  ~ }  |  { zH ٤٧٦ ٢٢ ٧٨:الحج 
Il k j i  h g f eH ٣٩١ ٢٣ ١٢:المؤمنون 
I¥  ¤ £ ¢H ٣٩٢ ٢٣ ١٤نونالمؤم 
IÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌH  ٢٥٨ ٢٣ ٥٧:المؤمنون 
IZ Y X W V U T  SH ١٩٨ ٢٣ ١٠٧المؤمنون 
I  n m l k j i h g f e d    c  b

oH  
 :المؤمنون

١٩٨ ٢٣ ١١٣–١١٢ 

I   h  g  f  e  d  c  b  a  `           _    ~
  t      s   r  q    p  o  n  m  l  kj  i

uH  
 ١٣٧ ٢٤ ٤٠:ورالن

I£    °¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦       ¥      ¤
µ  ´  ³   ²          ±H ٢٣٥ ٢٤ ٤١:النور 

I{  z y    x w v u tH ١٥٤ ٢٥ ٦:لفرقانا 
I® ¬ « ª ©H ٢٨٠ ٢٥ ٦٣:الفرقان 
I M LK  J I H G F E D C B A

Q P O NH 
 :الشعراء

٤٣٠ ٢٦ ٦٢-٦١ 
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I_          ^ ]     \ [ ZH ٤٠٤ ٢٦ ٦٣:الشعراء 
IF  E  D  C  B  AH  ٢٢٠ ٢٧ ١٤:النمل 
IÙ Ø ×   Ö    Õ   Ô  Ó Ò ÑH  ٤٣١ ٢٧ ٣٥:النمل 
IÂ    Á  À   ¿  ¾  ½H ١٣٧ ٢٧ ٦٣:النمل 
I`  _ ^ ] \ [ Z   Y  X WH ٤٣٣ ٢٧ ٦٥:النمل 
I\  [  Z  YH ٢٢٦ ٢٧ ٨٠:النمل 
ID  C  B  AH ٦٠٨ ٢٨ ١٤:القصص 
IQ P   O N M L K J  IH ٤٦٠ ٢٨ ٥٢:القصص 
I¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °  ¯ H ٨٦ ٢٨ ٦٨:القصص 
IÙ Ø  × Ö ÕÔ   Ó Ò Ñ  ÐH  ٢٩٠ ٢٨ ٧٠:القصص 
I¨  § ¦  ¥ ¤H ٢٩٥ ٢٨ ٧٦:القصص 
Im l k  j i h g H ٤٤٨, ٤٤٦ ٢٨ ٨:القصص 
IÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉH ٦٢٩ ٢٨ ٨٤:القصص 
Io n    m   l kj i h g   fH  ٢٩٠ ٢٨ ٨٨:القصص 
Il k j i h gf e  d c bH  ٤٦١ ٢٩ ٤٧:العنكبوت 
I  H G F E D CB A

 Q  P O N M L K J I
U T S RH 

 :العنكبوت
٢٨٧ ٢٩ ٥٤-٥٣ 

I  y  xw  v  u  t   s     r  q  p  o
|  {  zH  ٢٣٣ ٢٩ ٦٠:العنكبوت 

I´   ³ ² ± °¯ ® ¬  « ª ©H  ٣٥٩ ٣٠ ٣٠:الروم 
I|  {  �   ~  }H  ٢٧٣ ٣٠ ٤٧:الروم 
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Id c   b a `_ ^ ] \H ٣٦٧, ٤٨ ٣١ ١٣:لقمان 
I ÈÇ Æ Å Ä  Ã Â Á À   ¿ ¾ ½

 ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  ÏÎ Í Ì Ë Ê É
Û Ú Ù Ø     ×H 

 ٢٩٤ ٣١ ٣٤:لقمان

I~ }    | {     zH  ١٤٣, ١٤٢ ٣٢ ٧:السجدة 
I × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð   Ï Î Í

Ù ØH  ٣١٣, ٣٠٩ ٣٢ ١١:السجدة 

I~   }  |  {  z  y  x  w  vH ٥٩٠ ٣٣ ٥٧:الأحزاب 
I �  ~ } | { z y x w v u

 ¬  « ª  © ¨ § ¦ ¥¤   £ ¢ ¡
¯ ®H  

 :الأحزاب
٥ ٣٣ ٧١-٧٠ 

I WV U        T   S RQ P O N M L
[ Z Y XH ٤١٨ ٣٤ ٤١:سبأ 

IP O  N  M  L  K JH ٦٥ ٣٤ ٥٠:سبأ 
IÒ Ñ Ð Ï Î  Í ÌH  ١٤٢ ٣٥ ١١:فاطر 
I  Î   ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ò  Ñ  Ð  ÏH ٢٥٧ ٣٥ ١٨:فاطر 

I  ]  \  [Z  Y    X  W  V   UT  S      R  Q  P
b      a  `  _  ^H ٢٢٥ ٣٥ ٢٢:فاطر 

I t s r      q p  o n ml k j i h
uH  ٥١٧ ٣٥ ٢٤:فاطر 

I§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �H  ٢٥٨ ٣٦ ١١:يس 
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I J  I H G F E D C B A
   S       R Q P O N M L K

U TH  
 ٥١٦ ٣٦ ١٤-١٣:يس

I a  `    _ ~ } | { z y
c bH ٤٠٤ ٣٦ ٣٣:يس 

I¼         »  º ¹H  ٤٠٩ ٣٦ ٣٨:يس 
IC B AH ٣٤٨ ٣٦ ٥١:يس 
I n ml k    j i h g f e  d c

r q p   oH ٦٠٩, ٤١٨ ٣٦ ٦٠:يس 

I w v u t s r  q p

{ z            y xH ٢٠٠ ٣٦ ٦٥:يس 

IÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î      Í  Ì  ËH  ٢٢٥ ٣٦ ٧٠:يس 
I L   K J I H G F E D C B A

T S R Q P O N MH ٥٥٧ ٣٦ ٧١-٧٢يس 

Ig f e d   cH ١٤٤ ٣٧ ١١:لصافاتا 
Ij i h g f eH ٣٥٩ ٣٧ ٨٤:الصافات 
I\ [ Z YH ٣٧ ٣٧ ١٠٧:الصافات 
I ^ ] \ [ Z YX     W V U T
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IÈ Ç  Æ Å Ä Ã Â Á H ٢٩١ ٤٢ ١٠:الشورى 
IS       R QH ٤٢٤ ٤٢ ١١:الشورى 
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I¹   ¸ ¶   µ ´ ٣٤٩ ٧٤ ٨:المدثر 
IÈ Ç Æ Å ÄH ٣٤٤ ٧٤ ١١:المدثر 
I Û           Ú Ù Ø        ×ÜH ٣٤٠ ٧٤ ٣٨:المدثر 
I]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  TH ٧٤ ٥٢:المدثر 

٤٨٩, ١١٣ ,
٤٩٠ 

I¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹H ٤٣ ٧٥ ١٣:القيامة 
IP       O N     M  L   K   J IH  ٤٢٤, ١٠٤ ٧٥ ٢٣-٢٢:القيامة ,

٤٢٩, ٤٢٦ 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אאא
אא

I®  »   º ¹   ¸ ¶ µ   ´  ³  ² ±  ° ¯
 È Ç Æ Å  Ä Ã   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ê    ÉH  
-٣٧النازعات
٢٣ ٧٩ ٤١ 

IÞ  Ý   Ü Û Ú Ù ØH  ٤٠٠ ٨٠ ٣٧:عبس 
IT   S  R  QH ٢٤٦, ٢٤٤ ٨١ ٥:التكوير 
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אאא
 ١٠٦ ) الأعمش , وأهل المدينة (...ذا جاءت لا يؤمنونأنها إ١
 ٣٦١أهذا ربي?٢
 ٦٤)الأعمش(وخيفة من الخوفتضرعاً  ٣
 ٦١٨ ) اسحاق ابن يعمر , وابن أبي(نُتماما على الذين أحس٤
 ٦١٦, ١٠٨)ابن مسعود(تماما على الذين أحسنوا٥
 ٢٠٤ ) أبي بن كعب , وابن مسعود(ثم لم يكن فتنتهم ٦

الحسن , وأبو( مهؤُزُين لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركا٧
 ٥٢٢ . )   الرحمن السلمي , وقيل علي بن أبي طالبعبد

 ٥٢٢  ) ام بعض أهل الش( مزُين لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركائِه٨
 ٢٣٢)علي(فإنهم لا يكذِبونك٩
 ٦٥ ) يحيى بن وثاب , وطلحة بن مصرف (ضلِلِتُ بكسر اللامقل إن ١٠
 ٥٣٠)علي( وساتمغروسات وغير مغر١١
 ٢٠٤)الأعمش من رواية المفضل(وما كان فتنتهم١٢
 ٦٣) الأشهب(طْعَموهو يُطعِمُ ولا يُ ١٣
 ١٧٢) سعيد بن جبير , ومجاهد , والأعمش (يَطعَموهو يُطعِم ولا١٤
 ١٨٥)يعقوب(وهو يَطْعَمُ ولا يُطْعِم١٥
 ٣٤٨)الحسن البصري(يوم ينفخ في الصوَر١٦
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 ٥٤٦عشرة أوسقوخرص رسول االله ,اخرصوا١
 ٦٣١ .. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر٢
 ٤٨٠ إذا أرسلت كلبك المعلم, وذكرت اسم االله عليه فكل ما أمسك عليك٣
 ٢٨٠ .... إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل٤
 ٦٣٦إذا قمت إلى الصلاة فكّبر, ثم اقرأ٥
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنهُْ عَمَلُهُ إلاَِّ مِنْ ثَلاَثَة٦ٍ  ٤٣إذَِا مَاتَ الإِْ
 ٦٢٢ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة ٧
 ٦٤٠.. أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب٨
 ٥٦٧أكل كل ذي ناب من السباع حرام٩
 ٤٢٧ ...  أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته١٠
 ٣٢٢ ...  زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن أمتي سيبلغ إن االله١١
 ٣٩٦ ... اخرجي: إن الميت تحضره الملائكة, فإذا كان الرجل الصالح قالوا١٢
 ١٢٦.... فيها شيئاً إنّ في الجمعة ساعة, لا يوافقها أحدُ يسأل االله١٣
 ٤٣٠إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر١٤
 ٣٣٠بشر مثلكم أنسى كما تنسون إنما أنا١٥
 ٣٢٩ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني١٦
 ٦٣٨ .... :لم سورةإني لأرجو أ لاّ تخرج من المسجد حتى تع١٧
 ١٧٩في السماء:أين االله ? قالت١٨
 ١٤٤ .... بدأ االله تعالى بخلق السماوات يوم الأحد فالأحد والاثنان ١٩
ثوا عن بني إسرائيل ولا حرجبلغوا عن٢٠  ١٨٥ ي ولو آية وحدَّ
 ٤٧٦ تجاوز االله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه٢١
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 ١٦١ تعيش قرناً ٢٢
 ٣٤٥ ثم يُنفخ في الصور, فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ٢٣
, ٢٨٠, ١١٣ الحمد الله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام٢٤

٢٨٦, ٢٨٥ 
 ١٧٤ ..... الحمد الله الذي يُطعِم ولا يُطعَم منّ علينا فهدانا وأطعمنا ٢٥
 ٥٧٤ )نا للحرثإنا لم نخلق لهذا إنما خلق: (حين خاطبت راكبها فقالت٢٦
 ١٣٠ .... التربة يوم السبت, وخلق فيها الجبال يوم الأحد,خلق االله ٢٧
 ١٢٩.... وم الأحد خلق االله أول الأيام الأحد, وخلقت الأرض في ي٢٨
 ٥٤٧خير الصدقة ما كان عن ظهر غني٢٩
 ١٥٧ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم−يعني أصحابي−خير الناس قرني٣٠
 ٤٧٨ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم االله أو لم يذكر٣١
 ٥٩٦ذلك الوأد الخفي٣٢
 ٤٣٧رأيت ربي ٣٣
 ٤٣٧  ﴾ ما كذب الفؤاد ما رأى﴿رأيته بفؤادي مرتين ثم قرأ٣٤
 ٤٨١ وكانوا حديثي عهد بالكفر:قالت.سموا عليه أنتم وكلوا٣٥
ماًااللهِفَالْتَفَتُّ فإذا رسول٣٦  ٥٨٧مُتَبَسِّ
 ٥٤٢ ... فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وما سقي بالنضح٣٧
 ٥٩٧كذبت يهود لو أراد االله خلقه لم تستطع رده٣٨
 ٦٢٧ كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف٣٩
 ٣٥٩كل مولود يولد على الفطرة٤٠
 ٥٤٩ كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة٤١
 ٣٤٧....كيف أنعم? وصاحب القرن قد التقم القرن, وحنى جبهته, ٤٢
 ٦٣٦ ... االله أكبر:قلت:كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة? قال٤٣
 ٥٣٥ ... الشعير, والحنطة, :لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة٤٤
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 ٦٤٣لا تبع ما ليس عندك٤٥
 ٥٩٦لا عليكم ألا تفعلوا, فإنما هو القدر٤٦
 ٥٩٧ ....لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب االله خلق نسمة هي كائنة ٤٧
 ٤٠٠ ... لا ينظر الرجال إلى النساء, ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم ٤٨
, ٢٥٠, ١١٠ .... لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة, حتى يقاد للشاة الجلحاء ٤٩

٢٦٠ 
 ٣٢٩لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها٥٠
 ٤٨٠لكم كل عظم ذكر اسم االله عليه٥١
 ٤٣٧  ﴾ ثم دنا فتدلى﴿لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين, ثم تلا٥٢
 ٤٩لما قضى االله الخلق, كتب في كتاب على نفسه٥٣
 ٦٢اللهم ارفع درجته٥٤
 ٤٩٨ .... الرجس النجس الخبيث المخبث اللهم إني أعوذ بك من٥٥
 ٣٦٧ إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه!ليس ذلك ٥٦
 ٥٣٨ليس في الخضروات صدقة٥٧
 ٥٤٥ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة٥٨
 ٥٤١ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة٥٩
 ٤٨ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه٦٠
 ٤٨٠ما أنهر الدم, وذكر اسم االله عليه فكلوه٦١
 ٢٧٤....لم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على االله ما من امرئ مس٦٢
 ٤٥٠ .... ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن٦٣
 ٤٧٦ .... نسي أن يسمي حين يذبح, فليذكرالمسلم يكفيه اسمه فإن٦٤
 ٥٤٨المعتدي في الصدقة كمانعها٦٥
 ٣٠٩, ٥٠ ..رحاملا يعلم ما تغيض الأ:مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله٦٦
 ٦٢٧ ... من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد, ومن جاء بالسيئة ٦٧
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 ٤٧٦ ... كل ولا يدعهمن ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم االله عليه وليأ٦٨
 ٤٨٠ ... من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح ٦٩
 ١٤٢الناس كلهم بنو آدم, وآدم خلق من تراب٧٠
 ٤٣٦نور أنى أراه٧١
 ٦٢٣هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة٧٢
 ٣٤٧ينفخ فيه هو قرن٧٣
 ٥٩٦وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه شيء٧٤
 ٤٣٦واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا٧٥
 ١٤٢والناس بنو آدم وآدم من تراب٧٦
 ١٢٢, ٦٢٦ ... وأما حسنة بعشر; فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها, وأما حسنة ٧٧
 ١٧٩ ...والأرض السماء بين وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما٧٨
 ٢٤٨ وللحجر لمَ ركب على الحجر, وللعود لمَ خدش العود٧٩
 ٣٢٩ونسي آدم فنسيت ذريته٨٠
 ٢٤٧ .... لكن االله يدري:قال.هل تدري فيم تنطحان ? قال لا: يا أبا ذر٨١
 ٤٥١ باالله من شر شياطين الإنس والجن ?يا أبا ذر, هل تعوذت٨٢
 ٧٧ ....  ألا أعلمك كلمات ينفعك االله بهن−أو يا بني −يا غلام ٨٣
 ٢٧٤ على عباده وما حق العباد على االله?هل تدري حق االله: يا معاذ٨٤
 ٣١٧يكون في آخر هذه الآمة خسف, ومسخ, وقذف٨٥
 ٣٥٢....آزر قترة وغبرة يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه٨٦
 ٣٢٢ يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها٨٧
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 ٢٣٥ ) أبي الدرداء ... (  أربعةإلا عن:أبهمت عقول البهائم عن كل شيء١
, ٤٣٤ ) ابن عباس .. ( أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم, والكلام لموسى ٢

٤٥٩, ٤٦٠  
 ١٨٩) عمربن الخطاب.. (نعم وأكثر:كما تعرف ابنك? فقالأتعرف محمدا٣

الأجل الأول هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين أستخرجهم مـن ٤
 ١٤٩)ابن عباس(ظهر آدم 

 الأجل العام أي أجل الدنيا ونهايتها ثم أجل مسـمى عنـده وهـو البعـث٥
 ١٤٦)ابن عباس(

 ١٤٥)الضحاك (  أجل القيامة:مى عندهوأجلٌ مس,أجلاً في الموت٦
 ١٣٠)أبي هريرة(بيديأخذ رسول االله٧
 ٣٨٥) ابن عباس( كي قريشيعني مشر:إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء٨
 ٣٨٧  ) سعيد بن جبير... ( مالك بن الصيفنزلت في:إذ قالوا ماأنزل االله٩

الإنس بالجن إذا سـافروا فنزلـوا واديـاً, :استمتع بعضنا ببعضاستمتاع ١٠
 ٥٠٢)ابن جريج , ومقاتل(وأرادوا مبيتًا

استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يغـرونهم :استمتع بعضنا ببعض ١١
 ٥٠١ ) وقتادة ابن عباس, ومجاهد , والحسن ,(به من الضلالة

 ٦٠٧بلوغ ثماني عشرة سنة: الأشد ١٢
 ٦٠٤ ) ابن زيد , ومجاهد ,  وقتادة (الحلمبلوغه: الأشد ١٣
 ٦٠٦ )  ابن عباس , ومجاهد وقتادة(سنةثلاث وثلاثينبلوغه: الأشد ١٤
 ٦٠٧)السدي. (الأشد بلوغ ثلاثين سنة١٥
 ٦٠٧)الحسن(بلوغ أربعين سنة, : الأشد١٦
 ٦٠٦ ) ابن زيد , ومجاهد , والشعبي . (بلوغ الحلم: الأشد١٧
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 ٦٠١ ) السدي (  كل ما فيه صلاح وتثمير لمال اليتيم:بالتي هي أحسن  إلا١٨

 بالتجــارة فيــه, ولا تشــتري منــه ولا تســتقرض:إلا بــالتي هــي أحســن١٩
 ) مجاهد(

٦٠١  ,
٦٣٣ 

 ٦٠٢) الضحاك(  يبتغي له فيه, ولا يأخذ من ربحه شيئا:أحسنإلا بالتي هي٢٠
 ٥٠٥ )  ابن عباس (الاستثناء لأهل الإيمان:إلا من شاء االله٢١
 ١١٠ ) ابن عباس والضحاك (حشر الدواب والطير موتها:م يحشرونإلى ربه٢٢
 ٣٧٨)االله بن مسعودعبد(إلياس هو إدريس ٢٣
 ٢٣٢ ) السدي( أي أمثال لنا في الخلق والرزق, والموت والبعث:أمم أمثالكم٢٤
 ٣٥٤أن آزر ليس اسماً لأبيه, وإنما هو اسم لصنم٢٥

االله عبـد( ابتدأ الخلق, فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنـين إن االله ٢٦
 ١٢٦) .بن سلام 

وموسـى فـرآه محمـد مـرتين قسم رؤيته وكلامـه بـين محمـد إن االله ٢٧
 ٤٣٤)ابن عباس(وكلمه موسى مرتين

حشرها موتها دفعة واحدة عند هـول القيامـة, وأنهـا :إلى ربهم يحشرون٢٨
 ٢٤٧ ) ابن عباس (لا تبعث وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن

هـي ذبـائح كانـت تـذبحها العـرب لآلهتهـا عـلى :ولا تأكلوا مما لم يذكر ٢٩
 ٤٧٢ النصب

 ٢٣٠ , وهذا في الدنيايهديهم االله, إلى الإيمان به وبرسوله:يهديهم ربهم٣٠
 ٢١٠ )كعب الأحبار( جهنم, كأنها متن إهالة متن أن الناس كُلهم يوقفون على٣١

أعطاه دينارا يشتري له به شاة, فاشـترى لـه بـه شـاتين, فبـاع أن النبي ٣٢
 ٦٤٢ ) عروة البارقي .. (شاة,إحداهما بدينار, وجاءه بدينار و

 ٦٣٦ "إن صلاتي ونسكي":كان إذا افتتح الصلاة كبرّ, ثم يقولأن النبي ٣٣
 ٥٦٣ ) طاووس (  ن أشياء ويستحلون أشياءأن أهل الجاهلية كانوا يحرمو٣٤
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مجاهـد , وقتـادة, (  أي ترتهن وتسـلم للهلكـة:أن تُبسل نفس بما كسبت٣٥
 ٣٣٦) .والحسن, وعكرمة , والسدي

 ٣٤٠ ) قتادة , وابن زيد (أن تحُبس, وتؤخذ بما كسبت: أن تبسل٣٦
 ٣٤٠)ابن عباس(أن تُفضح: أن تبسل٣٧
 ٥١٤) ابن عباس .. (سل االله من بني آدم,ن رسل الجن, رسل رأ٣٨

االله أكــبر, وجهــت : ( كــان إذا قــام يصــلي تطوعــا قــالأن رســول االله٣٩
 ٦٣٧ )محمد بن مسلمة (وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا

 ٢٤٧ )  أبي ذر(رأى شاتين تنتطحان:أن رسول االله٤٠
 ٣٦١ كان في مقام النظر وقبل قيام الحجةأن قول إبراهيم٤١
 ٤٨١ )  عائشة( إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم االله عليه أم لا ? ٤٢

أن لكل صنف ونوع منها أسماء وأوصـاف تتميز بهـا عـن الأخـرى فهـي ٤٣
 ٢٣٥مخلوقات بحيث يشبه بعضها بعضا,

إن الله تعــالى شــجرة تحــت العــرش لــيس مخلــوق إلا لــه فيهــا ورقــة, فــإذا ٤٤
 ٣٠٠سقطت ورقته خرجت روحه من جسده

 ٣٦٥ ليفصل القضاء بينهمأن هذا من قوله, سبحانه وتعالى,٤٥
 ٦٠٣ ... أن يأكل بالمعروف إن افتقر, وإن استغنى:إلا بالتي هي أحسن٤٦
 ٥٥٤المراد الإبل خاصة : الأنعام ٤٧
 ٥٥٢كل ما أحله االله عز وجل من الحيوان: الأنعام٤٨
 ٥٥٠أنه خطاب للولاة الذين يأخذون من رب المال٤٩

وجهت وجهي للـذي فطـر السـماوات : (أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال٥٠
 ٦٣٩والأرض حنيفًا

 ٤٨٤ )ابن عباس( المطلب نزلت في حمزة بن عبد:أو من كان ميتاً فأحييناه٥١
 ٤٨٤)عكرمة (  أنها نزلت في عمار بن ياسر:أو من كان ميتاً فأحييناه٥٢
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عباس ،  ابن( أنها نزلت في عمر بن الخطـاب :أو من كان ميتاً فأحييناه٥٣
) .   والضحاك ، وزيد بن أسلم

٤٨٤ 

 ٦٢٩   يعطي عبده المؤمنبلغني عن أبي هريرة أنه قال ان االله٥٤
 ٦١٦تماماً على المحسن المؤمن٥٥
 ٦١٧ من طاعة ربه, وإتباع أمرهتماما على ما أحسن موسى٥٦

ابـن عبـاس (  التوفي يكـون بقـبض نفوسـكم التـي بهـا تميـزون: يتوفاكم ٥٧
 ٣٠٧) كرمة وع

إنـا قـد أصـبنا مـن الـذنوب :فقـالواجاء قوم مـن المسـلمين إلى النبـي٥٨
 ٢٦٤فاستغفر لنا, فأعرض عنهم, فنزلت الآية

 ٤٠٦ ) ابن عباس ,  ومجاهد , وقتادة , والسدي(أي بحساب :  حسبانا٥٩
 ٤٠٩)قتادة(ضياء: احسبان٦٠

مــت أن أنهــى عــن في أنــاس وهــو يقــول لقــد همحضرــت رســول االله٦١
 ٥٩٨الغيلة فنظرت في الروم وفارس

 ٥٥٥)الحسن. (الإبل والفرش الغنم :  الحمولة٦٢

,  ابن مسعود  الغنم:مل, والفرشكل ما أطاق الحمل والع: الحمولة ٦٣
 ٥٥٨)وابن عباس, وقتادة , والسدي , وأبي العالية

ــة ٦٤ ــل والبقــر والخيــل والبغــال والحمــير, : الحمول كــل مــا حمــل مــن الإب
 ٥٥٥)ابن عباس.  (الغنم: والفرش

صـغارها : كبار الإبـل ومسـناتها التـي يحمـل عليهـا, والفـرش : الحمولة٦٥
 ٥٥٧التي لا يحمل عليها لصغرها

 ٥٥٦)ابن زيد (  ما يركب, والفرش ما يؤكل لحمه ويحلب : الحمولة٦٦

خاصمهم المشرـكون, فقـالوا مـا ذبـح االله فـلا تـأكلوه, ومـا ذبحـتم أنـتم ٦٧
 ٤٦٩)ابن عباس(  أكلتموه

خطا وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطا, ثـم خط رسول االله٦٨
 ٦١٣ ) .  االله بن مسعود عبد(هذا صراط ربك مستقيما: قال
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الحسـن , وقتـادة , وابـن أبي نجـيح , (خلـق آدم:خلقكم من طين٦٩
 ١٤١)والسدي , والضحاك , وابن زيد

 ٣٨٥ لم ينزل االله كتاباً من السماء:الذي قاله أحد اليهود, قال٧٠
,  ١٠١ )  اكمجاهد وقتادة والسدي والضح(اليهود والنصارى:الذين ءاتيناهم٧١

٦٥٢ 
 ٣٦٤ ) ابن جريج (قول قوم إبراهيم,:الذين ءامنوا ولم يلبسوا٧٢
 ٣٦٤  )  ابن عباس (  ...هو من قول إبراهيم,:الذين ءامنوا ولم يلبسوا٧٣

أبـو بكـر وعمـر : الذين آتيناهم الكتـاب هـم رؤسـاء أصـحاب محمـد ٧٤
وعثمان وعلي

٤٥٩ 

 ٣٦٤بشرك:نهم بظلم أيالذين آمنوا ولم يلبسوا إيما٧٥
 ٤٣٨)ابن عباس(رأى ربه بفؤاده مرتين٧٦
 ٤٣٦)ابن عباس(رأى محمد ربه بقلبه مرتين٧٧
 ١٢١هو العذاب: الرجز٧٨
 ٥٢١, ١٢١)مجاهد(ما لا خير فيههو:  الرجس٧٩
 ٤٩٥, ١٣٥ )  ابن عباس (الشيطان أي يسلطه عليهمهو: الرجس ٨٠
 ١٣٥,٤٩٥)ابن زيد(هو العذاب: الرجس ٨١
 ١١٥ ) ابن عباس (  ه من الوحيرسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعو٨٢

, الضحاك(  أرسل االله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس:رسل منكم٨٣
 ٥٣٩, ١١٦ ) ومقاتل 

, ١١٦ ) مجاهد . ( سل من الإنس, والنذر من الجنالر:رسل منكم٨٤
٥٤٠, ٥٣٩ 

 ١٢٩ ) ابن عباس (  في كم خلقت السماوات والأرض ?:سئل رسول االله٨٥
 ٦١٤البدع, والشبهات : السبل٨٦
 ٦١٤الضلالات: السبل ٨٧
 ٦١٢سائر أهل الملل وأهل البدع : السبل٨٨
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 ١٣٥سواد الليل وضياء النهار:الظلمات والنور٨٩
 ١٣٥)الحسن(الكفر والإيمان:الظلمات والنور٩٠

أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشـعير, اب معاذ عن النبيعندنا كت٩١
 ٥٤٠)موسى بن طلحة(والزبيب, والتمر

غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امـرأة في حديقـة غزونا مع النبي٩٢
 ٥٤٥)أبي حميد الساعدي(  لها

 أبـو جهـل لعنـه االله) كمن مثلـه في الظلـمات(عمرنزلت في: فأحييناه٩٣
 ٤٨٢)والضحاك , وزيد بن أسلمابن عباس(

 ٤٠٢), والضحاكعباسابن(خالق: فالق ٩٤

فأمــا القثــاء, والبطــيخ, والرمــان, والقضــب, والخضرــ, فعفــو عفــا عنــه ٩٥
 ٥٣٨)معاذ(رسول االله 

 ١٩٢لم يكن قولهمأي ثم: فتنتهم٩٦

فجعــل ســبع أرضــين في يــومين في الأحــد والاثنــين فخلــق الأرض عــلى ٩٧
 ٣٠٤ حوت

 ٤٠٢)دمجاه(الذي في الحب والنوىالشق : الفلق ٩٨
 ٤٢٢, ١٢٠)مجاهد(الشق الذي في الحب وفي النوى: الفلق٩٩

سـن الح(الشق; أي يشق النواة الميتـة, فيخـرج منهـا ورقـاً أخضرـ: الفلق١٠٠
 ٥٧  ) وقتادة 

يعنـي  "وأجل مسمى عنـده"قضى أجل الدنيا من خلقك إلى أن تموت,١٠١
 ١٤٥)الحسن( الآخرة

 ١٤٨ الأرواح ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظةهو النوم تقبض:قضى أجلاً ١٠٢
 ٤٣٧قلنا يا رسول االله هل رأيت ربك?١٠٣
 ٣٣٤القول بنسخها بآية النساء المدنية١٠٤
 ٣٨٠ ) أبو رجاء(هم الملائكة:قوماً ليسوا بها بكافرين١٠٥
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 ٣٨٠ ) قتادة(  يعني النبيين الذين قص االله :قوماً ليسوا بها بكافرين١٠٦

ابــن عبــاس , والضــحاك , (أنهــم الأنصــار:قومًــا ليســوا بهــا بكــافرين١٠٧
 ٣٨١)والسدي , وابن جريج

ــالكــان رســول االله١٠٨ ــل ق ــتح الصــلاة باللي ســبحانك اللهــم (  :إذا افت
 ٦٣٦)أبي سعيد الخدري(وبحمدك,

 ٦٤٠ ) أبي هريرة (  يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتةكان رسول االله١٠٩

أن تلــك المــوءودة : ت لنــا جــواري وكنــا نعــزل عــنهن فقــال اليهــودكانــ١١٠
 ٥٩٧)االلهجابر بن عبد( الصغرى

 ٢٣٨اللوح المحفوظ :  الكتاب١١١
 ٥٧١لهاكراهة أك١١٢
 ٤٧٣ل ما ذبُح ولم يُذكر اسم االله عليهك ١١٣
 ٤٦٢ ) . قتادة (الكلمات هي القرآن لا مبدّل له,:كلمات ربك١١٤
 ٤٦٢ )  ابن عباس (مواعيد ربك, فلا مغير لها:كلمات ربك١١٥

جريـر بـن ( إذ نظـر إلى القمـر ليلـة البـدركنا جلوسـا عنـد رسـول االله١١٦
 ٤٢٧ ) عبداالله

كنــا محــاصرين قصرــ خيــبر, فرمــى إنســان بجــراب فيــه شــحم, فنــزوت ١١٧
 ٥٨٦)االله بن مغفلعبد(لآخذه, فالتفت

 ٥٩٦ ) االله جابر بن عبد(والقرآن ينزلكنا نعزل على عهد النبي١١٨

يا أبـا عائشـة, ثـلاث مـن تكلـم بواحـدة :كنت متكئاً عند عائشة فقالت١١٩
 ٤٣٣)مسروق(  منهن

 كتـاب االله غـير عـالم بلغـة العـرب إلا جعلتـه نكـالاً لا أوتى برجل يفسر١٢٠
 ٦٨)مالك بن أنس(

 ٥٧٩لا بأس به, إنما حرم االله المسفوح١٢١
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ــ١٢٢ ــون في الآخــرة.دنيالا تدركــه الأبصــار في ال ــراه المؤمن ــاس ( وي ابــن عب
)والسدي 

١٠٤ ,
٤٤٦, ٤٤٥ 

 ٤٢٤)  ابن عباس (لا تحيط به, وهو يحيط بها:لا تدركه الأبصار١٢٣

لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يـتكلم في كتـاب االله إذا لم يكـن ١٢٤
 ٦٨)مجاهد (عالماً بلغات العرب

 ٢٧٨لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمر١٢٥
 ٢١٩  االلهنلا يكذبونك بقلوبهم, ولكن يُكذّبون ما جئت به فيما تحكيه ع١٢٦
 ٤٣٨ )  ابن عباس (بعينه إنما رآه بقلبهلم يره رسول االله١٢٧

) ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين(لما نزلت الآية التي في المؤمنين١٢٨
 ٣٩٢فأملاها عليهدعاه النبي 

ــا نزلــت ١٢٩ ــم﴿لم ــوا ولم يلبســوا إيمانهــم بظل ــذين آمن ــ ﴾ ال لى شــق ذلــك ع
 ٣٨٦, ٤٧)ابن مسعود(أصحاب رسول االله

 ٥٤٨ ) مجاهد( لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل, فأنفقه في طاعة االله لم يكن مسرفا١٣٠
 ٢٩٨ ) ابن عباس (من ورقة شجر:أي.من ورقة ما تسقط١٣١

ــون في١٣٢ ــا تقول ــا(م ــه عشرــ أمثاله ــن جــاء بالحســنة فل ــا ) م ــن هــي? قلن لم
 ٦٢٨ ) المحرر بن ابي هريرة (لا واالله وما هي إلا للإعراب:قال.للمسلمين

 ٥٤ما ذبح االله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه١٣٣
 ١٦٨ ) السدي (  ما استقر وهدأ من السكون ضد الحركة: ما سكن١٣٤

مــا مــن زرع عــلى الأرض, ولا ثــمار عــلى الأشــجار, ولا حبــة في ظلــمات ١٣٥
 ٣٠٣)ابن عمر(الأرض, إلا عليها مكتوب

 ٣٣٩)الكلبي(أن تجزى:المراد بأن تبسل١٣٦
 ٤١٢المستقر الأرض, والمستودع القبر١٣٧
 ٥٤ )  ابن عباس (  مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها ١٣٨
 ٤١٣المستقر ما في الرحم والمستودع القبر حتى يبعثهم االله ليوم القيامة١٣٩
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 ٤١٢ المستقر ما كان في الرحم, والمستودع ما كان في الصلب١٤٠

ابـن عبـاس , (  المستقر ما كان في الرحم, والمستودع مـا كـان في الصـلب١٤١
 ٤١١)والنخعي 

 ٤١١المستقر من خُلق, والمستودع من لم يخلق١٤٢
 ٤١٣ )  ابن عباس (المستقر من خُلق, والمستودع من لم يخلق١٤٣
 ٤١٣ ) ابن مسعود (مستقرها في الدنيا, ومستودعها في الآخرة ١٤٤

مـا انبسـط عـلى الأرض ممـا يفـرش مثـل الكـروم والـزروع :عروشاتم١٤٥
 ٥٣٠)ابن عباس( والبطيخ

مــا خــرج في : مــا أنبتــه ورفعــه النــاس, وغــير المعروشــات:معروشــات١٤٦
 ٥٣٢)باسابن ع(البراري والجبال من الثمار

مــا انبســط عــلى الأرض ممــا يفــرش مثــل الكــروم والــزروع :معروشــات١٤٧
 ٥٣٢)  ابن عباس (ما قام على ساق:والبطيخ, وغير معروشات

 ٢٩٣خزائن الرزق:الغيب مفاتح١٤٨
 ٣٠٩,  ٥٠ ) السدي والحسن(خزائن الرزق:الغيب مفاتح١٤٩

وكنـت : االله الفريـة, قـالرأى ربه فقـد أعظـم عـلىمن زعم أن محمدا١٥٠ً
 ٤٣٣)عائشة(متكئا فجلست

الـرجم بالحجـارة والطوفـان والصـيحة والـريح, كـما فعـل :من فـوقكم١٥١
 ١٣١, ٥٧)عن مجاهد, وابن جبير(بعاد, وثمود,

الرجم بالحجارة, والطوفان, والصيحة, والـريح, كـما فعـل :من فوقكم١٥٢
 ٣١٥ بعاد وثمود, وقوم شعيب, وقوم لوط, وقوم نوح

 ١٣١, ٣١٥ )  ابن عباس(يعني الأمراء الظلمة:من فوقكم١٥٣
 ٣٠٠ ) محمد بن جحادة (  الورقة يراد بها السقط من أولاد بني آدم: من ورقة ١٥٤
 ٢٧٩ ) الضحاك مجاهد و(من يعمل المعصية والخطيئة بعلم وقصد١٥٥
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ابـن (  من يعمل المعصية والخطيئة من غير علم ولا قصد فيسمى جاهل١٥٦
 ٢٧٨ )  , ومجاهد, وقتادة, والسدي, وأبي العالية, وابن زيدعباس 

 ٥٧١ )أسماء بنت أبي بكر(فأكلناهنحرنا فرساً على عهد رسول االله١٥٧
 ٢٦٦ نزلت في عمر بن الخطاب عندما جاء يعتذر من مقالته ويستغفر منها ١٥٨
 ٦٢٨نزلت هذه الآية في الأعراب١٥٩

مجاهد , والضـحاك , وسـعبد (الذبح الله تعالى في الحج والعمرة: النسك١٦٠
 ٦٣٢) بن جبير 

 ٦٣٢)الحسن(ديني: نسكي١٦١
 ٥٩٧ )أبي سعيد الخدري .. (غزوة بالمصطلقنعم غزونا مع رسول االله ١٦٢

جـابر ( لحوم الحمر, ورخص في لحوم الخيـليوم خيبر عننهى النبي ١٦٣
 ٥٧٠)  .بن عبداالله 

خالـد بـن (  عـن أكـل لحـوم الخيـل والبغـال والحمـيرنهى رسـول االله١٦٤
 ٥٧٢ ) الوليد 

 ٥١٠ ) قتادة (نتبع بعضهم بعضا في النار:نولي بعض الظالمين١٦٥

قتـادة مـن (  نجعل بعضهم لبعض ولياً عـلى الكفـر:نولي بعض الظالمين١٦٦
 ٥٠٩)رواية أخرى

ابـن زيـد , ( نسلط ظلمـة الجـن عـلى ظلمـة الإنـس:ض الظالميننولي بع١٦٧
 ٥٠٩)ومالك بن دينار

 ٦٢٣ ) مجاهد ( والشهوات هم أصحاب البدع:و لاتتبعوا السبل١٦٨

نزلت الآية في أبي بكر وعمـر وعـثمان وعـلي ..وإذا جاءك الذين يؤمنون١٦٩
  )ابن عباس(٢٦٤ 

صـلاة نزلـت في الـذين نهـى االله نبيـه عليـه ال..وإذا جاءك الذين يؤمنون١٧٠
)عكرمة (  والسلام عن طردهم, فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام

٢٦٤ ,
٢٨٥, ١٢٦ 

ــون١٧١ ــذين يؤمن ــهوإذا جــاءك ال ــذين نهــى االله نبي عــن  نزلــت في غــير ال
 ٢٦٥)ما هان الحنفي(طردهم, وهم قوم
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 ٢٣٩, ١١٦ ) الحسن ومجاهد(هم الكفار: والموتى يبعثهم االله١٧٢
 ٣٧٧ ) وهب ... ( اليسع هو صاحب إلياس, :والياس كل من الصالحين١٧٣
 ٥٢٥ ) السدي (  البحيرة والسائبة والحام:وأنعام حرمت ظهورها١٧٤
 ٥٢٥ )مجاهد ( البحيرة والوصيلة والحام:وأنعام حرمت ظهورها١٧٥
 ٥٢٥)ابن عباس ومقاتل (المراد بها الحامي:وأنعام حرمت ظهورها١٧٦
 ٥٢٦ ) قتادة (  المراد بها السائبة والوصيلة:وأنعام حرمت ظهورها١٧٧

الحســن المــراد بهــا الســائبة والوصــيلة والحــام:وأنعــام حرمــت ظهورهــا١٧٨
 ٥٢٦ ) ومجاهد 

 ٥٤) .ابن عباس(أي لمعصية:وإنه لفسق١٧٩

الربيـع (قومـه جميع الحجج التي حاجّ بهـا إبـراهيم :وتلك حجتنا١٨٠
 ٣٦٩ ) بن أنس 

 ٤٨٧ ) , وقتادة ابن عباس(أنه القرآن:وجعلنا له نورا١٨١
 ٤٨٦ ) مجاهد (عبارة عن الهدى والإيمان:وجعلنا له نورًا١٨٢

ــات االله:وجعلــو الله شركــاء الجــن١٨٣ ــالوا الملائكــة بن ــذين ق ــادة ( هــم ال قت
 ٤١٥)والسدب 

 ٤١٨ ) الكلبي (نزلت في الزنادقة:وجعلوا الله شركا ءالجن١٨٤

ومعنـى إشراكهـم . نزلـت في مشرـكي العـرب:وجعلوا الله شركاء الجن١٨٥
 ٤١٥)قتادة والسدي(: بالجن

 ٣٤٣ ) مجاهد (  أن الآية محكمة وليست منسوخة:وذر الذين اتخذوا دينهم١٨٦

اقتلوا المشرـــكين حيـــث فـــ﴿منســـوخ نســـخة:وذر الـــذين اتخـــذوا١٨٧
 ٣٤٢)قتادة(﴾وجدتموهم

 ٢١٠)الضحاك(جمعوا على أبوابها:وقفوا على النار ١٨٨
 ٢١١ ) مقاتل (  لى الصراط والنار تحتهموقوفهم ع:على النارفوا وق١٨٩
 ٦٤٣)عتاب بن أسيد(ولا بيع ما لم يملك١٩٠
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ابـن (  جـد نخـلانزلت في ثابت بـن قـيس بـن شـماس, و...ولا تسرفوا١٩١
 ٥٤٩ ) جريج 

ســعيد بــن (  الإسراف الــذي نهــى عنــه هــو منــع الصــدقة:ولا تسرــفوا١٩٢
 ٥٤٩ ) المسيب

 ٥٥٠ ) عطاء ( كل شيءالإسراف يدخل في:ولا تسرفوا١٩٣
 ٥٢٨)ابن زيد(أي بناتنا;:ومحرّم على أزواجنا١٩٤
 ٥٢٨ ) مجاهد , وقتادة(هن النساء:أزواجناومحرم على ١٩٥
 ٣٩٢,٤٠٩ نزلت في النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن:ومن قال سأنزل١٩٦

 لنبي االله بن سعد بن أبي سرح أسلم  لنزلت في عبد:ومن قال سأنزل١٩٧
 ٣٩١ ) السدي , ومقاتل , ورواه الكلبي عن ابن عباس ( 

الملائكـة التـي تحفـظ عمـل العبـد, وتحفظـه مـن :حفظـةويرسل عليكم١٩٨
 ٣١٠)السدي , وقتادة(  الآفات

 ٢٠٣  )واالله ربنا ما كنا مشركين(يا ابن عباس سمعت االله يقول١٩٩

يا رسول االله واسوءتاه ? إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم ٢٠٠
 ٤٠٠)عائشة(إلى سوءة بعض

الحسن , والسـدي , والفضـيل بـن (المراد المؤمنون:يخافون أن يحشروا ٢٠١
 ٢٧١, ٩٢ ) عياض 

ابـن عبـاس ,  ( المحافظة على الصـلاة المكتوبـة في الجماعـة:يدعون ربهم٢٠٢
 ٢٦٠)ومجاهد وقادة , والحسن , والضحاك

 ٢٦١يذكرون ربهم طرفي النهار:ربهم يدعون٢٠٣

والعشي, يعنـي بالصـلوات الخمـس يعبدون ربهم بالغداة:ربهم يدعون٢٠٤
 ٢٦١ ) ابن عباس, ومجاهد , وقتادة , والحسن , والضحاك(المكتوبة عليهم

ابــن .. (  يريــد, يعرفــونني, ويوحــدونني, ويســبحونني, ويحمــدونني٢٠٥
 ٢٣٥ )عباس

 ٧١ )ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي(أي يعرضون:يصدفون ٢٠٦
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 ١٨٧)الحسن , وقتادة(النبيأي: هيعرفون٢٠٧
 ٢٠٥ ) ابن عباس , والحسن (ينهون عن إتباع محمد:أي: ينهون عنه ٢٠٨
 ٢٠٦ ) قتادة, ومجاهد (  القرآن والاستماع إليه والإيمان بهأي عن:ه ينهون عن٢٠٩

مع كل جني شيطان, ومع كل إنسي شيطان, : يوحي بعضهم إلى بعض٢١٠
 ٤٥٠)ابن عباس(فيلقى أحدهما الآخر

 ٣٤٧ )  ابن عباس (يعني النفخة الأولى:يوم ينفخ في الصور٢١١
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 ٥٨إبراهيم بن السري الزجاج١
 ٢٣بن فرحونإبراهيم بن علي بن محمد ٢
 ١٥٩إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي٣
 ٢٤٢إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي٤
 ٥٢الأنصاريبن قيس بن عبيدأبي بن كعب٥
 ٣٦بن تيميّةالحليمأحمد بن عبد٦
 ٢٧٤)ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني٧
 ١٦٩أحمد بن فارس بن زكريا محمد القزويني٨
 ٥٨ ي أبو إسحاق النيسابوريأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلب٩
 ٢٧٦أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي١٠
 ٣٤ )النحاس(أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر المصري النحوي١١
 ٤٣٥يبانيأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الش١٢
 ٤٣٥)أبو عمر(االله بن أبي عيسىأحمد بن محمد بن عبد١٣
 ٥٥٢الشيبانيبن يسارأحمد بن يحيى١٤
 ١٦٥السمينالدايم الحلبيأحمد بن يوسف بن عبد١٥
 ٤٧٥المروزيبن إبراهيم بن مخلد الحنظليإسحاق ١٦
 ٥٧١عثمانبنبن أبي قحافةأسماء بنت أبي بكر١٧
 ٦٥إسماعيل بن حماد, أبو النصر الفارابي الجوهري١٨
 ٥٠الرحمن بن أبي كريمة السديإسماعيل بن عبد١٩
 ٣٥إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري الدمشقي٢٠
 ٢٦٤أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي٢١
 ٥٤٨الأنصاري الخزرجيثابت بن قيس بن شماس٢٢
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 ٣٢٢الهاشميااللهبجدد أبو عبد ثوبان بن٢٣
 ٣٣٥)جويبر(بن سعيد الأزديجابر ٢٤
 ٥٧٠الأنصاريمو بن حراجابر بن عبداالله بن عمر٢٥
 ٥٩٨جذامة بنت جندل الأسدية٢٦
 ٤٢٧االله البجلي اليمانيعبد جرير بن٢٧
 ٢٩٨جعفر بن محمد الصادق بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي٢٨
 ١٣٩جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي٢٩
 ٤٨٠االله بن سفيان البجليجندب بن عبد٣٠
 ٣١٣الحْكََمِيحافظ بن أحمد٣١
 ٥١البصريالحسن بن أبي الحسن يسار٣٢
 ١٩٤الغفار, أبو علي الفارسيالحسن بن أحمد بن عبد٣٣
 ١٣٨حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري٣٤
 ١٧٣حسين بن أبي العز بن رشيد الهمذاني٣٥
 ١٩٤الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبداالله النحوي٣٦
 ١٣٥)الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد بن المفضل٣٧
 ١٣٨الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي٣٨
 ١٩٢الأسديحفص بن سليمان٣٩
 ٥٧١أبو محمد الكندي الكوفيالحكم بن عتبة,٤٠
 ١٠٦حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات٤١
 ٤٨٢حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم٤٢
 ٥٧٢ليد بن المغيرة المخزوميخالد بن الو٤٣
 ١١٠بن الأخرمخريم بن فاتك٤٤
 ٥٥الربيع بن أنس بن زياد البكري٤٥
 ٥٥رفيع بن مهران الرياحي, أبو العالية٤٦
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 ٦٢أبو عمرو,ن بن العلاء بن عمارزبا٤٧
 ٣٢١زيد بن أسلم العدوي٤٨
 ٥٢زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري٤٩
 ٣٤٧ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري٥٠
 ٥٦سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي٥١
 ٥٥بن هشام الأسدي الوالبيسعيد بن جبير٥٢
 ٧٥سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش٥٣
 ٦٣)لأعمشا(الأسديسليمان بن مهران٥٤
 ٣٤٨الرازيالرحمن الكنديسهل بن عبد٥٥
 ٦٤شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي٥٦
 ٣٣٩ بن الغوثابن الحجرامن بني الأواس,الشنفرى الأسدي٥٧
 ٤٧٨الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف٥٨
 ٤٥٩صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي٥٩
 ٥١الضحاك بن مزاحم الهلالي٦٠
 ٣٢٩سفرايينيلأاأبو المظفر,طاهر بن محمد٦١
 ٦٤أبي النجود الأسديابنعاصم بن بهدلة وهو٦٢
 ٥٦عامر بن شراحيل الشعبي٦٣
 ١٧٩أبو طالبالمطلب بن هاشمالعباس بن عبد٦٤
 ٢٠٠لهمدانياالجبارعبدالجبار بن أحمد بن عبد٦٥
 ٢٦الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرناطيعبد٦٦
 ١٤٥)خصيف(الرحمن الجزري أبو عونعبد٦٧
 ٣٣ الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن سابق الخضيري السيوطيعبد٦٨
 ٤٧٥الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيعبد٦٩
 ٤٩)أبو هريرة(الرحمن بن صخر الدوسيعبد٧٠
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 ١٣٤ي السهيلياالله بن أحمد الخثعمعبدالرحمن بن عبد٧١
 ١٤٦)ابن الجوزي(الرحمن بن علي بن محمد بن عليعبد٧٢
 ١٥٢)بن الأنباريا(الرحمن بن محمد بن عبيد االلهعبد٧٣
 ١٢٨الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيعبد٧٤
 ١٣١الرحمن بن مهدي بن حسان العنبريعبد٧٥
 ١٢٩الرحمن بن ناصر السعدي النجديعبد٧٦
 ١٣٣بن علي بن أبي بكر المعلميالرحمن بن يحيىعبد٧٧
 ٢١٣السلميأبي القاسمالسلام بنالعزيز بن عبدعبد٧٨
 ٥٨القشيريالملكعبدالكريم بن هوازن بن عبد٧٩
 ١٢٨االله بن أحمد بن محمود النسفيعبد٨٠
 ٤٣٤االله بن الحارث بن نوفل الهاشميعبد٨١
 ١٤٢االله بن الحسين العكبريعبداالله بن الحسين بن عبد٨٢
 ١٦١االله بن بسر المازنيعبد٨٣
 ٣٩٠االله بن سعد بن أبي سرحعبد٨٤
 ١٢٦االله بن سلام بن الحارثعبد٨٥
 ١٩٢اليحصبيبن يزيداالله بن عامرعبد٨٦
 ٥٢المطلبعبداالله بن عباس بن عبد٨٧
 ١٢٨االله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير البيضاويعبد٨٨
 ١٨٥ن حرام بن كعب أبو جابر الأنصارياالله بن عمرو بعبد٨٩
 ٤٧٩ القرشي المخزومياالله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرةعبد٩٠
 ١٣٢ إبراهيم بن عثمان الواسطيبناالله بن محمد بن أبي شيبةعبد٩١
 ١٤٦ بن مسلم بن قتيبه الدينوريااللهعبد٩٢
 ١٤٩االله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهريعبد٩٣
 ٤٧٣ميطْ االله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخَ عبد٩٤
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 ١٨٧لمكىالعزيز بن جريج اعبدالملك بن عبد٩٥
 ٩٥الواحد بن واصل أبو عبيدة السدوسيعبد٩٦
 ٥٥عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري العدوي٩٧
 ٦٣١البغداديعبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد, أبو الفرج٩٨
 ٦٢٩هدي, أبو عثمان النَ عبدالرحمن بن مل٩٩ّ
 ٥٣عبداالله بن الزبير بن العوام القرشي١٠٠
 ٥٢عبداالله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري١٠١
 ٦١الكنانيطلبعبداالله بن كثير بن الم١٠٢
 ٥٩٧عبداالله بن محيريز الجمحي المكي١٠٣
 ٤٧عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي١٠٤
 ٥٨٦المزنيمعبداالله بن مغفل بن عبد نهَْ ١٠٥
 ٥٨٦عبداالله بن نافع الصائغ١٠٦
 ٦٤٣بن أمية الأمويسيد بن أبي العيصعتاب بن أَ ١٠٧
 ٧١عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع١٠٨
 ٦٤١البارقيعروة بن الجعد١٠٩
 ٥٦بن أبي رباح القرشي عطاء١١٠
 ٢٠٨عطاء بن دينار الهذلي١١١
 ٢١٧)أبو روق(عطية بن الحارث الهمذاني١١٢
 ٥٥مولى ابن عباس عكرمة١١٣
 ١١٨بن بحر القزوينيعلي بن إبراهيم بن سلمه١١٤
 ٤٤١الأمويعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم١١٥
 ١٦٣)اقوليالب(علي بن الحسين بن علي الضرير الأصفهاني١١٦
 ١٥٥ االله بن قيس بن فيروز الكوفي الكسائيعلي بن حمزة بن عبد١١٧
 ٥٧٥ الحسن البغدادي الدارقطنيأبوعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي١١٨
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 ٢٧٣)الخازن(لشيحيعلي بن محمد بن إبراهيم بن عمر ا١١٩
 ٤٧٢)لكيا الهراسيا(علي بن محمد بن علي الطبري١٢٠
 ٣٦١القرشي المخزومياالله أبي ربيعةعمر بن عبد١٢١
 ١٣٩عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي النعماني١٢٢
 ٣٨٠أبو رجاء العطاردي,عمران بن ملحان١٢٣
 ٦٩)سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي١٢٤
 ١١٣االله بن عمر بن مخزومعمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد١٢٥
 ١٢٢ف بن الأحوص بن جعفر العامريعو١٢٦
 ٤٥١الأشجعيعوف بن مالك١٢٧
 ٢٣٥عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري, أبو الدرداء١٢٨
 ٤٣٥ن اليحصبيعياض بن موسى بن عياض بن عمرو١٢٩
 ٦١٩ أبو الفتح الحمصي,فارس بن أحمد بن موسى بن عمران١٣٠
 ٢٥٧الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي١٣١
 ٢٠٨الكوفيالقاسم بن مخيمرة الهمداني١٣٢
 ٥٥ة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسيقتاد١٣٣
 ٢٧٥)النابغة الجعدي(االله بن عدس بن جعدةقيس بن عبد١٣٤
 ١٢٣النابغة الجعدي,االله بن عمرو بن عدسقيس بن عبد١٣٥
 ٥٩٧ مة المازني الأنصاريقيس بن مالك بن أبى قيس بن مالك أبو صر١٣٦ِْ
 ٥٧٨)زلَ أبو مجِْ (لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري١٣٧
 ٢٦ الأصبحيبن أبي عامر بن عمرومالك بن أنس بن مالك١٣٨
 ٥١١, أبو يحيى القرشيمالك بن دينار١٣٩
 ٢٦٥أبو سالم الحنفي الأعور ماهان١٤٠
 ٥٥مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي١٤١
 ٦٢٨محرر بن أبي هريرة بن عامر بن عبد ذي الشرى الدوسي١٤٢
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 ١٧٩ )ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي١٤٣
 ١٦٩محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحه الأزهري١٤٤
 ٣٥محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي١٤٥
 ٧٢محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي١٤٦
 ٢٦الرحمن بن جزي الكلبيمحمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله بن يحيى بن عبد١٤٧
 ١٧٨الشافعيمحمد بن إدريس بن العباس١٤٨
 ٣٥٠المطلبيمحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر١٤٩
 ٢٠٥الهاشميمحمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب١٥٠
 ٣٥١محمد بن السائب الكلبي١٥١
 ١٦٥محمد بن الطاهر بن عاشور١٥٢
 ١٠٥ الباقلانيمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري١٥٣
 ١٥٣محمد بن الفضل بن العباس البلخي١٥٤
 ٥٩٦ى أبو موسى العنزيمحمد بن المثن١٥٥
 ٧٤)قطرب(ستنير النحوي اللغوي البصريالممحمد بن ١٥٦
 ٨٨الزركشيااللهمحمد بن بهادر بن عبد١٥٧
 ٣٠٠محمد بن جحادة الأودي١٥٨
 ١٢٧محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري١٥٩
 ١٧٠)ابن الأعرابي(االله الكوفيمحمد بن زياد, أبو عبد١٦٠
 ٤٧٣محمد بن سيرين الأنصاري١٦١
 ٥٤٠)يمينابن عث(محمد بن صالح بن سليمان التيمي١٦٢
 ١٩٤)قنبل(الرحمن بن محمد المخزوميمحمد بن عبد١٦٣
 ٥٢الزرقانيالعظيممحمد بن عبد١٦٤
 ٢٤ ن العربي المعافريبن أحمد الإمام أبو بكر بااللهمحمد بن عبد١٦٥
 ١٣٨ )ابن أبي زمنين(االله بن عيسى بن محمد المري الأندلسيمحمد بن عبد١٦٦
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 ٢٠٠الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصريمحمد بن عبد١٦٧
 ١٥٢النجدي الحنبلين سليمانالوهاب بمحمد بن عبد١٦٨
 ٢٧محمد بن عبداالله بن تومرت البربري١٦٩
 ٥٢٢محمد بن عبداالله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني١٧٠
 ٢٠٨محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي البلنسي١٧١
 ٣٥االله بن الحسن الشوكانيمحمد بن علي بن محمد بن عبد١٧٢
 ١٢٨ )الفخر الرازي(محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري١٧٣
 ١٣٧محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي١٧٤
 ١٨٣القرظيمحمد بن كعب بن سليم أبو حمزة١٧٥
 ١٢٨)أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي١٧٦
 ١٠٣ يمحمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل أبو هشام المخزوم١٧٧
 ٦٩ الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبردبن عبدمحمد بن يزيد١٧٨
 ٣٥محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي١٧٩
 ١٣٦يمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني البغداد١٨٠
 ١٣٢ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني محمد١٨١
 ١٥٨محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي١٨٢
 ١٦٣محمود بن حمزة بن نصر الكرماني١٨٣
 ١٢٩االله الحسيني الآلوسيمحمود بن عبد١٨٤
 ٣٦محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي١٨٥
 ٤٣٩مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي١٨٦
 ٤٦مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار١٨٧
 ٤٣٣الرحمن الهمدانيمسروق بن عبد١٨٨
 ١٠٥مسلم بن يسار البصري١٨٩
 ٣٩٣)مسيلمة الكذاب(مسيلمة بن ثمامة بن كبير١٩٠



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אאא
 ٣٥٤بن سليمان التيمي أبو محمد البصريمعتمر ١٩١
 ١٥٨البصريعمر بن المثنى أبو عبيدة التيميم١٩٢
 ٥٤٤بن هشام المخزوميبن عبدالرحمن بن الحارث المغيرة١٩٣
 ٥١مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني١٩٤
 ٢٩ مكي بن أبي طالب القيسي حموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي القيرواني١٩٥
 ٥٤٥أبو حميد الساعدي,المنذر بن سعد بن المنذر١٩٦
 ١٣٥ بار بن أحمد التميمي السمعانيالجمنصور بن محمد بن عبد١٩٧
 ٥٣٩موسى بن طلحة بن عبيد االله التيمي١٩٨
 ٥٧٥موسى بن هارون بن عبداالله الحمال١٩٩
 ٢١٩لأسديابن كعب هناجي٢٠٠
 ٦١الرحمن بن أبي نعيمنافع بن عبد٢٠١
 ١٢٧نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي٢٠٢
 ٣٩٠بن علقمة بن كندة القرشيالنضر بن الحارث٢٠٣
 ٤٧٥)أبو حنيفة(النعمان بن ثابت بن زوطا٢٠٤
 ٤٤١المقرىء البغدادي,هبة االله بن سلامة بن نصر٢٠٥
 ١١٣االله بن عمر بن مخزومالوليد بن المغيرة بن عبد٢٠٦
 ١٣٤االله الأبناويبن كامل اليماني أبو عبدوهب بن منبه٢٠٧
 ٦٤االله بن مروان الفراءيحيى بن زياد بن عبد٢٠٨
 ٦٨يحيى بن سليمان بن نضلة المديني٢٠٩
 ٢٤٩يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي٢١٠
 ١٣١يحيى بن معين بن عون الغطفاني٢١١
 ٩٤القرطبيالبرمد بن عبداالله بن محيوسف بن عبد٢١٢
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אא
 ٥٣٧ الأترج١
 ٣٠٤الإسرائيليات٢
 ٦٠٥ الأشد٣
 ٨٢ إغريضاً ٤
 ٧٦ الالتفات٥
 ٢١٠ إهالة٦
 ٥٢٤ البحيرة٧
 ٣٣٦ بَعَوْناه٨
 ٣٩٩ بهماً ٩
 ٦٤١بيع الفضولي١٠
 ٣٣٨ تبسل١١
 ٣٠٠التفسير الرمزي الباطني١٢
 ٢٤٧ تنتطحان١٣
 ٥٨٦ جراب١٤
 ٢٣٤ الجلحاء١٥
 ٥٢٤ الحام١٦
 ٢٤٧ حشر١٧
 ٨٣ حلقانه١٨
 ٦٣٩ حنيفًا١٩
 ٣٤٥حوض إبله٢٠
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אא
 ٥٤٤ الخرص٢١
 ٤٩٧ الرجس٢٢
 ٤٣ رَمسيِ ٢٣
 ٥٢٤  السائبة٢٤
 ١٨٠السبر والتقسيم٢٥
 ٦٣٩ سعديك٢٦
 ١٦٩ سكن٢٧
 ٨٣ سياباً ٢٨
 ٥٥٦العجاجيل٢٩
 ٣٩٩ غرلاً ٣٠
 ٥٣٧ الفرسك٣١
 ٥٥٦ الفصلان٣٢
 ٦٤١ الفضولي٣٣
 ٩٤ فقه اللغة ٣٤
 ٦٣القراءات الشاذة٣٥
 ٦٠القراءات المتواترة٣٦
 ١٥٩ القرن١
 ٢٣٤ القرناء٣٧
 ٦٣٩ لبيك٣٨
 ٣٤٥ ليتاً ٣٩
 ٤٢ مُنَّتي٤٠
 ٨٣ منسبتة٤١
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אא
 ٨٣ موكّتا٤٢
 ٦٣٤ النُّسك٤٣
 ٥٢٤ الوصيلة٤٤
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אא
 ٢٥ الأشاعرة١
 ٧٩ الباطنية٢
 ٧٦ تميم ٣
 ١٥٥ الجهمية٤
 ٤١٦ الخابطية٥
 ٣٣١ الروافض٦
 ٤١٥ الزنادقة٧
 ٤١٥ المجوس٨
 ٧٩ المعتزلة٩
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 ٢٨ إشبيلية١٠
 ١٢٣ الأفُاقة١١
 ٥٣٧ الطائف١٢
 ٦٦ العالية١٣
 ٢١ قرطبة١٤
 ٣٢بني خصيب منية١٥
 ٦٥ نجد١٦
 ٥٤٦وادي القرى١٧
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אא
 ١٢٣أجارتكم بسل علينا محرم        وجارتنا حل لكم وحليلها١
 ٧١ إذا ذَكَرن حديثاً قُلن أحَسنه        وهنّ عن كلّ سوء يُتقى صُدُف٢
 ١٥٧ إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم      وخَلفت في قرن فأنت غريب٣
 ٢٨٠ ألا لا يجهلن أحد علينا                 فنجهل فوق جهل الجاهلينا٤
 ٣٦١ فو االله ما أدري وإن لحاسب            بسبع رميت الجمر أم بثمان٥
 ٢٢٦لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيّاً           ولكن لا حياة لمنْ تنادي٦
 ٣٣٩ هنالك لا أرجو حياة تسرني      سمير الليالي مُبْسلا بالجرائر٧
 ١٢٢ بدِمٍ مُراقِ  وإبْسالي بَنيِّ بغيرْ جُرْمٍ               بَعَوْناه ولا٨
 ٣٣٦ وإبْسالي بَنيِّ بغيرْ جُرْمٍ         بَعَوْناه ولا بدِم مُراق٩
 ٥٢٢ ا من عاضد وناصروعمدتي قراءة ابن عامر              فكم له١٠
 ١٨ ولو أني أوتيت بلاغة وأفنيت        بحر النطـق في النظــم والنثـــــــــر١١
 ١٢٣ بما كان في الدرداء رهناً فأبسلا          ونحن رهنا بالأفاقة عامراً  ١٢
 ٢٧٥ يا بنت عمي كتاب االله أخرني          عنكم وهل أمنعن االله ما فعلا١٣
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)١( אאאאאאא, 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة  ,العزيز المسندمقدمة من الطالب محمد بن عبد ,جمعاً ودراسة

 .)هـ١٤٢٥(الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

)٢( אאאאאא
אא .علي بن حميـد السـناني مقدمـة / رسالة علمية تقدم بها الطالب ,عرضا ودراسة

 .لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية

)٣( אאאאאسـيدي عبـدالقادر  :مقدمة من الباحـث .א
  .لنيل درجة الماجستير. لطفيلبن محمد محمود ا

)٤( אאא عرضـاً ودراسـة, 
العزيز بن محمد الخليفة لنيل درجة الدكتوراه من جامعـة الإمـام محمـد مقدمة من الطالب عبد

 .)هـ١٤٢١(بن سعود الإسلامية 

)٥( אאאא  . رسـالة
زيد بن علي بن مهدي مهارش لنيل درجة الدكتوراه, مـن جامعـة أم / علمية تقدم بها الطالب

 ).هـ١٤٢٦(القر بمكه المكرمة, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم الكتاب والسنة سنة 

)٦( אאرسالة علميـة .  א
محمد ناصر جده مقدمه لنيل درجة الدكتوراه من جامعـة أم القـر  بمكـه / تقدم بها الطالب

 ).١٤٢٧(المكرمة, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم الكتاب والسنة سنة

)٧( אאF٢٠٣EאF٥٨E
الرحمن السحيباني لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن من الطالب عبدالحميد بن عبد , مقدمةא

 .)هـ١٤٢٠(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

)٨( אאאאאمقدمـة  ,א
 .حمدي سيد جازية, لنيل درجة الماجستير من جامعة الأزهر: من الطالب
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)٩( אאאمقدمـة مـن  ,جمعـاً ودراسـة א
االله بن أحمد زقيلي, لنيل درجة الماجسـتير مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود عبد :الباحث

 .)هـ١٤٢٧هـ ١٤٢٦(الإسلامية بالرياض 

)١٠( אאאא يــة رســالة علم
لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإسـلامية  ,سعدية بنت حامد الجهني :مقدمة من الطالبة

  ).هـ١٤١٤(من كلية التربية بجده 

)١١( אאא ,دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جريـر ,
اجستير من جامعة الإمـام محمـد بـن عبدالحكيم بن عبداالله القاسم, لنيل الم: تقدم بها الطالب

حسـن محمـد : سعود الإسلامية, كلية أصول الدين, قسم القـرآن وعلومـه إشراف الـدكتور
 .)هـ١٣٢٠عام (عبدالعزيز 

)١٢( אאא, سالة علمية تقدم بهـا الطالـبر ,دراسة تطبيقية :
 .)هـ١٤٢١(معة الملك سعود بالرياض,االله حمد الجمعان لنيل درجة الماجستير من جاعبد

)١٣( אאא, أحمـد بـن عـثمان المزيـد, لنيـل : مقدمة من الطالـب
 .)هـ١٤١٢(من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ,درجة الماجستير

WאאאW
 . القرآن الكريم  )١(

)٢( ،אאאאاالله عبيـد االله أبو عبد: , تأليفא
الثانية, : طبعةهـ, ال١٤١٨ −السعودية  −بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي, دار الراية للنشر 

 .  االله آدم الأثيوبيعثمان عبد: تحقيق

)٣( אאאאعلي بـن : , تأليف
: الأولى, تحقيـق: هــ, الطبعـة١٤٠٤ − بـيروت −الكافي السبكي, دار الكتـب العلميـة دعب

 .  جماعة من العلماء

)٤( אאلبنـان  −الرحمن السـيوطي, دار الفكـر جلال الدين عبد: , تأليف− 
 .سعيد المندوب: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٦ −هـ١٤١٦

)٥( אالله بن أحمد بن قدامة المقـدسي أبـو محمـد, الـدار السـلفية اعبد: , تأليف− 
 .  االله البدربدر عبد: الأولى, تحقيق: الطبعة ,١٤٠٦ −الكويت 
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االله شمس الدين أبو عبد: , تأليفאאאאא )٦(
 −بـيروت  −ة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي الدمشـقي, دار الكتـب العلميـ

 .  الأولى: , الطبعة١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤

)٧( א مؤسسـة / , للإمام أبي بكر أحمد بن علي الـرازي, دار إحيـاء الـتراث العـربي
 .محمد الصادق قمحاوي: تحقيق. م١٩٩٢هـ ١٤١٢ −بيروت  −التاريخ العربي,

)٨( אدار الكتاب العـربياالله, المعروف بابن العربي, للإمام أبي بكر محمد بن عبد , − 
 .الرزاق المهديتحقيق عبد. م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ : الطبعة الأولى − بيروت

)٩( א للإمام عماد الدين بن محمد الطـبري المعـروف بالكيـا الهـراسي, دار الكتـب ,
 .عزت علي عطية/ موسى محمد علي, ود : تحقيق − القاهرة −الحديثة 

)١٠( אعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمـد, دار الحـديث : ليف, تأא
 .  هـ, الطبعة الأولى١٤٠٤ − القاهرة −

)١١( אאאאאللعلامة أبي السعود, دار الفكر ,. 

)١٢( אأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشرـي, : , تأليف
 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ −دار الفكر 

)١٣( א ,لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي, دار القبلـة للـتراث الإسـلامية ,
 .السيد أحمد صقر: تحقيق. م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤: الطبعة الثانية

)١٤( אאאאأبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن : , تـأليف
: الأولى, تحقيـق: م, الطبعة٢٠٠٠ −بيروت  −ب العلمية البر النمري القرطبي, دار الكتعبد

 .  محمد علي معوض−سالم محمد عطا

)١٥( אאالبر, دار الجيل يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد: , تأليف
 .علي محمد البجاوي: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٢ −بيروت  −

)١٦( אאمحمد : سن علي بن محمد ابن الأثير الجزري, تحقيق, لأبي الح
 .دار الشعب, القاهرة: إبراهيم البنا, ومحمد أحمد عاشور, نشر

)١٧( אأحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني : , تــأليفא
عـلي محمـد : الأولى, تحقيق: , الطبعةم ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢ −بيروت  −الشافعي, دار الجيل 

 لبجاويا
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)١٨( אאא ,تأليف محمد الأمين بن محمـد المختـار الشـنقيطي ,
 م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  − بيروت −دار إحياء التراث العربي 

)١٩( אאא،مكتبة المعارف للنشر  لفوزان, تأليف صالح بن فوزان ا ,
 . م ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩: طبعة الثانية والتوزيع , الرياض , ال

)٢٠( אم, ١٩٩٧ −مصرـ  −أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني, دار المعـارف : , تأليف
 .  السيد أحمد صقر: الخامسة, تحقيق: الطبعة

)٢١( אאאאא ,ابـن خالويـه , مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة, الطبعـة الأولى ,
 .الرحمن بن سليمان العثيمينعبد. د تحقيق.م ١٩٩٢−هـ١٤١٣

)٢٢( אאאאאאالطبعـة الأولى  −بـيروت  − , لأبي البقـاء العكـبري, عـالم الكتـب :
 .محمد السيد أحمد عزوز: تحقيق. م١٩٩٦هـ ١٤١٧

)٢٣( אא عـالم الكتـب , مكتبـة لنحاسا , تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ,
 . زهير غازي زاهد / د: م , الطبعة الثانية , تحقيق ١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥النهضة العربية , 

)٢٤( אFאאאאאאE ,
 .م١٩٩٨:لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين, الطبعة الثالثة عشرة, سنة

)٢٥( אאالوهاب, مكتبـة الأسـديد محمد بن عبـد, للإمام المجد − 
 .حنان بنت علي اليماني: تتحقيق. م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧: الطبعة الأولى −مكة المكرمة

)٢٦( الطبعـة −بـيروت  −أبو القاسم علي بـن جعفـر السـعدي, عـالم الكتـب : , تأليفא :
 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣: الأولى

)٢٧( אאאאאאمرعـي : , تـأليف
هــ, ١٤٠٦الأولى, : الطبعـة −بـيروت  −بن يوسف الكرمـي المقـدسي, مؤسسـة الرسـالة 

 شعيب الأرناؤوط: تحقيق

)٢٨( אאאאאالحليم بـن أحمـد بـن عبـد: , تـأليف
هــ ١٣٦٩الثانيـة, : الطبعـة, − القـاهرة −تيمية الحراني أبو العباس, مطبعة السنة المحمدية 

 .محمد حامد الفقي: تحقيق

)٢٩( هــ, ١٣٩٣ − بـيروت −االله, دار المعرفـة محمد بن إدريس الشـافعي أبـو عبـد: , تأليفא
 الثانية: الطبعة
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)٣٠( אאאאאאא ــاء , لأبي البق
هــ ١٣٩٩: الطبعـة الأولى−بـيروت −لعلميـة االله بن الحسـين العكـبري, دار الكتـب اعبد

 .م١٩٧٩

)٣١( אאאאعـلي : , تأليفא
محمـد حامـد : تحقيـق −بـيروت − بن سليمان المرداوي أبو الحسن, دار إحياء التراث العـربي

 .الفقي

)٣٢( אאאאالأزهـر − وي,دار البيـان العـربي, لناصر بن محمـد البيضـا − 
 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

)٣٣( אאאאאאאتـأليفא , :
−هـــ١٤٠٢ −باكســتان −, مطبعــة الأشرف لاهــورعبــدالرحمن بــن يحيــى الــيماني المعلمــي

 . م١٩٨٢

)٣٤( אא محمـود بـن أبي الحسـن النيسـابوري, دار الغـرب , للإمـام
 .حنيف بن حسن القاسمي/ تحقيق د. م١٩٩٥: الإسلامي, الطبعة الأولى

)٣٥( אبــيروت  −الخطيــب القزوينــي, دار إحيــاء العلــوم : , تــأليفא− 
 .الشيخ بهيج غزاوي: الرابعة, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨هـ ١٤١٩

)٣٦( אא ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه , لأبي محمد مكي ,
: بن أبي طالب القيسي , مطابع جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية , الطبعـة الأولى 

 . أحمد حسن فرحات : م, تحقيق١٩٧٦ −هـ ١٣٩٦

)٣٧( אאאللحافظ ابن كثـير, لأحمـد محمـد شـاكر, א ,
بديع السيد اللحام, مكتبة دار الفيحاء, دمشق, ومكتبة دار السلام, الرياض, الطبعـة : نايةع

 ).هـ١٤١٧(الثانية, سنة

)٣٨( אאאزيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي, دار المعرفـة : , تأليفא− 
 الثانية: بيروت, الطبعة

)٣٩( אالطبعـة  − بـيروت − ندي, دار الفكر, لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرق
 .محب الدين العمروي: تحقيق. م١٩٩٦هـ ١٤١٦الأولى 
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)٤٠( אאاالله الزركشيـ, دار بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد :, تأليفא
ضـبط : الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة٢٠٠٠ −هــ ١٤٢١ −بـيروت / لبنان −الكتب العلمية 

 محمد محمد تامر. د: علق عليهنصوصه وخرج أحاديثه و

)٤١( אبـيروت − , لمحمد بن يوسـف أبي حيـان الأندلسيـ, دار الكتـب العلميـةא − 
 .الموجود, والشيخ علي معوضعادل عبد: تحقيق. م١٩٩٣هـ ١٤١٣ الطبعة الأولى

)٤٢( אאאאعلاء الـدين الكاسـاني, دار الكتـاب العـربي : , تأليف− 
 الثانية: , الطبعة١٩٨٢ −ت بيرو

)٤٣( אאאمحمد بن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد القرطبـي أبـو : , تأليف
 بيروت − دار الفكر: الوليد, دار النشر

)٤٤( אאإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبـو الفـداء, مكتبـة المعـارف: , تأليفא − 
 .−بيروت 

)٤٥( אאאאالعلامة محمـد بـن عـلي الشـوكاني, : , تأليف
 .−بيروت  −دار المعرفة 

)٤٦( אאاالله الزركشي, المكتبـة العصرـية بدر الدين محمد بن عبد: , تأليف− 
 .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥:  الطبعة الأولى − بيروت

)٤٧( אאאאאאالحليم بـن أحمد بن عبـد: , تأليف
. د: الأولى, تحقيـق: هــ, الطبعـة١٤٠٨ − تيمية الحراني أبو العباس, مكتبة العلوم والحكـم

 موسى سليمان الدويش

)٤٨( אאאمحمــد أبــو : , لجــلال الــدين الســيوطي, تحقيــق
 ).هـ١٤١٩(لمكتبة العصرية, بيروت, سنة ا: الفضل إبراهيم, نشر

)٤٩( אאאمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي, جمعيـة إحيـاء : , تأليفא
 .محمد المصري: الأولى, تحقيق: , الطبعة)هـ١٤٠٧( − الكويت −التراث الإسلامي 

)٥٠( אאم بـن تيميــة الحليأحمـد عبــد: , تــأليف
: بعـة, الط)هــ١٣٩٢( − مكـة المكرمـة −مطبعـة الحكومـة : الحراني أبو العباس, دار النشر

 .الرحمن بن قاسممحمد بن عبد: الأولى, تحقيق
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)٥١( אאتأليف أبي البركـات بـن الأنبـاري, دار الكاتـب العـربيא , − 
 .ميد طهالحطه بن عبد/د: تحقيق. م١٩٦٩هـ ١٣٨٩−القاهرة 

)٥٢( אאאمحمد مرتضىـ الحسـيني الزبيـدي, دار الهدايـة, : , تأليف
 مجموعة من المحققين: تحقيق

)٥٣( אف بـن أبي القاسـم العبـدري أبـو محمد بـن يوسـ: , تأليفא
 الثانية: هـ, الطبعة١٣٩٨ − بيروت −االله, دار الفكر عبد

)٥٤( אאدار المعارف, مصر, الطبعة : الحليم النجار, نشردعب: , لبروكلمان, ترجمة
 .الثالثة

)٥٥( אאאشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان : , تأليف
الأولى, : طبعـةم, ال١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧ −بـيروت / لبنـان −الذهبي, دار الكتـاب العـربي 

 دمرالسلام تعمر عبد. د: تحقيق

)٥٦( אمحمد بن إسماعيل بن إبـراهيم أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي, دار : , تأليفא
 .السيد هاشم الندوي: الفكر, تحقيق

)٥٧( אبـيروت  −أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية : , تأليف
− 

)٥٨( אلي أبي القاسم ع: , تأليف
محـب : , تحقيـق١٩٩٥ −بـيروت  −االله الشـافعي, دار الفكـر بن الحسن ابن هبة االله بن عبد

 .الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري

)٥٩( אאبـيروت − االله بن قتيبة الدينوري, دار الكتب العلمية, لأبي محمد عبد − 
 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى 

)٦٠( אאאא .لأبي محمد مكي بن أبي طالـب القيسيـ, منشـورات المنظمـة : تأليف
: تحقيـق. م١٩٨٥هــ ١٤٠٥ −الكويـت −العربية للتربية والثقافة والعلـوم, الطبعـة الأولى 

 .محيي الدين رمضان/د

: شرـاالله العكـبري, نأبو البقاء عبداالله بن الحسين بن عبـد: , تأليفאאא )٦١(
 .علي محمد البجاوي: عيسى البابي الحلبي وشركاه, تحقيق
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)٦٢( אالمعروف بتفسير ابن عاشور ، الإمام محمد الطاهر ابن عاشـور ،  א ،
 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠: لبنان ، الطبعة الأولى  - مؤسسة التاريح ، بيروت

)٦٣( אא مكتبـة,  عبـداالله أبـو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد:, تأليف 
 .  الأرناؤوط عبدالقادر:  تحقيق. م ١٩٧١ − هـ ١٣٩١ , الأولى الطبعة,  دمشق − البيان دار

)٦٤( تحقيق الإثبات للإسماء والصفات, وحقيقة الجمع بين القـدر والشرـع , تـأليفא , :
بعـة العبيكـان , الحليم بـن تيميـة , مطقي الدين أبي العبـاس أحمـد بـن عبـدشيخ الإسلام ت

 .   م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥: الرياض , الطبعة الأولى 

)٦٥( אالكريم بـن محمـد الرافعـي القزوينـي, دار الكتـب عبـد: , تـأليف
 .عزيز االله العطاري: م, تحقيق١٩٨٧ −بيروت  −العلمية 

)٦٦( אكتاب العـربي, دار ال: فؤاد أحمد زمرلي, نشر: , تحقيقא
 ).هـ١٤٠٨(الطبعة الأولى, سنة 

)٦٧( אא  ــارف ــة المع ــن الجــوزي, مكتب ــرج اب ــام أبي الف  −للإم
 .علي حسين البواب: تحقيق. م١٩٨٦ −هـ١٤٠٧: الطبعة الأولى −الرياض

)٦٨( אدار الكتـب : االله شمس الـدين محمـد الـذهبي, دار النشرـأبو عبد: , تأليف
 الأولى: بيروت, الطبعة −لعلمية ا

)٦٩( אאאنشرـ دار . فـواز أحمـد زمـرلي: ,  تحقيـقא
 .هـ١٤٢٣بيروت  − الكتاب العربي

)٧٠( אאאאتم جمعه من الموسوعة الشعرية ,  ,
http://www.cultural.org.ae 

)٧١( אمحمد بن بن محمد بن جزي الكلبي, مطبعة مصطفى محمد :, تأليفא 
 .هـ١٣٥٥: الطبعة الأولى −القاهرة  −

)٧٢( ١٤٠٥ −بيروت  −علي بن محمد بن علي الجرجاني, دار الكتاب العربي : , تأليفא ,
 إبراهيم الأبياري: الأولى, تحقيق: الطبعة

)٧٣( אאאאא إعـداد حنـان بنـت عـلي ,
 .  اليماني , وزارة التربية والتعليم , وحدة التربية الإسلامية 
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)٧٤( אאאعبـدالعزيز بـن عبـداالله : , تأليف
مركز التراث الإسلامي  −مكة المكرمة  −الحميدي, مطبوعات جامعة أم القر. 

)٧٥( אאאWא للإمــام عـز الــدين عبــدالعزيز بــن  ,
م, ١٩٩٦/ هــ١٤١٦ −بـيروت  −السلام السلمي الدمشقي الشافعي, دار ابـن حـزم عبد
 .االله بن إبراهيم الوهبيالدكتور عبد: الأولى, تحقيق: بعةالط

)٧٦( אא, الفـاروق الحديثـةدار . االله بـن أبي زمنـينلأبي عبداالله محمد بن عبـد .
 .تحقيق حسين بن عكاشة, ومحمد بن مصطفى الكنز

)٧٧( אאאאالرحمن ابـن أبي حـاتم, , للإمام الحافظ عبد
أسـعد : م, تحقيـق٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة  −مكة المكرمة  −مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .بن محمد الطيب

)٧٨( אא, بـيروت − للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير, دار المعرفة − 
 م١٩٩٧هـ ١٤٧١: الطبعة التاسعة

)٧٩( א الطبعـة الأولى  − الريـاض − للإمام العلامة أبي المظفر السمعاني, دار الـوطن
 .تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم. م١٩٩٧هـ ١٤١٨

)٨٠( אאالدمام  − مساعد بن سليمان الطيار, دار ابن الجوزي /, دא− 
 .هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى

)٨١( אهــ١٣٧١: الطبعـة الثالثـة −القـاهرة −, تأليف محمد رشيد رضـا, دار المنـار− 
 م١٩٥٢

)٨٢( אאالريـاض,  −الوهاب, مطابع الرياض , للإمام  محمد بن عبد
راجع أصوله وصححه ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمـد : قيقالأولى, تح: الطبعة
 .بلتاجي

)٨٣( א،אאאאالرزاق بن همام الصـنعاني, , لأبي بكر عبد
 .المعطي أمين قلعجيعبد/  د: تحقيق. م١٩٩١هـ ١٤١١  −بيروت − دار المعرفة

)٨٤( א, بيروت − بن قتيبة الدينوري, دار الكتب العلمية االلهلأبي محمد عبد − 
 .السيد احمد صقر: م,بتحقيق١٩٧٨هـ ١٣٩٨
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)٨٥( אلسرـاج الـدين أبي حفـص المعـروف بـابن الملقـن,, عـالم الكتـب , −
 .سمير طه المجذوب: تحقيق. م١٩٨٧−هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  −بيروت

)٨٦( אאمحمـد بـن أبي نصرـ فتـوح بـن : يف, تـأل
 −مصرـ  −القـاهرة  −االله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي, مكتبة السـنة عبد

 العزيززبيدة محمد سعيد عبد: الدكتورة: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٩٥ − ١٤١٥

)٨٧( אאي, دار الغـرب الإسـلامي , تحقيـق , للشيخ هود بن محكم الهـوارّ
 بألحاج بن سعيد شريفي

)٨٨( א, االله محمد بن عـلي البلنسيـ, دار الغـرب الإسـلاميللإمام أبي عبد .
 .حنيف بن حسن القاسمي: تحقيق

)٨٩( أبو الحسن مقاتل بن سـليمان بـن بشـير الأزدي بـالولاء : , تأليف
الأولى, : م, الطبعـة٢٠٠٣ −هــ ١٤٢٤ −ت بـيرو/ لبنـان −البلخي, دار الكتـب العلميـة 

 أحمد فريد: تحقيق

)٩٠( אم١٩٧٦ −هـ ١٣٩٦, للدكتور محمد حسين الذهبي, الطبعة الثانية א. 

)٩١( אأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار الرشيد : , تأليف
 .محمد عوامة: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ −سوريا  −

)٩٢( אאאאالرحيم بـن الحافظ زيـن الـدين عبـد: , تأليف
م, ١٩٧٠ −هــ ١٣٨٩ −لبنـان  −بـيروت  −الحسين العراقي, دار الفكـر للنشرـ والتوزيـع 

 .الرحمن محمد عثمانعبد: الأولى, تحقيق: الطبعة

)٩٣( אالسـيد عـزت :  بـن الآبـار, تصـحيحااللهعبـداالله محمد بن , لأبي عبدא
 .مكتب الثقافة الإسلامية بالقاهرة: العطار الحسيني, نشر

)٩٤( אאאאالبر أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبـد: , تأليف
: , تحقيق١٣٨٧ −المغرب  −وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : النمري, دار النشر

 .الكبير البكريمحمد عبد ,بن أحمد العلوي مصطفى 

)٩٥( אאאאالرحمن أبو الحسن محمد بـن أحمـد بـن عبـد: , تأليفא
محمـد : م, تحقيـق١٩٩٧ −هــ ١٤١٨ −مصرـ  −الملطي الشافعي, المكتبة الأزهرية للـتراث 

 .زاهد بن الحسن الكوثري
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)٩٦( אالهادي الحنبلي, مس الدين محمد بن أحمد بن عبدش: , تأليف
 .أيمن صالح شعبان: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨ −بيروت  −دار الكتب العلمية 

)٩٧( אאبـيروت −محي الـدين بـن شرف النـووي, دار الفكـر : , تأليف − 
 .مكتب البحوث والدراسات: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٦

)٩٨( אيوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي, مؤسسة الرسالة : , تأليف− 
 .بشار عواد معروف. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٨٠ − ١٤٠٠ −بيروت 

)٩٩( אأبو منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري, دار إحيـاء الـتراث العـربي  : , تأليف− 
 .عوض مرعب محمد: الأولى, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠١ −بيروت  

)١٠٠( אאالرؤوف المنـاوي, دار الفكـر المعـاصر محمد عبد: , تأليف ,
 محمد رضوان الداية. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٠ −دمشق , بيروت  −دار الفكر 

)١٠١( אאאالرحمن بـن نـاصر السـعدي, عبـد:, تـأليف
الرحمن بـن عبـد: تحقيـق. م٢٠٠٠ −هــ ١٤٢١: ولىالطبعة الأ − بيروت − مؤسسة الرسالة
 .معلا اللويحق

)١٠٢( אאالرؤوف المنـاوي, الإمام الحافظ زيـن الـدين عبـد: يف, تألא
 .  الثالثة: م, الطبعة١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨ −الرياض  −مكتبة الإمام الشافعي 

)١٠٣( אאאאمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عـثمان بـن سـعيد الا: , تأليفא
الثانيـة, : م, الطبعـة١٩٨٤/ هــ١٤٠٤ −بـيروت  −بن عمرو الداني, دار الكتـاب العـربي 

 .اوتو تريزل: تحقيق

)١٠٤( ١٣٩٥ −محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي البسـتي, دار الفكـر : , تأليفא − 
 .ف الدين أحمدالسيد شر: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٩٧٥

)١٠٥( אאلأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري, دار الفكـر , − 
 .م١٩٨٨−هـ ١٤٠٨ −بيروت

)١٠٦( אمصرـ, تحقيـق −الحليم بن تيمية الحراني أبـو العبـاس أحمد بن عبد: , تأليف :
 .محمد رشاد رفيق سالم
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)١٠٧( אאאא, زيـن الـدين أبي : تـأليف
 −هــ ١٤١٧ −بـيروت  −الرحمن بن شهاب الدين البغدادي, مؤسسـة الرسـالة الفرج عبد
 . إبراهيم باجس/ شعيب الأرناؤوط : السابعة, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧

)١٠٨( אعبـداالله بـن : , لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, تحقيقא
 ).هـ١٤٢٧(بدالمحسن التركي, مؤسسة الرسالة ببيروت, الطبعة الأولى سنة ع

)١٠٩( אالرحمن بـن أبي حـاتم محمـد بـن إدريـس أبـو محمـد الـرازي عبد: , تأليفא
 .الأولى: , الطبعة١٩٥٢ − ١٢٧١ −بيروت  −التميمي, دار إحياء التراث العربي 

)١١٠( وجلال الدين عبدالرحمن السيوطي, المكتبـة  , للعلامة جلال الدين محمد المحلي,א
 .الشعبية

)١١١( אאمحمد بن فتوح الحميدي, دار ابـن حـزم : , تأليفא
 .علي حسين البواب. د: الثانية, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣ −بيروت / لبنان −

)١١٢( אعمـر فـاروق : بيروت, تحقيـق −أبو زيد القرشي, دار الأرقم : , تأليف
 الطباع

)١١٣( א رمزي منـير : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٧ −بيروت  −, دار العلم للملايين
 .بعلبكي

)١١٤( א , لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسيـ , دار المعـارف بمصرـ ,
 . ليفي برفنسال : تحقيق

)١١٥( אאאאــد, ل ــة لشــيخ عب الرحمن بــن مخلــوف الثعــالبي, المكتب
 .تحقيق محمد الفاضي. م١٩٩٧هـ ١٤١٧العصرية, الطبعة الأولى 

)١١٦( אאאאالقادر بن أبي الوفاء محمد بـن أبي الوفـاء عبد: , تأليف
 .−كراتشي− مير محمد كتب خانه: القرشي أبو محمد, نشر

)١١٧( אאאאاالله, دار بن أبي بكر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد محمد: , تأليف
 .بيروت − الكتب العلمية

)١١٨( אאאبـيروت,  −محمد عرفه الدسوقي, دار الفكـر : , تأليف
 .محمد عليش: تحقيق
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)١١٩( אאאאابــن : , تــأليف
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ −.  بيروت −.  ابدين, دار الفكر للطباعة والنشرع

)١٢٠( אאאאاالله, دار الشرـوق لحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدا: , تأليفא− 
 .العال سالم مكرمعبد. د: الرابعة, تحقيق: الطبعة ,١٤٠١ −بيروت 

)١٢١( אאلغفار الفارسي, دار المأمون للـتراثاأبي علي الحسن بن عبد: ليف,  تأא 
بـدر الـدين قهـوجي, : تحقيـق.. م١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧: الطبعة الأولى − بيروت ودمشق −

 .وبشير جويجاتي

)١٢٢( אأبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختـار الـرازي, دار الرائـد : , تأليف
أحمـد عمـر المحمصـاني : قيـقالثانيـة, تح: م, الطبعـة١٩٨٢ −هــ١٤٠٢ −لبنـان  −العربي 

 .الأزهري

)١٢٣( אبـيروت  −صدر الدين علي بن الحسن البصري, عالم الكتـب : , تأليفא− 
 مختار الدين أحمد: م, تحقيق١٩٨٣ −هـ١٤٠٣

)١٢٤( אאאتقي الدين أبي بكرعلي المعروف بابن حجة الحمـوي, دار : , تأليف
 عصام شقيو: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٧ −بيروت  −ومكتبة الهلال 

)١٢٥( אالطبعـة ١٣٨٦ −بـيروت  −دار الفكـر محمد أمين عمر بن عابـدين , :, تأليفא ,
 .  الثانية

)١٢٦( אאאلأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي, دار القلمא , 
 .م١٩٨٧−هـ ١٤٠٨: الطبعة الأولى − دمشق −

)١٢٧( אאאالرحمن جـلال الـدين السـيوطي, دار الفكـر, لبنـان, عبـدא − 
 م١٩٨٣ −هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى  −بيروت 

)١٢٨( אאتقـي الـدين أحمـد بـن عبدالسـلام بـن عبـدالحليم بـن : , تأليف
: قيــق, تح.م١٩٩٧ −هـــ ١٤١٧ −ت بــيرو −الســلام بــن تيميــة, دار الكتــب العلميــة عبد

 .الرحمنعبداللطيف عبد

)١٢٩( אאאأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبـو الفضـل, : , تأليفא
 .االله هاشم اليماني المدنيالسيد عبد: بيروت, تحقيق −عرفة دار الم
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)١٣٠( אאאأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبـو الفضـل, : , تأليفא
 .االله هاشم اليماني المدنيالسيد عبد: بيروت, تحقيق −عرفة دار الم

)١٣١( אאא تأليف محمد الأمين الجكني الشنقيطي, مكتبـة ابـن ,
 .تيمية, القاهرة

)١٣٢( אאאالحليم بـن تيميـة الحـراني أحمد بن عبد: , تأليف
محمـد . د: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٤٠٤ −دمشق  −علوم القرآن  مؤسسة: أبو العباس, نشر
 .السيد الجليند

)١٣٣( אאإبـراهيم بـن عـلي بـن محمـد بـن : , تـأليفא
 −بيروت − فرحون اليعمري المالكي, دار الكتب العلمية

)١٣٤( אאא من الموسوعة الشاملة ,. 

)١٣٥( אאمكة  − , لميمون بن قيس , مكتبة الآداب بالجماميز , المطبعة النموذجيةא
 . محمد حسين : الكتور : تعليق  −المكرمة 

)١٣٦( אאمن الموسوعة الشاملة  ,. 

)١٣٧( אأبو الحسن علي بن بسام الشـنتريني, دار الثقافـة : , تأليفא
 .إحسان عباس: م, تحقيق١٩٩٧ −هـ١٤١٧ −بيروت  −

)١٣٨( אאאدار : إحسـان عبـاس نشرـ: , للمراكشيـ, تحقيـقא
 ).م١٩٦٥(الثقافة بيروت, سنة 

)١٣٩( أحمد بن علي بن منجويه الأصـبهاني أبـو بكـر, دار المعرفـة : , تأليف− 
 .االله الليثيعبد: الأولى, تحقيق: بعة, الط١٤٠٧ −بيروت 

)١٤٠( אعـلي محمـد : باكسـتان, تحقيـق −المكتبة الأثرية : ابن منده, نشر: , تأليفא
 .ناصر الفقيهي

)١٤١( אאاالله, المطبعة السلفية أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد: , تأليفא− 
 محمد حسن راشد: , تحقيق١٣٩٣ −القاهرة 

)١٤٢( אאאאאאאتــأليف , :
هــ ١٤١٩ −الريـاض  −االله بن يوسف الجويني, دار طويـق للنشرـ والتوزيـع أبي محمد عبد

 .أحمد معاذ بن علوان حقي: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨
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)١٤٣( אאאאאللعلامة الآلوسي البغـدادي, مكتبـة , 
 .−القاهرة  − دار التراث

)١٤٤( אאאאאאאאأبـو : , تـأليف
االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي, دار الكتـب عبد

 .م١٩٧٥هـ  ١٣٩٥ − بيروت −العلمية 

)١٤٥( אאאאأبـو القاسـم , تـأليف א
 . االله الخثعمي السهيلي عبدالرحمن بن عبد

)١٤٦( אאبـيروت  −المكتـب الإسـلامي : النـووي, نشرـ: , تـأليف− 
 .الثانية: , الطبعة١٤٠٥

)١٤٧( אאאالرحمن ابن الجوزي,  المكتب الإسلاميفرج عبد, للإمام أبي ال − 
 .م١٩٦٥هـ ١٣٨٥: الطبعة الأولى  −دمشق وبيروت 

)١٤٨( אאאاالله, مؤسسـة بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد محمد: , تأليف
: م, الطبعـة ١٩٨٦ −هــ  ١٤٠٧ − الكويـت −بـيروت  −الرسالة, مكتبة المنار الإسـلامية 

 .رناؤوطالقادر الأعبد −شعيب الأرناؤوط : شر, تحقيقالرابعة ع

)١٤٩( אאאأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بـن مجاهـد البغـدادي, دار : , تأليفא
 .شوقي ضيف: الثانية, تحقيق: هـ, الطبعة١٤٠٠ −مصر  −المعارف 

)١٥٠( אالرياض − محمد بن ناصر الألباني , مكتبة المعارف: تأليف  ,א. 

)١٥١( אيروت بـ −بـو عبـداالله القزوينـي, دار الفكـر محمد بن يزيد أ: , تأليف−  − ,
 .الباقيمحمد فؤاد عبد: تحقيق

)١٥٢( אفكر, تحقيقسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي, دار ال: , تأليف :
 .الحميدمحمد محيي الدين عبد

)١٥٣( אאمكتبـة  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي,: , تأليف
 .القادر عطامحمد عبد: , تحقيق١٩٩٤ − ١٤١٤ − مكة المكرمة −دار الباز 

)١٥٤( אمحمد بن عيسى أبو عيسـى الترمـذي السـلمي, دار إحيـاء الـتراث : , تأليف
 .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق  −بيروت  −العربي 
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)١٥٥( אאي, دار المعرفـة علي بـن عمـر أبـو الحسـن الـدارقطني البغـداد: , تأليف− 
 .االله هاشم يماني المدنيالسيد عبد: م, تحقيق١٩٦٦  −هـ  ١٣٨٦  −بيروت 

)١٥٦( אאالرحمن النسـائي, دار الكتـب العلميـة أحمد بن شـعيب أبـو عبـد: , تأليف− 
سيد , الغفار سليمان البنداري عبد.د: تحقيقالأولى, : م, الطبعة١٩٩١ −هـ ١٤١١ − بيروت

 .كسروي حسن

)١٥٧( الهنـد  −سـعيد بـن منصـور الخراسـاني, الـدار السـلفية : , تأليف− 
 −حبيب الـرحمن الأعظمـي, ودار العصـيمي : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨٢−هـ ١٤٠٣
 .العزيز آل حميدسعد بن عبداالله بن عبد. د: الأولى, تحقيق: ةهـ, الطبع١٤١٤ − الرياض

)١٥٨( א بـيروت−الدين محمد بن أحمد الذهبي, مؤسسة الرسالة , للإمام شمس− 
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة الحادية عشر 

)١٥٩( אאالملك بن هشام بـن أيـوب الحمـيري المعـافري أبـو عبد: , تأليف
 .الرءوف سعدطه عبد: الأولى, تحقيق: طبعةهـ, ال١٤١١ − بيروت −محمد, دار الجيل 

)١٦٠( אאالحي ابن العماد الحنـبلي, دار إحيـاء الـتراث عبد: , تأليف
 .− بيروت − العربي

)١٦١( אאאאאאتـأليف , :
: , تحقيـق١٤٠٢ −الرياض  −هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم, دار طيبة 

 .  أحمد سعد حمدان.د

)١٦٢( אאאאعبيـد االله بـن مسـعود : , تـأليف
: , تحقيـق.م١٩٩٦ −هــ ١٤١٦ −بيروت  −, دار الكتب العلمية .المحبوبي البخاري الحنفي

 .زكريا عميرات

)١٦٣( אאالمكتـب الإسـلامي : ابن أبي العـز الحنفـي, دار النشرـ: , تأليف− 
 .هـ١٣٩١: الطبعةالرابعة  −بيروت 

)١٦٤( אאاالله بـن مالـك , دار , تأليف جمال الـدين أبي عبـداالله محمـد بـن عبـد
المنعم أحمد هريريعبد/ مكة المكرمة , تحقيق د − المأمون للتراث , جامعة أم القر . 

)١٦٥( אالشـنقيطي , دار أحمد بن الأمـين : , وأخبار شعرائها , اعتنى بها الشيخ א
 .بيروت  − الأندلس
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)١٦٦( אאאلفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين, دار ابن الجوزي, א ,
: الطبعـة الأولى  −الـدمام  − بإشراف مؤسسة الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين الخيريـة

 .هـ١٤٢٨

)١٦٧( א :القـاهرة − يد , مطبعة المدنيالحمتأليف محمد محي الدين عبد 
 . م ١٩٦٥−هـ ١٣٨٤: الطبعة الثالثة  −

)١٦٨( אبيروت − , دار الفكر للطباعة. 

)١٦٩( אبـيروت  −أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي, دار الكتـب العلميـة : , تأليف− 
 سيوني زغلولمحمد السعيد ب: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤١٠

)١٧٠( אبـيروت −أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقـي, دار الكتـب العلميـة : , تأليف − 
 .محمد السعيد بسيوني زغلول: الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة١٤١٠

)١٧١( אאאאאاالله شـمس أبـو عبـد: , تـأليف
  −بـيروت  −ن سـعد الزرعـي الدمشـقي, دار الفكـر الدين محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـ

 .محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي: هـ, تحقيق١٣٩٨

)١٧٢( אאمحمد بن حبان بن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي : , تأليف
: الثانيـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٣ −هـ  ١٤١٤ − بيروت −مؤسسة الرسالة : البستي, نشر

 .يب الأرنؤوطشع

)١٧٣( א, دار : محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي, دار النشرـ: تأليف
مصـطفى . د: الثالثـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٧ − بيروت −اليمامة , ابن كثير 
 .ديب البغا

)١٧٤( אيـاء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي, دار إح: , تأليف
 .هـ, الطبعة الثانية١٣٩٢ − بيروت −التراث العربي 

)١٧٥( مسلم بن الحجـاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري, دار إحيـاء : , تأليف
 .الباقيمحمد فؤاد عبد: بيروت, تحقيق − التراث العربي

)١٧٦( هــ  ١٤٢١ −الريـاض  −الحليم بـن تيميـة, دار الفضـيلة أحمد بن عبد: تأليف, א− 
 .محمد رشاد سالم: , تحقيق.م٢٠٠٠
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االله شمس الـدين محمـد بـن أبي أبو عبد: , تأليفאאאאא )١٧٧(
: الطبعـة الثالثـة − الريـاض −بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي, دار العاصـمة 

 .علي بن محمد الدخيل االله. د: م, تحقيق١٩٩٨ −هـ  ١٤١٨

)١٧٨( אعفــر محمــد بــن عمــر العقــيلي , دار ابــن عبــاس , تحقيــق مــازن لأبي ج ,א
 . السرساوي 

)١٧٩( אالرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج, دار عبد: , تأليفא
 .االله القاضيعبد: ولى, تحقيقالأ: هـ, الطبعة١٤٠٦  −بيروت  −الكتب العلمية 

)١٨٠( א الريـاض − الألباني , مكتبة المعـارف, للشيخ محمد بن ناصر الدين− 
 .  م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩: الطبعة الأولى 

)١٨١( אאאאالرحمن السـخاوي, شمس الدين محمد بن عبـد: , تأليف
 .−بيروت  − منشورات دار مكتبة الحياة

)١٨٢( אא, الكافي السـبكي, دار هجـرتاج الدين بن عـلي بـن عبـد: تأليف 
محمـود محمـد الطنـاحي . د: يـق, تحق٢ط: هــ, الطبعـة١٤١٣ −للطباعة والنشر والتوزيـع 

 .الفتاح محمد الحلوعبد.د

)١٨٣( אأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة, عالم الكتب : , تأليف− 
 .العليم خانالحافظ عبد. د: الأولى, تحقيق: ة, الطبع١٤٠٧ −بيروت 

)١٨٤( אإبراهيم بن علي بن يوسف الشـيرازي أبـو إسـحاق, دار القلـم : , تأليف− 
 خليل الميس: بيروت, تحقيق

)١٨٥( אאأحمـد خـان, طبعـة مركـز  الملـك فيصـل . د: االله الـذهبي, تحقيـق, لأبي عبد
 .هـ١٤١٨للبحوث والدراسات الإسلامية, الطبعة الأولى, 

)١٨٦( אא،FאאאEمحمـد بـن : , تـأليف
, ومكتبة العلوم  −بيروت  −سعد بن منيع الهاشمي أبو عبداالله البصري الزهري, دار صادر 

 .زياد محمد منصور: الثانية, تحقيق: هـ, الطبعة١٤٠٨ − المدينة المنورة −والحكم 

)١٨٧( א, وودي, دار االـدالحافظ شمس الـدين محمـد بـن عـلي بـن احمـد : تأليف
 .عبدالسلام عبدالمعين: م, تحقيق٢٠٠٢هـ١٤٢٢−بيروت  −الكتب العلمية, الطبعة الأولى

)١٨٨( אدار الكتب العلمية, بيروت: , للحافظ جلال الدين السيوطي, نشر. 
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)١٨٩( אאمحمـود : جدة, تحقيق −محمد بن سلام الجمحي, دار المدني : , تأليف
 محمد شاكر

)١٩٠( אאאאא ,هـ١٣٦٩ −القاهرة−, لابن الجزري الطبعة الأولى. 
)١٩١( אאאللشــيخ محمــد بــن الأمــين الجكنــي  א ,

خالد بن عثمان : هـ, تحقيق١٤٢٦الطبعة الثانية  − مكة المكرمة − الشنقيطي, دار عالم الفوائد
 .السبت

)١٩٢( אאFאE : لأبي اسحاق أحمد النيسـابوري الثعلبـي, دار الكتـب
 .   الرحمن عبداللطيف حسن عبد: تحقيق . م ١٩٩٤: ة الثانية العلمية , بيروت , الطبع

)١٩٣( אאאWאא،א،نبيــل بــن محمــد بــن : , تــأليف
: تحقيـق. م٢٠٠٠هــ ١٤٢١الطبعـة الأولى  −الرياض − إبراهيم آل اسماعيل , مكتبة التوبة

 . عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ : الشيخ 

)١٩٤( אאالإمـام الحـافظ شـمس : , تـأليفא
 −الريـاض  −الدين محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي, مكتبـة أصـواء السـلف 

 .المقصودأبو محمد أشرف بن عبد: لى, تحقيقالأو: م, الطبعة١٩٩٥ −هـ ١٤١٦

)١٩٥( אאبدر الدين محمود بن أحمد العينـي, دار إحيـاء : , تأليف
 .بيروت − التراث العربي

)١٩٦( אאمحمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي, دار الكتـب : , تأليف
 .الثانية: م, الطبعة١٩٩٥ −بيروت  −العلمية 

)١٩٧( د مهدي المخزومـي : الخليل بن أحمد الفراهيدي, دار ومكتبة الهلال, تحقيق: , تأليفא . 
 .  إبراهيم السامرائي / د

)١٩٨( אאא للشيخ محمـود بـن حمـزة الكرمـاني, دار القبلـة للثقافـة ,
. م١٩٨٨هــ ١٤٠٨ :الطبعـة الأولى −بـيروت − , مؤسسة علوم القرآن−جدة− الإسلامية

 .شمران سركال يونس العجلي: تحقيق

)١٩٩( אאא,  للعلامة نظام الدين الحسن بـن محمـد بـن حسـين القمـي
 .الشيخ زكريا عميرات: تحقيق − بيروت −النيسابوري, دار الكتب العلمية 
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)٢٠٠( אلجـوزي, دار الرحمن بن علي بن محمـد بـن عـلي بـن اأبو الفرج عبد: , تأليف
الـدكتور : طبعـة الأولى, تحقيـقم, ال١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ − لبنان −بيروت  −الكتب العلمية 

 .المعطي أمين القلعجيعبد

)٢٠١( אجامعـة : أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان, نشر: , تأليف
 اويالكريم إبراهيم العزبعبد: , تحقيق١٤٠٢ −مكة المكرمة  −أم القر. 

)٢٠٢( אاالله بن مسلم بن قتيبـة الـدينوري أبـو محمـد, مطبعـة العـاني عبد: , تأليف− 
 .االله الجبوريعبد. د: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٣٩٧ −بغداد 

)٢٠٣( אم, ١٩٩٥ −هـ١٤١٦ −أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني, دار قتيبة : , تأليف
 .الواحد جمرانمحمد أديب عبد: تحقيق

)٢٠٤( אאالطبعـة −لبنان − محمود بن عمر الزمخشري, دار المعرفة: , تأليف ,
 .محمد أبو الفضل إبراهيم−علي محمد البجاوي : الثانية, تحقيق

)٢٠٥( אאאאالشــيخ نظــام : , تــأليفא
 .م١٩٩١هـ ١٤١١:  وجماعة من علماء الهند, دار الفكر

)٢٠٦( אאأحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني : , تأليف
 .محب الدين الخطيب: بيروت, تحقيق −الشافعي, دار المعرفة 

)٢٠٧( אאאאאאאمحمـد بـن عـلي : , تـأليف
 .−بيروت  −دار المعرفة . الشوكاني

)٢٠٨( אאالرحمن السـخاوي, دار شمس الدين محمد بن عبد: , تأليف
 .الأولى: هـ, الطبعة١٤٠٣ −لبنان  −الكتب العلمية 

)٢٠٩( אאאאالقاهر بن طاهر بـن محمـد البغـدادي عبد: , تأليف
 .يةالثان: م, الطبعة١٩٧٧ − بيروت −أبو منصور, دار الآفاق الجديدة 

)٢١٠( אאאالدوحـة − حسين بن أبي العز الهمذاني, دار الثقافة: تأليف ,א 
 .م١٩٩١هـ ١٤١١الطبعة الأولى  −

)٢١١( אالـدمام − , للدكتور مساعد بن سليمان الطيار, دار ابن الجوزي − 
 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠: الطبعة الثالثة
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)٢١٢( אالتواب , مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ,ودار رمضان عبـد/ ف د, تألي
 . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٤الرفاعي بالرياض, الطبعة الثانية 

)٢١٣( א, ب محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبـو حامـد, مؤسسـة دار الكتـ: تأليف
 الرحمن بدويعبد: الكويت, تحقيق −الثقافية 

)٢١٤( א, د بن شعيب بن علي بن سنان بـن بحـر النسـائي, الرحمن أحمأبو عبد: تأليف
: م, الطبعـة١٩٩٢ −هــ ١٤١٣ −الدار البيضاء / بيروت  −دار الثقافة / دار إحياء العلوم 

 د فاروق حمادة: الثانية, تحقيق

)٢١٥( אאאتـأليف أبي منصـور الثعـالبي , منشـورات دار مكتبـة الحيـاة , − 
 بيروت , لبنان 

)٢١٦( אא, بـيروت  −محمد بن شـاكر بـن أحمـد الكتبيـدار الكتـب العلميـة  : تأليف− 
 الموجودعادل أحمد عبد/محمد بن يعوض االلهعلي : الأولى, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠٠

)٢١٧( אאאאאאأحمـد بـن غنـيم بـن سـالم : , تـأليفא
 هـ١٤١٥ − بيروت −النفراوي المالكي  دار الفكر 

)٢١٨( אאאعبد: , تأليف الرؤوف المناوي,  المكتبة التجارية الكبر
 .  الأولى: هـ, الطبعة١٣٥٦ −مصر  −

)٢١٩( אبيروت −محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, مؤسسة الرسالة : تأليف ,א 

)٢٢٠( אאاالله بـن العـربي دأليف القـاضي أبي بكـر محمـد بـن عبـ, تـ
م , ١٩٩٨هــ ١٤١٩: الطبعـة الأولى  − لبنـان − الأندلسي , دار الكتـب العلميـة , بـيروت

 . أيمن نصر الأزهري , وعلاء إبراهيم الأزهري : تحقيق 

)٢٢١( אאאمكتبة المتنبي بالقاهرة: , لابن خالويه, نشرא. 

)٢٢٢( دار الكتـاب : رضا سـعادة, نشرـ: , ترجمته للمستشرق بلاشير, ترجمةא
 .م١٩٧٤اللبناني, بيروت, سنة 

)٢٢٣( אאمفتــاح الســنوسي بلعــم, : , تــأليفא
 .−بنغازي  − منشورات جامعة قاريونس

)٢٢٤( אللقصبي محمود زلط, دار القلمא ,. 
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)٢٢٥( אאא،אאأحمـد فريـد المزيـدي, : , لأبي جعفر النحاس, تحقيق
 .هـ١٤٢٣: دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى: نشر

)٢٢٦( אאمحمد صديق حسن خـان القنـوجي, نشرـ: , تأليف :
الأولى, : بعـةهــ, الط١٤٠٤ − الأردن −ماركـا الشـمالية  −شركة الشرق الأوسط للطباعـة 

 .االله القريوتيعاصم عبد. د: يقتحق

)٢٢٧( אאא − حسين بن علي الحـربي دار : تأليف − دراسة نظرية تطبيقية
 .م١٩٩٦ −هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى  −الرياض − القاسم

)٢٢٨( אאالصـدف ببلشرـز : محمد عميم الإحسان المجددي البركتـي, نشرـ: , تأليف− 
 .الأولى: الطبعة, ١٩٨٦ − ١٤٠٧ −كراتشي 

)٢٢٩( אאאحمد بن أحمد أبو عبـداالله الـذهبي : , تأليفא
م, ١٩٩٢ −هــ ١٤١٣ − جـدة −مؤسسـة علـو , الدمشقي, دار القبلة للثقافـة الإسـلامية 

 .محمد عوامة: الأولى, تحقيق: الطبعة

)٢٣٠( אאالبر القرطبـي, دار عبـداالله بـن عبـد أبو عمر يوسف بن: , تأليف
 .الأولى: هـ, الطبعة١٤٠٧ − بيروت −الكتب العلمية 

)٢٣١( אالكريم ن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـدأبو الحسن علي ب: , تأليفא
 .االله القاضيعبد: هـ, الطبعة الثانية, تحقيق١٤١٥ −بيروت  −الشيباني, دار الكتب العلمية 

)٢٣٢( אאعبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني, : , تأليف
 .يحيى مختار غزاوي: م, الطبعة الثالثة, تحقيق١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٩ − بيروت −دار الفكر 

)٢٣٣( אאالحليم بن تيميـة الحـراني أحمد عبد: , تأليف
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي عبد: تحقيق: ية, الطبعة الثانيةمأبو العباس, مكتبة ابن تي

 .النجدي

)٢٣٤( אאא م١٩٩٦:  الأولى , مكتية لبنان , الطبعة 

)٢٣٥( אאمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي, دار الفكر : , تأليف− 
 .لحي مصطفى هلالهلال مصي: هـ, تحقيق١٤٠٢ − بيروت

)٢٣٦( אאאאأبي القاسـم جـار : , تـأليف
 . م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧: , الطبعة الأولىالزمخشري الخوارزمي , دار الفكر االله محمود بن عمر
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)٢٣٧( אאאمصـطفى بـن عبـداالله القسـطنطيني : , تـأليف
 .م١٩٩٢ − هـ ١٤١٣ −بيروت  −نفي, دار الكتب العلمية الرومي الح

)٢٣٨( אאאאאאא أبي الحسن عـلي بـن ,
القادر عبد/ د: تحقيق. م٢٠٠١هـ ١٤٢١: لىالطبعة الأو − عمان−الحسين الباقولي, دار عمار 

 .عبدالرحمن السعدي

)٢٣٩( אאאאא، تأليف أبي محمد مكي بن أبي طالـب ,
محيـى / د: تحقيـق.  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة,  −بيروت  − القيسي, مؤسسة الرسالة

 .الدين رمضان

)٢٤٠( אالإمام أبو إسحاق أحمد الثعلبي, دار إحياء التراث العربي ببيروت, : , تأليفא
 .ق أبي محمد بن عاشورم, تحقي٢٠٠٢هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

)٢٤١( אאאأبـو البقـاء أيـوب بـن موسـى : , تـأليفא
عـدنان : , تحقيـق.م١٩٩٨ −هــ ١٤١٩ −بـيروت  −الحسيني الكفومي, مؤسسة الرسـالة  

 .محمد المصري −درويش 

)٢٤٢( אאيوطي أبـو الرحمن بـن أبي بكـر بـن محمـد السـعبـد: , تأليف
 .−بيروت − الفضل, دار إحياء العلوم

)٢٤٣( אللإمام أبي حفص عمر بن عـلي بـن عـادل الدمشـقي الحنـبلي, دار א ,
الشيخ عادل أحمـد : تحقيق. م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩: الطبعة الأولى − بيروت − الكتب العلمية

 .الموجود, والشيخ علي بن أحمد معوضعبد

)٢٤٤( א, بـيروت,  −مد بن مكرم بن منظور الأفريقـي المصرـي, دار صـادر مح: تأليف
 الأولى: الطبعة

)٢٤٥( אא, أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي,  مؤسسـة : تأليف
دائـرة : الثالثـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٨٦ −هــ ١٤٠٦ − بـيروت −الأعلمي للمطبوعات 

 −الهند  −المعرف النظامية 

)٢٤٦( אאاالله بـن مفلـح الحنـبلي أبـو إسـحاق, إبراهيم بن محمد بن عبد: , تأليف
 هـ١٤٠٠ − بيروت −المكتب الإسلامي 
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)٢٤٧( االله,  إدارة القـرآن والعلـوم بـو عبـدمحمد بن الحسن بن فرقـد الشـيباني أ: , تأليفא
 .أبو الوفا الأفغاني: كراتشي, تحقيق −الإسلامية 

)٢٤٨( אالطبعة الثانية −بيروت − يدة معمر بن المثنى التيمي, مؤسسة الرسالة, لأبي عب :
 .محمد فؤاد سزكين: تحقيق. م١٩٨١هـ ١٤٠١

)٢٤٩( אאمكتــب : الرحمن النســائي, نشرــأحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد: , تــأليف
عبـدالفتاح أبـو : الثانية, تحقيـق: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ −حلب  −المطبوعات الإسلامية 

 .ةغد

)٢٥٠( אאאالإمام محمد بن حيان بن أحمد بـن : , تأليفא
محمـود : تحقيـق: هـ, الطبعـة الأولى١٣٩٦ −حلب  −أبي حاتم التميمي البستي, دار الوعي 

 .إبراهيم زايد

)٢٥١( אאالرحمن بن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي عبد: , تأليف
: م, الطبعـة١٩٩٨ −هــ ١٤١٩ −بيروت / لبنان −لمدعو بشيخي زاده, دار الكتب العلمية ا

 .خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور: الأولى, تحقيق

)٢٥٢( אאאא م ١٩٨٥: , تأليف أحمد قبش , دار الرشيد. 

)٢٥٣( م١٩٩٧ −بيروت  −النووي, دار الفكر : , تأليفא 

)٢٥٤( אالطبعــة الثانيــة  − بــيروت − , لمحمــد جمــال الــدين القاســمي, دار الفكــر
 .الباقيمحمد فؤاد عبد: تحقيق. م١٩٧٨−هـ١٣٩٨

)٢٥٥( אאאאאאأبو القاسم الحسين بـن محمـد بـن : , تأليف
 .عمر الطباع: م, تحقيق١٩٩٩ −هـ١٤٢٠ −بيروت  −المفضل الأصفهاني, دار القلم 

)٢٥٦( אאאאأبي الفـتح عـثمان بـن : , والإيضـاح عنهـا, تـأليفא
 .القادر عطامحمد عبد: تحقيق −بيروت − جني, دار الكتب العلمية

)٢٥٧( אאאאالحق بـن عطيـة الأندلسيـ, , للقاضي أبي محمد عبـد
 .تحقيق المجلس العلمي بفاس. −مكة المكرمة  − بازمصطفى ال: الكتبة التجارية

)٢٥٨( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمـد, دار الآفـاق الجديـدة : تأليف ,א− 
 لجنة إحياء التراث العربي: بيروت, تحقيق
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)٢٥٩( אمكتبة لبنان نـاشرون : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, نشر: , تأليف
 .محمود خاطر: م, طبعة جديدة, تحقيق١٩٩٥  −هـ  ١٤١٥ − بيروت −

)٢٦٠( אאأحمد بن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي, دار /الجصاص : , تأليف
 االله نذير أحمدعبد. د: الثانية, تحقيق: الطبعة ,١٤١٧ −بيروت  −البشائر الإسلامية 

)٢٦١( אאאالقاهرة  −بة المتنبي , لابن خالويه, مكت−. 

)٢٦٢( تأليف أبي الحسن على بن اسماعيل النحوي اللغوي المعـروف بـابن سـيده , دار א ,
 . الفكر 

)٢٦٣( אאبـن أبي بكـر أيـوب  محمـد: , تـأليف
الثانيـة, : عـةم, الطب١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣ − بيروت −االله, دار الكتاب العربي الزرعي أبو عبد

 محمد حامد الفقي: تحقيق

)٢٦٤( אאא, أبي البركات عبداالله النسفي,دار الفكر: مام الجليلللإ. 

)٢٦٥( אالقادر بـن بـدران الدمشـقي, دار عبـد: تـأليف ,א
ــة, تحقيــق: الطبعــة ,١٤٠١ −بــيروت  −مؤسســة الرســالة : النشرــ ــداالله بــن . د: الثاني عب
 :المحسن التركيعبد

)٢٦٦( אبيروت − مالك بن أنس, دار صادر: تأليف ,א. 

)٢٦٧( אאلشهاب الدين عبـدالرحمن ابـن إسـماعيل א ,
مكتبـة الإمـام الـذهبي, الكويـت, الطبعـة : وليد مساعد الطبطبائي, نشر: أبو شامة, تحقيق

 .هـ١٤١٤: الثانية

)٢٦٨( אאא, االله بـن أحمـد بـن حنبل,المكتـب عبـد: تـأليف
 .زهير الشاويش: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٨١هـ ١٤٠١ −بيروت  −الإسلامي 

)٢٦٩( אمحمد بن عبداالله أبو عبـداالله الحـاكم النيسـابوري  دار : تأليف ,א
ــة  ــيروت  −الكتــب العلمي ـــ ١٤١١ −ب ــةم, ا١٩٩٠ −ه ــق: لطبع مصــطفى : الأولى, تحقي

 .القادر عطاعبد

)٢٧٠( , مصر − أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني, مؤسسة قرطبة: تأليف. 
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)٢٧١( אא, لخالق البزار, مؤسسـة علـوم القـرآناأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد: يفتأل ,
محفـوظ . د: الأولى, تحقيـق: هــ, الطبعـة١٤٠٩− دينـةالم, بيروت  −مكتبة العلوم والحكم 

 .الرحمن زين االله

)٢٧٢( א , المكتب الإسلامي , بيروت , ودمشق, تأليف محمد بن عيد االله التبريزي .
 . محمد ناصر الدين الألباني : م , تحقيق ١٩٨٥−هـ ١٤٠٥: الطبعة الثالثة 

)٢٧٣( אא بـيروت − طالب القيسي, مؤسسـة الرسـالة, لأبي محمد مكي بن أبي− 
 .حاتم صالح الضامن/ د: م, تحقيق١٩٨٨هـ ١٤٠٨: الطبعة الرابعة

)٢٧٤( אأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, عـالم الكتـب : , تأليف
 .موسى محمد علي: م, الطبعة الثانية, تحقيق١٩٨٥ −بيروت  −

)٢٧٥( אאאאأحمـد بـن محمـد بـن عـلي المقـري : , تـأليفא
 .بيروت − الفيومي, المكتبة العلمية

)٢٧٦( אאאאالرحمن بن الجوزي أبو عبد: , تأليف
 .صالح الضامن. د: الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة١٤١٥− بيروت −الفرج, مؤسسة الرسالة 

)٢٧٧( אאאاالله بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي, مكتبـة أبو بكر عبد: , تأليف
 .كمال يوسف الحوت: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٩ −الرياض  −الرشد 

)٢٧٨( بـيروت −الرزاق بـن همـام الصـنعاني, المكتـب الإسـلامي أبو بكر عبد: ليف, تأא − 
 .عظميحبيب الرحمن الأ: الثانية, تحقيق: هـ, الطبعة١٤٠٣

)٢٧٩( אאאLאאبي الفـتح الـبعلي محمـد بـن أ: , تـأليفא
محمـد بشـير : , تحقيـق١٩٨١ − ١٤٠١ −بـيروت  −االله, المكتب الإسـلامي الحنبلي أبو عبد

 .الأدلبي

)٢٨٠( אאאحافظ بن أحمـد حكمـي, دار : , تأليف
 .عمر بن محمود أبو عمر: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ − الدمام −م ابن القي

)٢٨١( אالطبعـة الأولى  −الريـاض  − , للإمام أبي محمد الحسين البغـوي, دار طيبـة :
 .عثمان جمعة, سليمان الحرش/ محمد النمر, د : تحقيق. م٢٢٠٢هـ ١٤٢٣

)٢٨٢( אאאאאאא  ,http://www.al-islam.com  موقــــع
 .الإسلام



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

)٢٨٣( אאأبي إسحاق إبراهيم الزجاج , عالم الكتب , الطبعـة الأولى : , تأليف :
 .  الجليل عبده شلبي عبد/ د: تحقيق . م ١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨

)٢٨٤( א .بـيروت − سعده البلخـي الأخفـش, دار عـالم الكتـبسعيد بن م: تأليف − 
 .الأمير محمد أمين الوردعبد: تحقيق. م١٩٨٥هـ ١٤٠٥: لأولىالطبعة ا

)٢٨٥( א .و محمد علي .احمد يوسف نجاتي:تحقيق. أبي زكريا يحيى بن فؤاد الفراء:تأليف
 ..النجار

)٢٨٦( א٢٠٠٤−هـ١٤٢٥:سنة الطبع − القاهرة − , لأبي جعفر النحاس, دار الحديث 
 .يحي مراد. د: تحقيق

)٢٨٧( אאאاالله أبو عبـداالله يـاقوت بـن عبـد: , تأليف
 .الأولى: م, الطبعة١٩٩١ −هـ  ١٤١١ −بيروت  −الرومي الحموي, دار الكتب العلمية 

)٢٨٨( אאياني الأحمديموسى بن محمد بن المل: , تأليف. 

)٢٨٩( אאدار الفكـر: االله, دار النشرـياقوت بن عبداالله الحمـوي أبـو عبـد: , تأليف − 
 بيروت

)٢٩٠( אאאאאملتقى أهل الحديث,  الكتاب א  ,
ه أعـد. عبارة عن كتـاب إلكـتروني تـم إدخالـه إلى الموسـوعة الشـاملة و لا يوجـد مطبـوع

 .خالد لكحل: للموسوعة

)٢٩١( אالمدينـة  −الباقي بن قانع أبو الحسين, مكتبـة الغربـاء الأثريـة عبد: , تأليف
 .صلاح بن سالم المصراتي: , الطبعة الأولى, تحقيق١٤١٨ −المنورة 

)٢٩٢( אאFאאאEسليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم الطـبراني, : , تأليف
: , الطبعـة الأولى, تحقيـق١٩٨٥ − ١٤٠٥ −عـمان , بيروت  −دار عمار , لإسلامي المكتب ا

 .محمد شكور محمود الحاج أمرير

)٢٩٣( אسليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم الطـبراني, مكتبـة الزهـراء : , تأليفא− 
 .حمدي بن عبدالمجيد السلفي: م, الطبعة الثانية, تحقيق١٩٨٣ −هـ ١٤٠٤ − الموصل

)٢٩٤( אبيروت − , تأليف عمر رضا كحاله, دار إحياء التراث العربي − 

)٢٩٥( אאאאمؤسسـة : , لعادل نويهض, نشر
 ).هـ١٤٠٣(نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر, الطبعة الأولى, سنة 
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)٢٩٦( אالقادر, محمـد النجـار, زيات, حامد عبديم مصطفى, أحمد الإبراه: , تأليفא
 .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة, تحقيق

)٢٩٧( אאאאالعزيز البكـري  بـن عبـدااللهعبـد: , تـأليف
 مصطفى السقا: هـ, الطبعة الثالثة, تحقيق١٤٠٣ − بيروت −الأندلسي أبو عبيد, عالم الكتب 

)٢٩٨( אאאאعـثمان بـن قـايماز  محمد بن أحمد بـن: , تأليفא
بشـار : هــ, الطبعـة الأولى, تحقيـق١٤٠٤ − بيروت −االله, مؤسسة الرسالة الذهبي أبو عبد

 .صالح مهدي عباس, شعيب الأرناؤوط , عواد معروف 

)٢٩٩( אدار الكتـب االله الحاكم النيسـابوري, أبو عبداالله محمد بن عبد: , تأليف
 السيد معظم حسين: م, الطبعة الثانية, تحقيق١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧ −بيروت  −العلمية 

)٣٠٠( אالسيد بن علي المطـرزي, دار الكتـاب ناصر بن عبدللإمام أبي الفتح  א
 .  لبنان  − بيروت − العربي

)٣٠١( אאالشربيني, دار الفكر محمد الخطيب: , تأليف 
 .−بيروت −

)٣٠٢( אאאاالله بن أحمد بن قدامة المقـدسي عبد: , تأليف
 .هـ, الطبعة الأولى١٤٠٥ − بيروت −أبو محمد, دار الفكر 

)٣٠٣( אאאאالطبعة الأولى−القاهرة  − , مطبعة البهية المصرية ,: 

 −بـيروت  − دمشق  الدار الشـامية − للراغب الأصفهاني, دار القلم אא )٣٠٤(
 صفوان عدنان داوودي: م تحقيق٢٠٠٢ −هـ ١٤٣٢_الطبعة الثالثة 

)٣٠٥( אאאאאالدكتور مساعد بن سليان : , تأليف
 .هـ١٤٢٣: ولىالطبعة الأ − الدمام − الطيار, دار ابن الجوزي

)٣٠٦( אلبنان  −بيروت  −أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, دار الجيل : , تأليف− 
 .السلام محمد هارونعبد: لثانية, تحقيقم, الطبعة ا١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠

)٣٠٧( אאلأبي عبداالله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـاري , .
محمـد طلحـة بـلال : تحقيـق.  م١٩٩٧ −هــ١٤١٨الطبعـة الأولى,−وت بير−دار ابن حزم 

 .منيار



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

)٣٠٨( אزكـي : عدنان زرزور, راجعـه: , لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق
 .هـ١٤١٥: −مكة المكرمة −دار الرسالة: الحسيني, نشر

 −دار المعرفـة  الكريم بـن أبي بكـر أحمـد الشهرسـتاني,محمد بن عبـد: , تأليفאא )٣٠٩(
 .محمد سيد كيلاني: هـ, تحقيق١٤٠٤ − بيروت

)٣١٠( אאإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان, مكتبة المعـارف : , تأليف
 .عصام القلعجي: هـ, الطبعة الثانية, تحقيق١٤٠٥ − الرياض −

)٣١١( אאلبنـان  −ار الفكـر العظيم الزرقـاني, دمحمد عبد: , تأليف− 
 .م, الطبعة الأولى١٩٩٦ −هـ١٤١٦

)٣١٢( אאعـلي بـن محمـد : , لمحمد بـن محمـد ابـن الجـزري, عنايـة
 .هـ١٤١٩: الطبعة الأولى −مكة المكرمة −دار عالم الفوائد: العمران, نشر

)٣١٣( אאبـو العبـاس, مؤسسـة الحليم بن تيمية الحـراني أأحمد بن عبد: , تأليف
 .محمد رشاد سالم. د: هـ, الطبعة الأولى, تحقيق١٤٠٦ − قرطبة

)٣١٤( אאإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسـحاق, : , تأليفא
 −بيروت − دار الفكر

)٣١٥( אאא دار المعرفـة : االله دراز, نشرـعبـد: للإمـام الشـاطبي, تحقيـق− 
 .−يروتب

)٣١٦( אאاالله, دار محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو عبـد: , تأليف
 هـ, الطبعة الثانية١٣٩٨ − بيروت −الفكر 

)٣١٧( אאאאشمس الدين محمد بن أحمد الـذهبي, دار الكتـب : , تأليف
خ علي محمـد معـوض, والشـيخ الشي: هـ, الطبعة الأولى, تحقيق١٩٩٥ − بيروت −العلمية 

 .عادل أحمد عبدالموجود

)٣١٨( אאFאאאאEمرعـي بـن : , تأليف
سـامي عطـا : , تحقيـق١٤٠٠ −الكويـت  −يوسف بن أبي بكر الكرمي, دار القرآن الكريم 

 .حسن
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)٣١٩( אאאأحمد بن سعيد بن حـزم الظـاهري أبـو علي بن : , تأليفא
الغفار عبـد. د: ـ, الطبعـة الأولى, تحقيـقهـ١٤٠٦ − بـيروت −محمد, دار الكتـب العلميـة 

 سليمان البنداري

)٣٢٠( אأحمد بن محمد بن إسماعيل المـرادي النحـاس أبـو جعفـر, مكتبـة : , تأليفא
 .السلام محمدد عبدمحم. د: طبعة الأولى, تحقيق, ال١٤٠٨ −الكويت  −الفلاح 

)٣٢١( אبيروت  −هبة االله بن سلامة بن نصر المقري, المكتب الإسلامي : , تأليفא−  
 .محمد كنعان, زهير الشاويش : هـ, الطبعة الأولى, تحقيق١٤٠٤

)٣٢٢( אقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب, مؤسسة الرسـالة : , تأليفא
 .حاتم صالح الضامن. د: , الطبعة الأولى, تحقيقهـ١٤٠٤ − بيروت −

)٣٢٣( אالقـاهرة −الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس, المطبعة السلفية أحمد بن عبد: , تأليفא 
 .هـ١٣٨٦ −

)٣٢٤( אאאאא ,الرحمن جمال الدين أبي الفـرج عبـد: تأليف
محمد : الطبعة الأولى, تحقيق م,١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ −وت بير −بن الجوزي, مؤسسة الرسالة 

 .الكريم كاظم الراضيعبد

)٣٢٥( אאאאأبي الخـير محمـد الدمشـقي الشـهير بـابن الجـزري, دار : , تأليفא
 .علي بن محمد الضبّاع: تحقيق. −بيروت  − الكتاب العربي

)٣٢٦( אאאאو محمـد الحنفـي الزيلعـي, دار عبداالله بن يوسف أب: , تأليف
 محمد يوسف البنوري: هـ, تحقيق١٣٥٧ − مصر −الحديث 

)٣٢٧( אאא للإمام برهان الدين أبي الحسن البقـاعي, دار الكتـاب ,
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣: الطبعة الثانية −القاهرة −الاسلامي

)٣٢٨( אאאمحمـد المقـري التلمسـاني, دار  أحمد بـن: , تأليف
 .إحسان عباس. د: هـ, تحقيق١٣٨٨ −بيروت  −صادر 

)٣٢٩( אאاالله در الدين أبي عبداالله محمد بن جمال الدين عبـدب: , تأليفא
زيـن . د: م, الطبعة الأولى, تحقيق١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ −الرياض  −بن بهادر, أضواء السلف 

 .فريجالعابدين بن محمد بلا 
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)٣٣٠( אلأبي الحسـن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي, دار الكتـب العلميـة, א ,
السـيد بـن : تحقيق. م١٩٩٢هـ١٤١٢: الطبعة الأولى −بيروت   −ومؤسسة الكتب الثقافية 

 .الرحيمعبدالمقصود بن عبد

)٣٣١( אאالمكتبـة أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري: , تأليفא ,
محمـود محمـد  −طـاهر أحمـد الـزاو : م, تحقيـق١٩٧٩ −هــ ١٣٩٩ −بـيروت  −العلمية 
 .الطناحي

)٣٣٢( אא, الرحمن بن الجوزي, إحياء التراث الإسلامي بالجامعـة للإمام أبي الفرج عبد
ــورة −الإســلامية  ــة المن أشرف عــلي : تحقيــق. م١٩٨٤−هـــ١٤٠٤: الطبعــة الأولى −المدين

 .الملباري

)٣٣٣( אאאمحمـد بـن عـلي بـن : , تـأليف
 .م ١٩٧٣ − بيروت −محمد الشوكاني, دار الجيل 

)٣٣٤( אאאاالله القسـطنطيني مصطفى بـن عبـد: , تأليف
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣ − بيروت − الرومي الحنفي, دار الكتب العلمية

)٣٣٥( אصلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي, دار إحيـاء الـتراث : , تأليفא− 
 .أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: م, تحقيق٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠ −بيروت 

)٣٣٦( אאتأليف أبي الحسـن عـلي بـن أحمـد الواحـدي,  دار القلـم א ,
م ١٩٩٥هــ, ١٤١٥ −بـيروت − لشـاميةوالـدار ا −دمشـق − للطباعة والنشرالطبعة الأولى

 .صفوان عدنان داوودي: تحقيق

)٣٣٧( אمحمد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد, دار السـلام : , تأليفא− 
 .محمد محمد تامر, أحمد محمود إبراهيم : الأولى, تحقيق: هـ, الطبعة١٤١٧ − القاهرة

)٣٣٨( אאعادل أحمـد عبـدالموجود : واحدي, تحقيق, لأبي الحسن الא
 ..هـ١٤١٥:  الطبعة الأولى −بيروت −دار الكتب العلمية: وآخرون, نشر

)٣٣٩( אא العلامـه محمـود بـن اببـي الحسـن بـن الحسـين : تأليف
ــوي ــابوري الغزن ــم . النيس ــيروت −دار القل ــامية ب ــق,الدار الش ــة الأولى −دمش  − الطبع

 .صفوان عدنا داوودي:تحقيق.م١٩٩٠−هـ١٤١٠
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)٣٤٠( אאأبو العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد : , تأليف
 إحسان عباس: لبنان, تحقيق −بن أبي بكر بن خلكان, دار الثقافة 

)٣٤١( أبي العباس أحمد بن حسن بن عـلي بـن الخطيـب, دار الإقامـة الجديـدة : , تأليفא− 
 .عادل نويهض: الثانية, تحقيق: م, الطبعة١٩٧٨ −بيروت 

WאאW
)١( אא  هـ زاوية آفاق إسلامية, بعنـوان ١٤١٤شهر ربيع أول ,  ١٣٤العدد :

 حمد الدخيّل / د: بقلم .  القرطبي المفسر الموسوعي 
)٢( אא  ّالبيئة وأثرها على : كم بعنوانبكلية المعلمين في أبها , بحث مح

صـلاح الـدين عـوض إدريـس / د: المفسرين , دراسة تطبيقية على الإمام القرطبـي , إعـداد
 .)هـ ١٤٢٦(

אWאאאFאEW
)١( א .على الرابط :http://www.tafsir.org/vb 

)٢( אאالرابط على .فق للمعلومات, بوابة الأ: http://www.kfnl.gov.sa  

)٣( אא  على الرابط :http://www.alssunnah.com 

)٤( אعلى الرابط  א :http://islamport.com 

 
  



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

 
èÏèÏpbÇìšì¾a@‘‹pbÇìšì¾a@‘‹@@

 
אא

א٣ 
א٤ 

٥ 
אא٦ 
א٧ 
אא٨א 
א١٠א 
א١٠ 
א١١ 
א١٤ 

אWא٢٠ 
W٢١א 
W٢٢ 
W٢٢ 
אW٢٤ 
Wא،،٢٧ 
Wא٣٤ 
W٣٩ 

אאWאאא٤٠ 
אאWאא٤١ 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אא
٤٢ 

אאWא٤٥ 
אאWא٤٧ 
אאWא٤٩ 
אאWאאא٥٢ 
אאאW،אאא٥٥ 
אאWאא٥٨ 
אאWאא٦٠ 

אאWא٦٧ 
אאWאא٧١ 
אאWאאא٧٢ 
אאWא٧٤ 
אאאWאאא٧٦ 

אאWא٧٨ 
אאW٨١ 
אאWאאא٨٢ 

אאWאאאא٨٤ 
א٨٥ 

א٨٥ 
٨٦א 
אא٨٧ 

אאWאאא٨٩ 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אא
אאWאאאא٩٠ 
אאWאא٩٤ 
אאWאאאא

אאאא٩٦ 

אאאWאאאא
א،א٩٨ 

אאWאאא١٠٠ 
אאWאא١٠١ 
אאWאא١٠٣ 
אאWא١٠٥ 
אאאWאאא١٠٧ 
אאWאא١٠٩ 
אאWאא١١٢ 
אאWאאא١١٥ 
אאWאא١١٨ 
אאWאאאא١٢٠ 
אאWאאא١٢٢ 

אאWאאFאE١٢٥ 
١−؟אאID E FH.  ١٢٦ 
٢−אאאIG H IH.  ١٣٥ 
٣−؟אא:IQ R S T UH.  ١٤٠ 
٤−אא:IV W YX Z [ \H.  ١٤٥ 
٥−אאWIb c d e f gH.  ١٥١ 



 

 

ي 
لوم
الس

اء 
 أسم
ستير

ماج
 )

الة 
رس
ال

 ..
.

ئية 
نها
ة ال
صور

ال
 (

٠١
٣

   
١/ ٢٤

ل
ال
ا
أ

الة
ال

ائة
ةال

ال
١٣

/

אא
٦−אאIl m n o p qH.  ١٥٧ 
٧−אאאWI{ | } ~ _ `H  ١٦٢ 
٨−אאWIc d e f g hH.  ١٦٧ 
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